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هذا الكتاب «قصص العرب» يوحي بأنه لا یرتکز ال موضوع وأاحد 
وفكرة محددةء إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن كات و مشت الأفكار 
والموضوعات فاقد الصلات والحلقات› لا يهدف إلى غاية معينة . 

فالقصة والأثر الأدبي هي افر الأساليب الأدبية على تنمية الفضائل الإنسانية 

فى النفوس› وتمثیل الأخلاق وتصوير العادات والتقاليدء ورسم خلجات النفوس» 

lL‏ آنها إذا شرف غرضهاء ونل مقصدهاء وكُرُمت غايتهاء تهڏب الطباع» وترفق 
القلوب» وتدفع الناس إلى الاقتداء بالمُئّل العلياء چ a‏ والواجب والحق 
والتضحرة والكرم والشرف والاإيثار. 

بالإإضافة إلى ذلك فإنتا إذا أردنا أن نون فكرة ما عن ا مجتمع 0 حیث 
عاداته وتقاليده وقيمه الإنسانية والاجتماعية والثقافية وحتى الاقتصادية منهاء فلا بد 
من الاطلاع علي را ا ا اله و وا کن غا 

أله عض مان ما الات ف الارن ارا الي دف إلا نطرة عل 
ا ا ان جات الج الي الد وف م هة 
الخاية حرصنا على أخذ مادة الكتاب من كتب التراث المعتبرة والمصادر الموثوقة. 

وهذا لا يعني أن كل قول أو قصة أو طرفة مذكورة إنما هي موثوقة من 
حيث حدوثها وحصولهاء ولكن قيمتها تنبع من كونها مأخوذة من صلب التراث 
وليس من حواشيه أو إضافاته فكثير مما تطالعنا به كتب التراث موضوع أو مُخكَلق 
أو منسوب نسبة غير حقيقية» غير أن هذا الأمر لا ينفي عنه قيمته الثقافية 
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والاجتماعية من حيث دلالته على مفاهيم عامة سائدة أو مقبولة في المناخ الثقافي 
العام. 


فنحن عندما نقراً مثلا قولا منسوبًا لعلىّ بن أ O‏ 
«المرأة شر كلهاء aS SES‏ 
القول» استنادًا إلى ما نعرفه عن على من علو همة ومن ا کامل مع أعماق 
المفاهيم الإإسلامية. غير آن هذا التشكحيك لا ينفي عن هذا القول بحد ذاته قيمته 
الدلالية» لأنه قول أخذ به من قبل الکثيرين وروي باشکال متفاوتة متقاربة المعنى 
منسوبة إلى غير قائل» وبالتالي فإنه عبر عن مفهوم مقبول ومعمول به في المناخ 
السائد عبر مراحل تاريخية طويلة» ومن هنا فإن القيمة التوثيقية للقول 

تتراجع لتتقدم عليها القيمة الدلالية الثقافية التاريخية. 

وذات يوم شكك الدكتور طله حسين بصحة نسبة الشعر الجاهلي وقال بأن 
الرواة اختلقوا أكثره ووضعوه وضعًا على لسان شعراء جاهليين بعضهم نشك بصحة 
وجوده كشاعر» ولو سلّمنا جدلا بهذا الرأي فإننا لا نستطيع أن ننفي عما روي من 
الشعر منسوبًا إلى الجاهليين قيمته من حيث دلالته على روح وثقافة ولغة الجاهلية. 
فإذا كان حماد الزاوية من المقدرة والتمکن والمعرفة بحيث وضع شعرًا ل نستطيع 
تميیزه عن عن الشعر الجاهلي الحقيقي» فإن ذلك معناه أن ما وضعه حمّاد يصح الأخذ 
a aS CEE aE‏ 

وبعد فقد اعتمدنا في مادة هذا الكتاب على تادر اة د ا 
العربي» مشل: الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني»› والعقد الفريد لابن عبد ربه» 
وعيون الأخبار لابن قتيبة» والمستطرف للأبشيهي» وذ الهوى» وأخبار النساءء 
وأخبار الأذكياء» وأخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي» ويتيمة الدهر للثعالبيء 
ومعجم الأدباء لياقوت الحموي» وأدب الدنيا والدين للماوردي» وأسواق العرب 
لسعيد الأفغاني» والأصنام لابن الكلبي» وأمالي أبي علي القالي» والبداية والنهاية 
لابن كثير» وبلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب للألوسي» وتاريخ الطبري» 
وزان الأدب للسغدادق؛. وكات الخلا والعاة وال ن > وكات الخراة 
للجاحظ» والسيرة النبوية لابن هشام» وسيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم» ٠‏ 
وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد» والفرج بعد الشدة للتنوخي» والكامل في 

التاريخ لابن الأثير الجزري» ومجمع الأمثال للميداني» ونفح الطيب للمقري 


ا o‏ 
. التلمساني U‏ والکتا ا وغير ذلك من کتب التراث ودواوین 
الشعر وكتب الأمثال والنوادر والطرائف . 
وقد رتبنا مادة هذا الكتاب في أبواب مختلفة » يحتوي كل باب على موضوع 
أساسي» وهذه الأبواب هي : 
الباب الأول: ا الأخلاق 9 e‏ ا 
والإحسان ومحاسن الأخلاق والعفو والحلم والصفح وكظم الغيظ الاعتذار وقبول 
المعذرة والوفاء بالوعد وحفظ العهد والصدق والصادقين وشكوى الزمان وانقلابه 
والصبر على المكاره والتأسي في الشدَّة والتسلي عن 7 والفرج بعد 
الشدة) . ) 
الباب الثاني : قصصر AT‏ ا i‏ اراز و افا 
والخدر والخيانة» والسرقة والعداوة والبغضاء والرياء والرشوة والكذب 
والحرص والطمع وطول الأمل). ) 
الباب الثالث: قصص الكرم والکرماء» والبخل EST‏ اا 
والفقر والفقراءء والطعام وآدابه» والضيافة وآداب المضيف. والطفيليين . 
الباب الرابع : قصص العقلاء والأذكياء» والحمقى والمغفلين. 
الباب الخامس: قصص الملوك والخلفاء والوزراء» والحجاب والولاة 
والقضاة والقصاص والعبيد والإماء والخدم. 
الباب السادس: قصص الفصحاء والبلغاء والخطب والخطباء والوصايا الحسنة 
والموعظة المستحسنة والشعر والشعراء وسرقاتهم والكتابة والكتاب. 
الباب السابع : قصص الحيل والخداع واليقظة والتبصر في الأمور. 
الباب الثامن : قصص المغنين والمغنيات. 
الباب التاسع : قصص نساء العره ت 
الباب العاشر: قصص العرب في E‏ ا والکهانة والقيافة 3 
اله وال اة والال: والطيرة والفراسة» والأساطير. 
الباب الحادي عشر: قصص الجن والشياطين . 
الباب الثاني عشر: قصص شجعان العرب وفرسانهم. 
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الباب الثالث عشر : قصص الفخر والمفاخرة. 
الباب الرابع عشر : قصص عشاق العرب . 


الباب الخامس عشر: قصص الأمثال العربية . 

الباب السادس عشر : الأجوبة المسكتة. 

ونلفت القارىء الكريم إلى أن هناك بعض القصص تتكرر في أكثر من باب» 
كأن يكون للقصة أكثر من مدلول ومغرّى»› فقد تكون القصة تحكى عن أحد 
شجعان العرب» وتكون فى الوقت نفسه قصة مثل مأثورء أو تكون قصة أحد 
الكرماء والأسخياء» وتكون في الوقت نفسه قصة أحد الملوك أو الوزراء» أو تكون 
ج اساطير العرب» وتکون في الوقت نفسه قصة من قصص أذكياء العرب أو 

نرجو أن يكون عملنا هذا خالصًا لوجهه تعالى» وله الكمال وحده» 

وهو ولي التوفيق . ) 


إبراهيم شمس الدين 


الباب الأول 


 لكوتلا‎ 

الرضا والقناعة 

العدل والإحسان 

محاسن الأخلاق 

العفو والحلم والصفح وکظم الغيظ والاعتذار 
وقبول المعذرة 

الوفاء بالوعد وحفظ العهد . 

الصدق والصادقون 

شکوی الزمان وانقلابه 

الصبر على المكاره 

التأسّي في الشدَة والتسلي عن نوائب ا 

الفرج بعد الشدة 


في التوکل على الله تعالى 


قال في ن قال الله e‏ 7ز الي لدی لا موت 
[الفُرقان: الآية .]٥۸‏ وقال تعالى: وَل ريه بوكو [الأنمًال: الاية ۲]. 
وقال تعالی : چوس وکل ڪل الله فهو بچ [الطلاق : الآية ۳]. وعن أبي هريرة 
رضي الله عنه» عن النبيّ يي قال : «يدخل الجنّة أقوام أفئدتهم مل أفئدة الطير». 
رواه مسلم . قيل: معناه متوكلونء وقيل: قلوبهم رقيقة. وعن البراء بن عازب رضي 
الله عنه أن رول ال ية قال : «لو توكلتم على الله جق تکل لرزقکم کما یرزق 
الطير تغدوا خماصًا وتعود بطائا»» وآوحى الله تعالى إلى داود عليه ا يا داود 
مَن دعاني أجبته» ومن استخاثني أغثته» ومن استنصرني نصرته» ومن علي 
كفيته» فأنا كافي المتوكلين وناصر ا وغیاث المستخيشين؛ و 
الداعين . ) 
ت راقص 
حُكيٌ أنه كان في زمن هارون الرشيد قد حصل للناس غلاء سعر» وضيق 
حال حتى اشتد الكرب على الناس اشتدادًا عظيمًاء فأمر الخليفة هارون الرشيد 
الناس بکثرة الدعاء والبكاءء وأمر تک الات الطرب» ففي بعض الأيام ري عبد 
يصفق ويرقص ويغني» فحمل إلى الخليفة هارون الرشيدء فسأله عن فعله ذلك من 
دون الناس» فقال: إن سيدي عنده خزانه بر» وأنا متوکل عليه ان ل منهاء 
فلهذا أنا إذّا لا أبالي فأنا أرقص وأفرح» ئن داك قال الخلة 5ا كان هدا قد 


.۷٤ المستطرف ص‎ )١( ٠ 
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تول على مخلوق مثله» فالتوكل على الله أولى» فسلم لتاس أحوالهم» وأمرهم 
بالتوکل على الله تعالی. 


حاتم الأصم وابنته 

حي آن حاتمًا الأصم كان رجلا كثير العيال» وكان له أولاد ذكور وإناث» 
ولم يكن يملك حبة واحدة» وكان قدمه التوكل فجلس ذات ليلة مع أصحابه 
يتحدث معهم» فتعرضوا لذكر الحج» فداخل الشوق قلبه» ثم دخل على أولاده 
فجلس معهم يحدثهم» ثم قال لهم: لو آذنتم لأبيكم أن يذهب إلى بيت ربّه في 
هذا العام حاجاء ویدعو لکم ماذا عليكم لو فعلتم؟ فقالت زوجته وأولاده: أنت 
على هذه الحالة لا تملك شينًا ونحن على ما ترى من الفاقةء فكيف تريد ذلك 
ونحن بهذه الحالة؟ وكان له ابنة صغيرة فقالت: ماذا عليكم لو أذنتم له ولا يهمكم 
ذلك» دعوه يذهب حيث شاءء فإنه مناول للرزق» وليس برزاق» فذكرتهم ذلك»› 
فقالوا: صدقت والله هذه الصغيرة يا أبانا انطلق حيث أحببت . 


فقام من وقته وساعته وأحرم بالحج»› وخرج مسافرًاء وأصبح a‏ 
عليهم جيرانهم يوبخونهم كيف أذنوا له بالحج» O‏ 
وجيرانه» فجعل أولاده يلومون تلك الصغيرة ويقولون: لو سكت ما تكلمنا. 
فرفعت الصغيرة طرفها إلى السماءء وقالت: إللهي وسيدي ومولاي عودت القوم 
بفضلك وأنك لا تضيعهم فلا تخيبهم» ولا تخجلني معهم» فبينما هم على هذه 
الحالة إذ خرج أمير البلدة متصيداء فانقطع عن عسكره وأصحابه» فحصل له عطش 
شدید» فاجتاز ببیت الرجل الصالح حاتم الأصمء فاستسقى منهم ماء» وقرع الباب 
فقالوا: من أذ نت؟ قال: الأمير ببابكم يستسقيكم» فرفعت زوجة حاتم رأسها إلى 
السماء وقالت : إلهي وسيّدي سبحانك البارحة بتنا جياعاء واليوم يقف الأمير على 
باينا E‏ ثم إنها أخذت كورًا جديدًا وملأته ماء» وقالت للمتناول منها: 
اعذروناء فأخذ الأمير الكوز وشرب منهء فاستطاب الشرب من ذلك الماء فقال: 
هذه الدار لأمير؟ فقالوا: لا والله بل لعبد من عباد الله الصالحين يعرف بحاتم 
الأصم. ٠‏ ) 

فقالالأمير: لقدا سمحت به فقال الوزيرة ٠يا‏ سيدي لقك سمغت أنه البارحة 
أحرم بالحج وسافر ولم يخلف لعياله شيئًاء وأخبرت أنهم البارحة باتوا جياعاء 


في التوکل على الله تعالی ) ) ۱۱ 


فقال الأمير : ا ا ااا وليس من المروءة أن يثقل مثلنا ‏ 
على مثلهم» > ثم حل الأمير منطقته من وسطه ورمى بها في الدار» ثم قال 
لأصحابه: من أحبني» فليلق منطقته› فحل جميع أصحابه مناطقهم ورموا بها 
إليهم» ثم انصرفواء فقال الوزير: اام علیکم امل البيت» لاتينكم الساعة بشمن 
هذه المناطق» فلما أنزل الأمير رجع إليهم الوزيرء ودفع ا ال 
جزیلا واستردها منهم . 


فلما رأت الصبية الصغيرة ذلك بكت بكاءَ شديداء فقالوا لها: ما هذا اليكاء؟ 
إنما يجب أن تفرحي» فإن الله قد وسع عليناء > فقالت : يا أم. والله إنما بكائي 
كيف بتنا البارحة جياعغاء فنظر إلينا مخلوفق نظرة وأحدة» فأغنانا بعد فقرناء 
فالكريم الخالق إذا نظر إلينا لا يكلنا إلى أحد طرفة عينء اللهِمَ E‏ إلى أبينل 


ودبره بأحسن التدبير › هذا ما کان من 2 


أمير الركب»› فطلبوا له طبيبًاء فلم پجدوا فقال : e‏ ندل عل 
حاتم SiS‏ فار له فو كت 
e O‏ يا 
فأكثر الثناء على الله Id‏ فغاني الة 
وبکی؛ 4 قوم کبار قوم آخرين. إن الله e‏ و 


فهو حسبه. 


من أيقن أن الرزق الذي قسم له لا يفوته تعجل الراحة» ومن أعلم أن الذي 
قضى عليه لم يكن ليخطئه فقد استراح من الجزع» ومن علم أن مولاه خير له من 
العبادة» فقصده كفاه همه وجمع شمله» وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: كنت عند النبىّ ييه يومًا فقال: «يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ 
الله بحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت» فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن بال واعلم آ0 لال ف هك کے د ا 
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الرشيد والأموي 

رَفِعَ إلى الرشيد أن بدمشق رجلا من بني أمية عظيم المال والجاه كثير الخيل 
والجند» يخشى على المملكة منه» وکانٰ الرشيد يومئذ بالكوفة» قال منارة خادم 
الرشيد: فاستدعانى الرشيد وقال: اركب الساعة إلى دمشق وخذ معك مائة غلام 
وائتني بفلان الأموي» وهذا كتابي إلى العامل لا توصله له إلا إذا امتنع عليك. 
فإذا جاب فقیده وعادله بعد آن تحصي جمیع ما تراه وما یتکلم به» واذکر لي حاله 
ومآله» وقد أجلتك لذهابك ستاء ولمجيئك ستّاء ولإقامتك يومًاء أفهمت؟ قلت : 
نعم . قال : فسر على بركة اله 

فخرجت أطوي المنازل لیا ونهارا لا آنزل إلا للصلاة أو لقضاء ا 

وصلت ليلة السابع باب دمشیق »› فلما فتح الباب دخلت قاصدا نحو دار آلأموي› 
فإدا هي دار عظيمة هائلة› ونعمة طائلة› وخدم وحسشم» وهيبة ظاهرة› وحشمه 
2 کک متسعة» TT‏ فی جلوس ۽ فهجمت ٠‏ على الدار ب غير إذل: 
الدار رأيت a‏ محتشمين» فظننت أن e‏ فسألت عنه» فقيل لي : 
هو في الحمام» فأكرموني» وأجلسوني»› بمن معي ومن ھی ال مکان 
آخرء وأنا أتفقد الدار» وأتأمل الأحوال» حتى أقبل الرجل من الحمام ا 
کثيرة من کهول وشبان وحمدة وغلمان»› فسلم على وسالتئ عن امن المؤمنين › 
فاخ ته وأنه بعافية» فحمد الله تعالی» د ئم أحضرت له أطباق الفاكهة فقال : تقدم يا 
منارة كل معناء ات ا ا کی فقلت: ما آكل» فلم يعاودني› 
وریت ما لم أره إلا فی دار الخلافة»ء تم قدم الطعام» فوالله ما رایت أحسن 

ا أعظر رائحة» ولا أكثر آنية منه» فقال: تقدم يا منارة» فکل: قلت : 

ليس لي به حاجة» فلم يعاودني ونظرت ا 
e‏ حفدته » وعدم من عندي . 


فلما غسل يديه أحضر له البخور فتبخر» ثم کی ف 
والسجودء وأكثر من الركوع بعدهاء فلما فرغ استقبلني وقال: ما أقدمك يا منارة؟ 


في الت وکل على الله تعالی ) ) ۳ 


فناولته کتاب أمير. المؤمنين› فقبله ووضعه على رأسه» ثم فضه وقرآه فلما فرغ 
من قراءته استدعی جمیع بنیه وخواص أصحابه وغلمانه وسائر عياله» فضاقت الدار 
بهم على سعتهاء فطار عقلي» وما شككت أنه يريد القبض علي فقال: الطلاق 
يلزمه الحج والعتق والصدقة» وسائر إيمان البيعة لا يجتمع منكم اثنان في مكان 
واحد حتی کف ام ت ثم أوصاهم على الحريم ثم استقبلني وقدم رجليه وال 
هات يا منارة قيودك» فدعوت الحداد فقيده وحمل حتی وضع في E‏ ورکہت 
معه في المحمل» وسرنا. 

فلما صرنا في ظاهر دمشق ابتدأً يحدثني OT‏ هذه الضيغة لي 
فا کر و ر و ا ر وی ا ا و 
للبار كنا ركلا وح الرارة بحل لى مها كل ا اا وكا فلك ا 
هذا لست تعلم أن أمير المؤمنين أهمه أمرك حتى أنفذني خلفك وهو بالكوفة 
ينتظرك. وأنت ذاهب إليه ما تدري ما تقدم عليه» وقد أخرجتك من منزلك ومن 
بين أهلك ونعمتك وحيدا فريدا» وأنت تحدثني حديثًا غير مفيد ولا نافع لك ولا 
سألتك عنه» وكان شغلك بنفسك أولى بك فقال: إنا لله وإنا إليه راجعونء لقد 
أخطات فراستى فك يا تار ما طت انك عند الحلةة بهذه المكانة إلا لوفور 
غ جاهل a E‏ الخلفاءء أما خروجي على ما 
ذکرت فاني على ثقة من ربي الذي بيده ناصیتی ' E‏ آم المومين فهو ءا 
يضر ولا ينفع إلا بمشيئة الله تعالى» فإن كان قد قضي علي بأمر فلا حيلة لي 
بدفعه ولا قذرة لي على منعه» وإن لم يكن قد قدر علي بشيء فلو اجتمع أمير 
المؤمنين وسائر مَن على وجه الأرض على أن يضروني لم يستطيعوا ذلك إلا 
بإذن الله تعالى» وما لي ذنب فأخاف» وإنما هذا واش وشی عند آمير المؤمنين 
ببهتان"" وأمير المؤمنين كامل العقلء فإذا اطلع عل ان فر لا ل 
- مضرتي» وعليّ عهد الله لا كلمتك بعدها إلا جوابا. ثم أعرض عني وآقبل على 
التلارة. ٠‏ ) : 


زال كذلك حتی وانیا لكر ی 8 الغالك 2 ٠‏ النجب 


(۱) الناصية: مقدم الرأس. ٠‏ (۲) البهتان: الكذب والافتراء. 
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قبّلت الأرض» فقال: هات يا منارة أخبرني من يوم خروجك عني إلى يوم 
قدومك عليً»ء فابتدأت أحدثه بأموري كلها مفصلة والغضب يظهر في وجههء 
فلما انتهيت إلى جمعه لأولاده وغلمانه» وخواصه وضيق الدار بهم» وتفقدي 
لأصحابي» فلم أجد منهم أحدا اسودٌ وجههء فلما ذكرت يمينه عليهم تلك 
الإيمان المغلظة تهلل وجههء فلما قلت إنه قدم رجليه أسفر وجهه واستبشر› 
فلما أخبرته بحدیشي معه في ضیاعه وبساتینه وما قلت له» وما قال لي هذا رجل 
محسود على نعمته» ومكذوب عليه» وقد أزعجناه وأرعبناه وشوشنا عليه وعلى 
أولاده وأهله. ) 


اخرج إليه» وانزع قيوده» وفکه وأدخله على مکرمّاء ففعلت» فلما دخل 

قبل الأرض» فرحب به أمير المؤمنين وأجلسه» واعتذر إليه» فتكلم بكلام 
صحيح» فقال له أمير المؤمنين: سل حوائجك» فقال: سرعة رجوعي إلى 
بلدي وجمع شملي بأهلي وولدي قال: هذا کائن» فسل غیره؟ قال: عدل آمیر 
المؤمنين في عماله ما أحوجني إلى سؤال. قال: فخلع عليه أمير المؤمنين» ثم 
قال: يا منارة اركب الساعة معه حتى ترده إلى المكان الذي أخذته منه» قم 
في حفظ الله وودائعه ورعایته ولا تقطع أخبارك هنا وحوائجك» فانظر حسن 
توکله على خالقهء فإنه من توکل عليه کفاه ومن دعاه لباه» ومن سأله أعطاه ما 

كلمات من التوراة ‏ 

روي أن هذه الكلمات وجدها كعب الأحبار مكتوبة في التوراة فكتبها وهي : 
يا ابن آدم لا تخافن من ذي سلطان ما دام سلطاني باقياء وسلطاني لا ينفد أبڌًاء يا 
ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق ما دامت خزائني ملآنة» وخزائني لا تنفد أبداء 
یا ابن آدم لا تأنس بغيري» وآنا لك» فإن طلبتني وجدتني» وإن أنست بغيرك فتك 
وفاتك الخير كلهء يا ابن آدم خلقتك لعبادتي» فلا تلعب» وقسمت رزقك فلا 
تتعب» وفي أكثر منه فلا تطمع» ومن أقل منه فلا تجزع» فإن آنت رضيت بما 
قسمته لك أرحت قلبك وبدنك» وکنت عندي محموداء وإن لم ترض بما قسمته 
لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البر ولا 
ينالك منها إلا ما قد قسمته لك» وكنت عندي مذموماء يا ابن ادم خلقت 
السملوات السبع والأرضين السبع› ولم أعي بخلقهم أيعينني رغيف أسوقه لك من 


في التوکل على الله تعالى ٥‏ 
غير تعب» يا ابن آدم.آنا لك محب» فبحقي عليك کن لي محبًاء يا ابن آدم لا 
E SE‏ 
أطاعني وأنا على كل شيء قدير» وبکل شيء محیط . 

قال الشاعر: ) 

وما ثم إلا الله في كل حالة ٠‏ فلا تتكل يومَّا على غير لطفه 

فكم حالة تأتي ويكرهُها الفتى وخيرته فيها على رغم أنفه 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى 


رم ک وو 2ء 2 


قال في المستطرف: من عيلَ صللا من د ڪر او أن وهو مين فلتييدم 
ا ج يب4 [النحل: الآية أن TS‏ وقال ل «القناعة مال 
عنه من القناءة بالجانب ا ا کان يشتهي الشي, ا ية i ٤‏ 
الكندي ) 

العبد حر ماقنع والحرَ عبد ماطمع 

فال ا بن الحرث : خرج فتى في طلب الرزق› فبینما هو یمشی فأعياء 
فاوی إلى خراب يستریح فیه› فبينما هو يدير بصره إذ وقعت عيناء على أسطر 
محتوبة على حائط› فتأملها فإذا هي : 

اس :رانك قاعدًا مستقبلى فعلمث أنك للهموم قرفن 

هون عليك وکن برك واا “ ا ا e‏ 


ا 


الآذى عر نفسه في رزقه لما أنه ل 


2 فرجع الفتى آل بیت » ولزم التوكل وقال: اله آدينا ت 


)1( المت ١‏ 0 
)۲(٠‏ الكندي: هو يعقوب بن N SE‏ أبو يوسف فيلسوف العرب ا 
نشا في البصرة ة وانتقل إلى بغدادء فاشتهر بالطب والفلسفة والموسيقى والهندسة والفلك وألف 
وترجم كتبًا عديدة له مؤلفات كثيرة في الفنون التي اشتهر بها «ولم يكن في الإسلام غيره احتذى 

في تواليفه حذو أرسطاطاليس» توفي ا ۰ ھ. 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى Vv‏ 
ا ا 


) قال الجا" إتما ا الله تعالى ب بين طبائع الناس ليوفق بينهم في 
مضالحهي» 5 ذلك لاختاروا كلهم الملك والسياسة والتجارة والفلاحة وفي 
ذلك بطلان المصالح» وذهاب المعايش» فكل صنف من الناس مزين لهم ما هم 
فيه» فالحائك إذا رأى من صاحبه قفا أو خلا فال وباك ا جام ا 
إذا رأى مثل ذلك من صاحبه قال: ويلك يا حائك» فجعل الله تعالى الاختلاف 
الاعات فیح نی مد یاو کید ا ری لن ری فى من 
) قطعة خيش معمد بعظام الجيف كلبه معه في بيته لباسه شملة من وبر أو شعرء 
- ودواؤه بعر الإبل وطيبه القطران وبعر الظباء» وحلي زوجته الودع» وثماره المقلء 
وصيده اليربوع وهو في مفازة" لا يسمع فيها إلا صوت بومة» وعواء ذئب وهو 
قانع بذلك مفتخر به. 2 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه: TT‏ 
فاطلبه في القناعة» فإنها مال لا ينفذ وإياك والطمع فإنه فقر حاضر»ء وعليك 
باليأس» فإنك لم تيأس من شيء إلا أغناك الله عنه. ٠‏ 

وأصاب داود الطائى فاقة كبيرة» فجاءه حماد بن أبي حنيفة رضي الله عنه 
بأربعمائة درهم من تركة أيه و هي من مال رجل ما أقدم عليه ا زهده 
وورعه وطیب کسبه» فقال: لو كنت أقبل من أحد شيئًا لقبلتها تعظيمًا للميت› 
وإكرامًا للحي» ولكني أحب أن أعيش في عز القناعة ‏ | 

وقال عيسى عليه الصلاة والسلام: اتخذوا ا والفا حل 
مساكن» وكلوا من بقل البرية» واشربوا من الماء القراح» واخرجوا من الدنيا 
وأنشد المبرد: a‏ 
إن ضنْ زيدٌ بما في بطن راحته | فالأرض واسعة والرزق مبسوط" 
إا الى قر ااا و ينسني قاعدا والرحل محطوط 


at الهلكة‎ e ا‎ (WD: 
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قال عبد الواحد بن زيد: ما أحسب أن شيًا من الأعمال يتقدم الصبر إلا 
الرضاء ولا أعلم درجه أرفع من الرضا وهر ران المحبة» قیل له: متی یکون 
العبد راضيا عن ربه؟ قال: إذا سرّته المصيبة كما تسرّه النعمةء وكان عبد الله بن 
مرزوق من ندماء المهدي› فشک يومًا ففاتته الصلاة جاءته جارية له بجمرة» 
فوضعتها على رجله» فانتبه مذعورًا فقالت له: إذا لم تصبر على نار الدنياء فكيف 
تصبر على نار الآخرة. فقام فصلى الصلوات» وتصدق بما يملكه وذهب يبيع 
O‏ تحت رأسه لبنة وما تحت جنبه شيء» 
فقالا له: yS‏ 
له؟ قال : الرّضا بما أنا فيه . | ) 

وقال الثوري : ما وضع أحد يده في هھ قصعة عیره إل ذل لهء وقال الفضيل : 
من رضي بما قسم الله له بارك الله له فيه» وكان عيسى عليه الصلاة والسلام يقول: 
لباسی ايتا حت يدرك اللبل لسن لى :ولد مرك ولا ت بحرت آنا الذى 
کببت الدنيا على وجهها. ٠‏ | 

بیت مفرد : ) 

إن القناعة من يحلل بساحتها ا n‏ 

فاك عیسی عليه الصلاة والسلام : انظروا إلى الطير تعدو وتروح لیس معها 
شيءِ من أرزاقهاء ل تحرت » ولا تحصد والله يرزقهاء فإن رعمتم نكم أكبر 
بطوتا من الطيرء فهذه الوحوش والبقر والحمر لا تحرث ولا تحصد وال 
يرزقها. ) 

عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك 

وقيل : وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك»ء فشكا إليه خلته» فقال 
له القائل : 

لقد علمْتَ وما الإسراف من خلق أن الذي هو رزقي سوف يأتيني 


(1) يۇرقە: يقلقه ويمنع عنه الراحة والنوم. 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى ۱۹ 
وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق فال ا اسر المؤمنين لقد 
وعظت فأبلغت» وخرج»› فركب ناقته وكر إلى الحجاز راجعّاء فلما كان من الليل 
نام هشام على فراشه» فذكر عروة» فقال في نفسه رجل قریش قال حكمة ووفد ‏ 
علي » فجبهته ورددته خائباء فلما أصبح وجه إليه بألفي دینار» فقرع عليه الرسول 
باب داره بالمدينة» وأعطاه المالء فقال: أبلغ أمير المؤمنين مني السلام وقل له: 

كيف رأيت قولي سعیت» فأكديت» فرجعت» فأتاني رزقي في منزلي . 


عد الله بن عامر والثقفيِ 

ولما ولي عبد الله بن عامر العراق قصده صديقان له أنصاري وثقفي» فلما 
سارا تخلف الأنصاري وقال: الذي أعطى ابن عامر العراق قادر على أن يعطيني»› 
فوفد الثقفي وقال: أحوز الحظين› فلما دخل على عبد الله بن عامر قال له: ما 
فعل زميلك الأنصاري؟ قال: رجع إلى آهلهء ی آلاف و 
فخرج الثقفي وهو يقول: 

فوالله ما حرْص الحريص بنافع فيخني ولا زهد القنوع بضائر 

خرجنا جميیعًا من مساقط روستا على ثقة منا بجود ابن عامر 

فلما أنخنا الناجعات ببابه تخلف عني اليثربيٰ ابن جابر 

وقال ستكفيني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهر 

فإن الذي أعطى العراق ابن عامر لرَبّي الذي أرجو لسد مفاقري 

فقلت خلا لي وجهه ولعله سيجعل لي حظ الفتى المتزاور 

فلما رآني سال عنه صبابة إليه كما حتت ظؤار الأباعر" 

فأنتٌ وقد أيقنت أن ليس نافعًا ولا ضائرًا شيء خلاف المقادر 

قیل : أوحى الله تعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه: : أتدري لِم 
رزقت الأحمق؟ قال: لا یا رب. قال: ليعلم العاقل آن طلب الرزق ليس 
بالاحتیال . 


ولبعض العرب : 


ولا تجزع إذا أعسرت يومّا فقد يسرت في الزمن الطويلِ ِ 
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ولا تظننَ بربك ظنٌ سوءٍ فإك الله أولى بالجميل 
و ال ر يسار وقول الله أصدق كل قيل 
ا0 ق رزقا لكان المال عند ذوي العقول ' 
وأو حى الله تعالی إل يوسف عليه الصلاة والسلام: انظر آل الأرض فنظر 
الا فانفجرت› فرأی دودة على صخرة» ومعها الطعام» فقال له: اتراي ل 
أغفل عنهاء وأغفل عنك» وانت نبي وابن نبي 
کل لن چ ای کاب ری ا اج د جز چاو رظ م 
باب المسجد: أمسك علي بغلتي» فأخذ الرجل لجامهاء ومضى وترك البغلةء 
فخرج علي وفي يده درهمان ليكافىء بها الرجل على إمساکه بغلته فوجد البغلة 
واأقمفهة بغير لجام» فرکبها ومضی › ودفح لغلامه درهمین يشتري بهما لجاماء فو جد 
الغلام 7 کک 3 E‏ الله عنه: إن 
ا ) 
E‏ جميل الصبر وجهي فصانه به الله عن غشیان کل بخیل“ 
فماعشت لم آت البخيل ولم أقم على بابه يومًا مقام ذليل 
وإ قليلا بسر الوه أن يرى. الى الاس مبذولا لغير قليلٍ 
٠‏ عار فيي القناعة رت 
lG‏ وأئي في الحالين بالل واثق 
ال حاف 2 والله واس غناه ولا الحرمانء والله رازق 
وقال القهستاني 
DS‏ ا وأنْ الغنى الأعلى عن الشي, لا به 


)١( ٠‏ غشیان: قصد. 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى N‏ 
وقال منصور الفقيه : 
ارت اا مقع تات والآستة E‏ 
رالخيل ENO a‏ 
مان SE‏ لنذل علي فضلٌ LL‏ 
وات أعرابي | 
أيا مالك لا تسأل الناس والتمسشل بكفيك فضل الله فال أوسع 
ولو تسأل الناس التراب لأوشكوا ‏ إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 
وقال رجل لرسول اله ية أوصني قال : عليك باليس مما في أيدي. الناس» 
وإياك والطمع فإنه فقر حاضرء وقيل: إذا وجدت الشيء في السوق» فلا تطليه من 
صديقك» وقيل لأعرابية: من أين معاشكم؟ قالت: لو لم نعش إلا من حيث نعلم 
لم نعش. وقال أعرابي: أحسن الأحوال حال يخبطك بها من دونك ولا يحقرك 
معها من فوقك . 
وقال المعري ) ) 
إذا كنت تبغي العيش فابغ توسَطًا فعند التناهي يقصر المتطاول 
توقى البدور النقص وهي أهلة ) ويدركها النقصان وهي كوامل 
رال اة ) 
اقنع ا و ا فرت لاإرادات 
فاا اوو ا و کر ی ا ادات 
وقال أعرابي: استظهر على الدهر بخفة الظهر. قال هشام بن إبراهيم 
البصري : ) ) | 
وكم ملك جانبته عن كراهة لإغلاق باب أو لتشديد حاجب ‏ 
ول ی إذا انصرفت عنّي وجوه المذاهب 
ll‏ ينبغيٰ آن يكون المرء في دنياه كالمدعو إلى الوليمة إن أتته صحفة 
ر وإن لم تاأته يرصدها ولم يطلبها» وقال شقيق بن إبراهيم قال 


)١(‏ القنا والأسة: السيوف 2 (۲) الأعنة: جمع عنان وهو ما جم ب به الدابة. 


۲۲ 


قصص العرب/ الحزء الأول 


ن راع بن ادح رهه اه الى ارتي ها انت غه قلت إن ارزفت 
أكلت» وإن منعت صبرت . قال: هكذا تعمل كلاب بلخ؟ فقلت: كيف تعمل 
آنت؟ قال : إن رزقت 2 وإن منعت شکرت › وقال بعضهم : 


هي القناعة فالزمها تيش ملكا 
وانظر لمن ملك الدنيا E‏ 
وقال آخر: 

العا كر التي 
فلا ذا يرانني على بابه 
فصرت غنيابلا درهم 


هل راح منها بغير القطن والكفن 


اورت اا ال ا مك 


ار غل الاين فة الاك 


EEE E TPT e 


و ها ا 


فى العدل والإحسان والإنصاف 


قال في المستطرف”“: اعلم أرشدك الله أن الله تعالى أمر بالعدل» ثم علم 
سبحانه وتعالى أنه ليس كل النفوس تصلح على العدل بل تطلب الإحسان وهر 
فوق العدل فقال ي 2 ا ل يتاي ذِی CN‏ 
ميزان الله ا يؤخذ به للضعيف من القوي والمُحق من 
المبطل . واعلم أن عدل الملك وچب محبته» وجوره يو جب الافتراق عه ) 
وأفضل ازمنة ثوابا أيام العدل. 

O E OT 
قال: «لعمل الإمام العادل فى رعيته يومًا واحدًا أفضل من عمل العابد في أهله مائة‎ 
عام أو خمسين عامًا» . عن النبيّ ي أنه قال : «(عدل ساعة خير من عبادة‎ 
سبعين سنه) . سرا ابی داود من حدیث بي هريره رضي الله عله عن‎ 
النبي ية أنه قال: «ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادلء رالات جى فر‎ 
. السماء)‎ ee ودعوة امقام تسل على لشم‎ 
عدن» قال يا أمير المؤمنين: لا يسكنها إلا نبي أو صديتق أو شهيد أو إمام عادلء‎ 


.٠٠١ ٠١۱۳ المستطرف: ص‎ )١( 


۴ | قصص العرب/ الجزء الأول 


۰ ا والله ما آنا نبي“ وقد صدقت رسول الله عله وأما الإمام العادل» فإني 
ا وأما الشهادة فائ ی لی بها قال الحسن : فجعله الله صديقًا 
عدل الإسكندر ٠‏ 
سال ار ء آهل بابل: أيما أبلغ عندكم» الشجاعة أو العدل؟ 
قالوا: إذا استعملنا العدل NE‏ عن الشجاعة. ويقال: عدل السلطان أنفع من 
خصب الزمان. وقيل : إذا رغب السلطان عن العدل رغبت الرعية عن طاعته. 
ا ر 
فحصن مدينتك بالعدل» ونق طرقها من ت فإنه eh‏ ويقال: إن 
الحاصل من خراج سواد العراق في أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله 
ت ي السنة إلى ثلائین | ألف ألف» وفي الفانية إلى ب ص E‏ ألف» 
الخطاب رضي اله عنهء فما في تلك الستة.. 
ومن کلام کسری لا ملك إلا الد ولا جتدا إلا بالمال ولا و إلا 
بالبلادء ولا بلاد إلا بالرعایاء ولا رعایا إلا الال: 
a O‏ 
فکتب المنصور لعامله استوف لمیر المؤمنين بحقّه» وفرف ما جى چ الغرماءء فلم 
يلتفت إلى کتابه » وت للمنصور بسهم من المال» کما صرب لحف الخرماءء م 
كتب للمنصور: إني رأيت أمير المؤمنين كأحد الخرماءء فكتب إليه المنصر: ملئت 
الأرض بك عدلا. 


احمد بن طولون والعود المكسور 
وکان اخم بن ل والي مصر متحلًا بالعدل م تجبره وسفکه للدماءء 
e‏ وينصف المظلوم من الظالم. 


, في العدل والرحسان والإأنصاف ۲o‏ 


۰ حي أن ولده العباس استدعى بمغئية وهو يصطبح يومًاء فلقيها بعض 
صالحي مصر ومعها غلام يحمل عودها فکسره» فدخل العباس إليه وأخبره بذلك› 
فأمر بإحضار ذلك الرجل الصالح»› > فلما أحضر إليه قال: نت الذي کسرت 3 
قال: نعم. قال: فأفعلمت لمن هو؟ قال: نعم هو لابنك العباس» قال: 
أکرمته لي قال : SS‏ والله تعالی يقول: اا 
المقيتت بطم ويا بين بامروت بالسمروي ينهو عن الشسكر [الكَوبة: 
n E E [۷1‏ 
أحمد بن طولون عند ذلك» ثم قال: کل مُنكر رأيته فغيره وأنا من ورائك. 


عبد الملك بن مروان واليهودي 
وقف E N‏ فقال : يا أمير المؤمنين إن بعض خاصتك 
ظلمني فانصفني منه وأذقني خد لدل فأعرض عنه» فوقف له ثانیاء فلم 
يلتفت إليه» فوقف له مرة ثالثةء وقال: يا أمير المؤمنين إنا ننجد في التوراة المنزلة 
على کلیم الله موسی صلوات الله وسلامه عليه : : إن الإمام لا يكون شريكا في ظلم 
أحد حتى يرفع إليه فإذا رفع إليه ذلك ولم يزلهء فقد شاركه في الظلم والجور. 
فلما سمع عبد الملك كلامه فزع وبعث في الحال إلى من ظلمه»ء فعزله وأخذ 

لليهودي حقه منه. mm‏ 


أنصفني والا رفعت آمري إلى الله تعالى 
روي أن من e‏ بعص e e ٠‏ ای 
فقال : 1 ات ا ا الطفل الصغير اذا 2 آم TT n‏ 
أمه إذ لا يعرف غیرها وظتًا منه أن لا ناصر له غيرهاء فإذا ترعرع واشتد کان فراره 
إلى أبيه» فإذا بلغ وار ا وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه آنه آقوى من 
أبيه» فإذا زاد عقله شكاء إلى السلطان لعلمه أنه أقوى ممن سواه فإن لم ينصفه 
السلطان شكاه إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان» وقد ل بى نازلةء 
ولیس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالىء فإن أنصفتني وإلا رفعت ا إلى الله 
تعالى في الموسم» فاني متوجه الي بیته وحرمه. فقال ر : بل ر ننصفك» 
وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه. 


Es‏ تصص العرب/ الجزء الأول 


عدل الإإسكندر 
کان اللإسکندر يقول: يا عباد الله إنما إللهكم الله الذي في السماء الذي نصر 
نوخا بعد حين» الذي يسقيكم الغيث عند الحاجة» وإليه مفزعكم عند الكرب» 
والله لا يبلغني أن الله تعالى أحب شيا إلا أحببته واستعملته إلى يوم أجلي» ولا 
أبغض شيئًا إلا أبغضته وهجرته إلى يوم أجلي» وقد أنبثت أن الله تعالى يحب 
العدل في عباده ويبغخض الجور من بعضهم على بعض» فويل للظالم من سيفي 
وسوطي» ومن ظهر منه العدل من عمالي» فليتکیء في مجلسي كيف شاء» وليتمنٌ 
علي ما شاء فلن تخطئه أمنيته› aS o‏ ویقال: إذا لم 

يعمر الملك ملكه بالإنصاف خرب ملکه بالعصیان. 


المأمون ووالي الكوفة 
قيا : تظلم أهل الكوفة من واليهمء > فشكوه إلى المأمون» فقال: ما علمت 
في عمالي أعدل ولا قوم بأمر الرعية وأعود بالرفق عليهم منه» فقال رجل منهم: 
يا أمير المؤمنين ما أحد أولى بالعدل والإنصاف منك» فإن كان بهذه الصفة فعلى 
أمير المؤمنين أن يوليه بلدا بلدا حتى يلحق كل بلد من عدله مشل الذي لحقنا 
ويأخذ بقسطه منه كما أخذناء وإذا فعل ذلك لم يصبنا منه أكثر من ثلاث سنين» 
فضحك المأمون من قوله وعزله عنهم . | 


قدم المنصور البصرة قبل الخلافة» فنزل بواصل بن عطاء وقال: بلغني أبيات 
E‏ فقال 
ا فقال : a e‏ فقال : ا 
يسمع آبيات في العدل» فقال : سمعا وطاعة» وأنشد يقول : ) 
چ می ل ری غالا ن ن ا 
E‏ إدا تلوّن آهل الجور ألوانا ۰ 


تال المنصور: وددت لو أني رآيت يوم عدل ثم مت. 


في العدل والإحسان والإنصاف ۲۷ 


عمر بن عبد العزيز ورد المظالم 
قيل: لما ولي عمر بن عبد العزيز أخذ في رد المظالمء فابتداً بأهل بيته» 
فاجتمعوا إلى عمة له كان يكرمها وسألوها أن تكلمهء فقال لها: إن رسول الله ل 
سلك طريقًاء فلما قبض سلك أصحابه ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله َة فلما 
قضي الأمر إلى معاوية E‏ وأيم الله لئن مد في عمري لأردنه إلى 
ذلك الطريق الذي سلکه رسول الله له وأصحابه. فقالت له: يا ابن أخى إنى 
أخاف عليك منهم يومًا عصيبًاء فقال كل يوم أخافه دون يوم القيامة› فلا أششئيه 


الله . 


آقوال في العدل و الإحسان 


وقال وهب بن منبه: إذا هي الوالي e‏ آو عمل به أدخل الله النقص ف 
أهل مملكته في الأسواق والزروع والضروع" وكل شيء» وإذا هم بالخير والعدل 
أو عمل به أدخل الله البركة في أهل مملكته كذلك. 2 

قال الوليد بن هشام: إن الرعية لتصلح بصلاح الوالى وتفسد بفساده. وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: إن ملكا من الملوك خرج يسير في مملكته متنكرًاء 
فنزل على رجل له بقرة تحلب قدر ثلاث بقرات» فتعجب الملك من ذلك وحدثته 
نفسه بأخذهاء فلما كان من الغد حلبت له النصف مما حلبت بالأمس» فقال له 
الك ما بال لها ق أرعت ف غر رعا بالاس؟ فال لا رلكن اظن 
أن ملکنا رآها أو وصله خيرها فه بأخذها» فنقص لبنهاء فإن الملك إذا ظلم أو 

هم بالظلم ذهبت البركة. فتاب الملك وعاهد ريه في نفسه أن لا يأخذها ولا 
يحسد أحدا من الرعية» فلما كان من الخد حلبت عادتهاء ومن المشهور بأرض 
المغرب أن السلطان بلغه أن امرأة لها حديقة فيها القصب الحلو وأن كل قصبة منها 
تعصر قدخاء فعزم الملك على أخذها منهاء ثم أتاها وسألها عن ذلك فقالت: 
نعم» ثم إنها عصرت قصبةء فلم يخرج منها نصف قدح› فقال لها: أين الذي كان 
يقال؟ فقالت : هو الذي بلغك إلا أن يكون السلطان قد عزم على أخذها مني» 
ارقت ال ها فتاب الملك وأخلص لث النيّة وعاهد الله أن لا يأخذها منها 
اا ی 


)1( الضروع : جمع ضرع وهو الئدي في الماشية الحلوب. 
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النخلة العادلة 


حكى أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في کتابه «سراج الملوك» قال: حدثني 
بعض الشيوخ ممن كان يروي الأخبار بمصر قال: كان بصعيد مصر نخلة تحمل 
a‏ ولم يكن في ذلك الزمان نخلة تحمل نصف ذلك»› فغصبها السلطانء 
فلم تحمل شيئًا من ذلك العام» ولا تمرة واحدة» وقال لي شيخ من أشياخ 
الصعيد: أعرف هذه النخلة وقد شاهدتها وهي تحمل عشرة أرادب وستين ويبة 
وا ماج ا في سي الها کل وي بيار 
السمك العادل 

كي اا حو ا ل ت ر 
SG CE EE BI‏ 
البخر» ثم حجزه الوالي ومنع الناس من صيده»ء. فذهب السمك حتى لا يكاد يوجد 
إلى يومنا هذاء وهكذا تتعدى سرائر الملوك کک ضمائرهم إلى 
الرعية إن خيرا فخير وإن شرا فشر 

الناس حسب ملوكهم يسآلون ‏ 

روى أصحاب التواريخ في كتبهم قالوا: کان الناس إذا أصبحوا في زمان 
الحجاج يتساءلون إذا تلاقوا من قتل البارحة ومن صلب ومن جلد ومن قطع وما 
أشبه ذلك» وكان الوليد بن هشام صاحب ضياع واتخاذ مصانع فكان الناس 
يتساءلون في زمانه عن البنيان والمصانع والضياع وشق الأنهار وغرس الأشجارء 
ولما ولي سليمان بن عبد الملك وكان صاحب طعام ونکاح كان الناس يتحدثون 
ويتساءلون في الأطعمة الرفيعة ويتغالون في المناكح والسراري ويعمرون مجالسهم 
بذكر ذلك» ولما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان الناس يتساءلون كم 
تحفظ من القرآن وكم وردك كل ليلة وکم یحفظ فلان وکم یختم وکم يصوم من 
الشهر وما أشبه ذلك» فينبغي للإمام أن يكون على طريقة الصحابة والسلف رضي 
لله عنهم ويقتدي بهم في الأقوال والأفعال فمن خالف ذلك فهو لا محالة هالك 
ولیس فوق السلطان العادل منزلة کک أو ملك مقرب» وقد قيل : إن مثله 
كمشل الرياح التي يرسلها الله تعالى بشرًا بين يدي رحمته ا 
- ويجعلها لقاخا للثمرات وروخا للعباد. TT‏ 


أآخلاق رسول الله ٤یا‏ ا 

قال في المستطرف”': قال الله تعالى لنبيّه كلا : ورل مل عاي ی یر ©4 
[القَلّم : : الآية .]٤‏ فخص الله تعالى نبيّه ل من الطباع e‏ الأخلاق» 
من الحياء والكرم والصفح وحسن العهد بما لم يؤته غيره» ثم ما أثنى الله تعالى 
عليه بشيء من فضائله بمثل ما أثنى عليه بحسن الخلق» فقال تعالى : «ووإنك لعل 
حل عَظِيم (4€. قالت عائشة رضي الله عنها: كان حخْلَقّه القرآن» يغضب لغضبه 
ويرضى لرضاه» وكان الحسن رضي الله عنه إذا ذكر رسول الله ي قال: «أكرم 
ولد آدم على الله عر وجل أعظم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزلة عند اللهء أتى 
بمفاتيح الدنيا فاختار ما عند الله تعالى»» وكان يأكل على الأرض ويجلس على 
الأرض ويقول: «إنما آنا عبد آكل كما يأكل العبدء وأجلس كما يجلس العبدا» 
ولا یأکل متکئًا ولا علی خوان» وکان یأکل خبز الشعیر غیر منخول› وکان یکل 
القثاء بالرطب ويقول: «برد هذا يطفىء حر هذا»» وکان أحب الطعام إليه اللحم» 
ويقول: «هذا يزيد في السمع» ولو سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل»» وكان 
يحب الدباء» ويقول: «يا عائشة إذا طبختم قدرًاء فأكثروا فيه من الدباءء فإنها تشد 
قلب el‏ وکان رل «إذا طبختم الدباء فأكثروا من مرقها»» وکان یکتحل 
- بالإثمد" ولا يفارقه في سفره قارورة الدهن والكحل والمرآة والمشط والإبرة ٠‏ 
E‏ ا 
وکان يسابق هله . ) 


(۱) المستطرف: ص ۱۲۹ ۔ .٠١۹‏ (۲) الإئمد: الكحل . 
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قالت عائشة رضي الله عنها: سابقته» فسبقته» فلما كثر لحمي سابقته 
فسبقني فضرب بكتفي وقال: هذه بتلك» وكان له عبيد وإماء لا يرتفع على أحد 
مال ا وای و ا اا کک داق 
الجهل والصحارى يتيمًَا لا أب له ولا أم» فعلمه الله تعالى جميع محاسن 
الأخلاق» وكان أفصح الناس منطقمًا وأحلاهم كلامًاء وكان يقول: «أنا أفصح 
العرب»» وقال أنس رضي الله عنه: والذي بعثه بالحق نيا ما قال لي في شيء 
قط كرهه لم فعلته ولا في شيء لم أفعله لم لا فعلته ولا لامني أحد من أهله 
إلا قال: دعره إنما كان هذا بقضاء وقدر»ء وقال بعض مشايخنا رحمهم الله 
تعالڵی : لا مانع من أن النبيّ مد إذا هضم نفسه وتواضع لا يمنع من المرتبة التي 
هي أعلى مرتبة من العبودية فالنبيّ بيا أعطاه الله تعالى مرتبة الملك مع كونه عبدا 
له متواضعًاء فحاز المرتبتين مرتبة العبودية ومرتبة الملكية» ومع ذلك كان يلبس 
المرقع والصوف ويرقع ثوبه ويخصف نعله ويركب الحمار بلا إكاف ويردف خلفه»› 
ويأكل الخشن من الطعام وما شبع قط من خبز بر ثلاثة أيام متوالية حتى لقي الله 
تعالى من دعاء لباه» ومن صافحه لم يرفع يده حتى يكون هو الذي يرفعهاء يعود 
المريض ويتبع الجنائز ويجالس الفقراءء أعظم الناس من الله مخافة وأتعبهم لله 
عر وجل بدنّا» وأجدهم في أمر الله لا تأخذه في الله لومة لائم قد غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخر» أما والله ما كانت تخلق من دونه NS‏ دونه 
حجاب و4 . 


وقالت غائشة رضي الله عنها: ما ضرت رسول الله کا امراة : قط ولا خادما 
له eR‏ ولا خير بين أمرين إلا اختار 
أيسرهما إلا أن يكون إثما أو قطيعة ة رحم فيكون أبعد الناس منه» وقال إبراهيم بن 
عباس : لو وزنت كلمة رسول اله ل بمحاسن الناس لرجحت» وهي قوله عليه 
الصلاة والسلام: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم و وفي رواية 
) أخری: افسعوهم ببسط الوجه والخلق الحسن». 

وعنه کل : «حسن الخلق زمام من رحمة الله تعالى في أنف es‏ 
والزمام بيد الملك»› والملك يجره إلى الخير والخير يجره إلى الجتّةء وسوء الخلق 
زمام من عذاب الله تعالى في أنف صاحبه» والزمام بيد الشيطان» والشيطان يجره 
ای الشر؛ 8 يجره إلى النار. وقال بعض السلف : الحسن ال ذو 


في محاسن الأخلاق ۳١ ٠‏ 


الأجانب والسيء الخلق أجنيي عند أهله» وقال الفضيل : لأن يصحبنى فاجر حسن 
الخلق أحب إلى من أن يصحبني عابد سىء الخلقء لأن الفاجر إذا حسن خلقه 
خف على الناس وأحبوه» والعابد إذا ساء خلقه مقتوه. 


قيل: أبى الله لسيء الخلق التوبة لأنه لا يخرج من ذنب إلا دخل في ذنب 
آخر لسوء خلقه. وعن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا بلغه عن الرجل شىء 
لم يقل: «ما بال فلانء» ولكن يقول ما بال آقوام يقولون»» حتى لا يفضح آ 
وعنه يية: «ما شيء في الميزان أثقل من حسن الخلق»» وعنه أيضا م قال: 
«ثلاث من کن فیه کن له» من صدق لسانه زکا عمله» ومن حسنت نيّته زید ف 
رزقه» ومن حسن بره لأهل بیته زيد له في عمره»» ثم قال: «وحسن الخلق وكف 
الأذى يزيدان في الرزق». وقيل: «سوء الخلق يعدي لأنه يدعو إلى أن يقابل 
كتب الحسن بن علي إلى أخيه الحسين رضي الله عنهم في إعطائه الشعراءء 
فكتب إليه الحسين أنت أعلم مني بأن خير المال ما وقي به العرض» فانظر إلى 
شرف أدبه» وحسن خلقه کیف ابتداً کتابه فآنت أعلم مني» وکان بینه وبين أخيه 
کلام فقيل له: ادخل على أخيك› فهو أكبر منك› فقال : ٳني سمعت جدي 
رسول الله ية يقول: e e GO O‏ 
كان سابقه إلى الجنة» وآنا أكره أن أسبق أخي الأكبر إلى الجنّة» فبلغ ذلك 
الحسن» فجاءه عاجلا رضي الله عنهماء ا 

د لألقى المرءَ أعلم أنه عدو وفي أحشائه الضغن 

فأمنحه بشرًافيرجع قلبه سليمًا وقد ماتت لديه الضغائن“ 


ی ا ی ا و و ا ا 

) اھ الجوهريين بصفتهاء فقالوا: باعها فلان من مدة» ثم إن ذلك الرجل الذي 
سرقها قبض عليه وأحضر بين يدي جعفرء فلما رأى ما ظهر عليه قال له: أراك قد 
تغير لونك ألست يوم كذا طلبت مني هذه الجوهرة فوهبتها لك» وأقسم بالله لقد 


0( الضغائن: الأحقاد. 
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أنسيت هذاء ثم أمر للجوهري بثمنهاء وقال للرجل: خذها الآن حلالا طيّبّا وبعها 
بالشمن الذي يطيب خاطرك به» لا تبع بيع خائف. ) 


حث هذه العمامة کرم 


دل م محمد بن عباد على ۰ یعممه بيده ۰ کک 
المؤمنين ت تتعجب من قبحي واکرامك ای فقال : لا تعجبي 3 تحت هذه العماءة 


5 وجل ينع الفتيا عسي وجوههم ٠‏ إذا کانت eT‏ 
E‏ فما كل مصقول الحديد يماني ٠‏ 
أخلاق بهرام الملك 

خکيّ أن بهرام الملك خرح یوما للصيد فانفرد عن اجا فرأی صيدا 
فتبعه طامعًا في لحاقه حتی بعد عن عسکره» فنظر إلى راع تحت شجرة» فنٽزل عن 
فرسه ليبول» وقال للراعي : احفظ على حتی ol‏ فعمد الراعي إلى العنان 
وکان ملسا ذها کان فاستغقل بهرام وأخرج EF‏ أطراف اللجام وأخذ 
الذهب الذي عليه» فرفع بهرام نظره إليه» فرآه فغض”“ بصره وأطرف برأسه إلى 
الأرض وأطال الجلوس حتى أخذ الرجل حاجتهء ثم قام بهرام» فوضع يده على 
عينيه» وقال للراعي قدم لي فرسي › فإنه قد دخل في عيني من مأ في الريح › فلا 
أقدر على فتحهماء فقدمه إليه» فركب وسار إلى أن وصل إلى عسكره» فقال 
لصاحب مراكبه أن أطر اف اللجام قد و و فلا تتهمن بها أحدا. 
e‏ د أن آنو روات وضع الموائد للناس 3 في يوم رو وا e‏ وة 
) أهل مملکته في الإيوان» فلما فرغوا من الطعام جاۇوا بالشراب وأحضرت الفواكه 


e‏ الذهب والفضةء فلما رفعت آنية المجلس أخذ بعض من 
حضر جام ذهب وزنه القت مٹقال واه ب انه وا شروان یرأه» فلما فقده 


() اليماني: السيف. © شض بضر خقضه وأطرق به إلى الأرض: 
)( الم موم : ال ) 


في محاسن الأخلاق ٠‏ ) ۳۳ 


الشرابي صاح بصوت عال لا يخرجن أحد حتى يفتش› فقال کسری: ولم؟ فأخبره 
بالقضية» فقال: قد أخذه مَّن لا يرده ورآه مَن لا ينم عليه» فلا تفتش أحدا فأخذ ‏ 
الرجل الجام ومضى فكسره» وصاغ منه منطقة وحلية لسيفه وجدد له كسوة ة جميلة› 
فلما کان في مثل ذلك اليوم جلس الملك ودخل ذلك الرجل بتلك الحلية› فدعاه 
كسرى» وقال له: هذا من ذاك فقبلّ الأرض» وقال: نعم أصلحك الله .. 


أخلاق الرجل وآخلاق خدمه ‏ 
وقال عبد الله بن طاهر كنا عند المأمون يومّا» فنادى بالخادم يا غلام فلم 
یجبه آحد» ثم نادی ثانيا» وصاح يا غلام» فدخل غلام ترکي وهو يقول: ما ينبغي 
للغلام أن يأكل ولا يشرب كلما خرجنا من عندك تصيح يا غلام يا غلام إلى كم يا 
غلام» فنکس المأمون رأسه طویلاء فما شككت أنه يأمرني بضرب عنقه» ثم نظر 
إلى فقال: يا عبد الله إن الرجل إذا حسنت آخلاقه ساءت أخلاق خدمه»ء وإذا 
ساءت اخلاقه حسنت آخلاق خدمه» وإنا لا نستطیع أن نسيء أخلاقنا a‏ 
أخلاق خدمنا. ) ) 
أخلاق الوليد بن عتبة بن آبي سفيان 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: ورد علينا الوليد بن عتبة بن أبي سفيان 
e‏ من ورق المصحفب .والله ما ترك فينا فقيرًا إلا 
أغنامء ولا مديونًا إلا أدى عنه دينه» وكان ينظر إلينا بعين أرق من الماءء ويكلمنا 
بكلام أحلى من الجني ولقد شهدت منه مشهدًا لو كان من معاوية لذكرته» تخدينا 
یوما عنده» فأقبل الفراش بصحفة» فعثر في وسادة» 4 a‏ الصحفة من يده 
فوالله ما ردها إلا ذقن الوليد» وانكب جميع ما ف في حجره فبقي at‏ 
واقما ما معه من روحه إلا ما يقم رجليه» فقام الوليد فدخل› ة فير ثیأابه› واقبل 
علينا تبرق أسارير جبهته» فاقبل على الفراش وقال: يا پائس ما اران j‏ روعناك. 
اذهب» فأنت وأولادك ا الله تعالی. i‏ 


اخمد ين ا داه والمعتصم 


ا ای بن a‏ فعاده المعتصم› وقال: نذرت إن عافاك ايله 


. تعالی آن أتصدق بعشرة آلاف دینار»› فقال E‏ امت المۋمنين › فاجع | 9 
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أهل الحرمين» فقد لقوا من غلاء الأسعار شدة» فقال: نويت أن أتصدق بها على 
أمير المؤمنين» فإنك كما قال النميري“ لأبيك الرشيد رحمة الله تعالى عليه: 
من لم يكن بأمين الله معتصمًا فليس بالصلوات الخمس ينتفع 
حار» فنزعت السفود من اللحم وألقته خلف ظهرها فوقع على ابن له» فقتله 
لوقته» فدهشت الجارية» فقال: لا روع عليك أنت حرة لوجه الله تعالى . 
من خدعنا فی الله انخدعنا له 
کان ابن عمر رضی الله عنه إذا رأی أحدا من عبیده يحسن صلاته يعتقه»› 
فعرفوا ذلك من خلقه» فكانوا يحسنون الصلاة مراءاة له» فکان يعتقهم › فقيل له 
فى ذلك فقال: من خدعنا في الله انخدعنا له. 
آخلاق آبي عثمان الزاهد ) 
روي أن أبا عثمان الزاهد حار شی الان فی رت اا فألقي 
عليه من فوق سطح طست رماد» فتغير أصحابه» وبسطوا ألسنتهم في الملقي 
للرمادء فقال أبو عثمان: لا ږ تقولوا شيئًاء› a‏ 
O‏ 


فرح مرتان 
یل لإبراهیم بن أدهم تغمده اله تعالی برحمته: : هل فرحت في الدنيا قط؟ 
فقال: نعم مرتين إحداهما ني كنت قاعدا ذات يوم» فجاء إنسان فبال علي 
والثانية كنت جالسًا فجاء إنسان فصفعني . 


)01 النميري : هو الهيشم بن الربيع بن زرارة من بني نمير بن عامر أبو حية شاعر مجيد» فصيح راجز 
من أصل البصرة ومن مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية» وقيل في وصفه: كان أهوج جبانًا ٍ 
بخیلا کذابًاء مات حوالى سنة ۱۸۳ ه. ) 


في محاسن الأخلاق o‏ 


روي أن علي بن ای طالب کرم الله وجهه دعا غلاما له فلم يجه » فدعاه 
انا و فرأه ا فقال: أما تسمع يا غلام؟ قال : نعم . قال : فما حملك 
على ترك جوابي؟ قال: أمنت عقوبتك. فتكاسلت. فقال: اذهب فأنت حر لوجه 
الله تعالی . 


إذا دعي حضر وإذا زجر انزجر ٠‏ 

كي أن أبا عثمان الحيري دعاه إنسان إلى ضيافةء فلما وافى باب الدار 
قال له الرجل: يا أستاذ ليس لى وجه فى دخولك» فانصرف رحمك الله 
فانصرف أبو عثمان»ء فلما وافى منزله عاد الرجل إليه» وقال: يا أستاذ ندمت 
وأخذ يعتذر له» وقال: احضر الساعةء فقام معه فلما وافى داره قال له مثل ما 
قال في الأولىء ثم فعل به ذلك أربع مرات» وأبو عثمان ينصرف ويحضر» ثم 
قال: يا أستاذ إنما أردت بذلك اختبارك والوقوف على أخلاقك» ثم جعل يعتذر 
له ويمدحه»ء فقال أبو عثمان: لا تمدحنى على خلق تجده فى الكلاب. فإن 
الكلب إذا دعي حضر وإذا زجر انزجر. وقال الحرث بن قصي: يعجبني من 
القراء کل فصيح مضحاك فأما الذي تلقاه ببشر ويلقاك بو جه عبوس فلا کثر الله 

من محاسن الأخلاق: ما كي عن القاضي يحي بن أكثم قال: كنت نائمًا 
ذات لملة ند المأمونء فعطش › فامتنع أن يصيح بغلام يسقيه› ونا نائم » فينغخصس 
وبين المكان الذي فيه الكيزان نحو من ثلاثمائة خطوةء فأخذ منها كورّا» فشرب»› 
ثم رجع يمشي على أطراف أصابعه حتى قرب من الفراش الذي آنا عليه» فخطا 
خطوات خائف للا ينبهني حتى صار إلى فراشه»ء ثم رأيته آخر الليل قام يبول 
وکان يقوم في أول الليل واخره» فقعد طویلا يحاول أن أتحرك فیصیح بالغلام» 
فلما تحر کت وئب قائما وصاح يأ غلام» وتأهب للصلاة. ٿم جاءني» فقال لي: 
ا المؤمنين› قال: لقد استرةَظت للصلاة» فکرهت أن أصيح بالغلام» 
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ا ر و ا ا ا ا 
لك سيرتهم» فهناك الله تعالى بهذه النعمةء وأتمّها عليك» فأمر لي بألف دينارء 
فأخذتها وانصرفت. قال: وبت عنده ذات ليلةء فانتبه وقد عرض له السعالء 
فجعلت أرمقه» وهو یحشو فمه بکم قمیصه یدفع به السعال حتی غلبه» فسعل 
وأكب على الأرض للا يعلو صوته»› فأنتبه» قال یحییل : وکنت معه یوما في بستان 
لاور ا ا ر ا اع م ا YF‏ ويقول لقيم البستان: 
أصلح هذا الجرضي ولا تغرس في هذا الحورض من البقول» قال يحيى : 
ومشينا في البستان من أوله إلى آخره» وکنت ig E‏ والمامون نا 
يلو يلى الظل» فكان يجڏبني ان أتحول آنا في الظل› ويكون هو في الشمس› فأمتنع 
من ذلك حتى بلغنا آخر البستان» فلما رجعنا قال: يا يحي والله لتكونن في 
مكاني ولأكونن في مكانك حتى آخذ نصيبي من الشمس كما أخذت نصيبك› 
وتأخذ نصيبك من الظل كما أخذت نصيبي› فقلت: والله يا أمير المؤمتين لو 
قدرت أن أقيك يوم الهول بنفسي لفعلت. فلم يزل بي حتى تحولت إلى الظل 
وتحول هو إلى الشمس» ووضع يده على عاتقي» وقال: بحياتي عليك إلا ما 
وضعت يدك على عاتقى ا ا ر ا 


2 ډ 


- 


من کلام ا ن ا 


e الله » آوصني بشي ينفعني ال , به» قال:‎ ob 
لك».‎ E الدعاء فإنك‎ 


قال: أا الاش إنما بغيكم د ا وإياك والبغى فإن الله قد قضى 
أنه من بُغى عليه لينصرنّه الله . وإياك والمكرء فإن الله قد قضى أن لا يحيق المكرٌ 
السىءٍ إلا بأهله» . : 7 . 3 ۰ 
فوك رطبًا من ذكر الله». 
وقیل له: آي الأصحاب أفضل؟ قال: «الذي دت عاك وإذا ا 
و وقيل: أ ي الناس شر؟ قال: «العلماء إذا فسدوا». 


و محاسن الأخلاق ‏ ) | VY‏ 
وقال ية : «دبّ 4 داء الأمم من قبلکم : الخ والبغضاء» 
.البخضاء هي الحالقة - حالقة الدين» لا حالقة الشعر. ٠‏ 
إن الله کره 0 العبث في الصلاةء والرفث في ا رلك عند 
ا 
) وقال : «إذا ا وإذا أقمت فاجزم». امن ذب عن لحم أيه ا 
الغيب كان حقًا عليه أن يحرم لحمه على النار». 
وفي الحديث الشريف : 
قال النبيٌ مَل فيما اذب ت وا اع ا الأخلاق: «أوصاني 
بالإاخلاص في السرَ والعلانية» والعدل في الرضا والخضب» والقصد في الفقر 
والغنى» وأن أعفو عن ظلمي» وأعطي من حرمي» وأصل من قطعني» وأن يكون 
صمتي فكرًاء ونطقي ذكراء ونظري عبرا . 
أوصیکم : إن أسواً الناس مَن أكل وحده» ومنع رفدّه» a‏ عبده . 
حفظ اللسان 
قال الإمام جعفر الصادف (ع): 
يموت الفتى من عَنرةء بلسانه ولیس يموت المرء ء من عثرة #الرجل 
فعشرته من فيه ترمي برأسه وعثرته بالرجل تَبْرا على مهل 
وقال الشاعر: کک ۰ ) 
الحلم رَيْنّ ES ET‏ فإذا ات فلا تکن مکشارا 
ما إن ندمت على سكوتي مرّة ٠‏ إلا ندمت على الكلام مرارا 
واجتمع قس بن ساعدة وأكثم بن صيفي فقال أحدهما للآخر: کم وجدت . 


E o a EY 


| في الشفاعة ٠‏ 
e‏ ات (ع): الشفيع جناح الطالب. 
E O pia a oR, )‏ إن أعظم يدا عندك بين . 


A‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


قال المبرد: أتاني رجل يستشفع في حاجة» فأنشدني لنفسه: 
إني قصدتك لا أدلي بمعرفة ولابقربي ولكن قدفشَّث نِعَمُْك 
فبتُ حيرا مكروبًا يؤرّقني ٠‏ دل الغريب ويُغشيني الكرى كَرَمُكْ 
ولو هم ر الق قاعفة واولا اناوت له ف 
ما زلت أنكبُ حتى زلزلّت قدمي فاختل لتفبيعها لا ّث قَدَمْكُ 
قال : فشفعت له وقمت بأمره حتی بلغت له ما أحَبٌ. 
وخرج العطاء في أيام المنصورء وأقام الشقراني - من وَلّد شقران مولى 
رسول الله ی - ببابه أيامًَا لا يصل عطاؤه. فخرج جعفر بن محمد (ع) من عند 
المنصور فقام الشقراني إليه» فذكر حاجته» فرحب به» ثم دخل ثانيًا إلى المنصورء 
وخرج عطاء الشعراني في كمه فصبه في كمه ثم قال: 
يا شقراني» إن الحَسَنَّ من كل أحدٍ حسلٌْء وإنه منك أحسن لمكانك 
ّ ) 
وإن القبيح من كل أحد قبيح» وهو منك أقبح لمكانك منا. فاستحسن الناس 
ما قاله. وذلك لأن الشقراني كان صاحب شراب . | 
قالوا: فانظر كيف أحسن السعي في استنجاز طلبته» وکیف رځب به وأکرمه 
مع معرفته بحاله. وكيف وعظه ونهاه عن المنكر على وجه التعريض . 
قال المبرد لعبد الله بن يحي بن خاقان: أنا أشفع إليك أصلحك الله في أمر 
فلان» فقال له: قد سمعت» وأطعت وسأفعل في آمره کذاء فما کان من نقص 
فعلَ» وما كان من زيادة فله» قال المبرد: أنت أطال الله عمرك كما قال زهير بن 
a‏ لمي 
زار ار ق الا ااه فة وال اء 
Na ss LL‏ 
وقال دعبل الخزاعي : ) 
وإن امرءا إلي بشافع إليه ويرجو الشكر مني لأحمق 
شفيعك يا شكر الحوائج إنه يصونك عن مكروهها وهو يخلق 


في محاسن الأخلاق ۳۹ 

وقال آخر: 

وإذا امرؤ أسدى إليك صنيعة ‏ من جاهه فكآنها من ماله 

وقال أخر: ٠‏ 

(NI E arco E et ّ‏ 
مضی زمن والناس يستشفعون بي فهل لي إلى ليلة الغداة شفيع 
في الزهد 

ذكر أبو المقدام هشام بن زياد» عن محمد بن كعب القرظي قال: د 
على عمر بن عبد العزيز رحمه الله فى مرضه الذي مات فيه› فجعلت أحدٌ النظر 
إليه. فقال لي: يا أبي كعب» مالك تحد النظر إليّ؟ قلت: لمانحل من 
جسمك» وتغيّر من لونك. قال: فكيف لو رأيتني بعد ثلاثة أيام في قبري؟ ثم 
قال : ) ) ) ) 

عد علي حدینًا کنت حدثتنیه لابن عباس . فقلت: سمعت ابن عباس يقول: 
إن رسول الله يي يقول: «إن لكل شيء شرفاء وإن أشرف المجالس مجلس 
أستقبل به القبلة. مَن أحب أن يكون أعرٌّ الناس فليتّق الله» ومن أحب أن يكون 
أقوى الناس فليتوكل على الله . ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد 
الله أوٹق مما في يده . ) ) 

ثم قال: «آلا آنبئكم بشرار الناس؟» قالوا: بلی یا رسول الله. قال: «مَن نزل 
وسحكده ومنع رفده» وجلد عیده) . 

ٹم قال: E‏ وقالوا: بلی یا رسول الله . قال: « 

ا خیره» ولا يؤمنٰ شره؟. | 

ئم قال: «ألا أنبئكم بشر من ذلك؟» قالواً: a‏ قال : لام 
يبخض النار ویبغضونه". 

فى الزيارة 

قال رسول الله عير : يفول الله تعال : (وجبت محبتي للمتحابين في 


والمتباذلين في › والمتزاورین في › ليوم أظلهم بظلي يوم ٥‏ ظلٌ إل ظليٌ» . 


YY : البيان والتبيين‎ )۲( ۰ E yT 0) 


ا قصص العرب/ الجزء الأول 
) من عاد ما أو زار :اشا مناد: طبت وطاب e‏ ورات م 
الجنة منزلا. 
IT E ERNE‏ الزيارة. 
قال الشاعر: 
o )‏ وحال من دونه حجبٌ وأستار 
لايمنعنك بُعدٌ من زيارته إن المحبٌ لمن يهواه زار 
يقال: : الإكثار من الزيارة ممل والإقلال منها 
صديق إلى صديقه هذا البيت: 4 
إذا تقاطعنا ونحن ببلدة قرب الدار بنا على البعد 
وکتب الاو ل جاريته يستدعيها للزيارة : 
نحن في أفضل سرو ليس إل 9 RE‏ 
عيب ما نحن فيه يا آهل ودي .. أنكم غبتمو بونحن البحضور 
فاچدوا السير بل إن قدرتم أن تطيروا م و ر 
ولنكن الزيارة با لقول رسول اله لا: زر غب رکذ حب . 
- وقال الشاعر في هذا المعنى: ٠‏ | ۰ 
عليك بإغباب الزيارة إنها | ذا کثرت le‏ 
ألم را ق ا و ر و اشا 
قال المفضل الضبيّ : 
) کان معاذ بن صرم الخزاعي» وكانت أمه من ا وكان فارس خزاعة» 
وکان یکثر زیارة أخواله. قال: فاستعار منهم ل و ل 
له جحيش بن سودة› وکان له. عدوا : أتسابقني على أن من سبق صاحبه أخذ 
فرسه؟ قال: نعم واتفقا. ولما كان السبق اقتتلا فقتل معاذ بن صرم جحيشًا 


N و‎ 


a‏ فحمل معاذ على عير فلحقه ابن خال له بقال له الغضبان» ا حل 
عن العير. قال : لا ول تة ع ان اا ) 
اا وف ر ا ا حبًا) 
yT‏ اا e‏ 


WE Ea ê AER ns 
اذا شعت آن تفلى قر مواقا وإن شئت آن تزداد حْبَّا فزْزْ غبا‎ 


في الإخوان 

قیال: ر المرء الإأخوان»ء فإنهم aE‏ الزمان» 
ونوائب الحدثان» وعون في السرّاء والضرًاء. | 

ومن كلام الإمام علي (ع): 

عليك بإخوان الصفا فإنهم عماد إذا ET‏ وهو" 

وإن قليلا آلف جل وصاحبِ وإنٌ عددا E‏ 

قال لبيد بن ربيعة: 

ا عات ال اا ا والمرء يصلحه الجليس صاع 

قيل لابن السماك: أي الإخو ا 
الوافر دينه» الوافي عقله» الذي لا يملّك على القرب» ولا بساك على 
البعد. إن دنوت داناك. وإن بعدت عنه راعاك» وإن استعنت به عضدك. وإن 
احتجت إليه رفدك» وتكون مودة فعله أكثر من مودلاة قوله.. . 

ا 

إن أخاك الصديق من يسعى معك و 

ومن إذا ريب الزمان E‏ شتت فيك شمله وجمعڭ 
() یقال: ET‏ أي أفعله إكرامًا لعينك . 
(۲) مجمع الأمثال: 1۷/۲ 


۲ 
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من لى بإنسان إذا أغضبته 
وإذا صَبَوْتٌ إلى المدام شربت 


وتراه يصغى للحديث بطرفه 


وجهلتٌ كان الحلمَ رذ جوابه 
من أخلاقه وسکرت من آدابه 


ور قلبه ولعله ادری به 


قیل نالك بن ضرا أن الأغراة اح اك قال : الى بد جلى : 


ویغفر زلتي» ويقيل عثرتي . 

قال الشاعر: 
إذا كنت في كل الأمور معاتبًا 
وإن آنت لم تشرب مرارًّا على القذى 


قال النبي ميد : 


ظمئت وای الناس تصمو مشارد 


«الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها ائتلف.» وما تناکر منها اختلف» . 


وقال ية : «إن روحَىْ المؤمنين ليلتقيان من مسيرة يوم» وما رأى أحدها 


صاحبه) وفي ذلك قال أحدهم: 
e i Sk SE‏ 
وخرت عنكم كل جود ورفعة 


وسمع الفتى يهوى لعمري كطرفهٍ 
فلما التقينا كنتم فوق وصفه 


إِذا وقح بصرك على شخصس فکرهته فاحذره جهدك . 
ويقول المثل : القلوب شواهد. قال فى ذلك عبد الله بن طاهر: 


فما تنكر العينان فالقلب منكرٌ 
وقال بعضهم : 

وكنت إذا الصديق أراد غيظي 
غفرت ذنوبه وكظمت غيضي 


وللحت اثار تری ومعارف 


وشرٌقني على ظمأ بريقي 
مخافة أن أعيش بلا صديق 


يقول : ) 
أهدى إليك بنو الأملاك واحتفلوا 


أي شيء في العيد أهدي إليك 
أسوارًا أم دملا من تضار 
آم خمورًا وليس في الأرض خمرٌ 
ورودا e‏ أجمله 
a‏ عندي شيءٍ م 1 


فى الهدية 


قال إيليا أبو ماضي في هدية ا ) 


بای کا ی ا 


الذي ن 2 eS‏ 


U ۰‏ 
ورو حي ممرهونة في a‏ 


۳ 


أهدى الصابئي”“ إلى عضد الدولة إسطرلابا" في يوم المهرجان و کتب إليه 


لكنٌ عبدك إبراهيم حين رأى 
لم يرض بالأرض يهديها إليك وقد 


ا وکانت ملكة چ متمقهة › يمانية الأصل»› وأ 


وقالوا في الهدية: 


وتزرع في القلوب هوى ووذا 


وقال بعضهم : 
لو کان یهدی على قدري وقدرکم 


فی مهرجان جديد أنت تبليه 
أهدى لك الفلك الأعلى بما فيه“ 


ولد فى فارج الوصالا 


لكنث أهدي لك الدنيا وما فيها 


حکي ان الخيزران زوجه المهدي العباسي» ۹ ا کک وهارون 


الأوزاعي . 


(0) 
(۲) 
() 
(€) 


دیوان يليا آبو ماضي . 
هو إبراهيم بن هلال» أبو إسحلق الصابىء: أشهر كتاب عصره. تقلد ديوان الرسائل أيام بني 
بویه. توفي سنة ٩۹٩٤‏ م 
الإسطرلاب : آلة قديمة لقياس مواقع النجوم وتحديد ساعات الليل والنهار. 
المستطرف: .٤1/۲‏ 
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عزم yy‏ دواء» i‏ إليه جام لور فیه شراب اار تة :ل 
مع وصيفة بارعة الجمال وكتبت إليه تقو تقول : 


إذا خرج الإمام من الدواء وأعقب بالسلامة والشفاء 
) وأصلح حاله من بعد شرب بهذا الجام ف دا الطلا 
فينعم للتي قد أنقذته إليه بزورة بعد العشاء 


فصر ذلك وأعجته الجارية» وزار الخيزران رأقام ده يومین . 


| كتمان السر 
جاء في الحديث الشريف : «استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان» فإن كل 
ذي نعمة محسود» وقال علي عليه السلام: سرك أسيرك» فإذا تكلمت به صرت 
أسيره. واعلم أن أمناء الأسرارء أقلّ وجودًا من أمناء الأموال. وحفظ الأموال 
أيسر من كتمان الأسرار» لأن إحراز الأموال منيعة بالأبواب والأقفال». وإحراز 
الأسرار بارزة يذيعها لسان ناطق» ويشيّعها كلام سابق. وحمل الأسرار أثقل من 
حمل الأموال؛ فإن الرجل يستقلٌ بالجمل الثقيل فيحمله ويمشي به» ولا يستطيع 
كتم السر. وإن الرجل يكون سره في قلبه› فیلحقه من القلق والکرب ما لا يلحقه 
من حمل الأثقالء فإذا أذاعه 2 قلبه» وسکن ۰ ألقى عن نفسه 
حم ق . ) ) ) 
TT eT‏ رة رشنل تاليا والألسن ايها 
SS ey‏ 
ومن عجائب الأمور أن N‏ کلہا کرت خزانها کان أوثق لھا. 
الأسراز فإنها كلما كشرت خزانها كان أضيع لها. وكم من أظهار سر di‏ دم 
صاحبه» و بلوغ ا 
وأسرٌ رجل لآخر حديًا. ثم قال له: آفهمت؟ قال : بل جَْهڵت. e‏ 
أحفظت؟ قال: بل نسيت. وقيل لبعضهم: كيف كتمانك قال : 
EE‏ 


EEA SF EE 


و الأخلاق ٠‏ ا f‏ 
ومن أحسن ما قيل في كتمان السر: 
ولھا سرائر في الضمير طويتها نسي الضمير في طيه 
وقد أجازه الب : شمن الد الدر ال 
اک حديث ليلى لم أبح يومًابظاهره ولا بخفيّه 
وحفظت عهد ودادها متمسکا في خبهاپبرشاده ا 
ولها سرائرٌ في الضمير طويتها ‏ نسي الضمير بأنها في طيّهِ ٠‏ 
وقيل: كتمان الأسرار يدل على جواهر ان أنه لا خير في آنية لا 
مسك ما فيهاء فكذلك لا خير في إنسانِ لا يمسك سر ال لاغ 
عن الحس 8 أن يم به الحس 
فأودعثّةُ من حيتٌ لا يبلغ الحس 


وو دی ا کو میاه 


وخفتث عليه من هدى النفس شهوة 


© امرف 


وقال قيس بن الخطيم: 

وإن ضَيَعَ الأقوام سريّ فإنني 

ا ذا الذي او سره 
L4‏ : َ 

لم اجره ةمل على فكرتي 


خود یکن الا وني 


) كتوم لأسرار العا اق 


a SE O 


قال الأحتف بن قيس: يضيق صدرٌ الرجل بسرّه. فإذا خدث به أحدًا قال: 


اکتمه علي . قال الشاعر : 


ااال انق م قامات 
إذا ضاق صدر المرء عن سر نفيىه 
وقال آخر: 


وان انیت من افش خد شی 


.۹۱ 


ولام عليه غيره فهو أحمق 
فصدر الذي يستودع ال اص 


وأفشتة الرجال فمن تلومُ 
وسري عنده فأنا الملوم 


3 
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قيل لأعرابي: ما بلغ من حفظك للسر؟ قال: E‏ 
أجمعه وأنساهء e‏ وقال بعضهم : 


ولسث إذا إذا ما صاحب خان عهده 


فلس مدا ما خنتت له ذكرا 


ن ا ا 


ن أصحابه إل ثلائة : إفشاء ا 


تُملكه. وكان يقول: سرك لا تطلع عليه غيرك. 


حتی يبرم المبروم. 


وإ من أنفذ البصائر كتمان السرٌ 


قیل لأبي مسلم الخرسانى : بي شیء أدركت هذا الأمر؟ (أي نجاح الدعوة 
العباسية) قال: ارتديتُ بالكتمان» واتزرت بالحزم» وحالفتٌ الصبر» وساعدت 
المقادير› فأدرکت طلتي» وحزٹ بغیتی . وأئشك لك 


أدركت بالحزم والكتمان ما عجرّث 
ما زلتٌ أسعى عليهم في ديارهم 
حتى ضربتهمو بالسيف فانتبهوا 
ومن رعی غنمًا في أرض مسبعة 
وانشد اليزيدى: 
النجم أقرب من سر إذا اشتملت 
قال أبو نواس 
لا تفش أسرارك للناس 


(۱) المستطرف: ۲۹۸/۱. 


والقوم في ملكهم بالشام قد رقدوا 
من نومة لم ينمها قبلهم أحد 


منى على السرٌ أحشاءٌ وأضلاع 


اراف بالناس من الناس 


في محاسن الأخلاق | 


وال المترد: أحسن ما سمعت في حفظ اللسان ما ژوي عن لسان مير 
المؤمنين علي بن أبي طالب (ع): 
لعمرك إن وشاة الرجال لا يتركون أديمًا صحيحا 
فلا تدس إا الك فاو لكل ت دة ها 
لا يكشّمٌ السرٌ إلا كل ذي خطر والسرٌ عند كرام الناس مكتومْ 
والس عدى فى بت لةاغلى قد ضاع مفتاحه والباب مردوء 
قيل في الكلام: اجتمع أربعة حكماء من الروم والفرس والهند والصين. 
فقال أحدهم: آنا ندم على ما قلت ولا أندم على مالم أقل وقال الآخر: إذا 
تكلمتٌ بالكلمة ملكتني ولم أملكهاء وإذا لم تكلم ملكتها ولم تملكني وقال 
الآخر: عجبت للمتكلم إن رجعت عليه كلمته ضرّته» وإن لم ترجع لم تنفعه. 
وقال الرابع : أنا على رد ما لم أقل أقدر مني على رد ما قل 


مؤدب الأمير 

قال عتبة بن أبى سفيان لعبد الصمد مؤدب ولده: ليكن أول ما تبدآً به من 
الاك للق إلا ك ي ان عه مر هان د ان غ ا 
استحسنت والقبح عنده ما استقبحت. علمه کتاب الله ولا تکرهه عليه فیمله ولا 
تترکه عنه فیهجره - ثم زوده من الشعر أعقّه» ومن الحديث أشرفه. ولا تخرجه من 
علم إلى غيره حتى يُحكمه؛ ا و وعلمه سِيّر 
الحكماء وأخلاق الأنبياء. ) 

دخل الرشيد يومًا على الكسائى وهو لا يراه» وكان الكسائى معلمًا لولديه 
الأمين والمآمون» فقام الكسائي ا نعله لحاجة يريدهاء اا بعجلة 
ووضعا النعل بين رجلي الكسائي . a aS‏ يا کسائي 
أي الناس أكرم خدمًا؟ . 


قال الكسائى : أمير المؤمنين أعزه الله . 


(1) المحاسن والأضداد: .٥٦ _ ٥۳‏ (۲) شرح نهج البلاغة. 


£۸ ۰ قصص العرب/ الحزء الأول 


قال الرشيد: بل الكسائي؛ يخدمه الأمين والمأمون. وحدثهم بما 
e‏ 

قال أبو محمد اليزيدي: كنت أؤدب المأمون» وحين ب بعثت إليه أحد الغلمان 
الد ا فبعثت إليه غلامًا آخر فلم يحضر. فقلت في نفسي: يتشاغل 
عني بالبطالة ! وأقسمت أن أقومه بالأدب. فلما حضر ضربته : تسع تسع درر فبکی . بینما 


هو كذلك حضر الوزير جعفر البرمكي فاستأذن على المأمون. وقبل أن يدخل عليه 
أخذ منديلا ومسح عينيهء اا ق ا 


ليدخل جعفر. 

ی ن ان رودا ری ارا ااا ا 
أكره . فلما خرج جعفر قلت للمأمون: 

وله لقد خفت أن تشكوني لجعفرء ولو فعلت لتنكر لي. 

قال المأمون: إنا لله يا معلمي . E‏ 
فكيف أطلع جعفرًا على أني أحتاج إلى أدب؟! خذ ذف e‏ 
ما لا تراه ابد ولو عدت في کل مرة. 

ضرب «أبو مریم» الأمين فخدش ذراعه فلما رآه ارون ا 
الأمين : ضربني ابو ر ) ) ) ) 

) عا ا لأبي مریم ودعاه yT‏ و وبالخداء 
فتغدی› وبعد ذلك سأله الخليفة: ما بال محمد يشكوك؟ فرد أبو مریم : والله يا 
أمير المؤمنين لقد غلبني خبئًا وعدم طاعة. اقتله. . . فلأن 


يموت خير من أن يفسد ٠‏ . 


ي القناعة والرضا 


جاء في تفسیر قوله تعالی: «منَ E‏ 
ا طَبدچه [التحل: الآية 4۷] أن المراد بها القناعة. وقال رسول 
الله ية : «القناعة مال لا ينفد». _ 


لالا فى طقات الأدا ص :+ 7( معاد الجر ١‏ ۷: 


ن ا ۰ 4q‏ 


انر : ا الفقر الحاضر». 
قال الكندي : | ) ) 
رتال شرن الغارت: _ 
فيه . یما هو بای بعر قشت عپت غل ار نکتوة جلى سال ls‏ 
هي : 
اوک ر فاخو التوكل شانة ا 
E CEE E‏ 
ge‏ ولولا : ذلك اک السباسة والتجارة رالفلاحة. و ذلك 
فالحائك ذا e‏ تقص را أو حلْمّا قال E‏ ا 
إذا E‏ ¿ صاحبه قال : ويلك يا حائك! فيجعل اله e‏ الاختلاف 
EO I O E‏ »> کلبه 
معه في بیته ولباسه شملة من وبر د سشعر› ودواؤه بعر اللإبل» وطيبه القطران» 
وحلي زوجته الوَدّع؛ NEN eA E‏ 
بومة»› و ذئب» ۶ قانع بذلك مفتخر به. ۰ 


(1( معمد: مدعم فس بعظام الحيوانات إالنافقة . 
(۲) المقل: ثمر الذوم» وهو يشبه النخل. 


ا قصص العرب/ الجزء الأول 


وقيل: وفد عروة بن أذينة على هشام بن عبد الملك. فشكا إليه خلّته“. 


فقال له: لست القائل : 

لقدعلمت وما الإسراف من حلقي. ۰ ا الذي هو رڙقي سوف ياتيني 

ا و ية وروقت اا ل ي 

وقد جئت من الحجاز إلى الشام في طلب الرزق؟ فقال: يا أمير المؤمنين 
لقد وعظت فأبلغت وخرج فركب ناقته وكرٌ راجِعًا إلى الحجاز. فلما كان الليل نام 
هشام على فراشه فذكر عروة فقال في نفسه: رجل من قريش وقال حكمة ووفد 
علي فجبهته ورددته خائبًا فلما أصبح وجُة إليه بألفي دينار. فقرع الرسول باب داره 
بالمدينة وأعطاه المال. فقال: أبلغ أمير و ي وقل له کیف رأیت 
قولي: سعیت فأکدیت فرجعت» فآتاني رزقي إلى منزلي. 

لما ولى عبد الله بن عامر العراق قصده صديقان أنصارى وثقفى› فلما سارا 

ا اى وقال: الذي أعطى عبد الله بن عامر العراق ا 
يعطيني . فوفد الثقفي وقال أحورٌ الحظين. فلما دخل على عبد اللهبن عامرء قال 
له: ما فعل زميلك الأنصاري؟ قال: رجع إلى أهله. فأمر للثقفي بأربعة آلاف دینار 
وبعث إلى الأنصاري بثمانية آلاف . فخرج الثقفي وهو يقول: 


فيغني ولا زهد القنوع بضائر 


0 ی الحریص‎ E 
aS خرجنا جمیعًا من مساقط رؤوسنا‎ 


فلما أنخنا الناجيات ببابه 


وقال ستكفيني عطية قادر 


فإن الذي أعطى العراق ابن عامر 
فقلت خلا لي وجهه ولعله 
فلما رآني شنال تة ضياتة 
ONO‏ 


ا )۳( 


إليه كما حئّت ظؤار الأباء °١‏ 


ولا ضائرًا شیء خلاف المقادر 


(1) الخلة: الحاجة والفقر. 
(۳) الناجيات: جمع ناجيةء وهي الناقة السريعة. 
)٤(‏ الظثر: الناقة العاطفة على ولد غير المرضعة له. 


(۲( کدی : رجح خائنًا. 


وقيل : أوحى الله تعالى إلى موسى صلوات الله وسلامه عليه: أتدري لما 
رقت الأخبى ق؟ قال: لا يا رب. قال: اا ا ا 
بالاحتیال . 

ولبعض العرب : 

ولا تجزع إذا اغسرت برها فقت انسرت: في الرمن الطويل ٠‏ 

ولا تظتنن بربك ظن سوء ا رل ييل 

وإن العسر يتبعه يسار وقول الله أصدق كل قيل 

فار انال نا الال ددري الول" 

في الجلم ودفع السيئة بالحسنة 
يقال: الحليم عليم» والسفيه كليم. وقال محمد بن عجلان: ما شيء ا 


على الشيطان من عالم معه جلم؛ إن تكلم تكلم بعلم EE‏ 


يقول الشيطان: سكوته على أشد من کلامه! 
إذا كنت تبغي شيمه غير شيمة طبعت عليها لم تطعك الضرائب 

قال رجل لرسول الله ة: أي شيء أشدٌ؟ قال: غضب الله. قال: فما 
يباعدني من غضب الله؟ قال: أن لا تغضب. 

ويقال : أطاع الغضب› أضاع الإرب. 

قال أبو العتاهية : 

ولم أر في الأعداء حين اختبرتهم عدو العقل أعدى من الغضب 

قیل: إن رجلا کان یغضبٌ کثیرًّا ویشتد غضبه» فکتب ثلاث صحائف. 
فأعطى كل صحيفة لرجل. وقال للأول: إذا اشتد غضبي فقم إِليّ بهذه الصحيفة 
وناولنیها. ) 

وقال للثاني: إذا سكن بعض غضبي فناوليها. وقال للثالث: إذا ذهب غضبي 
فناولني التي معك. 


(۱) المستطرف: .٠١۹/۱‏ (۲) الضريبة : الطبع والسجية. 


o۲‏ قصص العرب/ الحزء الأول 


ؤكان في الأولى: أَفْصِرَء فما أنت وهذا الغضب. إنك لست بإلهء إنما أنت 
بشر يوشك أن يأكل بعضك بعضًا. ) 


وفي الثانية : ب تونق ار بات ت ي ابه 
و احمل عباد الله على كتاب الله فإنه لا يصلحهم إلا ذاك. 
قال النبيّ كل : «مَن كظم غيظه وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على 
رۆؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره فی أي الحور شاء) . وقیل : مله الله متا 
شتم رل ا ا له: یا هذا A‏ 
ی باکر من ان الیم ان الله فيه . ) 
EE ٤‏ فقال : يا مولاي e‏ الغيظ . 2 ك 
المحسنين. قال : TT‏ تعالی. 
مير الؤمنين EE‏ أقولها. تال : قل . فأنشاً يقو ) 
زا تان اأص صادف مره عو س التقديرٌ 
E‏ 
فتهاون الصقَرٌ المُدِل بصيدِه كزمًا وأفلت ذلك العضفورٌ 
ال ا عن ا فک ا ن غو 0 ل ا 
عن سفيهنا وعفوه عن مسيئنا وحمله على ضعيفنا. لا مان إذا وَصَبّ» ولا حقود 


٠‏ إذا غضب. رحب الجنان» سمح البنانء ماضي اللسان. فأوماً الرشيد إلى كلب 


صب بین يديه وقال: والله لو كانت هذه في هذا الكلب لاستحق ق بها السؤدد. 


في محاسن الأخلاق or‏ 


وقال محمود الوراق : 

سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب ٠‏ وأن عَظمث منه علي الجرائم 
فما الناس إلا واحد من ثلاثة ٠‏ شريفٌ ومشروف ومشل مقاوم 
E‏ الذي فوقی فأعرف قدره وأتبع فيه الحق والحق لازم 

وأما الذي دونى فإن قال ضئّت ‏ عن إجابته نفسي» وإن لام لائم 

وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت إن الحر بالفضل حاکم 
وقال الأحنف بن قيس لابنه: 8 ی دا أردت أن تۇاخي رجلا فأغضبه» 

فان أنصفك› وإلا ا وقال الشاغر: 


A O‏ یا تلقاه بالود ا 

فإن كان فى حال القطيعة منصمًا وإلا فقد جربتةٌ فتجنبة 

ا ا ار و ا ا ا ل 
وقف وقال له: يا هذا إن كان بقى معك شىء فقله هلهناء فإني أخاف أن يسمعك 
فتيان الحى فيؤذوك» ونحن لا نحب الانتصار لأنفسنا.. 

قال الشاعر : 

قال 9 را بن اهدي بن ان مفع صد 


E EEE! ER HE 


إن 2 أكن ني فعالي | e‏ فکنه 
ge‏ ی کا ال ك 2 ak a‏ و A o‏ 2 ال صا 


و وا يلها < دو حل عير 4O‏ [فضلت: الآیتان 


ومر المسيح (ع) بقوم من اليهود» فقالوا له شا فقال خیرًا - فقيل له: إنهم 
يقولون شرا وتقول لهم خيرًا. فقال: كل واحد ينفق مما عنده. 


(۱) المستطرف: ۲۷۸/۱ - ۲۸۰. والعقد الفرید: ۲۷۷. 


o4 
قال الحسن بن رجاء:‎ 
أحبُ مکارم الأخلاق جهدي‎ 
وأصفح عن سباب الناس حلمًا‎ 
ومن هاب الرجال تهيّبوه‎ 
ومن قضت الرجال له حقوقا‎ 
وقال آخر:‎ 
إدا كنت في قوم فصاحب خيارهم‎ 
صن ال لا تال و ن فب‎ 


وقيل عن لسان أحد الأئمة: 


قصص العرب/ الجزء الأول 


وأكره آن أعيب وأن أعابا 
فشر الناس من يهوى السبابا 
ومن حقر الرجال فلن يهابا 
ولم يقض الحقوق فما أصابا 


ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
فكل قرين بالمقارن يقتدي 


بالإذن من ربّنا تجري وتختلف 
وما تناكر منهافهو مختلق 


سأله رجل قال: يا مولاي» إني أرى الشخص فأَحبْةُ وأشعر أني أعرفه 


قال : 


قبل الآن. فقال: ربما تكون روحه فريبة روحك أو أختها أو حبيبتها. ثم 


الأرواح جنود مجندة؛ مَن تحاب هناك تحابٌ هناء ومن تخاصم هناك 


تخاصم هنا ٠‏ 
قال الحسن بن رجاء: 
وكن معدا للحلم واصفح عن الأذى 
وأحبب إذا أحببت حًا مقاربًا 
وأبغخض ما أبخضت غير مباين 
قال أبو جعفر الشيباني : 


فإنك راء ماعملت وسامع 
فإنك لا تدري متى أنت نازع 


فإنك لا تدري متى أنت راجع 


أتانا يومًا أبو ميّاس الشاعر ونحن في جماعة فقال: ما أنتم فيه وما 
تتذاكرون؟ قلنا: نذكر الزمان وفساده. قال: كلاء إنما الزمان وعاء. وما ألقى فيه 


في محاسن الأخلاق ‏ 2 


من خير أو شر کان على حاله. ثم أنشد: 
| أرق للا تصاد غل ناش ااا دش رلا فصان 
وان esa‏ وهم فسدواء e‏ 
0 
ان تا کے انت اي E‏ 
E ٍ‏ ا ر ش 0 
فی آداب المعاشرة ` 
رلا ادات التعاترةفاليشافة والقر وخسن الخلقة ولات فحن 
جابر بن عبد الله عن النبيّ يي قال: «من أخلاق النبيين والصديقين البشاشة إدا 
تراءوا» والمصافحة إدا تلاقوا) . 
على حوائجه. ودخل يومًا على معاوية فآمر له بالف دينار» وكان هناك رجل قد 
فسح له المجلس فدفعها إليه آي للذي فسح لهء فقال: 
وکنت جليسً قعقاع بن شور ومايشقَى بقعقاع جليس 
ا اا وا مطاف وي 
قال ابن عباس في أدب المجالسة : لجليسي علي ثلاث: أن أرمقه بطرفي إذا 
اقبل وأوسع له إذا جلس» > وأصغي له إذا حَدّث. ۰ 
ويقال: لكل شيء محل» ومحل العقل مجالسة الناس. 
ومشل الجليس كمثل العطار» إن لم يصبك من عطره أصابك من 
رائحته . ) ) 
كانت تحية العرب: صَبَحنْكَ الأنعمة» وطيّبُ الأطعمة. ونقول أيضا: 
صبحتك الأفالح وكل طير صالح . 


.٠٤١١/١ العقد الفريد:‎ )١( 


2 ) ) قصص العرب/ 2 الأول 


5 اا ع ا ا ا بان بلخظ ب 
الأدب مکانه من مکان جلیسه» فیکون کل منهما في محله. 
| قال الإمام الصادق عليه السلام: إدا دخلت منزل صديقك فاق کرامته کلها 
ما عدا الجلوس في الصدر. وينبغي للآنسان آن لا يبل بحدیثه على من لا يقبل 
عليه. فقد قيل : E O‏ ويتعين عليه أن يحدث 
المستمع على قدر عقله. ولا يبتدع كلامًا لا يليق بالمجلس. فقد قيل : 
مقال. وخير القول ما وافق الحال . 
قال أبو العباس السفاح: TT A‏ لم يعد 
E‏ إن أبا العباس كأن يحدثه يومًاء إذ عصفت الريح فأرمت 

A e E O‏ ولم تزل عینه 

E‏ . فقال: ما أعجب شأنك يا هذلي! فقال: إن الله يقول: تًا 
عل أله له لرل من قبي فى جَوَؤيء) [الأحزاب : الآية .]٤‏ وإنما لي قلب واحد» فلما 
غمره النور بمحادثة آمير المؤمنين لم يكن فيه لحادث مجال. فلو انقلبت الخضراء 
على الغبراء ما أحسست بهاء ولا وجمت لها. فقال السفاح: لئن بقيت لك لأرفعن 

كان ابن خارجة يقول: Eas EEL‏ 
ف المودة طلاقة الوجه والتوذد ال وقیل؛ ا ا 
السخاء کا دل الور على القمر: 

CE,‏ إت حلت القع لا تيل على واحد متهم ولكن اجملل 
لکل واحلِ نصیبا. 

وقيل : إذا و e E‏ الرضا 
و ق ق E‏ ا 
ل ا و ت ایا ری ا 
بلحيتك» ومن اللعب بخواتمك. وتخليل أسنانك» وإدخال أصبعك في أنفك 
- وكثرة بصاقك وكثرة التمطي والتثاؤب في وجوه الناس» وفي الصلاة. 
وليكن مجلسك هادئا. وحديثك منظومًَا مرتبًاء وأصغ إلى الكلام» واسكت 
عن المضاحك» ولا تتصنع تصنع المرأة في التزيينء ولا تلح في الحاجات» ولا 
تشجع الناس على الظلم» ولا تهازل آمك ولا عبدك فيسقط وقارك. 


في محاسن الأخلاق ) oY‏ 


قال النبي لاة: من جلس في مجلسي فکثر فيه لغطه. فقال: قبل أن يقوم 
من مجلسه ذلك : سبحانك اللهم وبحمدك» وأشهد أن لا إلله إل أنت› أستخفرك 


وأتوب إليك غفر له ما کان في مجلسه ذاك). 


ايونس 


قد سودوه بالعقل والأدب 


مب الرجل وأخلاق الصحاب 


e 
السبعٌ سبع ولو كلت مخالبه‎ 
الذهب خالطه‎ EY 
لا يُعجبنك أثو‎ 
فالعود لولم َف منه روائحة‎ 
ولیس يسود ا إلا بنفسه‎ 


إذا العودٌ لم ھر ولو کان فة 


) وقال آ 


قد ينفع الأدبٌ الأحداتٌ من صغر 
إن الخصون إذا 2 اعتدلت ) 


e ا‎ 


إذا جاريت في لق دنيًا 


ار إل OR‏ 
لقد جرٴّبت ها الدهر حتی 
يعيش المرء ما أستحيا بنخير 


ب على رجل 


لاب کو لر الا رى 
الان و ا کی 
دع عنك اراو ف ا 
لم يفرق الاس بين العود والحطب 
وإن عد آباءَ راما دوق س 


ات ا الناس من خا 


ول ا إذا مت EER‏ 


ا و ره ا 
ويحميه عن الغدر الوفاءُ 


أفادتني. التجارث واللاء 
E a‏ 


ولم تستح فاصنع ما تشاء 


0۸ 


ور ب/ الجحزء الأول 


a iN 


وتركت حلو العيش لم أحفل به 
E‏ بغانم في أرضه 


إل وددت بات لم أشره 


لتا راش أغره ف أمره 
كالصقر ليس بصائدِ في وكره 


الصديق الصدرف و العدو الحسو د 


إن :التسود وان راك ودد 


ولربما رضى العدو إذا رأى 


ورضا الحسود زوال نعمتك التي 


فاصبر على غيظ الحسود فناره 


إذا ما رأيت النار تاکل نفسها 


قال اغراي في المقارنة بين س والعدو: 


بالرفق يطمع في صلاح الفاسد 
إن تمت عئه فليس عنك براق 
منه أضرٌ من الغدو الحاقد 
ف الخحل تفار ك اه 
أوتتها من طارف أو تالد 
ترم حا بالات الخال 


حتی ا ا ا الهامد 


الرآي والاستشارة والعزم 

قال الله ا ا وساورهم في الا [آل عمرّان: الاية .]٠٥۹‏ 
rk‏ أهل التأويل في أمره بالمشاورة مع E E U‏ 

: أحدها: آنه أمره بها في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيعمل عليه. وهذا 
الحسن. ثانيها: آنه أمره بالمشاورة لما علم فيها من الفضلء وهذا قول 
الضحاك. ثالثها: أنه أمره بمشاورتهم ليستنٌ به المسلمون وإن كان في غنية عن 

سمع محمد بن داود وزير المأمون قول القائل : 

إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة 

فأضاف إليه قوله: 

وإن کنت ذا عزم فأنفذه عاجلا 


ْ 


فإن فساد الرأي ان 


ن یترددا 


فإن فساد العزم أن يتقَيّدا 


في محاسن الأخلاق 


ولمحمد ر بن إدريس الطائي : 
ذهب الضوات برأابة فكاتها 
فإذا دجا خطب تبليج رأيه 
لمحمد بن الورًاف: 
TI EE‏ 


آراؤه اشتقت من الا 
صبخا من التوفيق والتسديد 


فَتَقَ الأمور مناظرًا ومساورا 


فتراه یعتسف الأمور مخاطرا 


o۹4 


قال ن م تتف لا تکونن اال د وإياك والرأي الخطي 
وتجنب ارتجال الكلام» ولا ا ولإ متلون» ولا على 
لحوح. a.‏ 
وقيل: ينبغي أن يكون المستشار صحيح العلم» مهدب الرائ. فیس کل 
عالم يعرف الرأي الصائب. وكم من ناف في شيء ضعيف في غیره. قال أبو 


لما آراد نوح بن مريم قاضي مرو» أن يزوج ابنته استشار رجلا مجوسيًاء 
کان جارًا له. . . فقال: سبحان الله! الناس يستفتونك وأنت تستفتینی؟! قال: لا بد 
أن تشير علي . قال: إن كسرى ملك الفرس كان يختار المال» ورئيس الروم قيصر 
کان 2 الجمال» العرب يعختار الحسب»› ورئيسك محمد کان يختار 
قل إذا استجار ربه»› واستشار صحبه» ا رآیه فقد قضی ما 
A E‏ ۰ 


ال ن 


ومما جاء ن اأنصبحة : 


) اعلموا أن النصيحة للمسلمين وللخلائی أجمعين» من سنن المرسلين . قال 
الله تعالى إخبارًا عن نوح عليه الصلاة والسلام: إا يعد سى إن ارت أن 


1 ا قصص العرب/ الحزء الأول 


نصح لَك ن گ اله رید أن بغویکم هو رکم وله جرب ©4 [مُود: الأية 
[r٤‏ ل شعیب عليه السلام: نصحت لک کف ٤ای‏ عل قور کت4 
[الأعراف: الآية [ar‏ 
2ر ت E‏ ا 1 

وقال صالح عليه السلام : وو ن شووت [الأعرّاف: 
الأية ۷۹]. 

وروي عن النبى بيه أنه قال: «إن الدين e e‏ ا 
الدين اش قالوا: ل یا رسول الله ؟ قال : الله » ولکتابه» ولسوا ولا 
See‏ نالع لله هو وصفه بما هر e E‏ 
عن e‏ وموالا: من اة ls‏ من e‏ ا في رد الحصاة ا 
الطلاعة قولا وفعلا . والنصيحة لکتابه إقامته في التلاوةء وتحسینه لل القراءةء 
وتفهم ما فيه e Ry Cp e AEA‏ 
للخلائق أجمعين. قال تعالى : #إكتب أله إيك مرك لرا ابی ویتدگر أو 
الأب 0 [ ص : الاه ۹ ) eT‏ 

وقال ورقة بن نوفل: ٤‏ ا | 

لقد زص تحت لاقو ام وقلت لهم إنى النذير فلا ر أك : 

ا ارق ف هة ال ررد انال ولرل 

لم تغن عن هرمز يومًا ذخاثره الخاد ق ارول فادها خلدوا 

اا ا او و و و ا ا 
المؤمنين إن الله تعالى قد أعد لك مني قلبًا معقودا ب 
- النصح والنصيحة أن تعدت هوى المنصوح عزلها القبول 
فخالشت الذي لك فيه حظ قنالك دون ماآملث غو 


ء» ويدًا مبسوطة 


النصح أرخص ما باح الرجال فلا ٠‏ تردذ على ناصح نصحًا ولا تلم 
إن النصائح لا تخفى مناهلها على الرجال ذوي الألباب والفَهّم 


وقیل : org‏ بن المهاب أن لا يضع يده في يد 
الحجاج فلم يقبل منه وسار إليه فحبسه وحبس أهله فقال فيروز: 

) أمرتك أمرًا E‏ فعصيتني فاص ارت الإرادة نادما 
أمرتك بالحجاج إذ أنت قادر فنفسك أولى اللوم إن كنت لائمّا 

نما آنا بالباكي عليك صبابةً ‏ وما آنا بالداعي لترجع سالا 


وقيل: مَن اصفر وجهه من النصيحة» اسو وجهه من الفضيحة. 

وقال طرفة: ) 

ولا ترفدَنٌ النصح من ليس أهله وكن حين تستغني برأيك غانيا 
وإن ا تر لے براه فا کیت الق أو يك غاويا 
وفي مثله قال أحدهم : ۰ 

فلا تمنحن الرأي من ليس أهله نلا أت محمود ولا الراي نايق 


اليد واو ا 
ال ال ا آل ادرت امنيا وفوا بالمقود [المائدة: الآية »]١‏ وقال 
جل ذکره وتقدس اسمه: 9 ن مهد آل وک َس اليتق ل [الرّعد: 
الآية »]۲١‏ وقال تعالى: وفوا بهد له إا عهدثم ولا لقصو الأ بعد 
ريا [النحل: الآية »]۹١‏ وقال تعالى: وأو يلمد إن لهد ات 
مسولا [الإسراء: الآية ]٣٤‏ 2 في ذلك. كشيرة ومن أشدها ل 


يابا لن اموا لم تقوو ك تنوه 9© ڪب مفتا ند ا آن ولوا م 


لا عرس ©4 الصف : الآیتان ۲» ۳]. 


روي في ا البخاري أن النبيّ لا قال ٠‏ «آية e‏ ثلاث : إذا رق 
كذب» إذا وعد أخلف› وإذا ائتمن خان). 0 ) 

فالوفاء من نسيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة» يعظم ٠‏ 
محاسته. والوعد سحابة» والإنجاز مطره. وقال عمر بن الخطاب. رضى الله عله: 


1۲ قصص العرب/ الحزء الأول 


لكل شيء رأس» ورأس المعروف تعجيله. وأنشدوا: 

إذا قلت في شيء» نعم فأتمةٌ فان نعم دَيْنّ على الحر واجبُ 

وإلا فقل لاء تسترح وترتح بها لثلا تقول الناس إنك كاذب 

ا 

لا كلف الله نفسًا فوق طاقتها ولا تجوديد إلابماتجد 

فلا تعد عَدة إلا وفيت بها واحذر خلاف مقال للذي تيد 

وقال أعرابي: وعد الكريم نقد وتعجيل»› ووعد اللئيم مطل وتعليل. وقال: 
العذر الجميل. خير من المطل الطويل. 

ومدح بشار يومًا خالد بن برمك» فأمر له بعشرين ألما فأبطأت عليه. فقال 
لقائده": أقمني حيث يمر. فمر فأخذ بلجان بغلته وقال: 

أظلّت علينا منك يومَّا سحابة وأضاء لها برق وأبطأً رشاشها 

فلا غيمها يجلي فييأس طامعَ ولا غيشها ياتي فتروي عطاشها 

فقال ابن برمك: لا نبرح حتی تؤتی بها. 

وقال صالح اللخمي : 2 

لمن جمع الآفات فالبخل a‏ ور البخل العراع د والمطل 

ولا خير في وعد إذا كان كاذبًا ولا خير في قول إذالم يكن فعل 

وقيل: ماتت للهذلي أم ولد فأمر المنصور الربيع“ أن يعزيه ويقول 
له: إن أمير المؤمنين موجه إليك جارية نفيسه لها أدب وظرف» يسليك بهاء 
وأمر لك معها بفرس وكسوة وصلة. فلم يزل الهذلي يتوقع وعد أمير 
المؤمنين . 

E E a a 
حتى وصل إلى بيت عاتكة. فقال: يا أمير المؤمنين هذا بيت عاتكة التي‎ 


. آي للرجل الذي يقوده في الطريق› لأن بشار بن برد کان أعمى‎ (N) 
هو الربيع بن سليمان وزير المنصور.‎ )۲( 


في محاسن الأخلاق ۳ 
يقول فيها الأحوص : 
يا بيت عاتكة الذي أتخرَل 
اى لأمنحك الصدود وإنني 
ا ا ا 
مر القصيدة على قلبه فإذا فيها : 
وراك تفعل ماڌ تقول وبعضهم مذف اللسان قزل U‏ 
فذكر المنصور الوعد الذي كان وعد به الهذلى فأنجزه له واعتذر إليه. 


حذر العدا وبه الفؤاد موكل 
قسما إليك مع الصدود لأميل 


وقال الشاعر : 


تعجيل وعد المرء أكرومة 


والحر ا يمطل معروفه 


وقال آخر : 
ولقد وعدت ونت أكرم واعد 
أنعم على بما وعدت ترما 
نذه لاك ما عليه 
وقال آخر : 
فن لم نز ما وعدت E‏ 
وقال آخر: 
باتت لوعدك عيني غير راقدة 
هذا وقد بت من وعد على ثقة 


وة اطب الذكر 
ولا يليت المطل بالحرّ 


لا خير في وعد بغير تمام 


فالمَطّل يُذهب بهجة الإنعام 


فلا تزد الكريم على السلام 


فنصف لساني بامتداحك ينطق 
وباقي لساني بالمذمة مطلقی 


فکیف لو بٿ من هجر على حذرِ _ 


فى العقل وسداد الر أي 


قال أبو هلال: : من العجب أن العرب تمثلت في جميع الخصال باقوام 


جعلوهم أعلامًا فيها؛ فضربوا بها المثل إذا أرادوا المبالغةء فقالوا: 


8 ا قصص العرب/ الجزء الأول 


و ی نن کی ن عا ؛ وأجود من حاتم» ومن 
كعب بن أمامة؛ وأشجعٌ من بَسطام؛ وأبيَنْ من سُحبان وائل؛ وأرمّی من ابن ثقن؛ 
وأعلم من دغفل ؛ ولم يقولوا: أعقلٌ من فلان. E‏ 
على حب ما قال الأعرابيء وقد قيل له: 

د لا العقل فال كيف أده ولم آره كاملا في أحد قط؟ 

وقیل لحکیم: ما جماع العقل؟ قال: ما ريه في أحدِ فأصِعَهُء وما لا يُوجّد 
كاملا فلا حدٌ له. | 

قال عبد الله بن عمر بن معاوية عن عمر بن عتبة المعروف بالعتبي: العقل 
عقلان عقل تفرد الله تعالى بصنعه» وهو ٠‏ وعقل دة المرءٌ بأدبه» وهو 
الفرع› فإذا اجتمعا قوي كل واحد منهما صاحبه تقوية e‏ لظلمة للبصر . 

رايت | لعَمَلَ عقلانٍ هة فمطبوعٌ ومسموع 
a‏ إذا لم يك مطبوع 


A و‎ KT 


E‏ الإ وق شاد ال کر ر ب بقار ادان 


0 e ر ر‎ A 7 وو ف‎ 
' ٠ ٠ [٤٦1 الآية‎ 


وقال ابن درید: 
وأفضلٌ قسم الله للمرء عقلهُ فليس من الخيراتِ شيءُ يقاربه 
فرب الفتى في الناس صحة عله e‏ عليه مکاسبًة 


لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام إلى الأرض»› ad‏ ا ا يا 
ا ا ا 
a‏ هن؟ قال : الدين والعقل والحياء. 


.TV/Y ب‎ KK EK 


في محاسن الأخلاق ) SL‏ 
) قال آدم : اخترت العقل . فقال : جبریل ألحياء والدين : ارتفعا: قالا: ل 
نرتفع. .. قال جبريل (ع): e‏ قالا: لاي ولکن أُرنا E‏ 
ال ٩‏ | ) 
لف وال اي ر ا 
وكم من قليل المال يُحْمَدٌ فضلَهُ وآخرٌ ذو مال وليس له فضل 
وما سبقث من جاهل قط نعمةٌ إلى أحدٍ إلا أضرٌ به الجهل 
وذو اللب إْلم يُعْط أخَمَذتَ عقَلَهُ ٠‏ وإن هو ا u‏ ل ا 
وال دن ا SS‏ 
د U‏ مضل ا a‏ 
ts, e PR TSE‏ 
لاتقل شعراولاتهمم به طوإذاماقلت شعرافأجذ 
قال اا : نور في القلب نفرق به بین ا E‏ 
في قلوب عباده ویهدبهم الى هدیء ee‏ 
من جلالة قدر العقل أن الله تعالى لم يخاطب إلا ذوي کک فقال 
عر وجلّ: ij‏ ولوا آلا به [الرعد: الآية 1۹]ء وقال: إل نر م من گان 
حا اني الاآية ٭V[‏ آي عاقلا وقال : وان 5 ذلك ری لمن کان لم لَب 1 قب چ 
[ق: الآية ۳۷] أي لمن كان له عقل . 
وقال النبي ويد : «العاقل يخلم عمن ظلم » ويتواضع ف هو دونه» ویسابق 
الال د وإذا ری باب بر انتهزهء اقرف ل فا اعت بان 
وتن 4 


() المستطرف: ۲۳/۱. (۲) تنكبها: تجتبها وابتعد عنها. 
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(1) العقد الفريد: 


ولعبد الله بن محمد: 


OEE EEE E 


ولا تتكل في طلاب العلا 


وقال أحد الشعراء: 


إذا أحببت أقوامًا فلاصق 
فان الغقل ليس له إذا ما 
E‏ 


فإن استطعت فخذ بفضلك فضله 


وقال أبو العلاء المعري: ٠‏ 
ذو العقل يشقى في النعيم 


وقال آخر: 


قصص العرب/ الجزء الأول ٠٠‏ 


ال ف رالا 


إن إن العقول E‏ ا التفضيل 


وآخو الجا في لفقا 


GY‏ م ذا الما لمالة 


لا ولا ٽزري بمن يعقل عندي سوءُ حال 
إنما أقضى على ذاك وهذا بفعالة 
أنا كالمرآة ألقى كل وجه بمثشالة 
کیفما فل الدهر يجدني من e‏ 


۱۵/۱ 


و ف محامن الأخلاق 1¥ 


| وقالوا: التجربة مرآة العقل. ولذلك حمدت آراء المشايخ TT‏ 
e‏ الوقار» لا يطيش لهم سهم» ولا يسقط لهم فهم. وعليكم باراء 


E.‏ قال اب ا 
e e‏ ن رين لأهله . ولكن تمام العقل طول التجارب 


إذا ا عمر الخرء ء في غير آفةٍ أفادت له الأيام في کرها عقلا 
| وقیل : ,یعیش العاقل بعقله یت کان كما يعيش الاد بقوته حیث كاد 
قال الشاعر : 


إذا لم يكن للمرء ا فإنه وإِن کان ذا بیت على الناس هيْنْ 
ومن كان ذا عقل أجل لعقله وأفضل عقل عقل من يتديْنُ 
رفاك رى أو شزرا ارعة نودي إل ار الل إلى الاس وراي 
إلى ت والعلم إلى التصدير» والحلم إلى التوقير. 
ویروی عن الإمام علي عليه السلام أنه کان یترنم بهذه الأبيات : 
إن المكارم أخلاق مطهرة فالعقل أوّلها والدينُ ثانيها 
والعلمّ ثالثها والحلم رابعها ‏ والجود خامسها والعرف سادسها 
والعين تعلم من عينَيْ محدثها ٠‏ إن كان من حزبها أو من أعاديها 
- والنفس تعلم أني لا أحدقها لست رد إلا خين اعغضا 
مما قیل في الدَيْن ٠٠٠‏ 
) روي عن علي عليه السلام قال: كان النبيّ بل إذا أتى جنازة لم يسأل عن 
شيء من عمل الرجل» ويسأل عن دَينه› فإن قيل عليه دين كف الصلاة ' ة عليه وإن 
قیل ج عليه دين صلی عليه . 
قال أحدهم: 
لقد كان القريض سمير قلبي فألهتني القروض عن القريض 


۸ ) ) قصص العرب/ الجزء الأول 
وقال غيلان بن مردة التميمي : 
وإني لأقضي الدين ا ا ا ا او ك 
اعا ا بغ ا 
إذا ما قضيت الدينَ بالدين لم يكن قضاء ولكن ذاك e‏ 


وقیل : الدبو همم م بالليل ذل بالنهار. 
قال لا هم إلا هم الدين»› ولا وجع إ لا وجع العين. وعن النبي ييا 


ص 
َه 


قال : من تزوج امر مراهة بصداق ينوي أن لا يقضيه فهو ساری) . 

ل 1 ي الثبي ل بجنازةء فلما قام ليکر سأل: «هل عليه دين»؟ قالوا: 
دیناران يا رسول الله . فعدل النبنَ بيه عنه» وقال : «صلوا ‏ عليه». فقال علي: هما 
علي يا رسول الله . فعدل النبيّ وصلى عليه. ) 

ثم قال لعليّ: «جزاك الله خيرًا وفك الله رهانك كما فككت رهان أخيك إِنه 


لس من م و ومن فك رهان ميّت فك 


الله رهانه يوم القيامةه . 


وقال الإمام الشافعي في الحظ والغنى : 
و ا اا الت ل دي as‏ أنلاك الان ج 
فاذا سمعت تان ET‏ ات ) اء CIP eee‏ 
أو أن متخظوطا غدا في كمه ّ : فأورق في يديه فحقق" 
ا بقطع سارقًا 
e‏ وقوف فقال: ما هذا؟ قيل: السلطان يقطع سارقًا. 
فقال : سحان الله! سارق العلانية يقطع سارق السر. 


0 ن ` (۲) کشکول البهاتي» ص ۲۸۱. 


في محاسن الأخلاق ٠‏ 4 


u‏ فيل في العداوة والبغضاء 
قد ذکر ا العداوة EE‏ ء في كتابه العزيز فقال تعالى: اغا يتم هه 
العداوة والبغضاء إل بوم الد E EE EE EEN‏ 8 
لطن لاون عدو مبب [يُوسُف: لاية .]٥‏ وقال تعالى: إن ليطن ل 
ا [فاطر: الآية 1]. وقال تعالى: إت من أرک کي ويڪ 
مدا اڪ درش [التعَابُن : الآية .]١٤‏ وقال رسول الله ية : «أعدى عدوك 
نفسك التي بين جنبيك» وقال زياد بن عبد الله : ) 
فلو آني ليت بهاشميّ e‏ 
صرت على عداوته ولكن تعالوا و بمن ٫ابتلاني‏ 
وعن ابي حيان: قال لقمان: نقلت الصخوؤر e,‏ الحديد» فلم ا 
أثقلٌ من الدين . وأكلت الطيبات . وعانقتٌ الحسان» فلم ر شا الد من العاف 
وآنا أقول: لو نزحوا البخار وكنسوا القفار لوجذوها أهون من شماتة 
الأعداء» خصوصا إذا كانوا مساهمين في نسب» أو مجاورين في بلد. اللهم أني 
أعوذ بك من تتابع الإثم» وسوء الفهمء ابن العم.. 
وآنشد الجاحظ : 2 
تقول العاذلات تسل عنها وداو عليسل EEE‏ 
وكيف ونظرة منها اختلاسًا لد ق ا ا 
قال الغ اراتا أنقذ من شمانة تة الأعداء. ) 
قال حکیم : E a a e E‏ 
السنان. قال الشاعر: ) ) - 
فلاتأمن عدوك ا ا E‏ 
فان الحرب ينشاً من جبان وإن النار تضرم من رماد 
وقال عبد الله بن سليمان بن وهب: 


كفاية ن خير ج (Se‏ وعادة أله فى الماضين E‏ 


e 2 1 ۱ u i ن‎ 0 0 


Ve‏ ) ) قصص العرب/ الجزء الأول 


کاد الأعادي فلا والله ما تركوا قولا وقلا وناق اوت ها 
ولم نزد نحن في سر وفي علن على مقالتنا يا رب أكفينا“ 
ومما قيل في الحسل  ٠‏ 
قال تعالی: #آمٌ دون الاس عل ما ٤اتدهم‏ الله من مضل [النساء: الآية 
[o٤‏ وال رسول الله ا : e‏ على قضاء حوائجکم E‏ فان کل ذي 
نعمة محسود). 
قيل لبعضهم: ما بال فلان يبغضك؟ قال: لأنه شقيقي في النسب» وجاري 
في البلد» وشريكي في الصناعة. فذكر جميع دواعي الحسد. 
OAT TEN‏ 
آل المهلب قوم إن مدحتهم كانواالأركام أباء وأجدادا 
إل العرانين تلقاها محسّدة ولا ترى للثام الناس حسادا 
في نوابع الحكم: اا ت ى اهلك 
وقال أحدهم: 
إني حسدت فزاد الله في حسدي لا عاش من عاش یوما غير محسود 
O‏ ا 
ت نشأت وحسادي ذوو عدو ياذا المعارج لا تنْقَص لهم عددا 
إن يحسدوني على مابي لمابهم ٠‏ فمثل ما بي مما يجلب الحسدا 
وقالوا: نعوذ بالله من كل قدر وافق إرادة حاسد. 
) ومما قیل في الحياء ) 
قال رسول اله کل : «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى لى: إذا لم 
و قاض ٠ا‏ فقت 
)١(‏ المستطرف: ."٠٠١/١‏ 
(۲) هو المغيرة بن عمرو بن ربيعة الحنظلي المتوفی سنة ٩۱‏ ه/ 0 . شاعر إسلامي» کان من 
رجال المهلب بن أبي صفرة. اشتهر بابن الحبناءء نسبة إلى أمه. وقيل: «هبناء» لقب غلب على 
أنه لحه ) 


(TT)‏ نصر بن سيار VEA - TITY‏ م). أمير من الدهاة الشجعان. کان شیخ مضر بخراسان» ثم ولي 
إمرتها بعد وفاة أسد بن عبد الله القسري . 


۷۹ | الأخلاق‎ bs 


e‏ و ي 
العباد عملوا غا ارب ا 

على الخوف» والرجاء» والتعظيم» والحياء. E‏ نة العا لما أيقنوا 
أن الله راهم على کل خال: قالوا: 2 علینا رأیناه أو رآنا» وکان الحاجز لهم 

في الغرور 

قصيدة إيليا ا «النجوم والضفاد» 5 E 8 as‏ 
۱۹٥۷ - ۹(‏ م) من کبار شعراء المهجر ومن أعضاء «الرابطة القلمية» فيه. ولد 
في قرية «المحيدثة» اللبتانية وأآقام في الإسكندرية سنة e‏ بیع السجائر ثم هاجر 
إلى أميركا سنة ٠ ٠١‏ وتوفي فيها. 


صاحت الضفدء لما شاهدت 
يا رفاقي» يا جنودي : احتشدوا 
فاطردوهم واطردوا الليل معا 
زعقة صار صداها في الدجى 
في أديم الماء من أصواتها 


فرق الفجرُ E‏ الدجى . 


ه شٽٿ في سربها EE‏ 
ثم قالت: لكم البشرى ولي 
نحن لو لم 


أيها التاريخ سجُل أننا 


س يودي تاه إلى التهلكة› قك ان الشعراء ا 


ج الأعداء : في ادال الخو 


رعدة الحمُى وفي اليل وجوم 


ومحا من صفحة الأرض الرسوم 


كمليك ظافر بين قروم ٠‏ 


هاجمتنا لأذاقتنا الحتوم 


في نعيم لم تجده في الغيوم ‏ 


اما قد غات حى الجر 


وله في النخلة الكبرى أريك 


جاءه یوما - ندور- الخادم 
قال: يا فرع الملوك الصالحين 
ا ا و 
فابعث الغربان في إهلاكها 
E‏ السلطان من هذا المقال 
إنا رب الشوكة الضاني الجناح 


اا اتشر في اى الا 


فذعا الساطان ذا ١‏ الخطب Ek‏ 


قصص العرب/ الجزء الأول 


وهو في الباب الأمين الحازم 
أنت لا زْلْتَ تحب الناصحينْ 
جازت القصر ودبت في الجذوز 
قبل أن نهلك في اشراكها 
ثم أدنى خادمّ الخير وقال 
أنا ذو المنقًار غلاب الرياح 
أنا لا أبصرٌ تحتي يا ندور 
قام بين الريح والنخل خصاءْ 
فبداللريح سهلا قلحُها 
E EE NEY‏ 
E EB ETT‏ 
ما تر اا فينا الرياح؟ 


قال : یا مولاي لا سال تدوز آنا لا أنظر في هذي الأموز 


 عابطلا‎ 0 في الفطرة‎ ٤ 


و 0 


اریگ با بد 5 ل هى اة اقا کت رو به اكاز ته KF‏ 


لن َل م ا كق تيع بت الاه َل بج e‏ 
1 و اله يِل عَكًا تَمَمَونَ €3 [البقرة: الآية [vé‏ 


وفي قدرة ا على یز بين الخطاً کک یقول الإمام علي 


Soe 2 صز‎ 


کر بن 


وفي بیان ن الستی پول ز زهير بن أبي a‏ 
و پا ا ا 


ويقول الشاعر في قیل اللإنسان إلى الشاحنة والعدوان: 


CEE:‏ الزمان قناة رک المرء في قناة سنانا 


TTT E E ابيد أن مظهر المره‎ ٠ 
ولیس کل ذوات المخلب‎ e إن الاح ج‎ 


الرفق ية i‏ سعنادة ا فى أمر تلاق نجاحا . 


ويقال: الطمعُ باح ؛ وهو داءٌَ في الحلق . 
قل لابن المقفع : من آذبك کل هذا الأدب؟ 


قال : : نفسي . 
فقيل له : أيؤدب الانسان نفسه بغیر مؤدت؟ 


أبیته › وبهذا وحذه أدبت نفسی . 
وقال أحمد شوقي : 


وقد ان اللإساءة من م اا الضخينة والفعالا 


VY 


فأجاب: کیف لا. كنت ذا رايت في غيريحستًا تيت ed‏ 


ولم ي يعرر E‏ الحسن a‏ | ) 
وا 2 عیناه» و يمینه ؛ فهو بدنع عن عینه پیت 


Rs yT فقال:‎ 


تکبّر علي» و 
قال إيليا آبو ماضي: ) 


e‏ ل ف ج 


قلت ابتسم لم يقصدوك بذمهم لولم تكن منهم أجل وأعظما 


شال أحمد بن حنبل حاتم الأصم وكان من الحكماء : کف ب السبيل 


VE‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


فاجاب : تعطيهم مالك ولا تأخذ من مالهم› ويؤذونك ولا تؤذيهم› وتقضي 
مصالحهم ولا تكلفهم بقضاء مصالحك. 

قال : إنها صعبة يا حاتم! 

قال أبو العلاء المعري 

ألا إنما الأيام أبناء واحد وإن E‏ کک ات 

) ا ن م الا غد الع او ا ) 

قال السيد محمود شكري الآلوسى في كتابه «بلوغ الأذب فى معرفة أحوال 
العرب» : | ) ) 

وأحسن ما رأيك من وصف النساء خلقًا وخلمًا ما ذكره كثير من أئمة الأدب 
ومنهم الميداني في كتابه «مجمع الأمثال» عند قولهم: «ما وراءك يا عصام؟». قال 
المفضل: أول من قال ذلك الحارث بن عمرو ملك كندةء وذلك أنه لما بلغه 
جمال ابنة عوف بن محلم وكمالها وقوة عقلهاء دعا امراًة من كندة» ذلك عقل 
ولسان وأدب» وقال لها: اذهبي حتى تعلمي عِلم ابنة عوف» فمضت حتى انتهت 
ال آمها وهي أمامة بنت الحارث. فأعلمتها ما قفمت له فار سلت إلى ابنتهاء 
وقالت : أي بنية» هذه خالتك أتتك لتنظر إليك فلا 5 تستري عنھها شیئًا إن أرادت 
النظر من وجه أو خلقء وناطقيها إن استنطقتك . فدخلت فنظرت ما لم تر قط 
فخرجت من عندهاء وانطلقت إلى الحارث. فلما رآها مقبلة قال: ما وراءكٍ يا 
عصام؟ قالت: «صرّح المخض عن الرَبّد» رأيت جبهة كالمرآة المصقولة»ء يزينها 
شعر حالك کأذناب الخيلء إن أوسا خلتَه سلاسل ؛ وإن مشطت قلت عناقيد 
جلاها الوابل"» وحاجبين كأنما خطا بقلم أو سود بحمَّم”» تقوسا مثل عين 
اله العهرة" ا أف كحك الف الصنيع”“. حَفّت به وجنتان کالأرجوان» 
في بیاض کالجُمان» شق فيه فم کالخاتم» لذيذ المبتسمء فيه ثنايا غُرَء ذات 


(1) الوابل: المطر الشديد الضخم القطر. (۲) الحمم: الفحم. 
(۳) العبهرة: الممتلئة الجسم› والناعمة الطويلة الجامعة للحسن . 
)٤(‏ السيف الصنيع : الصقيل المجرّب. 


في محاسن الأخلاق e‏ 


ا یک ات و واف اضر ی ف 
شفتان حمراوان تجلبان ريقًا كالشهد إذا دلك» في E‏ في 
صدر كصدر تمثال دمية» وعَضدان مُذَمَّجان يتصل بهما ذراعان» ليس فيهما عظم 
ول غرف نک نتا ف ذلك الضدر تدان كالر ماين بخرقان عاهما 
تاها تخحودلك ر طرق طن لاط الندمجة (ناب اة ك كا 
كالقراطيس المدرجة» تحيط بتلك العكن برّة كالدهن المجلد. ) 


م و کا 2 لھا کفل 
يُقعدها إذا نهضت. وينهضها إذا قعدت» كأنه دغ ( رمل لبده سقوط الطل» 
تخمله فدات لما کانما فلا على فد جمان) تخنها سافان دان کالبردئین 
دشا شر ارد كانه تلف الأر تحمل ذلك قدمان كدو اللساةة تارك اث 
مع صغرهما وكيف تطيقان حمل ما فوقهما. فأرسل الملك إلى آبيها فخطبها 
فزوجها إِياه. 


وبعث بصداقها فجهزت فلما أرادوا أن يحملوها إلى زوجها قالت لها أمها: 
آي بنية» إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك» ولكنها تذكرة 
للغافل› ومعولة للعاقلة ولو أن امرأًة ات عن الزوج لغنى أبويهاء وشدة 
حاجتهما إليهاء كنت أغنى الناس عنه» ولكن الناس للرجال خلقن ولهن خلق 
الرجال. أي بنيةء إنك فارقت الجر الذي منه خرجت» وخلفت العش الذي فيه 
در حت » إل وکر لم تعرفيه› وفرین لم تألفيه› فأصبح بملكه عليك رقیبا O‏ 
فكوني له أمة يكن لك عبدًا ا 


يا بنية» احملى عنى عشر خصال يكن لك ذخرًا وذكرًا: الصحبة بالقناعة» ‏ 
زالمقاشرة بخن الح راطاة ب واكهد لمر عة راه ترم ا فا 
تقع عيناه على قبيح› ولا يشم منك إلا طيبَ ريح» والكحل أحسن الحسن»› 
والماء أطيب الطيب المفقود» والتعهد لوقت طعامه» والهدو عنه حين منامه. فإن 
حرارة الجوع مَلْهَبَة» وتنغيص النوم مبخضة» والاحتفاظ ببيته وماله» والإرعاء على 
)١(‏ أشر الأسنان: ا الذي فيهاء ويكون خلقة . 


- (۲) العكن: هي ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمتًا. ) 
(۳) الدعص: الكثيب» قطعة من الرمل مستديرة. )٤(‏ خدلتان: ممتلئتان ضخمتان مستديرتان. 


۷۹ قصص العرب/ الجزء الأول 
نفسه وحشمة عيالهء فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقديرء والإرعاء"“ على العيال 
والحشم حسن التدبير. ولا تفشو له سرا ولا تعصي له مرا فإنك إن أفشيت له 
او وإن عصيت أوغرت صدره. 4 


اي ذلك ا إن کان e‏ والاکتئاب عنده إن کان فرځاء فإن 


e‏ شما تکونی ل ماتا یکن اند ما کو۵ ك هرقا ا 

i lo 
) ) . على هواك فيما أحبيت وکرهت والله يخير لك‎ 

فحُيلت إليه عروسا وعظم موقعها عند الحارث» وولدت له سبعة ملوك 

قال الألوسي 

وفي الف e‏ النساء محمودة» a‏ قول بعضهم 
في قصيدة طويلة مشهورة : 


ويزيسن فوديها إذا es‏ اني العغداة ر e‏ 

0 3 OTT 

وجبينها صلتٌ وحاجبها E E‏ 
و 


أو مُذْئّف لمُايَفِق بعد 


ورانا و ا طت 


٠‏ () الإرعاء: الإبقاء عليهم. ٠‏ ) الترح عكس الفرح. 
(۳) الفود: معظم شعر اللحة مما يلي الأذنين وناحية الرأس. وقال ابن السكيت الفودان: 
الضفيرتان. والغذائر : ج غديرة وهي الذؤابةء والفاحم: الأسود والجعد من الشعر خلاف السہط 
أو القصير منه. وحسرت المرأة خمارها» كشفته. 
)٤(‏ الفرع : الشعر التام - ويروى بدل مبيض (منبلجح). 
)١( -‏ الصّلت الجبين: الواضح. وقد صلت صلوتةء والشُخت : الدقيق» والأزج الحاجب: الدقيق في 
طول . 
)٦(‏ الوسن بفتحتین : الفا ول راا راا وو وا م ال المريض | الذي لازمه 
ا ) 


في محاسن الأخلاق_ ۰ WO‏ 


وکانت الغرب مع اعتيارهم هذه الأمور في المرأة يراعون شرف الفضيلة 
وهم الذين ينتفي بهم العار» ويحصل بهم الاستكثار. > وفي الخديةا: اتخيّروا. 
لنطفكم ولا تضعوها إلا في الأكفاء. ‏ 
وروي أن أكشم بن صيفي قال لولده: یا بني لإ يحملنکم جمال النساء عن 
- صراحة النسب فإن المناكح اللئيمة مدرجة للشرف . 
وقال آٻو الأسود الدؤلي لبنيه: فلاخت إليكم صغاا u. e‏ أن 
وکیف أحسنت إلينا قبل آن نولد؟ قال : ا ا 
ومما ا ادح په الرجال أيضا العمة وکرم التفس . وقد روي عن التبن بل 
آنه قال : «ما صف أعرابيٰ مل فاحببت أن إل عنترة بن شداد) 
لقوله: ) 
ELS‏ حتى يواريي جارتي مأواها 
ومن شعر عنترة الذي يمتدح به أخلاقه وكرم نفسه وشجاعته قوله: 
بُكرّث تخوفني المنون كأنني e a ٠‏ 
ا حه دا اأسقی بکأاس المنهل 
فأَقنَنٰ حياءك (لا أبالك) واعلمى َ امرؤ سأموت إن لم أقتلِ 
e‏ و و ا 
في الصدق والكذب 
e‏ إلى النبي بيه وقال: ا ا ا قال : 
الصدق› إذا صدق العبد برّ» وإذا بر أَمنّء وإذا أن دخل الجنة. 
قال: يا رسول الله ما عمل أهل النار؟ قال: الكذب؛ إن العك إا ذب 
فجر٬‏ وإذا فر كفرء وإذا كفر دخل النار. 
٠‏ قال الله عر وجل: يل لكل أك ير ©4 [الجًاثية: : الآية ۷]» وقال: 


e2 


و يقر لذب الت لا بؤیوت بات ار اتیک هم ۾ ڪڍ @4 


۷۸ قصص العرب/ الجزء الأول 


[التحل: الآية ١٠٠]ء‏ وقال في الکاذبین: وهم عَدَاب الي پا گا يزين 
[البقرة: الأية ٠ .]٠١‏ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «إياكم والكذب» فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور» والفجور يهدي إلى النار» - وقال يَة: «الكذب مجانب الإيمان). 
وقال يية: «لا يجوز الكذب في جد ولا هزل». 

قال عمرو بن العلاء القارىء: ساد عتبة بن ربيعة وكان مُمْلقَّاء وساد أبو 
جهل وکان حَدَئًّا» وساد أبو سفيان وكان بخيلاء وساد ابن الطفيل وکان عاهرًّا 
وساد کلیب بن وائل وكان ظلومًا»ء وساد عُييْنة وكان محمقًاء ولم يسد قط کذاب . 
فصلح السؤدد مع الفقير والحدائثةء والبخل والعهر والظلم والحمق› Ee‏ 
الكذب» لأن لذب يعم الأخلاق كلها بالفساد. 

قال یحی بن خالد: رأيت شرّيب خمر نزع» ولصًا أقلع» وصاحب ا 
رجع ولم ار کذابا رجع . 

قال اا قيل لرجل معروف بالكذب» هل ا قال : أخاف أن 
أقول «لا» فأصدق وافة الكذب النسيان ‏ قال الشاعر : 

ومن ا الكذاب نسيان کذبه وتلقاه دا اخ إذا کان 2 

وقال بو تمام: . 

يا أكثر الناس وعدا حشوَه حْلقّ اللا قرلا شوه كذب 

وقال الله تعالى في الكاذبين : ركهم عد ب الیع با اوا زونه [البمَرَّة: 


ر ری سے f‏ وة ر سے ae‏ ےر 
الآية ۰ [١‏ وقال تعالی : رن آل علمةه لقَيكَمَةٍ ىرى ا وا عل ۳ ء رهم مسودَة چه 
[الرْمَر: الآية *][. 


من كان يخلق مايقو ل فحيلتي فيه قليلة 
وقال الأبشيهي في المستطرف: 
لما نصب معاوية ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة حمراءء وجعل الناس 
ا ثم یسلمون على یزید» SC‏ . ثم رجع 


في محاسن الأخلاقق o ٠٠٠‏ 


. إلى معارية فقال: يا أمير المؤمنين: أعلم آنك لو لم تول هذا أمور المسلمين 
E LO SE O a‏ 


أغاف تعالى إن كذبت» وأخافكم إن صدقت. فقال: جزاك الله خيرًا عما 
تقول . فلما خرج الأحنف لقيه ذلك الرجل بالباب. فقال: يا أبا بحر إني لأعلم أن 
هذا من شرار الناس» ولكنهم استوثقوا من الأموال بالأبواب والأقفالء فلسنا نطمع 
في إخراجها إلا بما سمعت. ٠‏ ) 
فقال الأحنف: يا هذا أمسك. فإن ذا الوجهين خليقّ أن لا يكون عند الله 

وجيها. وقيل: إن الكذب يحمد إذا وصل بين المتقاطعين» أو أصلح بين 
الزوجين › ويذم الضندف إذا كان بخيبة . وقد رفع الحرج عن الكاذب کی الحرب 
وعن المصلح بين المرء وزوجه. 

وکال ا الخوارج يکذب ا يقوي بذلك جأشهم . 
فکانوا إذا رأوه مقبلا إليهم قالوا: جاءنا بكذب. 

في ذم الغيبة وتحريمها 

قال الأبشيهي ذ في «المستطرف) : قال محمد بن حزم : 

ول مو غا ا لمان اول ى عمل السونق دو القر نين » واول 
مَّن عمل خبز الجرداق نمرودء وأول مَّن اغتاب ادم إبليس لعنه الله . 
لهم آظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت: من هؤلاء يا 
جبریل؟ قال : هؤلاء يأكلون لحوم الناس. 

وقال أيضًا بل : «إياكم والغيبة فإنها أشدٌ من الزنا». 

قال کسیر عَرة: 

وسعى إلى بعيب َر نسوةٌ جعل الإلله خدودهنّ نعالها 


ET (۱)‏ هو أبن مغاوية بن حصين المري السعدي التميمي» ا ا 
واحد من العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان الفاتحين . يضرب به المثل ذ في الحلم . أعتزل الفتدة 


يوم الجمل» وشهد صفين مع علي (ع) توفي سنة ۷۲ ه/ 1۹١‏ م. 


A»‏ | ) قصص العرب/ الحزء الأول 

اغتاب رجل الحسن البصري» فأهدى له طبقًا من الرطب» فأتاه الرجل 
وقال له: أغتبتك فأهديت إلنَ! فقال الحسن: أهديت إلى حسناتك فأردت أن 

وبعض المتفقهين والمتعبّدين يعرضون بالغيبة تعريضًاء تفهم به كما تفهم 
بالتصريح» فيقال لأحدهم: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا؛ الله يغفر لنا؛ 
الله يصلحه؛ نسأل له العافية؛ نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظلمة؛ نعوذ 
اله من الكير؛ يعافينا الله من قلة الحياء؛ E‏ .. وما أشبهه ذلك مما 
يفهم تنقیصه E‏ 

وقال تعالی: ووا رایت لري وضو ن ١ا‏ اتش a cC‏ 
َر [الأنعَام : الآية 1۸[ | 

ومما أنشدوه فى هذا المعنى : 

وسمعكٌ صن عن سماع القبيح كصونِ اللسان عن.النطق بث 

وكم أزعج الحرص من طالب فوافى المنية في مطابة 

- وقال في شرح نهج البلاغة» ات ال بن عازب : . 

خطب رسول الله ية حتى أسمع العواتق في بيوتهن» فقال: «لا لا تغتابوا 
المسلمين› ولا تتبعوا عوراتهم› ا ا أخيه تتبع الله اعورته؛ ومن 
يتتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. | ) ) 
) قا لان علي :اعد اه تیج ی سب اعد انهه ل 
غیره لما یعلم من عیب تفه ولیكن الشكرٌ شغلا له على معافان 
مما ابتليّ به غیره. 

روي أن وجل انا غد بات المسجد» فمرٌ بهما مخئّث» فترك ذلك في 
نفسهما» فقالا : لقد بي علده مته سي ء٠‏ فأقيمت الصلاة» وصلآا مع الناس وذلك 
يجول فى أنفسهما. فأتيا عطاء بن رباح » فسألاه» فآمرهما أن يعيدا الوضوء 
والصلاةء إن كانا صائمين أن يقضيا صيام ذلك . 


ETT‏ : «أيها الناس إن دماء کم وامرالک ااک فم 
حرام لحرمة يومکم ھ هذاء في شهرکم هذاء ا هذا. إن الله الغيبة كما 
حرم المال والدم. 

سُئل الفضيل بن عياض عن غيبة الفاسق› فقال : لا تشتفل بذکرة؛ ولا تعد 
لسانك الغيبة. أشغل لسانك E‏ الله » وإياك ودکر 2 فإن اکر الناس دأء» 
و الله دواء. 

earth N قال له:‎ LL 
i حديثه» ولا رعيت حقي حين بلك عن أخي ما أكرهه. . أعلمه أن الموت يُعمنا‎ 
والبعث یحشرنا › والقيامة تخا والله یحکم بیننا.‎ 

و ا ا ق اله بل فقال قوم: i‏ 
أعجزه! قال عليه السلام: «اغتبتم صاحبكم" قلنا ما فيه . فقال: إن قلتم 
ما لیس فيه فقد بهتموه) . 

قال : وقد احتجً الزاعمون أن لا غيبة في الدين: : وهلا ليش پحجة _ لان 
الصحابة إنما ذكرّت e‏ إلى 7 تعرّف الأحكام 
بالسۇال e‏ التتقص . ) 

e‏ ويحيل الكلاءء اغا ذلك يمور › > وال می پا 

قال تعالی : 

یا الد اما اجو کم من اشن اک س لظن ن ا ق شو ولا بْب 
ا اتش بعصا ايب اعدْڪَر ان يا ڪَلَ َم ايد یو م گرو قو ا إن أله واب 

e ٠.1۲ ا الآية‎ 9 


الله ولا ی ا واعصمني من الفخر. لل ولا ت ترفعني في 
الغاس درجة إلا حططتني عند نفسي مثلهاء ولا E‏ ظاهرًا إلا أحدثت 


1 ) ) ) تصص المرب الجزء الأول 
| لي ذلة e‏ اللهم وسدذ لي أن امرض ن غشني الح وآکافیء 
من قطعني بالصلة. 

وقيل في جشع بني الإنسان: 

ا ا ا نن رة بلا ی ادان ن ف 
والمرء وهو يداري البطن من بشم يسعى لسلب طاوي البطن ما جمعا | 
قال الحجاج لامرأة من الخو ا والله لأعذبئكم عذابًا. ولأحصدلكم 


فقالت : أنت تحصد وال يزرع . 
وقال موسی بن عبد الله في سوء الزمان: 
ات هة الدتيا ES‏ جدتدیا حل 
با الاس كم ياي ن ا 
زایٹ معالم الخيرا تِشدت دونهاطرق 
EE E‏ ولاف ولا يل 
) فلست مصدق الا قوام في شيء وأن صدقوا 
قال ات العلاء المعري يصف فساد الساسة و 
يسوسون الأنام بغيرعقل وينمُذ أمرهم فيقال سَاسَه 
فأف من الحياة وأف مني ومن زمن سياسته خساسة ‏ 
o. ) . ES‏ 
را ارت بر ااا اها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدَزا مصالحها وهم أجراؤها 
في تحريم السعاية بالنميمة ٠‏ 
فى المستطرف› عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله ل : 
PE e rE E‏ فإني أحبٌ أن أخرج إليكم e‏ 
الصدر. . ومن الناس من يتلوّن آلوائًاء ويكون بوجهين ولسانين» وذو الوجهين لا 
E.‏ وجيها) . ) 


في محاسن الأخلاق 


قال صالح بن عبد القدوس رحمه الله : 


هذان شيئان قد نافیت بینهما | 


AY 


وقیل: لألف اس جرج ف و متلون. 


نٿ في الغاس ا عقاربه على الصديق ولم تؤمن مساعيه 
کالسيل بالليل لا يدري به آحدٌ من أين جاء ولا من أين ياتيه 


الويل للعهد منه كيف ينقُضصّةٌ والويل للود منه كيف يفنيه 
يسعى عليك كما يسعى إليك فلا 


وقال ة في المستطرف : ) ) 

ا الأخف" TT‏ الأحنف قال له معاوية : . أبلغني 
عنك الثقة. فقال له الأحنف: إن الثقة لا يبلغ مكروهًا. . وكان الفضل بن سهل 
يبغخض السعاية. وإد آتاه ساع قزل ل إن صدقتنا أبغضناك› وإن کذبتنا عاقىناكڭ› 
وإن استقلنا أقلناك - وقال في جواب كتاب ساع: نحن نرى أن قبول السعاية شر 
من السعاية. لأ السعاية دلالةء الول اجار ولیس من دل على شيء ۔ وأجز 
به کمن قبله وأجازه. فاتقوا الفاق فانه لو کان في سعایته صادقًا. لكان في 
صدقه لئيماء e aE‏ ولم يستر العودة. وقیل : Ss.‏ 
حَذِرَهٌ الغريب ومقته القريب. ٠‏ 


تان ۴ دي وجهس کبّاد 


٠ الأحنف بن قيس بن معاوية بن حصين المري السعدي المنقري التميمي - أبو بحر - سيد تميم؛‎ )١( 
وأحد العظماء الدهاة الفصحاء الشجعان. ولد في البصرة ة وأدرك النبيّ بيه ولم يره. اعتزل‎ 
الفتنة› ثم شهد صفين مع علي (ع) ولما انتظم الأمر لمعاوية عاتبه» فأغلظ له الأحنف في‎ 

الجواب فسئل معاوية عن صبره عليه› فقال: هذا الذي إذا غضب› غضب له مئة ألف لا 

يدرون فيم الغضب. 


A4‏ ) | قصص العرب/ o‏ الأول 


وقال المأمون: النميمة لا تقرب مودة إلا أفسدتهاء ولا عداوة إلا جرّدتهاء 
رلا جماعة إلا بددتهاء ثم لا بد لمن عرف بها وسب إليها أن بُجتنب ويُخاف من 
معرفته ولا یوق به. ٤‏ 

قال تعالی: # i‏ لا تع کل لاني مين و ماز ر ©4 ا 
الآيتان ١٠ء .]١١‏ ا وریا مو وضعته.. والهمّاز: 
المجتاب الذي یکل الحوم الناس . 


ا ) 
a‏ قدم ال ع ) ) 


ا کک ن ر الب زاد سعیرها 

د رها وای ار و 

أقطع أرحامًَا على عزيزة وأبدي مكيدات لها وأثيرها 

فلما وضعت.الأمر في مستقرّه ٠‏ ولاحث له شمسل تلألاً نورها 

دُفِعْتٌ عن الأمر الذي أستحقّه وآوستق ّ أوساقًا من الغدر غيرها 

قال المدائني : قال الحجاج بن يوسف لأنس بن مالك - حين دخل عليه في 
شأن ابنه عبد الله کان عبد لله قد خرج مع این الأشعت - قال له ) 


لا مرحبًا بك ولا آهلا. . لعنة الله عليك من شيخ جوا في الفتنة. . مرة مع 
أبي تراب" ومرة مع ابن الأشعث. والله لاقتلعنك قلع الصمغةء ولأغصبئّك 
عصب السلمةء ولأجرَدَلّك تجريد الصّبْ. قال أنس: من يعني أبقاه اله؟ قال: 
إياك أعني! أحم الله صداك. فكتب أنس E‏ بذلك» فکتب 
ا بسم الله الرحملن ن الرحيم»› والله قد صمَمْتٌُ أن أركلك 
برجلي ركلة تهوي بها إلى الجحيم. قاتلك الله يا أخيفش. أصك الرجلين؛ آسواً 
ا 2 . 


E 0‏ ل ٥‏ ه. قائد أموي» ثار على الحجاج وأبى الخضوع 
٠‏ لأوامر الخليفة عبد الملك بن مروان. استولى على الكوفة» وهزمه و و دير 
الجماجم. N‏ الرسول. توفي سنة ٩۳‏ ه. 

- )( هو علي بن أبي طالب . (۳) العقد الفرید: 1۹۲/۱۷. 


خرج قوم للصيد» فطاردوا ضبعة حتى ألجثوها إلى خباء أعرابى فأجارهاء ‏ 
وجعل يطعمها ويسقيها. نا عو نات ات درد ونت غ درت مه 
وهربت»› فجاء ابن عمه يطلبه N‏ م ) 

آعد لھا لما استجارت ببيته أحاليب ف الدو اثر 

راما حت دا ما تتت فة يانات اها واطافر 

شهدت أخذف ا e Lî‏ ا أغرب اقصة حب») بطلاها 
سيدة في الرابعة EEN‏ تدعی أ 2 ودئب متوحش عمره عشر 

وتبدأً هذه القصة الغريبة في عام ۱۹۷١‏ عندما عثرت السيدة على ذئب 
e E a‏ التي تعيش فيها ق کان من 
بقرية lT‏ 


ورأاحت السيدة تعنى بالذئب الصغير e a‏ طویل حتی 
كانت القرية كلها تتحدث عن الذئب الصغير الأليف الذي يحرص الأطفال على 
زیارته وال 

ومرزت الشهور dt‏ وبداً الذئب الصغير ي و الشراسة في عينيه 
وفي المخيف بالليل . . ) 

وأسرع أهل القرية TE‏ ينصحونها E‏ اا ت ي 
ا حتى لا يصبح خطرًا يهدد الأطفال الذين يلعبون معه. ٤‏ 


ولكن السيدة كانت تفزع لمجرد التفكير في أنها سوف تفقده» وشیتا e‏ 
بداً الناس یبتعدول عن (بیت. الذئي» حتی ا السيدة تسش في تامة مع 


هذا الوحش ال 


A٦‏ ا قصص العرب/ الجزء الأول 
إلى أن كانت إحدى الأمسيات» عندما ذهبت السيدة تقدم للذئب طعامه 
فهاجمها وآحدث إصابات بالغة في جميع جمسهاء ونقلوها إلى المستشفى للعلاج. 
وقال أهل القرية: لا بد أنها اقتنعت الآن بضرورة التخلص منه. ولكنهم فوجئوا 
بها عندما ذهبوا لزيارتهاء فكانت تتوسل إليهم وإلى الأطباء بألا يتعرضوا له بأذى 
وقالت: «لقد أخطأت. . . فهو حيوان ذکي . ٠‏ ولا بد آنه سمع من الجيران وهم 
پاابون إلي التخلص منه) . 
وقالوا في قلة الوفاء 
قال وهب بن منبه: صحبت الناس خمسين سنة فما وجدت رجلا غفر لي 
زلّة؛ ولا أقال لي عثرة» ولا ستر لي عورة. 
وقال علي عليه السلام: إذا كان الغدر طبعًا. N‏ وقيل 
لبعضهم: ما الصديق؟ قال: اسم وضع على غير مسمى»› وحیوانٰ غير موجود. 
قال الشاعر : 
سنمعنا بالصديق ولا نراه على التحقيق يوجد في الأنام 
وأحسبه محاللا نمقوه على وجه المجاز من الكلام 
قال الإمام الصادق عليه السلام: فلل و مرف الابي وار من غرفت 
منهم. وإن كان لك مائة صديق» فاطرح تسعة وتسعين» وكن من الواحد على 
حذر. .. وقيل لبعض الولاة: كم لك من صديق؟ فقال: أما في حال الولاية 
فكت وانقد: 
الناس أخوان من دامت له نعم والويل للمرء إن زلّت به القدمُ 
) لما نكب علي بن عیسی الوزير» لم ينظر ببابه خو اا ان کار 
يألفونه في ولايته. فلما ردت إليه الوزارة وقف بأصحابه وقال: 
ما الناس إلا مع الدنيا وصاحبها فكلما انقلبت يومًا به انقلبوا 
يعظموه TT‏ یوما عليه بما لا تشتهي وثبوا 
وقال آخر: 
ما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل 


في محاسن الأخلاق N ٠‏ 
وقال البحتري 

إياك أن تغتر أو تخدعك بارقة من ذي خداع يرى بشرًا وألطافا 

فلو قبلت جميع الأرض اة ` ومر تفار راطا راطراف . 

ك تلق فيها صديقًا صادقًا بدا ولا أخّا يبذل الإنصاف إن صافى 


ارات بني الزمان وبابهي ‏ حل فى للشدائد ا 
فعلمت أن المستحيل ثلاثة الخول والعنقاءُ والخل الوفي 


باع أبو الجهم العدوي ا وکان ‏ في جوار سعید بن e‏ بمائة آلف 
درهم. فلما أحضرها المشتري قال له: هذا ثمن الدار» فأعطني ثمن الجوارء 
قال: أىٌ جوار؟ قال: جوار سعيد بن العاص» قال : وهل اشتری أحد جوارًا قط؟ 

قال : زد عل داري وخذ مالك. لا أدَع ارا ن قعدت سال عني» 
ون رآني رحب بي» ون غبت عنه حفظني› ون شهدت عنده قربني ٠‏ وسال 
قضى حاجتي › وإن لم أسأله بدآني» وإن نابتني نائہة فرج عني . . ) 

فبلغ ذلك سعيدا فبعث إليه مائة أف درهم» وقال : هذا ثمن دارك ودار 
ل 

e ey ge E ge‏ را ی 
وإن هلك له شيء أخلفه عليه» وإن مات وداه لأهله. فجاوره ابو دؤاد الإيادي». 
فزاره على العادة» فبالغ في إكرامه» فکانت ا إذا حمدت جارًا قالت : ا 
كجار أي دوا ۰ 


قال قيس بن زهیر: ‏ ) 
امرف ما أطرْفُ اي ا ا ار ید 
تعلّم منه أبو دؤاد» وکان یفعل لجاره فعل کعب به. 


جاء رجل إلى الوليد بن عبد الملك وهو خليفة عبد الملك على ذمشقء 
فقال : أيها الأمير» إن عندي نصيحة. قال: أذكرهاء قال: جار لي رجع من البعث 


eT, | AA‏ تعن الب ا الأول 


. فقال: I‏ ا فان 
) ا عاقبناك› وإِن کنت صادقا مقتناك»› وإن ترکتنا تركناك. قال: بل آتركك 


) يها الأمير - وانصرف -. ) 

) و EE gE Eb‏ 
ھا ی ما ان سیورٹهم» . 
ا e‏ امل ال الخزر› ارا ا الزنا 
وجاور آهل" السواد» فأخذوا عنهم خصلتين : السخاء والغيرة. 

قال لقمان: يا بنيّ» حملت الحجارة والحديد فلم أَرَ اثقل مر جار السوء! 
ومن أدعيتهم : للم إني أعوذ بك من مال يكون على فتنة» ومن ولد 

على کلا) ومن حيلة تقب الت و اسوءِ تراني عیناه E‏ أذناه. 
ا ) 


ولا تفرطو في الشناء! 

قال علي عليه السلام لرجل آفرط في الثناء عليه - وکان له مهما : «أنا دون 
e‏ 
لو سمها لما آل 
) 2 نانرق بن افع ا كلامية» کک 
ET‏ ف ولو شئت ا 
بعرَة الخلافة وهيبة الرياسة لصدقت وإن كنت کاذبًاء وغدّلت وإن كنت جائرًاء 
وصوّبت وإن كنت مخطئًاء ولكن لا أقنع إلا بإقامة الحجة وإزالة الشبهة. وان 
ا ا بقولهم : صدق الأمير. 


O -‏ شرح چ ابلاغ A۷‏ 4 6 


قال معاوية لرجل: I EE OEE‏ لو كنت كذلك لم 


قال الإنام لن جل السلام: eS‏ 

ربما استحلى الناس الثناء بعد البلاءء فلا تثنوا علي بجميل ثناء» ولا 
تكلموني بما تكلّم به الجبابرة» ولا تتحفظوا بما بتحفظ به عند أهل البادرة» ولا 
تخالطوني بالمصانعة» ولا تظنوا بي استثقالا في حق قيل لي» فإنه مَّن استشقل 
الحق أن يقال له أو العدل أن يُعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه . 

ال لد الف بن رات إت اة اة ا الك ابو اون 
شيعا . فقال لمن حوله: إذا شثتم فانهضواء فتقدم الرجل يريد الكلام فقال له 
عبد الملك : قف! لا تمدحني فإني أعلم بنفسي منك ولا تکذبني فإنه لا رأي 
لمكذوب» ولا تغتب عندي أحدا فإني أكره الغيبة. قال : أفيأذن أمير المؤمنين في 
الانصراف؟ قال ا شت د ا 


وقال علي عليه السلام: ) ) ) 
فإف من ق من عم لان له سبخاته في شه وجل موضعه فن قلبه» أن 
يصعُر عنده لعظم ذلك كل سواه. . وإن أحقٌ مَن كان كذلك لمن عظمت نعمة الله 
عليه ولطف إحسانه إليهء فإنه لم تعظم نعمة الله على أحد إلا ازداد حق الله عليه 
عظمًا». وهذا مقام جليل من مقامات العارفين» وهو استحقار كل ما سوى الله 
تعالی . وذلك أن مَّن عرف الله تعالى فقد عرف ما هو أعظم من كل عظيم. . فمن 
ادال ال ا ر ار وا الموضزع في غو اليس حل 
مشاهدته جرم الشمس . ) 
وقال ابو الأسود الدؤلي في ال ا و اناس ! ولا يعمل بما 
يدعوهم إليه 
سوا ۰ إذ لم ينالوا سعيه ET‏ أعداء له وخصومُ 
وترى اللبيب محسّدا لم يحترم شتم الرجال وعرضه مشتوم 
وكذاك من عظمث وا س 


) (1) شرح نهج البلاغة: ۱۸/ ۲۳۲. 


o 


قصص العرب/ الجزء الأول 


ا ا 


فإذا جريت مع السفيه كما جرى 
وإذا عتبت على السفيه ولمته 
یا أيها الرجل المعلم غيره 
تصف الدواء لذي السقام وذي الضنى ‏ 


وأراك تشصلح بالرشاد عقولنا 


إبدأً بنفسك فانههاعن غَيْها 
فهناك يقَبَلٌ ما وعظت ويقتدى 


ندم وغبُ بعد ذاك وخضيم 
في مثل ما تأتي فأآنت ظلوم 
هلا قسف كان اغا 
کیا یھ بو رات هي 
أبداء وأنت من الرشاد عقي 
عار عليك إذا فعلت عظيم 
فإذا E‏ کي 
ع ااا 


وقال الإمام الشافعي هذه الأياتء وهي من أدب الحياة: 


دع الأيام تفعل ما تشا 


ولا تجزع لحادث الليالي 


وكن رجلا على الأهوال جلدًا 
يُغطي بالسماحة كل عيب 


ولا و يدوم ولا سرور 
ا للأعداء SF‏ 


ورزقك ليس ينقصه 
اذا ماکنت ذا قلب قنوع 
ومن نزلت بساحته المنايا . 
وقال صالح بن عبد القدوس المتوفى سنة ۸٥١‏ ه: 
ولأن يعادي عاقلا خير له ' 


وزِنٍ الكلام إذا نطقت فإنما 


وطب BES‏ اذا حکم القضاء 
فما لحروادث الدنيا بقَاء 


E E O POLE 


وكم عيب يُغطيه السخاء 
وللا عسر عليك ولا رخاءُ 
فإن شماتة. الأعدا لاء 
فمافي النار للظمآن ماءٌ 


E EE OTO E 


فلا أرض تقيه ولا سماء 


EEE 


ويضل يرقع والخطوب تمرّق 
Ts‏ 
إن الصديق على الصديق مصدق 
يبدي عقول ذوي العقول المنطى 


في محاسن الأخلاق 


ومن الرجال إذا استوت أخلاقهم 
ما الناس إلا عاملان فعامل 


1 


من یستشار إذا اس ENT‏ 
فیری ویعرف ما ا فطق 


قد مات من عطش وآخرَ يغرق ) 


وقال الإمام علي بن أبي طالب في الصمت: 


فالصمتٌ یحسن کل ظنِ بالفتی 
ودع المزاح فرب لفظة مازح 
وحفاظ حار لا تَضِعه فإنه 
وإذا استقالك ذو الإأسارة عثرة 
وأطِمْ أباك بكل ما أوصى به 
وقال أيضًا: 

صن النفس واحملها على ما يزينها 

ED E EET 


وإن ضاق رزق اليوم فاصبر إلى غل 


ا ق لتقن ن ا اة 


کے ف و ا ا 
جوا إذا استغنيت عن أخذ ماله 


اا ا ا ) 


قبل ا م ذلك يشنع 
وله رق في ارق 
جلّبث إليك بَلابلا لا تدفع 
لا يبلغ الشرف الجسيم مضي 
فأقلةء إن ثواب ذلك أوسع 
إن المطيع أباه لا يتضعضع 


تيش سالمّا والقول فيك جميل 
غج تات الدهن عك ترول 


وبفتى غني المال وهو ذليل 


إذا الريح مالت مال حيث تميل 


ولكنهم في النانبات قليل 


وقال بعض الشعراء في مکارم الأخلاق : 


أحبُ الفتى ينفي الفواحش سمعه 
سليم دواعي الصدر لا باسطا اذى 
غنى النفس مايكفيك 


u EG 


ولا مانغا خير ولا قال را ) 


فكو اتك م عل لل عدر 


فإن زاد شينًا عاد الغنى فقرا 


۹۲ قصص العرب/ الحزء الأول 


والأنبياء 
بوّة الرسول ميا 

کان النبيّ َيه مضرب E e e‏ أن الأقرع بن 
) حابس زار النبيّ ية يومّاء فلما أخذ مجلسه واستقرَ به المقام» أقبل الخ 
علي على الرسول ية فرحب به الرسول وضمه الي صدره قله تين اخبتبه. 
٠ Ca E‏ دم يغدر e‏ 
RE‏ قال الأقرع: وا إن لي عشرء من الأولاد ما قلت واحتا متهم 
قيا ا ] 

وعندثلٍ قال الرسول يي: «وما أفعل إذا كان الله تعالى قد نزع الرحمة من 
قلىك؟ إن الله رحيم يحب الرحماء» ومن لا يرحم لا پرحم!». ) 

ومن E‏ علي عليه السلام في وصيته لابنه ا (ع): 

«وجدتك بعضي› بل وجدتك کلیّء حنی کأن شیئًا لو أصابك أصابني» 
وكأن الموت لو أتاك آتاني» عناتي من آمرك ما يعنيني من آمر ٿشسي؛ فكتبتُ إليك 
کتابي مستظهرًا به إن آنا بقيت لك أو فنيت؛. 

فيل : غضب الطرماح على نرات شفع فيا ولد متها صمصام» و وهر اغلام 
لم ببلغ عشراء ل س 

هل ال ا آنها لو تعرضت ‏ لذبك یا صمصام قلت لھا : اذبحی أ 

أحاذر يا صمصام إن مت أن يلي اد ارۇ عبر نملع 
| ا ET‏ فهجره › aaa es‏ 
يا اند المؤمنين أولادنا ثمار قلوبناء وعماأد ظهورناء وتحن لهم سماء ضليلة» 
ك فإن غضبوا فأرضهم› و > تكن عليهم قفلا فيملوا 


فی محاسن الأخلاق ‏ | A‏ 


أحبٰ آولادي إلى 
و ااال ا وا اج إليك؟ قالت: الصغير حتى یکبر» 


۰ ) والمريض حتى ي ا حتی یعود. 


اة الخ هدو ت الخ ب خان الا فض جاه كانت 
ترد سوق عکاظ ولها اخار فة قال الجاحظ في وصفها: امسن أهل إلدهاء 


والتكرا» واللسن واللقن» والجرات اليب الصحيح» والأمثال 
السائرةء والمخارج العجببة» . 


ومن تريس الأعراب قول اعراية لولدعا:. 2 
EE e E EEE‏ أم ت يلد س لي أحذ؟! 


من سره 2 ان يرى الكبدا ‏ يمشي على الأرض فير الولدا 
ومن وصية الإمام (ع) لابنه ا أن 4 2 إلى ما 3 آبائه ویکون 
تكملة لهم فيقول : 


«اخي قلبك بالموعظةء وأيتةٌ بالزهادة وقوة اليقين» ونوّره بالحكم وذلّله 
بذكر الموت» وبصَرهٌ فجائع الدنياء وحذره صولة الدهر» وفُحش تقلب الليالي 
والأيام» واعرض عليه آخبار الماضى» وذكره ہما أصاب من كان قبلك من 
الأولين» وسِز في ديارهم وآثارهم» فانظر فيما فعلواء وعما انتقلواء وأين حلوا 
ونزلواء فإنك تجدهم اع ا دار الخربةء وكأنك عن قليل قد 
صرت كأحدهم. فأصلِخ مثواك» ولا تبغ آخرتك بدنياك» ودع لرل ف 
تعرف» والخطاب فيما م تګلف» وأمسكڭ عن طریق إذا خفت ضنلالته › فان الكف 
- عند حيرة الضلال خير من ركوب الأهوال». 


وقوله عليه السلام: «ودع القول فيما لا تعرف» من قول رسول الله لاز 
لعبد الله بن عمرو بن العاص: «يا عبد اللهء كيف بك إذا بقيت فى حثالة من 


e‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


الناس» مَرَجت عهودهم وأماناتهم وصار الناس هكذا» - وشبّك بين أصابعه -» قال 
و ليك بخويصة ٠‏ 70 
إنما أو لادا أكبادنا 
الشاعر حطان بن المعلّى أحد شعراء العربية الذين وُهبوا القدرة على تجسيد 
هذه العاطفة في قالب شعري شديد النفاذ والتأثير > قادر على اجتياز الأزمان 
e‏ الإإنسان في کل مکان› من خلال تعبیر 0 a‏ ويساطة أخاذة وصدق 
. يقول حطان : ) 


e‏ الدهر على حكمه 
وغالني الدهر بوفر الغخنى 
أبكاني الدهر»ء ويا ريما 
NEE TI‏ 
لكان لي مضطربٌ واس 


) E EEE وإنماأولادنا‎ 


E 


, )۲( 


أحبُ ي ووددت ات 


وطا ت ان تهون غ لکن 
فإن زؤجتها رجلا فقيرا 


وإن زوجتها رجلا غنيًا 


اى اللخر جما وري 


فى الأرض» ذات الطول والعرض 
أا ي فل الارن 
لامتنعت عيني عن الغخمض 


دفنت بنيتي في لحد 
اة ان وف ادل بعدي 
تكون ببيتها والهم عندي 
فيلطم خدها ويسبُ جدي 


ال لشاف اد و ف خت الات وة 


ابا البتاته رزقتهن رانا 
لا تذهبنْ على الذكور بحسر 


ورزفقت في أصهارك الكرماء 
الذكرٌ نعم سلالة العظماء 


(۱) شرح اتج 
سسلة . 14٤‏ 5 140 م : 


من الزهاد. توفي 


في محاسن الأخلاق 

٠‏ وأرى بُناة المجد يثلمُ مجدهم 
إن البنات ذخائرٌ من نعمة 
والساهرات OE E‏ 
والباكيانك يوم ينقطع البكا 

والذاكراتك ما حيين تحدثا 
بالأمس عرَاهنٌ فيك عقائلْ 
أجزعن أن يجري عليهن الذي 
عذرًا لهن إذا ذهبن مع الأسى 
ما كل ذي ولد يسمى والدا ) 


به بهن في عقل الرجال وس 


Es seca 
أحاذرّ الفقر يومًا أن يلم بها‎ 
تهوی حياتي وأهوی موتها شفمًا‎ 


ااا من صالح وغشناء 
وکؤس حب صادق ووفاءِ 
والصابراتث ا وبلاءِ 
والقاصداتك ذ فى العراء النائي ) 
TE E E‏ 
واليوم جاملهنَ فيك رثائي ٠‏ 
من قبلهن جرى على الزهراء؟ 


وطلبن عند ابع بعص عزاءِ 


كم من أب كالصخرة الصمَاءِ 


) آقلويهن سوی نساء 


وقال بعض المتقدمين في حب البنين: 


ولم أجُبْ في الليالي حندس الظلم 
أن الذي يجفو ذوو الرحم 


ت يهتك الستر عن لحم على وص 
والموث أكرم ا 


الصاحب بن عباد يهنّیء بعص اانه بابنة ولدت له : 


كان الصاحب بن عباد مغرما بالسجع كلفًا به ا ا 
نفسه على سجیتها. وإن لم یواته السجع استخدم أسلوب الازدواج . ورسائله تدل ٠‏ 


عك و وقدرة. أدبية خلاقة. e‏ ذلك هذه التهنئة اللطيفة ببنت ‏ 


اهال بعقيلة | N i i‏ ر الاسهار والارلاد الأطهارء 


والمشرة بإخوة يتناسقون› بخباء ا 
ل أن النساء e‏ هڏذي 
فما التأنيث باسم الشمس عيب 


() يقال: هو لحم على وَضصم» آي هو ذلیل. 


ا 2 غل انرا 
ولا التذكير فخ للهلال 


4 و a an‏ الجزء الأول 
والذكور a‏ ا مۇنثة› i.‏ خلقت البرة اف الذرة. ا 
مؤنثة وقد ينث بالكواكب وحليث بالنجم الثاقب» والنفس مؤنثة ولولاها لم 
تتصرف ۳ E‏ والجنة موه وبها ولها بعت 
نهني لك ما ا وأذرعك اله شکر ما أعطيت» وأطال الله بقاءك ما 
E‏ اینته لضحكها: 
ي 
عقيل بن a e a SCs E ES‏ 
ا يقول : | 
سب اغراي اد وذكر له حقه. فقال الولد: يا أبتاه اه إن عظيم حقك علي ۷ 
r‏ قرت للارلا قوله: ) 
و ر عدو ) SiR E‏ 
وض ود لمۇةب زل e‏ ) 
NT‏ الرشيد مدب ولده المؤمون» فقال: 
۷يا اا و رة قله فصر 
يدك عليه مبسوطة»› وطاعته لك واجبة» E i‏ أمير المؤمنين› 
اقرئه و و الأخارة وروه لغار وله الست وبصره و الكلام 


)۱( وغ ن المبارك الأحمر صاحب الكسائي» وكان يؤدب الأمين . وکان مشھورا انحو و 
a i‏ . ۰ 


في محاسن الأخلاق ۹۷ 


0 وامنعه من الصحك إلا في أوقاته وخله بتعظیم مشایخ ! ی ها إذا دخلوا 
عليه» ورفع مجالس القواد إذا حضروا مجلسه»ء ولا د تن ب ساعة إلا وأنت 
مختنم فائدة تفيده إياهاء من غير أن تحزنه» فتمیت ذهنه. ولا تمعن في مسامحته». 
فيستحلي الفراغ ويآلفه» و ما استطعت بالقرب والملاينةء قان أباهما فعليك 


بالشدة و والغا 1 0 


قال لشامر ا شوقي في ف 


إن شتت كان العبداآو. 


وال ات ااال ي 
كالببغافي قفص 


وكالقضيب اللَذْن قل 


رواد ما سودق نه 


E a‏ سو إكّ الولدا 


E O EE E 


ا يع وا ا 


طاوع في الشكل اليدا 


کک ما تعودا 


قال تعالی: #واغبڈوا ا وَل ا ابوه کے سینا الول ن اخس [الساة 
الا وال تخالل :ان ڪر لي ولولديك 1 المصر 4 [لقمان: الآية .]٠٤‏ 


قال الي رت وفص ريك آلا سبدو إل ل ويالولدين لسا ما لعن عند 
ار اا ر e‏ فلا َف شف آي ولا هر شا وئ م و ڪريا 9 


ر2 م ص 2 مو وو م 


< «TY ا‎ 


(© دة ا درن فن اة 


في العفو والحلم والصفح وکظم الغيظُ 


قال في المستطرف : قد ندب الله عر وجل نييه ية إلى الصفح والعفو بقوله 
تعالى: اصع الصف ي الحجر: اة 1۸6 فل عو الرضا تلا عب: 
وقال تعالى: «خذ العفو وأ العف وَأعَرض عَنِ للبت (46©®3 [الأعراف : الآية 
..٩۹‏ وقال تعالی: الط أل وَألْمَافيَ عن الئاس وال عب عیب الین که 
[آل عمرًان: الآية .]٠١١‏ وقال تعالى : هومن صب وَعَمَرَ [الشورى: الآية »]٤۳‏ 
لن داف من عزم الور 4 [لقمّان: الأية .]١١‏ 


أقوال في العفو والحلم | 

عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله لا: «رأیت 
قصورًّا مشرفة على الجتةء فقلت : TT E‏ 
والعافين عن الناس». 

وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لما بعثني رسول الله ية إلى اليمن قال: 
ما زال جبريل عليه السلام يوصيني بالعفوء فلولا علمي بالك لظننت أنه يوصيني 
بترك الحدود». ) 

وقال الحسن بن أبي الحسن إذا كان يوم القيامة نادى منادء مَّن كان له على 
الله أجر فليقم»› فلا يقوم إلا العافون عن الناسء وتلا قوله تعالى: فن عقا 
واصلح اجر ر ا [الشورى: الاآية .]٤١‏ 


(1) المستطرف: ص ٠۹۹‏ 


: في العفو والحلم والصفح د الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب o‏ 


- وقال علي كرم الله وجهه: أولى الناس بالعفو اف ع وکانٍ 
لقا رحمه الله تعالى يحب العفو ويؤثره» ويقول: لقد حبب إليّ العفو حتى 
ني أخاف أن لا أثاب عليه» وكان يقول: لو علم أهل الجرائم لذتي في العفو 
لارتكبوهاء وقال: لو علم الناس حبي للعفو لما تقربوا إِليّ بالجنايات. 


وقال على کرم الله وجهه. ا قدرت على عدوك»› فاجعل ا 
) للقدرة عليه » وقال رضي الله تخالى عنه: أقيلوا دوي المروءات عثراتهم› فما ر 
e E a‏ وقال رضي الله عنه: إن أول عوض الحليم عن 

وقال المنتصر: لذة العفو يلحقها حمد العاقبةء ولذ العشفى °7 يلحقها ذم 
الندم. وقال ابن المعتز: لا تشن“ وجه العفو بالتقريح”" به. وقيل : E‏ 
الذنب من قرع به. وقال رجل لرجل سبه: إياك أعنيء فقال له: وعنك أعرض . 

وكان الأحنف رحمه الله تعالى كثير العفو 'والحلم وکان يقول: ما آذاني أحد 
إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث: ٳن کان فوقي عرفت له فضله» وإن کان مثلي 
تفضلت علیه» وإن کان دونی أكرمت نفسي عنه› وکان مشھورا بي بین الناسن بالحلم 
ونذلك ساد عشیرته › وکان يقول: وجدذدت الاحتمال EE‏ وقيل 
له: ممن تعلمت الحلم؟ فقال: من قيس بن عاصم: كنا نختلف إليه في الحلم 
كما يختلف إلى الفقهاء في الفقه› ولقد حضرت عنده يومّا» وقد أتوه بأخ له قد 
قتل أبنه» فجاۇؤوا به مکتوفاء فقال : : دعرتم أخي أطلقوه» واحملوا إل آم ولدي 
ديته » فإنها ليست من قومناء ثم أنشاً يقول : 

أقول للنفس تصبيرًا وتعزية إحدى يدي أصابتني ولم ترد 

کلاهما خلف من فق صاحبه هذا أخي حين أدعوه وذا ولدي“ 

وقيل : من عادة الكريم إذا قدر غفر› وإذا رأی زل ستر.: وقالوا: ل اف 
ET‏ الغضب والانتقام. وقیل : من انتقم فقد شفى غيظهء وأخذ 
حقه» فلم یجب شکره» ولم يحمد في العالمين ذکره» والعرب تقول : لا سؤدد 
مع و والذي يجب على العاقل إذا أمكنه الله تعالى أن لا بجعل العقوبة 


۱( التشفي : الانتقام. (۲) لا تشن: لا تقبح. 
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- شیمته» وإن کان e‏ ا ا إلا أن u‏ حدا من 
آ و 


i 
E ا‎ NT ا‎ 
َسًا؟ فقال: يا أمير المؤمنين ليس هذا موقف مباهاة» ولكنه موقف توبة» والتوبة‎ 
والخضوع» فرق له وعفا عنه. وسعي إلى المنصور برجل من ولد‎ e4 
شتر النخعي» ذكر له عنه أنه يميل إلى بني علي والتعصب لهم فأمر بإحضاره»‎ 
لما ل ی بده ال اا ف ا ا ا وعفوا أعظم من‎ 
ڏنبي» ٿم قال:‎ 
نهبني مسيتا کالذي قلت ظالا ج و‎ 
فإن لم أكن للعفو منك لسوء ما اتيت به أهلا فأنت له أهل‎ 
2 فعفا عنه» وار لهف‎ 


اا 
ا إلى المأمون ف اب ذنباء فقال له: أنت الذي فخلت كذا 
وكذا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين أنا ذاك الذي اا یھ ا 
2 ا ا کو 
عفو الهادي ۾ 


عليه و e‏ ا u‏ ا قول : ) 


فن کنت تبغي الات تشفَيّا ٠‏ فلا تزهدن عند التجاوز في الأجر . 


فقال : لله ور أو باطل › ما أمضى لسانك» وآثبت ا 
وعفا عنه وخلّی سییله. 


)1( ا جهل وغفل وجاوز الحد ي 


حلم عمرو بن العاص 
و ا ر ا عه ا ومر على قوم 
فقال بعضهم : من يقوم للاأميرء فيسأله عن أمه وله عشرة الاف؟ فقال واجد منهم : 
ناء فقام وأخذ بعنان بغلته» وقال: أصلح الله الأمير» ا أكرم الاش خيلا فلم 
ركبت دابة أشهاب وجهها؟ فقال: إني لا أمل ی و ا ولا أمل رفيقي 
حتى يملني. فقال: أصلح الله الأميرء أما العاص فقد عرفناه وعلمنا شرفه» فمن 
الأم؟ قال: على الخبير سقطت. أمي النابغة بنت حرملة بن عزة سبتها رماح 
العرب» فأتي بها سوق عكاظ» فبيعت» فاشتراها عبد الله بن جدعان» ووهبها 
للعاص بن وائل › فولدت» وأنجبت»› فإن كان قد جعل لك جعل» فارجع وخذه» 
وأرسل عنان الدابة. وقيل: إن أمه كانت بغيًا عند عبد الله بن جدعان»ء فوطئها في 
طهر واحد أبو لهب وأمية بن خلف» وأبو سفيان بن حرب» والعاص بن وائل› 
فولدت عمرًاء فادعاه کلهم› > فحکمت فيه أمة فقالت : هو للعاص› لان العاص 

هو الذي کان ينفق عليها. وقالوا: کان اشه بأبي سفیان. 


عفو الواثق 

کا ا ا ا و ا 
ال ها دوا وع ا راان م ا ا ع 
افر المؤمنين» فقال: لست به»ء فقالت: السلام عليك أيها الأميرء فقال لها: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» فقالت: ليسعنا عدلكم» فقال: إدا لا يبقى 
على وجه الأرض منكم أحد لأنكم حاربتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم 
وجهه» ومنعتم حقه» وسممتم الحسن رضي الله عنه» ونقضتم شرطه» وقتلتم 
الحسين رضي الله عنه› وسبيتم أهلهء ولعنتم علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
على منابرکم وضربتم علي بن عبد الله ظلمًا بسیاطکم» e‏ 
فقالت: فليسعنا عفوكم» قال: أما هذاء فنعم» وأمر برد اموالها عليه ا 
الإحسان إليها, 


حلم معاوية 


كان معاوية رضي الله عنه يعرف بالحلم» ر ته شار وآثار ) 
مذكورة» وكان يقول: إني لآنف أن يکون في الأرض جهل لا يسعه حلمي› 


Naf‏ ` ) قصص العرب/ الحزء الأول 


وذنب لا يسعه عفوي» وحاجة لا يسعها جودي» وهذه مروءة عالية المرتبة» وقال 
له رجل يومًا: ما أشبه إستك بإست أمك» فقال: ذاك الذي أعجب أبا سفيان 
ا وک ا ان قر ر أ قاب ری ا ع ارا و کي 
جرى بينهماء يقول: من معاوية بن أبي سفيان إلى عقيل بن أبي طالب. أما بعدء 
يا بيعب المطلب: فأنتم a a‏ هاشم» فأین 
أخلاقكم الراسية وعقولكم الكاسية؟ وقد والله أساء أمير المؤمنين ما كان جرىء 
ولن يعود لمثله إلى أن يغيب في الثرى» فكتب' إليه عقيل يقول : 
صدقت وقلت حقًا غير أني أرى أن لا أراك ولا تراني 
ولست أقول سوءا في صديقي ولكني أصد إذا ج 
فركب إلى معاوية رضي الله عنه» وناشده هو في الصقح عنه» واستعطفه حتی 
رجع . 
معاوية والزرقاء بنت عدي 
وځكېَ عنه رضي الله عنه أنه لما ولي الخلافة» وانتظمت إليه الأمور 
وامتلأت منه الصدور»ء وأذعن لأمره الجمهور» وساعده في مراده القدر المقدور» 
ار اا را ااه وذاکرهم؛ وقائع یام صفین» ومن کان یتولی کبر 
الكريهة من المعروفين» فانهمكوا في القول الصحيح والمريض وال حديشهم إلى 
من کان يجتهد في إيقاد نار ال التحريض » فقالوا: امراة من أهل 
الكوفة تسمى الزرقاء بنت عدي كانت تتعمد الوقوف بين الصفوف وترفع صوتها 
صارخة: يا أصحاب علي تسمعهم كلامًا كالصوارم» مستحثة لهم بقول لو سمعه 
الجبان لقاتل» والمدبر لقابل» والمسلم لحارب» والفار لكر والمتزلزل لاستقر. 
فقال لهم معاوية رضي الله عنه: أيكم يحفظ كلامها؟ فقالوا: كلنا نحفظه» 
قال: فما تشيرون على فيها؟ قالوا: نشير بقتلهاء فإنها آهل لذلك. فقال لهم 
معاوية رضي الله عنه: بئسما أشرتم» وقبخا لما قلتم . أيحسن أن يشتهر عني أنني 
بعدما ظفرت وقدرت قتلت امرآة قد وفت لصاحبهاء إني إذا للئيم› E‏ 
فعلت ذلك أبذًا. 


)١(‏ أسد: أهجر. 


في العفو والحلم والصفح وکظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب r‏ 
ثم دعا بكاتبه فكتب كتابًا إلى واليه بالكوفة أن أنفذ إِليّ الزرقاء بنت عدي 
مع نفر من عشیرتها وفرسان من قومها» ومهد لها وطاء لينا ومركبا ذلولاء فلما 
ورد عليه الكتاب ركب إليها وقرأً عليهاء فقالت بعد قراءة الكتاب: ما أنا بزائغة 
عن الطاعة» فحملها في هودج› وجعل غشاءه خرا مبطئًاء› ثم اخ صحبتها؟ 
فلما قدمت على معاوية قال لها: مرحبًا وأهلا خير مقدم قدمه وافد» كيف حالك 
يا خالة» وکیف رأیت سيرك؟ قالت: خير مسير» فقال: هل تعلمين لمّ بعثت 
إليك؟ قالت: لا يعلم الخيب إلا الله سبحانه وتعالى. قال: لست راكبة الجمل 
الأحمر يوم صفين» وأنت بين الصفوف توقدين نار الحرب» وتحرضين على 
القتال؟ قالت: نعم قال: فما حملك على ذلك؟ قالت: يا أمير المؤمنين إنه قد 
مات الرأس وبتر الذنب» والدهر ذو غير“ ومن تفكر أبصر» والأمر يحدث بعده 


+ 


الأمر. 
فقال : صدقت» فهل تعرفين كلامك» وتحفظين ما قلت؟ قالت: لا وال 
قال: لله أبوك. فلقد سمعتك تقولين: أيها الناس إن المصباح لا يضيء في 
الشمس» وإن الكواكب لا تضيء مع القمرء وإن البغل لا يسبق الفرس» ولا يقطع 
الحديد إلا بالحديدء ألا مَن استرشدنا أرشدناه» ومن سألنا أخبرناه أن الحق كان 
يطلب ضالة فأصابهاء فصبرًا يا معشر المهاجرين والأنصار» فكأنكم وقد التأم شمل 
الشتات» وظهرت كلمة العدل وغلب الحق باطله»ء فإنه لا يستوي المحق 
والمبطل» فمن كان مؤمتًا كمن كان فاسقًا لا يستوون» فالنزال النزالء والصبر 
الصبرء ألا وأن خضاب النساء الحناءء وخضاب الرجال الدماءء والصبر خير 
الأمور عافةء آتوا الخرب غير تاكضين» فهذا e‏ ا 
هذا قولك وتحريضك؟ 
قالت: لقد كان ذلك قال: لقد شارکت عليّا في کل دم سفکه»ء فقالت : 
أحسن الله بشارتك يا أمير المؤمنين» وأدام سلامتك. مثلك من يبشر بخير ويسر 
جليسه»ء فقال معاوية: أوّقد سرك ذلك؟ قالت: : نعم“ وال لقد سرّني قولك وآنی 
لي بتصديقه› قال ليا مغانة" والله لوفاؤكم له بعد موته أعجب إليّ من حبكم له 
في حياته› فاذكري حوائجك نقض . فقالت : يا أمير المؤمنين إني آليت على نفسي 


.0( ذو غير : ذو أحداث وصروف . 
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yT‏ فقال : قد شار على بعض من عرفك بقتلك» 
فقالت: لؤم من المشير» ولو أطعته لشاركته» قال: كلا بل نعفو عنك ونحسن 
إليك ونرعاك» فقالت : يا أمير المؤمنين كرم منك ومثلك من قدر فعفاء وتجاوز 
عمن أساءً وأعطى من غير مسألةء قال: فأعطاها كسوة ودراهم» وأقطعها ضيعة 
ل کل تة عة الأف درهم» وأعادها إلى ا و ال والي 
ا بالوصيه بها وبعشیرتها. 
معاوية وف الله بن الزبير 

قيل: کان لعبد اله ث الزبير رضي الله عنهما أرض وكان له فيها عبيد 
يعملون فيهاء وإلى جانبها أرض لمعاوية وفيها أيضا عبيد يعملون فيهاء فدخل عبيد 
معاوية في أرض عبد الله بن الزبير» فكتب عبد الله كتابًا إلى معاوية يقول له فيه : 
EOE‏ 
ت ولك شأن»ء والسلام. فلما وقف معاوية على كتابه» وقرأه ودفعه إلى ولده 
يزيد» فلما قرأه قال له معاوية: يا بني ما تری؟ قال: أرى أن تبعث إليه جيشا 
يكون أوله عنده واخره عندك يأتونك E‏ فال" بل غير ذلك خير منه يا بني» 
ثم أخذ ورقة» وكتب فيها جواب كتاب عبد الله بن الزبير»ء يقول فيه: أما بعد 
فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله َء وساءني ما ساءه» والدنيا 
بأسرها هينة عندي في جنب رضاه» نزلت عن أرضي لك فآضفها إلى أرضك بما 
فيها من العبيد والأموال والسلام. فلما وقف عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
على كتاب معاوية رضي الله عنهء» كتب إليه: قد وقفت على كتاب أمير المؤمنين 
LD N aT TNE aA Sa FO‏ 
- وقف معاوية على کتاب عبد الله بن الزبير» وقرأه رمى به إلى ابنه يزيد فلما قرآه ‏ 

تهلل وجهه» وأسفر» فقال له آبوه: يا بني من عفا ساد» ومن حلم عظم» ومن 
تجاوز استمال إليه القلوب» فإذا ابتليت بشيء من هذه الأدواءء فداؤه بمثل هذا 
الدواء. | 


معاوية ورجل 


ينظر إليه» فبينما هو كذلك إذ نظر في بعض الحجر من قصره رجلا مع بعض 


فى العفو والحلم والصفح وکظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب 16 
E‏ 


کو فأاتی الحجرة ة ودق الباب فلم یکن من فتحه بد» فوقعت عینه على 
الرجل»ء فقال له: يا هذا في 2 وتحت جناحي تهتك حرمتي› وا 
قبضتي »› ما حملك على هذا؟ قال: فبهت”' الرجلء وقال: حلمك أوقعني» 
E‏ ا ل . فعفا عنه وخلّی 
سبيله. وهذا من الواسع أن يطلب الستر من الجاني» وهو عروض قول 
الشاعر: .- 

إذا مرضتم آتیناکہ نعودكم e‏ ر و 

المنصور وأموال بني اة 

حكِيّ عن الربيع مولى الخليفة المنصور قال : a‏ 
رات اا من رج سى ت إلى ضور ان هه و ارال لي ا 
فأمرني بإحضاره» فأحضرته إليه» فقال له المنصور: قد رفع إلينا خبر الودائع» 
والأموال التي عندك لبني أميةء فأخرج لنا منهاء واحضرهاء ولا تكتم منها شيئاء 
فقال: يا أمير المؤمئين ونت وارث بني آمية؟ قال: لا قال : فوصي لهم في 
أموالهم ورباعهم؟ قال: لاء قال: فما مسألتك عما في يدي. من ذلك؟ قال: 
فأطرق المنصور» وتفكر ساعة» ثم رفع زاس وقال : إن بني أمية ظلموا المسلين 
فيهاء وأنا وكيل المسلمين في حقوقهم» وأريد أن آخذ ما ظلموا المسلمين فيه 
فاجعله في بيت آموالهم . فقال : ا اهت المؤمنين › فیحتاج ا إقامة بيّنة عادلة أن 
E‏ فان بتي أمية قد كانت الهم أموال غير 
ال | 

ال فاطرق المتضرر ساعة ت رقع NEE el o‏ 
إلا قد صدق» وما يجب عليه شيء» وما يسعنا إلا أن نعفو عما قيل عنه» ثم 
ل ا ل ار و ا کی ی و 
بي إليك› فوالله الذي لا إلله إلا هو ما في يدي لبني آمية مال ولا وديعةء ولکنني 
لما مثلت بين يديك وسألتني عما سألتني عنه قابلت بين هذا القول الذي ذكرته 
الآن» وبين ذلك القنول التي ذكرته أولاء فرأيت, ذلك أقرب إلى الخلاص 
والنجاة. فقال: يا ربيع اجمع بینه وبين من سعی به» فجمعت بینهماء فلما راه 


-(۱) بهت: احتار» ودهش مأخوذا بالحجة. 


۱۰٦‏ قصص العرب/ الحرء الأول 


قال: هذا غلامي اختلس لي ثلاثة آلاف دينار من مالي وأبق"“ مني وخاف من 
طلبي أ فسعى بي غك اسر المؤمنين. قال: فشدد المنصور على الغلام 
وخوفهء فأقر بأنه غلامه» وأنه أهذ المال الذي ذكره وسعى به كذبًا عليه وخوفا 
من أن يقع في يده» فقال له المنصور: سألتك أيها الشيخ أن تعفو عنه» فقال: 
قد عفوت عنه» وأعتقته ووهبته الثلاثة آلاف التى أخذها وثلاثة آلاف أخرى 
N GO‏ 
المؤمنين إن هذا كله لقليل في مقابلة كلامك لي وعفوك عني» ثم انصرف. قال 
الربيع : فكان المنصور يتعجب منه» وکلما يقول: ما رأيت مثل هذا الشيخ 
يا ربیع . 
الرشيد وحميد الطوسى 

ی ال سو عل جود اشر E‏ ال و فقال 
له: ما يبكيك؟ فقال: والله يا أمير المؤمنين ما أفزع من الموت لأنه لا بد منه» 
وإنما بكيت أسمًَا على خروجي من الدنياء وأمير المؤمنين ساخط عليّ» فضحك 
وعفى عنه» وقال: إن الكريم إذا خادعته انخدع. 


أمر زياد بضرب عنق رجل» فقال: أيها الأمير إن لي بك حرمةء قال: وما 
هي؟ قال: إن أبي جارك بالبصرةء قال: ومن أبوك؟ قال: يا مولاي إني نسيت 
اسم نفسي» فکیف لا أنسى اسم أبي؟ فرد زياد كمه على فمه» وضحك وعفا 


عه . 


الحجاج ومن يحسن الكلام 
أمر الحجاج بقتل رجل فقال: أسألك بالذي أنت غدًا بين يديه أذل موقَمًا 
مني بين يديك إلا عفوت عني» فعفا عنه. ولما ضرب الحجاج رقاب أصحاب ابن 
الأشعث أتى رجل من بني تميمء فقال: والله يا حجاج لئن كنا أسأنا في الذنب ما 
أحسنت في العفوء فقال الحجاج : أف لهذه الجيف! أما كان فيهم من يحسن 
الكلام مثل هذا؟ وعفا عنه وخلى سبيله. 


في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب ۷ 
ا ا ا 


إبراهيم بن المهدي والمامون 
كان إبراهيم بن المهدي يقول: والله ما عفا عني المأمون تقر با إلى ال 
تعالی › ولا صلة الرحم» ولكن له سوق في العفو يكره ه أن کر بل 
كثرة العفو زيادة فى العمر 
سئل الفضل عن الفتوة» فقال: الصفح عن عثرات”' الإخوان. وفي بعض 
الكتب المنزلة: أن كثرة العفو زيادة في العمر. وأصله قوله تعالی: وما ما فع 
الاس مَك فى الأرضه [الرّعد: الآية .]١١‏ 


الرشيد ويزيد بن مزيد 

قال يزيد بن مزيد: أرسل إلى الرشيد ليلا يدعوني» فأوجست منه خيفة› 
لك أي رکن› وأي ثائر أنت؟ قلت: يا أمير المؤمنين ما قلت هذاء إنما قلت : 
آنا عبد الدولة› والثائر لهاء فأطرق وجعل ا غضه عن وجهه»› تم ضحك› 
فقلت أحسن من هذا قولی : 

خلافة الله في هارون ثابتة وفي بنيه إلى أن ينفخ الصور 

فقال: يا فضل أعطه مائتي ألف درهم قبل أن يصبح . 

أمر مصعب بن الزبير بقتل رجلء فقال: ما أقبح بي أن أقوم يوم القيامة إلى 
صورتك هذه الحسنة» ووجهك هذا الذي يستضاء به» فأتعلق بأطواقك وأقول: أي 
رب سل مصعبًا لِم قتلني؟ فقال: أطلقوهء فلما أطلقوه» قال: أيها الأمير اجعل ما 
وفيت اي من حياتك في خفض عيش. قال : ss‏ 
فقال : | 

أيا المذنب الخْطاء والعفو واسعٌ ولو لم يكن ذب لما عُرف العفو 


تكسد: يطل العمل بها ٠‏ (۲) عثرات: زلآت. 
(۳) ينحل: يتفكك ویزول. 


8 ا قصص العرب/ الجزء الأول 


اصنع ما حب الله 


ST‏ فقال: والله لعن آمکننى الله منه 
لأفغلن به ,كذا وكذاء فلما صار بين يديه قال رجاء بن حيوة: يا أمير المؤمنين قد 


آقوال في العفو والحلم ‏ 
قال الحسن : : إن أفضل رداء ES‏ 2 و TT‏ 
م و الحبر. وفيه قال أبو تمام: 


رف جوا ي الحالم لو أن حلم بكفيك ما ماریت في آنه برو 
ویقال : ا والسفيه كليم. ا ما شيء أشد 


SS SS SRS ٠ على الشيطان من عالم‎ 


ا ا ا E‏ 


ص 


وعن ۳ بن الحسين ا الله ا ا ما یکون العبد من 
غضب الله إذا غضب. وفى التوراة: اذكرنى إذا غضبت أذكرك إذا غضبت› فلا 
من نصرتك لنفسك. وكان ابن عون إذا غضب على إنسان قال له: بارك الله 
فيك» وكانت له ناقة كريمةء فضربها الغلام فانذر هاب فالا إن غ 
الله لا : آي شيء أشد؟ قال: «غضب الله». قال: فما ا من غضب 
الله؟ قال: «أن ل تغضب» ويقال: من أطاع الغضب قال ابو 

ولم أر في الأعداء حين اختبرئهم عدؤالعقل المرء أعدى e‏ 

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك 

نفسه عند الغضب. وقال ابن مسعود رضى الله عنه: كفى بالمرء إثْمّا أن يقال له: 


(۱)( ماریت : یکت : برد . ثوب . )۲( او عينها: أخرجها من مکانھا. 


في العفو والحلم وا لصفح وکظم الغبظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب ۹ 


اتق الله فيغضب» ويقول: عليك نفسك. وكتب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
اا ت ا ی و ا ف و 
فاحبسه» فإذا سکن غضبك فاخرجه» فعاقبه علی قدر ذنبه» ولا تجاوز به خمسة 
عشر سوطًا. وقيل لابن المبارك رحمه الله تعالى: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة 
واحدة. قال: ترك الغضب. 


وقال المعتمر بن O‏ کان رجل سحن کان قبلکم یغضب» ون 
غضبه» فکتب ثلاث صحائف› فأعطى كل صحيفة رجلا. وقال للأول: ٠‏ إذا اشتد 
غضبي» فقم إلى بهذه الصحيفة وناولنيهاء وقال للثاني: إذا سكن بعض غضبي 
فناولنیهاء 8 للقالت: ,ذا دهت غضبى» فتاؤلنيها. وکان في الأولى: «اقصرء 
فا او الاب را ا و ا ارت 
بعضًا) . وفي الثانية : ارحم من في الأرض يرحمك مَن في السماء .٤۶‏ وفي الثالثة : 
«احمل عباد الله كتاب الله » فإنه لا يصلحهم إلا ذاك». روي آنه 2 کن 
الشعبي أولع شيء بهذا البيت: o.‏ 

ليست الأحلام في حال الرضا إنما ر خضي 

وعن معاذ بن جبل» عن أنس رضي الله عنهماء عن النبيّ يلا : «مَنْ كظم 
غيظه وهو قادر على أن ينفذه» دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم وو 
يخيره في أي الحور شاء»» وروي : ملأه الله أمنّا وإيمانًا. وقال ابن السماك: 
غلام را مو ا غت الموط ا وم غ ی 6 اوه رف . 
بالسوط وقالت: ما تركت التقوى أحدًا يشفي غيظه. وقال أبو ذر لغلامه: لِم 
أرسلت الشاة على علف الفرس؟ قال: أردت أن أغيظك» قال: لأجمعن مع الغيظ 
أجرًا أنت حر لوجه الله تعالى. واستأطن رهط من اليهود على رسول الله ىلاد 
فأذن لهم» فقالوا: السلام عليك يا محمد فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: بل 
السأم عليكم» واللعنة» فقال : يا عائشة إن الله يبحب الرفن ف الأمر کله» فقالت: 
NE‏ قد قلت وعليكم. ) 
) عبد الملك ین مروان وام حمزة 


ا د ا اع یال دا رات 
عليه البينة» فهِمٌ عبد الملك بقطع يده فكتب إليه حمزة من السجن 


۱1۰ قصص العرب/ الحزء الأول 


يقول شعر: ٠‏ 
يدي يا أمير المؤمنين أعيذها را ان تف فاا ا 
فلا خير في الدنيا كاخ اااماشتال فارقتها يمينُها 
قال: فأبى عبد الملك إلا قطعه» فدخلت عليه أم حمزة وقالت: يا أمير 
المي ن واس وواحدي» فقال لها عبد الملك: بئس الكاسب لك هذا حد 
من حدود الله تعالى» فقالت: يا أمير المؤمنين اجعله أحذ و E‏ 
منهاء فقال عبد الملك: ادفعوه إليهاء وخلى سبيله. شعر: 
إذا ما طاش حلمك عن عدو وهان عليك هجران ال 
اسك اذا أخاعفو وصقح ولا لأخ على عه وثيقٍِ 
إذا زل الرفيق وأنت ممن ٠‏ بلارفتي بقيت بلا رفيقٍ 
ا تا د لماأنكرت من خلق عتيق 
فماتدري لعلك مستجيرٌ من الرمضاء" فر إلى الحريقي 
فكم من سالك لطريت أمن أتاه يحاذر في الطريقٍ 
شتم رجل رجلا فقال له: يا هذا لا تغرق في شتمنا ودع للصلح موضعًاء 
فإني أبيت مشاتمة الرجال صغيرًاء فلن أجيثها كثيرّاء وإني لا أكافىء مَّن عصى الله 
امنا أطيع الله فيه . 
حلم جعفر الصادق 
كي عن جعفر الصادق رضي اله عنه أن غلامًا له وقف يصب الماء على 
ا ر الإبريق من يد الغلام في الطست» فطار الرشاش في وجهه» فنظر 
جعفر إليه نظر مغخضب) فقال: يا مولاي «والكاظمين الغيظ» قال : قد کظمت 
غيظي»› قال: «والعافين عن الناس» قال: قد عفوت عنك» > قال: E‏ 
المحسنين» قال : اذهب فأانت حر لوجه الله تعالى . 4 
نصر بن منيع والخليفة 
قيل: لما قدم نصر بن منيع بين يدي الخليفة› وكان قد أمر بضرب 
عنقه» قال: يا أمير المؤمنين اسمع مني كلمات أقولها. قال: قل» 


(1) ال مضاء: وقت اشتداد حرارة الث 
جرا 


في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب ) ۱۱۱ 


اا قل 
اناق وا دا نر ا 
e‏ ف اة .وت وة عا 


i‏ الصقر e‏ بصيده 


كرا رأقلت ذلك e‏ 


قال فعفا عنه وخلّی سبیله. قال الشاعر : 


أقرر بذنبك ثم اطلبُ تجاوزهُم 


وقال بعضهم: 

يستوجب العفو التفى إذا اعترف 
لقوله قل للذين كفروا 
وقال آخر : 

إذا ذکرت اڭ التي سلفت 


i‏ فان و الذنب ذنبان 


وتاب عما قد حا واف 
إن ينتهوا يُعْمّر لهم ما قد سلف 


مع قبح فعلي وزلاتي ومجترمي" 


اكاد E‏ اا 


روي ا الله تعالی عنه رای سکران» و أن يأخذه 
e E CE‏ ا 
أضرب سلما لحمية نفسي . 

غضب المنصور على رجل من الكتاب» فا بضرب عنقه» فأنشاً يقول : 

وإنا الكاتبوناوإن أسأنا فهبناللكرام الكاتبينا 

فعفا عنه وخلی سبیله وأكرمه . 


(۱) جحود: نکران. 


(۲) ما قد سلف: ما قد مضی . 
(۳) مجترمي: أي اقترافي الذنوب والأخطاء. : 


) ۱۹۲ . قصص العرب/ الحزء الأول 


حلم هشام بن عروة 
قال ا لأعرابي: بم بلغ فيكم هشام بن عروة هذه المنزلة؟ قال : 
عن سفيهناء a‏ وحمله عن ضعيمناً. لا منان إذا وهب» 
إذا غضب» رحب الجنان سمح البنان» ماضي اللسانء قال ٠:‏ فأوماً الرشيد إلى 
کلب صید کان بین يدیه» وقال: والله لو كانت هذه في هذا الكلب لاستحق بها 


التۇدد: 


آقوال واشغار في الحلم 
ا المؤاخذة ا قال : لا ولک أحسن 
ما کون اوه س E Sk‏ وقل شفعاؤه› ولم يجد ناصرًا. و محمود 
0a‏ 
الوراق 
ای ا ا وإ عظمث منه علي الجرائم 
فما الناس إلا واحدٌ من ثلاثة شريفٌ ومشروف ومثل مقاوم 
فأما الذى فوقن فأعرف قدرّه وأتبع فيه الى والحق لازم 
وأما الذي دوني فإن قال صنت عن إجابته نفسي وإن لام لائم 
وأما الذي مثلي فإن زل أو هفا تفضلت إن الحرّ بالفضل حاكم 
وقال الأحنف بن قيس لابنه: يا بني إذا أردت أن تؤاخي رجلا فأغضبه» فان 
أنصفك› وإلا فاحذره. قال الشاعر: 
إا ك موا لك صاها فمن قل أن تلغاه بالود اغست 
فإن كان فى حال القطيعة منصمًَا وإلا فقد جربته فتجتبه 
اال اة اخ جك فال اهار 
لن يبلغ المجد أقوامٌ وإن شرفوا حتى يذلوا وإن عرَوا لأقوام 
ویشتموا کرک الآلوان RE‏ لا صفح ذلك م إكرام 


)1( ددد حسن الوراق› شاعر أکثر شعره فی و فى المواعظ ا روړی عله ابن أن الدنياء 
وفي الكامل للمبرد نتف من شعره. رجمع ما ود من شعره في دیوان وطیع؛ توفي سنة 
حوالي ۵ ھ. 

(۲) مسفرة: ضاحكة حسئة. 


11۳ الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب‎ ٣ في العفو والحلم والصفح‎ 
e E RE SS Ra E SR SE a 


وقال آخر: ) | T7‏ 

وجهل رددناه بفضل عا , ووا ا ا 

وقال الأحنف: إياكم ورأي الأوغادء قالوا: وما رآي الأوغاد؟ قال: 
يرون الصفح والعفو عارًا. وقال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: ا 
سبّا يدخل معك قبرك» فقال: معك والله يدخل لا معي . وقیل : إن الأحنف سبه 
رجل وهو يماشيه في الطريقء فلما قرب من المنزل وقف الأحنف وقال له: يا 
هذا إن کان قد بقي معك شيء› » فهات»› وقله هلهناء فإني أخاف أن يسمعك فتيان 
الحي فيؤذوك› وحن لا تحب الانتضار لأنفستنا. وقال لقمان لأبثه: يا بني ثلالة لإ 
يعرفون إلا عند ثلائة: لا يعرف الحليم إلا عند الخضب» NS‏ 
الحرب» ولا أخوك إلا عند الحاجة إليه» ومن شعن و ا قول 
کعب بن زهیر: ) 

إذا أنت لم تعرض عن الجهل E‏ 
أصبت حليمًا أو أصابك جامل ) 


وقال آخر : 

وإذا بغخى باغ عليك بجهله ٠‏ فافلهُ لمرد لتك 
وقال e‏ 3 8 

قل ما بدا لك من صدتي ومن كذ حلي اسم وأذني غير صما 


RE a ee: 
ea طرف الملك» فأمر بضرب عنقه» رای العزيمة‎ 
EE OC GEES : فقال‎ 
ذنبى الذي به تقتلنى : قتله فی ذنب خفيف لم يضره وأخطاً فيه العبد ولم‎ 


() الخنا: ال چ : 


1٤‏ , | قصص العرب/ الحزء الأول 


٠‏ يقصده» فتنشب إلى الظلم والجور. فصنعت هذا الذنب العظيم لتعذر في قتلي 
وترفع" عنك الملامة. قال: فأطرق الملك مليًا ثم رفع رأسه إليه وقال: يا قبيح 


1 الفعل یا حسن الاعتذارء قد وهبنا قبیح فعلك وعظيم دنبك لجسن اعتذارك› 


اذهب فانت ر لوجه الله تعاڵى . 


المأمون وإبراهيم بن المهدي ‏ 

ځکېّ عن آمي و المومتن العامون وهو المشهزد له بالاتفاق على اغلمةء 
والمشهور في الآفاق بعفوه وحلمه»ء أنه لما خرج عمه إبراهيم المهدي عليه وبايعه 
العباسيون الخلافة ببغداد وخلعوا المأمونء وكان المأمون إذ ذاك بخراسان فلما 
لله لخر فد العراق فلا بلع بخداد احخفى راهم بن الخمدى رغاد الاسيوة 
وغیرمم إلى طاعة المأمون ولم يزل المأمون متطلًا لإبراهيم حتى أخذه وهو 
ا مع نسوة» فحبس ثم أحضر حتى وقف بين يدي المأمون فقال: السلام 
) عليك يا آمير المؤمنين ورحمة الله وبركاتهء فقال المأمون: لا سلم الله عليك ولا 
قرب دارك» استخواك" حتى حدثتك نفسك بما تنقطع دونه الأوهام. 
فقال له إبراهیم : مهلا يا ا مير المؤمنين فإ ولي الثأر محكم في القصاص والعفو 
أقرت للتقوی» ولك من رسول الله و شرف القرابة وعدل السياسة وقد جعلك الله 
فوف کل ڏي e:‏ كما جعل کل ڏي ذنب دونك فإن أخذت فبحقك وإن عفوت 
فېقضلك › و أولى بك يا أمير المؤمنين ثم قال هذه الأبيات : ) 


وي e PRR‏ 
E‏ مبهح کلام وشعره ظهرت ا في es‏ یا 
إبراهيم الندم توبة وعفو الله تعالى أعظم مما تحاول وأكثر مما تأمل» ولقد . 
حبب إلى العفو حتى خفت أن لا أوجر عليه» لا تثريب”" عليك اليوم. ثم أمر 
بفك قيوده وإدخاله الحمام وإزالة شعثه“ وخلع عليه ورد أمواله جميعها إليه 


(۱) منتقب : أي يلبس نقابا على وجهه كما تلبس النساء. 
(۲) استغواك: أضلك. (۳) لا تشريب: لا ملامة. 
)٤(‏ شعڅثه: آي استحمامه وتسریح شعره. ۰ 


في العفو والحلم ع وكظم الغبظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب io ٠‏ 
فقال فيه مخاطبا: ٤‏ 
ق یه ا یي 
فإن جحدتك ما أوليت من كرم إني لباللؤم أولى منك 
ا الحجاج وابنة عباد بن أسلم 
) کب کد داف ین را ان اجن ان امت ان ت بن 
أسلم البكري» فقال له عباد: أيها الامير أنشدك الله لا تقتلني» فوالله إني لأعول 
أربعًا وعشرين امرأة ما لهن كاسب غيري. فرق لهن واستحضرهن وإذ واحدة منهن 
کالبدر» e‏ ما أنت منه؟ قالت: ا ا ا 
أقول ثم قالت: ۰ ) 
أحجاج إمّا آن تمن بتركه علينا ا 
أحجاج لا تفجع به إن قتلته ثمانا وعشرا وان وأربعا 
أحجاج لا تترك عليه بناته وخالاته يندبنه الدهر أجمعا 
فبكى الحجاج ورق له واستوهبه من أمير المؤمنين عبد الملك وأمر له 


Ess r 

N‏ ا عه وکان القراء O‏ کیل 
كانوا أو شبانًا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير 
فاستأذن لي عليه» فاستأذن فأذن له عمر فلما دخل قال: هيه يا ابن الخطاب فواله 
PE ag ka‏ فقال 
له الحر: يا أ مير المؤمنين إن الله سبحانه وتعالی قال لنبيّه عليه الصلاة والسلام: 
O EE‏ بالف عص ڪَن لهت (€3 [الأعرَاف : الآية ۱۹۹] وأن هذا 
من الجاهلين فوالله ما جاوزها عمر رضى الله عنه حين تلاها عليه» وكان وقافا عند 

کتاب الله تعالی. ` 


حك أن وجا زر ورفة هن خط الفضل بن الربيع» تتضمن أنه أطلق له 
آلف دينار ثم جاء بها إلى وكيل الفضل» فلما وقف الوكيل عليها لم يشك أنها 


٠ 5‏ ۰ ) قصص العرب/ الجزء الأول 


E‏ وإذا بالفضل قد حضر ليتحدث مع 
IE‏ 
على الورقة فنظر الفضل فيها ثم نظر في وجه الرجل فرآه كاد يموت من الوجل 

ا > بوجهه ثم قال للوكيل: أتدري لم أتيتك في هذا 
الوقت؟ قال: لاء قال: جئت لأستنهضك ححتى تعجل لهذا الرجل إعطاء المبلغ 
الذي في هذه الورقة» فأسرع عند ذلك الوكيل في وزن المال وناوله الرجل فقبضه 
وصار متحيَرًّا في أمره فالتفت إليه الفضل وقال له: طت ا رافق إل اك 
آم على نفسك فقيل الرجل تل وقال له: م لله في الدنيا والآخرة» ثم 
ا ) 


2 ما جاء في العتاب 
إقيل العتاب خير من الحقد ولا يكون العتاب إلا على زلة. وقد مدحه قوم 
فقالوا: العتاب e‏ ودلیل على بقاء المودة. وقد قال أبو الحسن بن. 


^ ر sS‏ ا 


از کپ وی د ای ی يدي غلهما غيظا إلى عنقي 

(TD) ۴ 8 

وأستعي له e‏ سطوتي قا وای دل الهوى من عزة | ا 
الأعرآب فلما كان في بعض المناهل لقيه ابن عم فتعانقا وتعاتبا وإلى جانبهما شيخ 
من الحي فقال لهما: انعما عيشا إن المعاتبة تبعث التجني والتجني يبعث 
المخاضةة E‏ ولا خير في شي, ثمرته e‏ قال 

الشاعرة ٠ ) ٠‏ 
فدغ ذكر العتاب فرب شر طويل هاج أوَله العتابُ 


(۱) أطرق: أحنى رأسه تفكيرًا. | 
(1) هو ”علي بن مقلد بن نصر بن منقذ الكتاني» أبو الحسن سديد الملك» آمير» كان شجاعًا قوي 
النفس كريمَاء وهو أول مَن ملك قلعة شيزر بين «المعرة وحماه». وکانت في يد الروم له ديوان 
٠‏ شعر جید. توفي سنة ٤۷۹‏ ه. 


Mm‏ الحتق: الغضب» والسطوة: القوة والجاه. 


وقيل العتاب من حركات الشوق وإنما يكون هذا بين الى 


في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب 


عتابهم في کل حق وباط 


کنب یعضهم یعانب صدیقه على تیر حاله ممه یٹول 


ولو آثارفعناها لعبّث 
وقال اکر خاد صديقه : 

وکنت إذا ما جئت أ 
ت ا مان اا د 
وقال انو ال ب ق 
أخلاقك الغر السجايا ما لها 
ومرآة رأيك في عبيدك ما لها 


عليكم فا ا ا 
و و معروض 


ا بها تي مالف دعر تقر 


وتال آخر بعتب صلیقه على کاب رسا له وه حط عل 


اقراً كناك وا قتا 
أكذا يكون خطاب إخوان الصفا 


کي خفت ت انتقاص م مودتي 
ولا 

أا ما وت 
وما ذاك إلا أن EER‏ 
فكن قائلا قول الحماسي تائهًا 
وننکر إن شنا على الناس قولهم 


فيُعد إحسانى إليك ذنوبا 


وس تان ان ق 3 


بأهل الوفا والظن فيك جميل 


بنفسك عجبًا وهو منك قليل 
ولا ينكرون القول حين نقول 


وكان لمحمد بن الحسن بن سهل صديق فنالته إضاقة ثم ولي عملا فاثری 
فقصده محمد مسلمًا فرأی منه تغيرًا فكتب إليه: ) 
:الا الك رو 
فقد.كشف الإثراء منك خلائمًا 


4۸ قصص العرب/ الجزء الأول 
دعوت الله أن تسمو وتعلو علو النجم في أف السماءِ 
فلما أن سموت بُعدتٌ عنّى فكان إذا على نفسى دعائيى 
وكان ابن عرادة السعدي مع سلم بن زياد بخراسان وکان له مكرمًا وابن 

عرادة يتجنّی عليه ففارقه وصاحب غیره تم ندم ورجح إليه وقال : 
عتبت على سلم فلمًّا فقدته وصاحبت أقوامًا بکیت على سلم 
رجعت إليه بعد تجريب غيره فكان كبر بعد طول من السقم ِ 

إذا آنا عاتبت الملوم فإئما أخط بأقلامي على الماء أحرفا 
وهبه ارعوى""" بعد العتاب ألم تكن مودته طبعًا فصارت تكلفا 
وقال ایو الدرداء رضي الله عنه عند معاتبة الصديق أهون من فقده وما اخ 

ما قیل فی العتاب : 

f ef ¢ f .‏ )۲( 
وفي العتاب حياةٌ بين أقوام وهو المحك لذي لبس وإبهام" 


وحفظ العهد ورعاية الذمم 


قال في المستطرف”': آرت دليل يتمسك به الإنسان كتاب اه ار 0 
الذي من تمسك به هداه ومن استدل به أرشده هداه. قال الله تا تاها 
الت اموا ووا يال [المّائدة: الآية .]١‏ وقال جل ذكره وتقدّس u‏ 
باي ب يهد أو وا يمسو يبت ©4 E ER NTE‏ 
وعلا: #وأوفوا بهد آله إا عهدتم ولا لقصو لأسن َد يدها [التحل: 
الآية .]۹١‏ وقال تعالى: #وأوفا يلهد ل عد كات مشولا [الإسراء: الأية 
[r‏ رالايات في ذلك 2 اهال عاي 4 ا اموا 0 
رایت ما ل تقکلوة @ کڪ فا عند ار آن ثول تا ل تتارت ©4 
[الصف: الاآيتان ۲» r‏ ) 

وروي في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله مَل قال : «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا انتسن 
خان». فالوفاء من شيم النفوس الشريفة والأخلاق الكريمة والخلال الحميدة» 
يعظم صاحبه في العيون وتصدق فيه خطرات الظنون» ويقال: الوعد سحابة 
والإنجاز مطره. ا لكل شيء رأس ورأس 
المعروف تعجیله › وأنشدوا: 


إذا قلت في شي فأتمَه فان 2 ۰ على 2 واب 


(۱) المستطرف: ص ۲۰۹ .۲٠١-‏ (۲) المقت: الكره» والبغخض. 


Ye‏ قصص العرب/ الحزء الأول 


لا كلف الله نفسًّا فوق طاقتها ولا تجود يد إلا بماتجدٌ 
فلااتعذ عِدَةٌ إلا وفيت بها واحذر خلاف مقال للذي تعد 


أيضا: العذر الجميل خير من المطل الطويل. ومدح بشار خالد بن برمك 
sS 1 r‏ لقائده: أقمني حيث يمر فأقامه فمر فأخذ 
طت خلا منك برقا مو e‏ 
فقال : لا ترح ست توتی بها وقال صالح المي +" ا 


(( 
ا الآفات فالبخلٌ شرّها. . ر اا والمطر 
ا ولا خير في قول ٳذا لم يکن فعل 


المنصور والهذلي ‏ 
قیل : ماتت للهذلي آم ولك فامر المتصور الربيع ان ا IS‏ 
0 2 إليك reat E‏ دامر لك سم 
Yr‏ .0 
ر حوص ) 
Eb‏ الذي أتعزل 0 حذر العدا وبه الفقؤاد موكل 
اني E‏ وا فسمًا إليك مع e‏ 


ll E 0 )‏ وماؤهاء E‏ أي أبطاً. (۲) المطل : التسويف والمماطلة. ) 
(۳( هو عبد الله بن محمد بن عبد الل#بن عاصم الأنصاري من بني ضبيعةء ا ا 
الديباجة» من طبقة جميل بن معمر» ونصيب» كان معاصرًا لجرير والفرزدق زهو هن کان 
المدينة» نفاه الوليد بن عبد الملك إلى «دهلك» وأمر بجلده لسوء سيرته› a‏ 


E E‏ توفي سنه ٠١١‏ شے. 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم ) ا ۲۱ 


فكره المنصور ذكر بيت عانكة من غير أن يساله عنه فلما رجع المتصور أمر 
القصيدة ا 


E TN oL 
فذكر المنصور الوعد الذي كان وعد به الهذلي فأنجزه له واعتذر ال‎ 


أشعار في الوفاء e‏ پت العهد ‏ 


قال ااف: ) 

EE‏ وعد المرء ارو 
والحر ا و معروفه 
وقال آخر: 


وقال 2 a.‏ 
ال e‏ ذکره 
وقال آخر : ) 
وميعاد الكريم عليه دين 
يذكره سلامك ماعليه 
رقال A‏ 

نان لم تنجز ما وعدت ترکتني 
وقال آ ) 


هذا وقد بت من وع على شقن 


۳ ا ۹ عنه 1 ط ~ سا الذكر 


ولا يليق المطل بالحر 


EE EEE 
فما لك عن تأخير مكرمةٍ عذر‎ 


ويغنيك السلام عن الكلام 


وباقي لساني بالمذمة مطلق 


والليل حي الدياجي ت السحر 
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) وقال آخر : 
نذكر بالرّقاع إذا نسينا ويأبى الله أن تنسى الكرام 
الطائي وك ندیم التعمان بن المنذر 


کان النعمان قد جعل له يومین يوم بۇس من صادفه فيه قتله وأرداهء ويوم 
نعيم من لقيه فيه أحسن إليه وأغناه. وكان هذا الطائي قد رماه حادث دهره 
بسهام فاقته وفقره» فأخرجته الفاقة من محل استقراره ليرتاد شيئًا لصبيته وصغاره» 
فبينما هو كذلك إذ صادفه النعمان في يوم بؤسه فلما رآه الطائي علم أنه مقتول 
وأن دمه مطلولء فقال: حيا الله الملك إن لي صبية صغارًا وأهلا جياعًَا وقد 
أرقت ماء وجهي في حصول شيء من البلغة لهم» وقد أقدمني سوء الحظ على 
الملك في هذا اليوم العبوس وقد قربت من مقر الصبية والأهل وهم على شفا 
تلف من الطوى» ولن يتفاوت الحال في قتلي بين أول النهار وآخره» فإن رأى 
الملك أن يأذن لي في آن أوصل إليهم هذا القوت وأوصي بهم أهل المروءة من 
الحي لئلا يهلكوا ضياعًا ثم أعود إلى الملك وأسلم نفسي لنفاذ أمره. فلما سمع 
النعمان صورة مقاله وفهم حقيقة حاله ورأی تلهفه على ضياع أطفاله و 
لحاله» غير آنه قال له: لا آذن لك حتى يضمنك رجل معنا فإن لم ترجع قتلناهء 
وكان شريك ب عدي ن ريل ي النعمان معه فالتفت السا إلى شريك 
وقال له: 


ياشريك بن عدي مامن الموت انهزام 

من لأطفال ضعافي عدمواطعة الطعام 

ا رجوع وانتظار وافتقارًا و 

ياأخاكلّكريم أنت من قوم كرام 

يا أخاالنعمان جذلي بضمان والتزام 

ولك الله ا راج قبل الظلام 
0 أصلح الله الملكء علي ضمانه فمر الطائي مسرعًا 
وصار النعمان يقول لشريك: إن صدر النهار قد ولى ولم يرجع» وشريك يقول: 
- ليس للملك علي سبيل حتى يأتي المساء فلما قرب المساء قال النعمان لشريك : 
a ES‏ ا ا ا 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم ) e‏ 
ېپ اګ ا ا س 


يكون الطائي فإن لم يكن فأمر الملك ممتثل› > قال: فبينما هم كذلك وإذ بالطائي 
قد اشتد عدوه في سيره مسرعا حتی وصل . فقال : خشيت أن ينقضي النهار قبل 
وصولي . ثم وقف قائمّا وقال: أيها الملك مر بأمرك فأطرق النعمان ثم رفع رأسه 
وقال : : والله ما رأيت أعجب منكما أما أنت يا طائي فما تركت لأحد في الوفاء 
ا ی ر و ر ا ا ی ا 
يذكر بها في الكرماء. فلا أكون أنا ألأم الثلاثة ١‏ الا واي قدا رفعتا يوم بوي جن 
الناس ونقضت عادتي كرامة لوفاء الطائي وكرم شريك. فقال الطائي : 


للخلاف e‏ فعددت ب قولهمو من الإضلال ) 

فقال له النعمان : TT O‏ ديني فمن 
لا وفاء فيه لا دين له. فأحسن إليه GS‏ ا أهله 
وآناله ما تمناه. 


المأمون وعد الله ين طاهر 

حي أن الخليفة المأمون لما ولي عبد الله بن طاهر بن الحسين مصر والشام 
وأطلق حكمه» دخل على المأمون بعض إخوانه يومًا فقال: يا أمير المؤمنين إن 
عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد أبي طالب وهواه مع العلويين وكذلك كان أبوه 
E ES‏ 
فتشوش فكره وضاق صدره» فاستحضر شخصًا وجعله في زي الزهاد والنساك 
الغزاة ودسه إلى عبد الله بن طاهرء وقال له: امض إلى مصر وخالط أهلها 
وداخل كبراء‌ها واستملهم إلى القاسم بن محمد العلوي» واذکر مناقبه»› ثم بعد 
ذلك اجتمع ببعض بطانة""“ عبد الله بن طاهر ثم اجتمع بعبد اله بن طاهر بعد 
ذلك وادعه إلى ا واکشف باطنه وابحث عن دفين س 


تني بما تسمع . 
ففعل ذلك الرجل ما أمره به المأمون وتوجه eT‏ جماعة من 
هلهاء ثم كتب ورقة لطيفة ودفعها إلى عبد الله بن طاهر وقت ركوبه» فلما فلما نزل | 


)١(‏ البطانة : الخاصة والأصحاب. 


E al sm | ۰ . ٤ 4‏ الحزء الأول 


LL 
وهو جالس وحبه فقا له: لقد فهمت ما قصدت فهات ما عندك» فقال: ولي‎ 
الأمان؟ قال: نعم. . فأظهر له ما أراده ودعاه إلى القاسم بن محمد فقال له‎ 
عفني فيما أقوله لك؟ قال: نعم. قال: فهل يجب شكر الناس‎ 
: د قال : قال‎ ETA خض‎ 


عبد الله : أو ب 


ا aL‏ وول ا ر ٹم إن E"‏ مستا وشمال 
نعمة هذا الرجل غامرة وإحسانه فاضا علي » أفتدعوني ا الكفر بهذه النعمة 
ول : اغدر وجانی الوفاءء والله لو دعوتني إلى الجنة عیانا لها :درت ولما 
ا بیعته وترکت الوفاء له» فسكت الرجل» فقال له عبد الله : والله ما أخاف إلا 
على نفسبك؛ » فارحل من هذا البلد. فلما يئس الرجل منه وكشف باطته وسمع 
کلامه رجح م إلى المأمونء فأخبره بصورة الحا فسره ذلك وزاد في إحسانه 
إليهء وضاعف إنعامه عليه. 


٠‏ کافور الإخشيدي افر 
قال حمزة e‏ الفقيه في تاريخه. قال: قال أ الفتح المتطيقي. 
كنا جلوسًا عند كافور الإخشيديء وهو يومئذ صاحب مصر والشام» وله من 
البسطة والمكنة» ونفوذ الأمر وعلو القدر وشهرة الذكر ما يتجاوز الوصت 
والحصر»ء فحضرت المائدة والطعامء فلما أكلنا نام وانصرفناء ولما انتبه من نومه 
طلب ا وقال: امضوا الساعة ا عقبة النجارين» وسا عن شيخ 
اور کان يقعد هناك فإن كان حيّاء e‏ وإن كان قد توفي فسلوا عن 
أولاده» واكشفوا أمرهم . 
قال : SE‏ الى ٠‏ وسألنا عنه» es‏ قد مات» وترك بنتين إحداهما 
) متزوجة» وا اتو فرجعنا إلى كافور وأخبرناه بذلك› فسيّر في الحال 
واشتری e‏ دارا وأعطاهما مالا جز یلا وكسوة فاخر ة» وزوجچ العاتق» 
وأجری على کل واحدة منهما رزقًا وأظهر آنهما من المتعلفين به لرعاية أمورهماء 
و ا و ا می کک ا 


(۱) عاتق: آي حرة غير متزوجة» وهي في أول إدراكها. 


في الوفاء بالوعد و ا ورعاية 2 e‏ 0 


اوا ني غررت يومًا بوالدهما المتجم» وآنا فى ملك 0 e‏ الكاتب وا ۰ 
بحالة رثة» فوقفت عليه» فنظر إليّ واستجلبني وقال: أنت تصير إلى رجل جليل 
القدر» وتبلغ منه مبلغًا کبیرّا» وتنال خیرّاء ثم طلب مني شیئاء فأعطیته درهمین 
كانا معي» ولم يكن معي غيرهماء فرمى بهما إليّ وقال: أبشرك بهذه البشارة 
وتعطيني درهمین؟ ثم قال : ازنك انت اله نيلك ذا البلد E‏ فاذکرني 
إذا صرت إلى الذي وعدتك به ولا تنس . ِ 

فقلت له: نعم» فقال: عاهدني م 
فاش ولم يأخذ مني الدرهمين› > ثم إني شغلت عنه بما تجدد لي من الأمور ِ 
ااال وصرت إلى هذه المنزلة ونسيت ذلك فلما أكلنا اليوم ونمت رآيته في 
المنام قد دخل علىّ» وقال لي: أين الوفاء بالعهد الذي بيني وبينك» وإتمام 
وعدك؟ لا تغدر» فیغدر بل فاستہقظطت وفعلت ما رأیتم TS‏ ا 
بنات المنجم لادا ب ودي والله أعلم. 

حديث السموآل E‏ 

لہا أراد امرؤ القيس الكندي المضي إلى قيصر ملك الروم آودع نند 
السموآل ذروعا وسلاجا وأمتية تساوي من المال جملة كثيرة» فلما مات امرؤ 
الجن أرسل ملك كندة ات الدروع ا المودعة عند السموآلء فقال 
السموأل: لا أدفعها إلا لمستحقها وأبى أن يدفع إليه منها شیئا. فعاوده» فأبی 
وقال: لا أغدر بذمتي ولا أخون أمانتي ولا أترك الوفاء والواجب علي . فقصده 
ذلك الملك من كندة بعسکره» فدخل السموآل في حصنه وامتنع به» فحاصره 
ذلك الملك: ٠‏ ولد ا خارج الحصن › فظفر به ذلك الملكء فأخذه 
سيرًا ثم طاف حول الحصن وصاح بالسموأل» فأشرف عليه ا 
فلما رآه قال له: إن ولدك قد أسرته» وها هو معي» ET‏ إليّ الدروع 
والسلاح التي لامرىء القيس عندك رحلت عنك وسلمت إليك ولدك» وإن 
امتنعت من ذلك ذبحت ولدك وآنت تنظرء فاختر ‏ آيهما شئت . فقال له السموأل: 
ما كنت لأخفر ذمامي وأبطل وفائي. فاصنع ما شئت» فذبح ولده وهو بد 


™ احتسب السموال فيح ولده وصبر محافظة علي 
e ۰‏ ذمامه ورعاية وفائه حب إليه من حياة و لذه وبقائه» فسارت الأمثال 


o e‏ ) ا الحزء الأول 


الوفاء تضرب بالسموال؛ وإذا مدحوا أهل الوفاء في الانام ذکروا في 
0 | 


صنيع البرامكة 

قال E‏ ال المؤمنين المأمون: طلبني أمير المؤمنين ليلةء وقد مضی من 
الليل ثلثه فقال لي : خذ معك فلانًا وفلانًا وسماهما أحدهما علي بن محمد» 
والآخر دينار الخادم» واذهب مسرعًا لما أقوله لك» فانه قد بلغني أن شيا يحضر 
ليا إلى دور البرامكة» وينشد شعرًا ويذكرهم ذكرًا كثيرًا ويندبهم ويبكي عليهم» ثم 
ينصرف › فامض الآن آنت وعلي ودینار حتی تروا هذه الخرابات» فاستتروا خلف 
بعض الجدرانء فإذا رأ يتم الشيخ قد جاء وبکی وندب وأنشد شیئًاء فائتوني به. 
قال: فأخذتهما ومضينا حتى أتينا الخرابات» وإذا نحن بغلام قد أتى ومعه بساط 
وکرسي حدید» ا أقبل » ان ی 
الكرسي وجعل يبكي وينتحب ويقول: 

ولما رأيت السيفٌ جندل جعفرًا ونادى مناد للخليفة في يحيى 

بیت على الدنيا وزاد تأسفي عليهم وقلت الآن لا تنفع الدنيا 

مع أبيات أطالها ورددهاء فلما فرغ قبضنا عليه وقلنا له: E E‏ 
المؤمنينء ففزع فزعًا شديدًاء وقال: دعوني حتى أوصي وصيةء فإني لا أوقن 
بعدها بحياة. ثم تقدم إلى بعض الدكاكين» فاستفتح › وآخذ ورقة» وكتب فيها 
وصية ودفعها إلى غلامه» ثم سرنا به» فلما مثل بين يدي أمير المؤمنين زجره» 
وقال له: من أنت» وبماذا استوجبت البرامكة منك ما تفعله في خرائب دورهم وما 
تقوله فيها؟ قال الخادم: ونحن وقوف نسمع» فقال: يا أمير المؤمنين إن ا 
عندي يادي خطيرة» أفتآذن لي أن أحدثك حديڻثي معهم؟ قال: قل . 

ا ا المنذر بن المغيرة من أولاد الملوك» وقد زالت 
عني نعمتي كما تزول عن الرجال»ء فلما ركبني الدين» واحتجت إلى بيع مسقط 
رأسي ورؤوس أهلي» أشاروا علي بالخروج إلى البرامكة» فخرجت من دمشق 
ومعي نيف وثلاثون امراًة وا وصبية» وليس معنا ما يباع ولا ما یوهب حتی 
دخلا بغداد ونزلنا في بعض المساجد» فدعوت بثويبات لي كنت قد أعددتها 
لأستمنح بها الناس» فلبستها وخرجت وتركتهم جیاعا لا شيء عندهم» ودخلت 


في الوفاء الوعد وحفظ ورعاية الذمم 4 ۳ ۲۷ 


شوارع بخداد أسأل عن دور البرامكة» فإذا أنا بمسجد مزخرف وفيه مائة شيخ 
بأحسن زي وزينة وعلى الباب خادمان» فطمعت في القوم وولجت المسجد 
وجلست بين أيديهم وأنا أقدم وأؤخر والعرق يسيل E DI‏ صناعتي › 
وإذا بخادم قد أقبل فدعا القوم» فقاموا وأنا معهم» فدخلوا دار يحيى بن خالد» 
ودخلت معهم› > وإذا بيحيى جالس على دكة له في وسط شال e‏ 
يعدنا مائة وواحد وبين يديه عشرة من ولده» وإذا غلام أمرزد عذاراء" خداه قد 
اتل من فى الق اسر ن ا اه كان فقرن وط ل خا د 
من ذهب يقرب وزنها من آلف مثقال» ومع كل خادم مجمرة من ذهب في کل 

تة فط من غود كهة الفهر > ا ا 
فوضعوه بين يدي الغلام إلى جنب يحيىٰ. 

ثم قال يحي للقاضي : کی ا و ا ی ا . فخطب 
القاضي› وزوجة» :شه ارك الجاع واف اعيا بالتار ادق الك 
والعنبر» فالتقطت. والله يا أمير المؤمنين ملء وک > ونظرت» e‏ 
المكان ما بين يحي والمشايخ وولده والغلام مائة واثنا عشر رجلا فخرج إلينا 
مائة واثنا عشر خادمًا مع كل خادم صينية من فضة عليها ألف دينارء eT‏ 
يدي كل رجل منا صينية» فرأيت القاضي والمشايخ يصبون الدنائير في أامه 
ويجعلون الصواني تحت آباطهم»ء ويقوم الأول فالأول» حتى بقيت وحدي بين 
يدي يحییٰ ل أجسر على أخذ الصينيةء فغمزني الخادم» فجسرت وآخذتهاء 
وجعلت الذهب في كمي» وأخذت الصينية في يدي وقمت› وجعلت ألتفت إلى 
ورائي اف ان أمنع من الذهاب ا واا كذلك في صحن الدار ویحییٰ 
يلحظني إذ قال للخادم: ائتني بذلك الرجل. فرددت إليهء فأمر بصب الدنانير 
والصينية وما كان في كمي» ثم أمرني بالجلوس» فجلست فقال لي : ممن الرجل؟ 
فقصصت عليه قصتي› فقال. e‏ ائتني بولدي موسی › > فأتی به» فقال له: يڀا 
بني هڌا رجل غريب» فخذه إليك واحفظه بنفسك وبنعمتك . 


| فقبض موسی على يدي وأدخلني إلى دار من دوره» ا غاية الإكرام» ) 
وأقمت ده يومي وليلتي في ألذ عيش › وأتم سرور › فلما أصبح دعا بأخیه 


. الشات الذى' 1 شاربه ولم د لحسته › والعذار: إل بر" الأذن والصدغ‎ ٠د‎ 9 0( ١ 
a E الأمر ب الذي‎ 
الفهر: حجر رقيق تسحق به الأدوية. (۳) التثار: ما نشر على الجمع.‎ )۲( 


۱۲۸ ) قصص العرب/ الجحزء الأول 


العباس وقال: إن الوزير قد أمرني بالعطف على هذا الرجلء وقد علمت اشتغالي 
في دار أمير المؤمنين فاقبضه إليك» وأكرمه» ففعل ذلك وأكرمني غاية الإكرام 
فلما کان من الغد تسلمني أخوه أحمد» ثم لم أزل في أيدي القوم يتداولوني عشرة 
-الحادي عشر جاءني خادم ومعه جماعة من الخدم فقالوا لي: قم» فاخرج إلى 
عيالك بسلام. فقلت: واويلاه سلبت الدنانير والصينية» وأخرج إلى عيالي في هذه 
الحالة. إا لله وإ إلنة و اخعون فرفع الستر الأول ثم الثاني» ثم الثالث» ثم 
الرابع» فلما رفع الخادم الستر الأخير قال لي : مهما كان لك من الحوائح› و 
| إل فإني مأمور بقضاء ء جميع ما تأمرني به» فلما فلما رفع الستر رأيت حجرة كالشمس 
تا ونورا واستقبلني منها رأائحة الك والعود ونفحات اهسك وإدا بصبياني 

وعيالي يتقلبون في الحرير والديباج» وحمل إلي آلف ألف درهم وعشرة آلاف 
دينار ومنشورين بضيعتين» وتلك الصينية التي كنت أخذتها بما فيها من الدنانير 
و E‏ يا ار الممنين ر في 2 ثلاث E‏ لا يعلم 
من آمیر المومين الرشيد ا ا ترد اجحفني عمرو بن مسعدة 8 وألزمني ‏ في انين 


فقال المأمون: على بعمرو بن مسغدة» ا ا و e‏ أتعرف 
هذا الرجل؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين هو بعض صنائع البرامكة» قال: كم ألزمته 
في ضيعته؟ قال: كذا وكذاء قال : رد له کل ما استأدیته منه في مدته» ووقع له 
بهما ليكونا له ولعقبه من بعده» قال: فعَلانحيب الرجل وبكاؤهء فلما رأى 
اة ك بکائه قال: يا هذا قد أحسنا إليك فلم تبكي؟ قال: يا أمير المؤمنين 
وهذا أيضًا من صنائع البرامكة» إذ لو لم آت جرا ا وأندبهم حتى 
اتصل خبري بأمير المؤمنين»ء ففعل ما فعلء ذ فمن أين كنت أصل إلى أمير 
المؤمنين. قال إبراهيم بن ميمونء فلقد رأيت المأمون قد دمعت عيناه» وظهر عليه 
حزنه وقال: لعمري هذا من صنائع البرامكة» فعليهم فابك» وإياهم فاشكرء ولهم 
فأوف ولإحسانهم فاذكر. وقيل: إذا أردت أن تعرف وفاء الرجل»ء ودوام عهده 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم ) 4 


ج ا ا ااا راغلی ما کی من رمات 
قال الشاعر : 


سقى الله أطلال الوفاء بكمّه فقد دَرَسَّث” أعلامُه ومنازله 
أشدذ يديك بمن باوت وفاءه إن الوفاء : من الرجال عزيز 


لا خير فيمن نسي إذا وعد وعدا 
قال مالك بن عمارة اللخمي: كنت جالسًا في ظل الكعبة أيام ا 

عبد الملك بن n‏ وقبيصة بن ذؤيب» وعروة بن الزبير» وكتا نخوض في الفقه 
مرة» وفي المذاكرة مرة» وفي أشعار العرب» وأمثال التاس مرة» فكنت لا أجد 
عند أحد ما أجده عند عبد الملك بن مروان من الاتساع ذ فى المعرفة والتصرف في 
فنون العلم» وحسن استماعه إدا حدث» وحلاوة لفظه إا حدث» فخلوت معه 
ليلةء فقلت له: واله إني لمسرور بك لما شاهدته من كثرة تصرفك وحسن 
حديثك» وإقبالك على جليسك» فقال: إن تعش قليلاء فسترى العيون طامجة 
إلى والأعناق نحوي متطاولةء فإذا صار E‏ إل فلعلك أن تنقل إلي ركابك» 
فلأملأن يديك . فلما أفضت إليه الخلافة» توجهت إليه» فوافيته”" يوم الجمعة» 

وهو يخطب على المنبرء فلما رآني أعرض عني» فقلت : E‏ 

عرفني وأظهر لي نكره» فلما قضيت الصلاة ودخل بيته لم ألبث أن خرج 
الحاجب» فقال : ين مالك بن عمارة؟ فأخذ بيدي» وأدخلني عليه» فمد ٳلي يده 
وقال: إنك تراءيت لي في موضع لا جر فة إل ما راه فاا ان نرا 
وهلا کیف کنت بعدي؟ فأخبرته» فقال : أتذكر ما كنت قلت لك؟ قلت: نعم“ 
فقال: والله ما هو بميراث وعيناه» ولا أثر رويناه» ولكني أخبرك بخصال مني 
سمت بها نفسي إلى الموضع الذي ترى» ما خنت ذا ود قط ولا شمت بمصيبة 
عدو قط» ولا أعرضت عن محدث حتى ينتهي حديثه» ولا قصدت كبيرة من 
محارم الله تعالى متلذذًا بهاء فكنت أؤمل بهذه أن يرفع الله تعالى منزلتي وقد 


(۱) درست: انمحت. (۲) وافیته : التقيته . 


۳۰ قصص العرب/ الجزء الأول 


) تم دعا بغلام» فقال له یا غلام : es‏ منز لا گے الدارء فأخذ الغلام بیدي › ) 
وأفرد لي منزلا حسئا» فکنت في الذ حال» وأنعم بال» وکان يسمع کلامي وأسمع 
كلامهء ثم أدخل عليه في وقت عشائه» وغدائه» فيرفع منزلتي ويقبل علي 
ويحادثني» ويسألني مرة عن العراق ومرة عن الحجاز حتى مضت لي عشرون ليلة» 
فتغدیت یوما نذه » فلما تفرفق الناس همضت قائماء فقال : على رسلك› فقعدت › 
فقال : أي الأمرين أحب إليك المقام عندنا مع النصفة" لك في المعاشرةء أو 
الرجوع إلى أهلك ولك الكرامةء فقلت: يا أمير المؤمنين فارقت أهلي وولدي 
على آني ازو أمير المۇمنين؛ وأعود »> فان آمرني أف المۋمنين کک رؤبته 
اوتا وقد ا ا دینار» 6 وحملناك. أتراني قد ملأت 
يديك؟ فلا خير فیمن ینسی إدا و وعد وزرنا إدا سئت› صحبتك السلامة. 


آبو بکار الأعمى وال برمك 
روي عن بي بکار الأعمى› وکال قد انقطع إلى آل برف قال مسرور 
الكبير : لما أمرنى الرشید بقتل جعفر بن يحییٰ دخلت عليه» فوجدت عنده آبا 
بکار أشي ا ول ) 
فلا تحزن فکل فی FF"‏ عليه الموتٌ يطرق أو يغادي“ 
فقلت: في هذا والله قد أتيتك» ثم أمسكت بيد جعفر وأقمته» وضربت 
عنقه» فقال أبو بكار: ناشدتك الث إلا ما ألحقتنى بهء فقلت له: ما الذي حملك 


على هذا؟ فقال : أغناني عن الناس»ء فقلت: حتى أستأمر الرشيد» ثم أحضرت 
الرأس إلى الرشيد» وأخبرته بخبر أبي بكارء فقال: هذا رجل فيه فيه مصطنع أضمه . 
إليك» وانظر ما کان يجري عليه جعفر فادفعه إليه. وکان یحی بن خالد إذا أكدذ 
ا ا آعز ما پری. قال آبو فراس بن حمدان 
ا ) 

بمن يقي الإنسانٌ فيماينوبه ومن اين للحرٌ الكريم صا 

وقد صار هذا الناس إلا أقلهُّم فابًا على أجسادهن ثيابُ 


(0 بوته ٠‏ أحله وأسکنه . (۲( النصمفة : العدل والمساواة. 
(۳) يطرق أو يغادي: أي أن الموت سيأتيه ليلا أو صباخا. ) 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم 1۳1 


المنصور وخادم هشام بن عرد الملك ‏ 

| سأل المنصور بعض بطانة هشام عن تدبيره في الحروب» فقال: كان رحمه 

الله تعالى يفعل كذا وكذاء فقال المنصور: عليك لعنة الله تطأً بساطي وتترحم على 
عدوي؟ فقال: إن نعمة عدوك لقلادة في عنقي لا ينزعها إلا غاسلي› فقال له 
المنصور: ارجع يا شيخ» فإني أشهد أنك لوفي حافظ للخيرء ثم أمر له بمالء 
فأخذهء ثم قال : والله لولا جلالة أمير المؤمنين وإمضاء طاعته ما لبست لأحد بعد 
هشام نعمة. فقال له المنصور: لله درك»› ا 
أبقيت لهم مجذا مخلدا. 


e‏ زوجة 
الشام» فإذا ا جالۃ و قال u‏ فرفعت ا e‏ 
Fo E‏ ر فقال لھا یزید بن 
تقول: 
فإن تسألاني عن هواي فإنه يجول بهذا القبر يا فتيان 
وإني لاستجية والترتة نا کما کتٹ استحییه وهو يراني 


روي عن نائلة بنت القرافصة بن اا اا چ عثمان رصي الله 
عنهماء أن عثمان لما قتل أصابتها ضربة ة على يديها»ء وخطبها 2 فردته» 
ك n E‏ مني؟ ب نايال فکسرت ٹنایاهاء وبعثت بها إلى 

ولما أحس مصعب بن الزبير بالقتل دفع إلى مولاه زياد فص ياقوت قيمته 
ألف ألف» وقال له: انج بهذا فأخذه زیاده ودقه بین حجرین › وقال: والله ل ينتفع 
ره أحد بعدك . ولما فدم هده بن الحشرم للقتل بحضرة مروان بن الحكم» قالت . 
قد کثرواء وکان مروان قد جلس لهم باررًا عن داره» فمضت إلى السوق»ء وأتت 


. الشتايا: الأسنان الأر بع التي في مقدم الفم‎ (٠ 


۳ - ا قصص العرب/ الجزء الأول 


إلى قصاب» فقالت : أعطني شفرتك» وخذ هذين الدرهمين› وأنا أردها عليك» 
فأخذتها وقربت من حائط وأرسلت ملحفها على وجههاء ثم جدعت أنفها من 
أصله» وقطعت شفتيها وردت الشفرة إلى القصاب. ثم آقبلت حتى دخلت بين 
الناس» فقالت: آتراني يا هدبة متزوجة بعد ما ترى» فقال: الآن طابت نفسي 
ارت کا س ا و جار ۲ 


إخلاص أحمد اليتيم 

ذكر عبد الله بن عبد الكريم» وكان مطلعًا على أحوال أحمد بن طولون عارفا 
بأموره عالمًا بوروده وصدورهء فقال: ما معناه أن أحمد بن طولون وجد عند 
سقایته طفلا مطروحًاء فالتقطه ورباه وسماه أحمد وشهره بالیتیم» فلما كبر ونشاأً 
كان أكثر الناس ذكاء وفطنة» وأحسنهم زيا وصورة» فصار يرعاه ويعلمه حتى 
تهذب وتمرن» فلما حضرت أحمد بن طولون الوفاة أوصى ولده أبا الجيش 
خمارويه به» فأخذه إليهء فلما مات أحمد بن طولون أحضره الأمير أبو الجيش 
إليهء وقال له: أنت عندي بمكانة أرعاك بهاء ولكن عادتي أني آخذ العهد على 
کل من أصرفه في شيء انه لا یخونني فعاهده» ثم حکمه في أمواله وقدمه في 
أشغاله» فصار مستحوذا على المقام حاكمًا على جميع الحاشية الخاص 
والعام» والأمير أ بو الجيش بن طولون يحسن إليه» فلما رأى خدمته متصفة بالنصح 
ومساعيه متسمة بالنجح ركن إليه» واعتمد في أمور بيوته عليه فقال له يومًا: يا 
أحمد امض إلى الحجرة الفلانية ففي المجلس حيث أجلس سبحة جوهر» فائتني 
بهاء فمضى أحمد» فلما دخل الحجرة وجد جارية من مخنيات الأمير وحظاياه مع 
شباب من الفراشين ممن هو من الأمير بمحل قريب فلما رأياه خرج الفتى 
وجاءت الجارية إلى أحمد وعرضت نفسها عليه» ودعته إلى قضاء وطره» فقال 
لها: معاذ الله أن أخون الأمير وقد إل وأخذ العهد علي ثم ترکهاء ر 
الي وانطرف إلى الا وسلمها إليه 4 
وت اجار N‏ من أحمد بعدما أخذ السبحة» وخرج من 
الحجرة لئلا يذكرها للأميرء فأقامت أيامًا لم تجد من الأمير ما غيره عليها. ثم 
اتفق أن الأمير اشترى جارية وقدمها على حظاياه» وغمرها بعطاياه» واشتخل بها 
- عمن سواهاء وأعرض لشغفه بها عن كل من عنده حتى كاد لا يذكر جارية غيرهاء 
ولا.يراهاء وكان ولا مشغولًا تلك الجارية الخاسرة الخائنة الخاثبة الغادرة العاثبة ' 


في الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم ۱۳۳ 


العاهرة الفاسقة الفاجرة» فلما أعرض عنها اشتغالا بالجارية الجديدة الممجدة 
السعيدة الحامدة المحمودة الوصيفة الموصوفة الأليفة المألوفة العارفة المعروفةء 
وصرف لبهجة محاسنها وكثرة آدابها وجهه من ملاعبة أترابهاء وشغلته بعذوبة 
رابا عن ارتشاف رضات أصراها ركان تاك الخارت الأول الها ساد : 
على تأميره لا تخاف من وليه ولا نصيره» فكبر عليها إعراضه عنها ونسبت ذلك 
إلى أحمد اليتيم لاطلاعه على ما كان منهاء فدخلت على الأمير وقد ارتدت من 
الكآبة بجلباب نكرهاء وأعلنت بالبكاء بين يديه لإتمام كيدها ومكرهاء وقالت: إن 
أحمد اليتيم راودني عن نفسي . . فلما سمع الأمير ذلك استشاط غیظا وغضبًاء وهم 
في الحال بقتلهء ئم اوه حاکم عقله» فتأنی في فعله» واستحضر خادما يعتمد 
عليهء وقال له: إذا أرسلت إليك إنسانًا ومعه طبق من ذهب وقلت لك على 
لسانه املأ هذا الطبق مسكاء فاقتل ذلك الإنسان واجعل رأسه في الطبق» وأحضره 


ار اا ا ا و ر و ا ی 
وأدناهم لمجلس قربه» وأحمد اليتيم واقف بین يديه آمن في سربه لم یخطر 
بخاطره شيء» ولا هجس هاجس في قلبه» فلما مثل بين يدي الأمير» وأخذ منه 
الراب ع ف اا ان ا ا اه ای ای ال فاون 
الخادم» وقل له: يقول لك أمير المؤمنين املا هذا الطبق مسكاء فأخذ أحمد 
اليتيم ومضى» فاجتاز في طريقه بالمغنين وبقية الندماء» والخواص» فقاموا إليه 
وسألوه الجلوس معهمء فقال: أنا ماض في حاجة للأمير أمرني بإحضارها في 
هذا الطبق» فقالوا له: أرسل من ينوب عنك فى إحضارها وخذها أنت وادخل 
بها على الأميرء فأدار عينيه» فرأى الفتى الفراش الذي کان مع الجارية» فأعطاه 
الطبقء وقال له: امض إلى فلان الخادم وقل له: يقول لك الأمير املا هذا 
الطبق فک فمضی ذلك الفراش إلى الخادم» فذكر له ذلك فقتلهء وقطع 
رأسه وغطاه وجعله في الطبق» وأقبل بهء فناوله لأحمد اليثيم› فأخذه ول 
عنده علم من باطن الأمر» فلما دخل به على الأمير كشفه وتأمله وقال: ما ٠‏ 
هذا؟ فقصض عليه خبره وقعوده مع المغنين وبقية الندماء وسؤالهم له الجلوس 
معهم» وما کان من إنفاذ الطبق“ وإرساله مع الفراش» وأنه لا علم عنده غير 
lb‏ ذکره . 
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قال: أتعرف لهذا الفراش خبر يستوجب به ما جرى عليه؟ فقال: أيها الأمير 
إن الذي تم عليه بما ارتكبه من الخيانة» وقد كنت رأيت الإعراض عن إعلام 
الأمير بذلك» وأخذ أحمد يحدثه بما شاهده وما جرى له من حديث الجارية من 
أولة ال اخرف لها اف ا حار اة لكر دعا المي أو الي كاك 
الجارية واستقررهاء فأقرت بصحة ما ذكره أحمد» فأعطاه إياهاء وأمره بقتلهاء 
ففعل» وازدادت مكانة أحمد عنده» وعلت منزلته لديه وضاعف إحسانه إليه 
وجعل أزمة جميع ما يتعلق به بيديه. 


في الصدق 


قال ي المستطرف”' : قال الله ا شرا للصادقين: ھا وم نفع 
َلصَددِقينَ د [المائدة: الآية .]۱١١‏ وقال تعالى: اصرق ولصّرقتچه 
[الأحرّاب: الأية [o‏ فمدحهم وبين لهم المخق ة والأجر | لحعظيم . 
وقال عمر رضي الله عنه: عليك بالصدق وإن قتلك. وما أحسن ما قيل في 
ذلك : | 

فلك ادى ولور ة. اجرفك التق ار اا 

وابغ رضا المولى فأغبى الورى من أسخط المولى وأرضى العبيد 

وقال إسماعيل بن عبيد الله : لما حضرت أبي الوفاة جمع بنيه» فقال لهم: يا 
بني عليكم بتقوى الله وعليكم بالقران» فتعاهدوه» وعليكم بالصدق حتى لو قتل 
أحدكم قتيلاء ثم سئل عنه أقربهء والله ما كذبت كذبة قط مذ قرأت القرآن. وعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سأآلت رسول الله ية بم يعرف المؤمن؟ قال: «بوقاره 
ولين کلامه» وصدفی حدیثه) . وقیل : لکل شی حلية وحلية النطق الصدف . 

وقال محمود الوراق : 

وقیل: الصدق عمود الدين › ورکن اللأدب» وأصل e‏ فلا نتم هذه 
الثلائة ة إلا به. وقال أرسطاطاليس : أحسن الكلام ما صدف قبه قائله › وانتفع به 
اي :> 


(۱) المستطرف: ص .۲٠۳‏ 
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وقال المهلب بن أبي صفرة: ما السيف الصارم في يد الشجاع بأعزله من 
الصدق. وكان يقال على الصدوق: فلان وقف لسانه على الصدق. ويقال: 
الصدق ب من کل أحد إلا من الساعى. ويقال: لو صدق عبد فيما بينه وبين 
الله تعالى حقيقة الصدق لالم على خزائن الغيب» ولكان أمينًا في السملوات 
والأرض . ا ا الصدق وعوّد لسانه به وفق. ويقال: ا ا 
أحری. 

وقال عتبة بن أبي سفيان: إذا اجتمع في قلبك أمران لا تدري آيهما 
أصوب . فانظر أيهما أقرب إلى هواك فخالفه» فإن الصواب أقرب إلى مخالفة 

وقال أرسطاطاليس: الموت مع الصدق خير من الحياة مع الكذب. وكان 
نقش خاتم ذي يزن» «وضع الخد للحق عز» وامتدح ابن ميادة جعهر بن 
سليمان» فأمر له بمائة ناقةء فقبّل يده» وقال: والله ما قبلت يد قرشي غيرك إلا 
الح فال أف النضن فل اوا ل فن ها قال ا د 
قال: فغضب» وقال: والله ما قبلتها لله تعالىء فقال: والله ولا يدك ما قبلتها لله 
تعالىء ولکن ي ی فقال: و ل 2 ال و ي أعطوء مائة 
آخری . ) | 

وقال Pe‏ في وصيته : إني EEE a,‏ 
فاصدقوا» يعني من لزم الصدق وعود لسانه وى فلا یکاد ينطق بشيء یظنه إلا 
جاء ا ) | 
أنكحك الصدق 

عبدین › فأعتقنا الله تعالی» وکنا ضالین» فهدانا الله تعالى» وکنا فقيرين»› فأغنانا الله 
تعالی» وأنا أخطب إليكم فلانة لأخي» فإن تنكحوها له فالحمد له تعالی» وإِن 
تردوناء فالله كبر . فأقبل بعضهم على بعض. فقالوا: بلال ممن عرفتم سابقته» 
ومشاهده e‏ من رسول الله مي . فزو جوا أخاه» فزوجوه» فلما انصرفوا قال له 
انوه :٠‏ يخفر الله لك آما كنت تذكر سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله ل ما عدا 
ذلك مه يا أخي صدقت فأنكحك الصدق . 


في الصدق ۳۷ 


خلصة صدقه 
خطب الحجاج فأطالء فقام رجل. فقال: الصلاةء فإن الوقت لا ينتظرك 
والرب لا يعذرك» فأمر بحبسه › فأتاه قومه زعموا انه مجنون وسألوه اَن يخلي 
سبيله» فقال: إن أقر بالجنون خليته» فقيل له» فقال: معاذ الله لا أزعم أن الله 
ابتلاني وقد عافاني . فبلغ ذلك الحجاج» فعفا عنه لصدقه. 


فی شکوی الزمان وانقلابه بآهله 


زمان قد مضی» ومنکره معروف زمان لم يأت. وكانت ناقة رسول الله لاه 
العضباء لا تسبق» فجاء أعرابى فسبقهاء فشق ذلك على الصحابة رضي الله 
عنهم»› فقال بية: «إن حقًا على الله أن لا يرفع شيئا من هذه الدنيا إلا 
وضعه) . ا 
انقلاب حال دی الكلاع الحميرى 
ځکيی عن شيخ من همدان قال: بعثني أهلي في الجاهلية إلى ذي 
الكلاع الحميري بهداياء فمكثت شهرًا لا أصل إليهء ثم بعد ذلك أشرف 
أشرافه من كرّة» فخرَ له من حول القصر سجداء ثم رأيته من بعد ذلك وقد 
هاجر إل حمصس واشتری بدرهم لحماء وسمطه خلف دابته وهر القائل هذه 
الأبيات : ) | ) 
ااا E‏ اا و 
ولقد كنت إذا ماقيل من أنعمالعالم عيشاقيل ذا 


(۱) المستطرف: ص ۳۲۹. 


في شکوی الزمان وانقلابه بأهله ۳۹ 
E‏ 


أقوال وآشعار في شکوی الزمان 

قال يونس بن ميسرة: لا يأتي علینا زمان إلا بکینا منه ولا یتولی عنا زمان 
إلا بكينا عليه. ومن قوله ذلك: ٤‏ 

رب یوم بکیت منه فلما صرت في غیره بکیت عليه 

ومثشله: 

وما مر يوم أرتجي فيه راحة فأخبره إلا بكيت على أمسي 

ومن كلام ابن الأعرابي: 

عن الآيام عد فعن قليل ترى الأيام في صور اللياليِ 

وقال رضي الله عنه: ما قال الناس لشيء طوبى إلا وقد خباً له الدهر يوم 
سوء . قال الشاعر : 

فما الناس بالناس الذين عهدتهم ٠‏ ولا الدار بالدار التي كنت أعهد 

دخل داود عليه الصلاة والسلام غارّاء فوجد فيه رجلا ميا وعند رأسه لوح 
مكتوب فيه» أنا فلان ابن فلان الملك عشت ألف عام» وبنيت آلف مدينة» 
واققنت الا نكر ووت آل ج ن ار أرق إلى أده بت زا شس 
اران فوت ن برج بعت ا ن الجراهر فك برا فا 
الخواف درا يا فمت مکانی › فمن أصبح وله رغیف تخ ان على 
وجه الأرض اغنى منه أماته الله كما أماتني . 

وذكر أن عبد الرحملن بن زياد لما ولى خراسان حاز من الأموال ما قدر 
لنفسه أنه إن عاش مائة سنة ينفق فى كل يوم ألف درهم على نفسه آنه یکفیه› 
فرؤي بعد مدة وقد احتاج إلى أن باع حلية مصحفه وأنفقها. وقال هيشم بن خالد 
الطويل: دخلت على صالح مولى منارة في يوم شات وهو جالس في قبة مغشاة 
بالسمور»›» وجميع فروشها سمور» وبين يديه کانون فضة یبخر فيه بالعود. ثم رایته 
بعد ذلك في رأس الجسر وهو يسأل الناس. 


(1) واستفيتها: أي أكلها بعد أن طحنها من غير ماء. 
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e E 
فرشه. دخلت عليه عبدة بنت مروان فقالت : يا عامر: إن دهرًا آنزل مروان عن‎ 
SS a : ا ا وقال مالك بن دينار‎ 
ولا تدر بض اضخبك الرسان‎ dia 
قتعم التار تارى كل ضيفت إذاها ضاق بالفيت المكان.‎ 
ثم مررت عليه بعد حین وهو خراب وبه عجورًاء فسالتھا عما كنت رأيت‎ 
ول‎ SS E O : وسمعت )» فقالت‎ 
والله وذهب بأهلها الزمان.‎ 

فالتا بت اا :> بلاغك مهاس اد الفاف 

إا قت الذتيا على المرة ية مففااقانة متها فليس شاف 
زاد في قصر الکوفة» ثم رایت راس زیا بین aT‏ نم رایت راس 
ا : کم کان ین آول الرؤوس وآخرها؟ تا ا اثغا عشرة س 

قد یبیت الفتی معافی فيردى ولق كان افا مورا 

a E‏ على الدجلة ينظر» فإذا هو 

e OP E‏ ا 

تاه الا NET‏ فقل له خير ما استعملته الحذرٌ 

أحسنن ظنَّك بالأيام إذ حسنت ‏ ولم تخف سوء ما يأتي به القدر 

وسالمتك اللبالى فاغتررت بها وعند صفو الليالى يحذث الكدر ‏ 


() ضائر : آي مضر . 


في شکوی الزمان وانقلابه بأهله ٤١‏ 

قال: فما انتفع بنفسه. وأعجب ما وجد في السير خبر القاهر أحد الخلفاء 
وقلعه من الملك وخروجه إلى الجامع في بطانة جبة بغير طهارة» ومد يده يسأل 
الناس بعد أن كان ملكه لأقطار الأرض» فتبارك الله يعز مَّن يشاء ويذل مَّن يشاء. 
وقيل : كان لمحمد الهلبي قبل اتصاله بالسلطان حال ضعيف» فبينما هو في بعض 
اشغارة 0 رفیق له من انات الحرث والمحراث إلا أنه من ن آهل الأدب إو اشد 
يقول : ) 

ألا موت يباع تاس فهذا العيش E‏ فيه 

ألا رحم المهيمن نفس حر تصذق بالوفاة على أخيه 

قال : ا وأحضر له بدرهم ما سد به رمقه» و الأبيات 
وتفرقا. ثم ترقى المهلبي إلى الوزارةء وأخنى الدهر على ذ ذلك الرجل الذي كان 
رفيقه» فتوصل إلى إيصال رقعة إليه مكتوب فيها: ٠‏ 

ألا قل للوزير EE‏ قال كر ا فد ت 

e E‏ ل لضنك عيش ألا موت يباع فأشتريه 

فلما قرآها تذكر» فأمر له بسبعمائة درهم ووقع تحت رقعته: مز لذن 
تمو انوھ ف سیل او گنل ڪڊ تبت سح سڪيل فی کل سبل ياق ڪن 
[البقرة: الأية .]۲٠٣١‏ ا یرتزق منه. ‏ ) 

ودخل مسلمة بن زيد بن وهب على عبد الملك بن مروان فقال له 
أي الزمان أدركته أفضل» وأي الملوك أكمل؟ فقال: أما الملوك فلم أر إلا 
حامدا وذاماء وأما الزمان فيرفع أقوامًا ويضع وکلهم یذکر أنه یبلی 
جديدهم ویفرق ويهزم ا ويهلك 2 وقال حبیپ بن 
وس : ) 2 

لم أبكِ من زمن لم رض خلته إلا بكيت عليه حين ينصرمٌ ٠.‏ 

e a 

يا ا عي بوجو مدبر ووجوه وا es‏ 

E E adn 


وقال عبد الله بن عروة بن الزبير : 
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ذهب الذين إذا رأوني مقبلا بشواإلي ورحبوا بالمقبا 
وبقيت في خلفٍ كأن حدينهم ولع الكلاب تهارشث في المنزل''' 


وقال آخر في معناأه: ` 
يا مل عبث الزمان بأهله 


أين الذين عهدتهم بك مرة 
أيام لا يخشى لذكرك مربع 
ذهب الذين يُعاش في أكنافهم 


: 9 
وقال إسحق بن إبراهيم الموصلي""': 


ذا سرني في أوّل الأمر لم أزل 


وقال بعضهم : 


ت جال انع اه 


حلف الزمان ليأتين بمثلهم 


كان الزمان بهم يضر وينفع 


إلا وفيه للمكارم مرتعح 


ا 


والمنكرون لکل أمر منكر 
بعضًا ليدفع معور عن e‏ 
حندذت يمينك يا زمان E‏ 


زكان يفال ذاذر الأمر إت اشر من حك ياتى الخيو وكات يقال 
بتقلب الدهر تعرف جواهر الرجال. ويقال: زمام العافية بيد البلاء ورأس السلامة 
al‏ وقال بعضهم : نحن في زمن لا يزداد الخير فيه إلا إدبارًا 
والشر إلا إقبالا والشيطان فى هلاك الناس إلا طمعَّاء اضرب بطرفك حيث شت 
هل تنظر إلا فقيرًا يكابد فقرًاء أو غنيًا بل نعمة الله كفرًاء أو بخيآا اتخذ بحق الله 


(۱) ولغ الكلاب : أي تدنيس الانية ااا 

)۲( إسحقى بن إبراهيم الموصلي : بو محمد بن النديم من آشهر ندماء الخلفاءء تفرد ا الغناء» 
كان عالمًا باللغة والموسيقى والتاريخ وعلوم الدين وعلم الكلام راويًا للشعرء حافظا e‏ 
فارسی الأصل ولد فی بغداد سنة ٠١١‏ ه» وتوفى فيها سنة ۲٠٠١‏ ه. له تصانيف كثيرة منها 
أغاني معبد» والاختيار من الأغاني والنوادر المتخْيّرة. 


(۳) المعور: القبيح من الرجال. (6) حنثت: أي لم تف بالقسم. 


- في شکوی الزمان وانقلابه بأهله 4۳ 
وغرًاء أو متمردًا کان بسمعه عن سماع المواعظ وقرا. وقال آخر: في زمان 

٠‏ إذا ذكرنا الموتى حييت القلوب» وإذا ذكرنا الأحياء ماتت القلوب. ويؤيد ذلك 
«لا تقوم e E‏ فیقول: یا لیتنی مکانه». 

ا تفم اجى لار اوا م اال قد 

E E IE EES كل امرىء ممايخا‎ 

وقائلة ما بال وجهك قد نضت ‏ محاسنه والجسم بان شحوبه 


فقلت لها هاتى من الناس واحدًا صفاوقتة والنائات تنوب" 


أما والذي لا يملك الأمرَ غيره ومن هو بالسرّ المكتّم أعلمْ 

لئن كان كتمان المصائب مؤلما لإعلانهاعندي أشد وأعظم 

E ER a o 
خفض عيش فزال عنهم إلا بذنوب اقترفوهاء لأن الله تعالى ليس بظلام للعبيدء‎ 
ولو أن الناس حين ينزل بهم الفقر ويزول عنهم الخنى فزعوا إلى ربهم بصدق‎ 
٤ نياتهم لرد عليهم كل شارد وأصلح لهم كل فاسد. قال الشاعر:‎ 
e يقولون الزمان به فساد‎ 

وکفی بالقرآن واعظا. قال الله تعالی: وک لله lT‏ 

ا [الرعد: الأية »]١١‏ واللّه سبحانه وتعالی اد ا 


() نتضت: فارقت . (۲) تنوبه: أي تصيبه. 


ی الصبر على المكاره 


قال في hers‏ قد م الان المكر ى كتابه العزيز في 
مواضع كثيرة» وأمر به» وجعل أكثر الخيرات مضافا إلى الصبر»ء وأثنى على 
فاعله»› وأخبر أنه سبحانه وتعالی معه» وحت على التثبت في الأشياءء ومجانبة 
الاستعجال فيهاء فمن ذلك قوله تعالی: #يتاها ارين ءامنا تينو بالصَر 
وَألصَلَوة له له سح ألصَليرينً @ [البقرة: الآية .]٠٠١‏ فبداً انبر قبا الصلاةء 
۳ جعل نفسه ت الصابرين دون المصلين. قوله تعالى: إا وف EE‏ جم 
بر حساب [الرَمَر: الآية .]٠١‏ و و أ a‏ بار ك لما صیروا 
الشجدة : الآية .]۲١‏ وقوله تعالى: #وت کف کد ك الحسی عل بى إسويل 
روا سا [الأعرّاف : الآية ۱۳۷]. وبالجملة» فقد ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر 
ي کته ازز قي یف میعن سرشا . وأمر نبيه َي به فقال تعالي: اضر 
i EK‏ المزير فن ال ولا جل ر [الأحقاف : الأآية [٥‏ 


اوقد ر عن الي کل في لق خا رةه فان لك قرا کا «التصر 
فى الصبر : وقوله عليه الصلاة والسلام: «بالصبر يتوقع الفرج" . وقوله: «الأناة من 
اله تعالى والعجلة من الشيطان» فمن هداه الله تعالی بنور توفيقه آلهمه الصبر في 
- مواطن طاباته والتثبت في حركاته وسكناته» وكثيرًا ما أدرك الصابر مرامه أو كاد 
) وفات المستعجل غرضه أو كاد». 
وال الاك د ف مت عل ا ا ا ا ات 
رضي الله تعالی عنه فوجدته قد أثر فيه صبره على العبادة الشديدة ليلا ونهارًاء 


(© الظرف ف A‏ 


في الصبر على المكاره . | lte‏ 
فقلت يا أمير المؤمنين: إلى كم تصبر على مكابدة هذه الشدة؟ فما زادني إلا أن 
۰ اصبر على مضض الإ دلاج في السحر وفي الروح ا الطاعات في البكر _ 
إني رات ونی الأيام E‏ لاضر عاق مهود الأثر ‏ 
وقلّ من جد في أمر يمل واستصحب الصبر إلا فاز e‏ 
فحفظتها منه وألزمت نفسي الصبر في الأمورء فوجدت بركة ذلك. 
وعن أبي سعيد الخدري وبي هريرة رضي أ عن النبن بلا أنه 
قال : فا فا انعا س تي OTR‏ ولا هم ولا حزن ولا أذی 
ولا غم حتى الشوكة يشاكهاء إلا حط الله بها من خطاياه» | وعن آنس بن مالك 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ييلة: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له 
العقوبة في الذيا وإذا آراد الله بعبده الشر أات غ بذنبه حتی یوافی به يوم 
القيامة». وقال کل : «إِن أعظم الجزاء مع عظم البلاء وإِن الله إذا أحب قرما 
ابتلاهم› فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط». رواه الترمذيء وقال: 


حدذدیٹث حسن . 


وعن إسحلق بن عبد الله بن أبي فروة» عن أنس بن مالك قال: قال 
النبى بلا : «الضرب على الفخذ عند المصيبة يحبط الأجرء والصبر عند الصدمة 
الأولى» وعظم الأجر على قدر المصيبة» ومن 
أجرها کیوم آآصيب بها» . | 
ووي نعلي بن آبي طالب رضي اله عنه آنه قال: احفظوا نهني خمتا. 
ائنتين واثنتين وواحدة. لا یخافن أحدكم إلا ذنبه» ولا يرجوا إلا ربه» ولا يستحي 
أحد منكم إذا سئل عن شيء وهو لا يعلم أن يقول لا أعلمء اعلا أن الصر 
من الأمور بمنزلة الرس من الجسد إذا فارق الرأس الجسد فسُدَ الجسد» وإذا فارق 
الصبر الأمور فسدت الأمور» وأيما رجل حبسه السلطان ظلمّاء فمات في حبسه 
ا ا فهو شهيد. ) 


حلد ايله له 


() النصب: التعب والشقاء. 0 امرش 
(۳). استرجع : أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. 
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` 


وروي في الخبر لما نزل قوله تعالى: #من يعمل سوءٌُ ر و [النساء: 
الأية .]١۲۳‏ 

قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله كيف الفرح بعد هذه الاية؟ 
فقال رسول الله مَية: «غفر الله لك يا أبا بكرء أليس تمرض› اليس يصيبك 
الأذىء ال تحزل»» قال : ال رسول الله . قال: «(فهذا ما تجزون به يعي 
جميع ما يصيبك من سوء يكون كقارة لك وبهذا اتضح أن العبد لا يدرك منزلة 
الأخيار إلا بالصبر على الشدة والبلاء. 


صبر رسول الله لل 


روي عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : بينما رسول الله َيه يصلي عند 
الكعبة وأبو جهل وأصحابه جلوس» وقد نحرت جزور بالأمس فقال أبو جهل لعنه 
الله : eS SSG‏ 
القوم فأخذه وأتى به. فلما سجد يي وضع بين كتفيه السلا والفرث” والدم 
فضحكوا ساعة وأنا قائم أنظر» فقلت : لو كان لي منعة لطرحته عن ظهر رسول 
الله يد والنبي ييه ساجد ما يرفع رأسه» حتى انطلق إنسان» فأخبر فاطمة رضي 
الله عنهاء فجاءت فطرحته عن ظهره» ثم أقبلت عليهم فسبتهم» فلما قضى كَل 
الصلاة رفع يديه فدعا عليهم فقال: اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات» فلما سمع 
القوم صوته ودعاءه ذهب عنهم الضحك» وخافوا دعوته فقال: اللهم عليك بأبي 
جهل» وعتبة» وشيبة» وربيعة» والوليد» وأمية بن خلف› فقال علي رضي الله 


عنهةه. : والذي بعث محمدًا بالحق رأيت الذين سماهم صرعى يوم بدر. وکال . 


الصالحون يفرحون بالشدة لأجل غمران الذنوب لأن فيها كفارة السيئات ورفع 
الدرجات. وروي عن رسول الله ية أنه قال: «ثلاث من رزقهن فقد رزق خيرَيٰ 
الدنيا والآخرة. الرضا بالقضاء» والصبر على البلاءء ب ا 
لما صرت انتصر الله لھا ۰ 
حي أن امرأة من بني إسرائيل لم يكن لها إلا دجاجة» فسرقها سارق» 
فصبرت ورت أمرها إلى الله» ولم تدع عليه فلما ذبحها السارق» ونتف ريشها 


ا ارت فذارة خو الران: 


في الصبر على المكاره . eV‏ 


و ا ا 
E Î‏ فسعى في أزالته فلم يقدر على ذلك إلى أن تی حبرا من 
احبار بنی سرائيل› فشكا لهء فقال: لا أجد لك دواء إلا أن تدعو عليك هذه 
ا م إليها م م الي أين دجاجتك؟ فقالت: سرقت فقال: لقد 
آذاك من سرقها؟ قالت: قد فعلء ولم تدع عليه. قال: وقد فجعك في بيضها؟ 
قالت: هو كذلك» فما زال بها حتى أثار الخضب منهاء فدعت عليه» فتساقط 
الريش من وجههء فقيل لذلك الحبر: من أين علمت:ذلك؟ قال: لأنها لما 
صبرت ولم تدع عليه انتصر الله لهاء فلما انتصرت لنفسي Es,‏ 
الريش من وجهه. ١‏ 


قبل في الصبر شعزا . 


من أحسن ما قيل في ذلك من المنظوم: 


دعدكه اخری 


وإذا أوهنت قواك ولت 


ولمحمد بن ر الخارجي:ِ 

إن الأمور إذا اشتدت مسالكها 
لاا و ا 
رازھ ین ای سى 

حروج اضطرار من بلاد يحبها 

وقال بعضهم؛ ا 

ك ر ا 
آنا خط الريخان ا دا 


(1( رنج : أقفل . 


دوه eT‏ ات 
سئمت نفسك الحياة وفلف 
CE OE E EEE‏ 
كشفت عنك جملة وا 


لر یفتح E‏ و 


إذا استعنت بصبر أن تری فرجا 


ويذهل عنها عقل كل لبيب 


وفرقة أ ان ووة EEE‏ 


ولا تظهرن منك الذبول فتحقرا 
ورف اليا ةا ماع 


۱4۸ ا قصص العرب/ الجزء الأول 


ولابن نباتة : 
DANS‏ 
أفلكلشيٍ,آاخر إقاجميل أوقبيح 
E‏ آبو الأسود وأجاد: ) 
وإ امر۶ا قد جرب الدهر لم يخ تقلب عصريه لغير لبيب 
وما الدهر والأيام إلا كماترى رزيَة مال أو فراق حبيب 
ومن كلام الحكماء : ما جوهد الهوى بمثل الرأي» ولا استنبط الرأي بمثل 
المشورةء ولا حفظت النعم بمثل المواساةء ولا اكتسبت البخضاء بمثل الكبر» وما 
استنجحت الأمور بمثل الصبر. وقال نهشل": ٠‏ 
ووم کان المصطلين بحرّه وإن لم يكن نار قيامٌ على الجمر 
صبرنا له صبرًا جميلا وإنما تفرَّج أبواب الكريهة بالصبر 
قال ابن طاهر : 
حذرتني وذا الحذر ليس يغخني من القدر 
ليس من يكتم الهوى ‏ مثل من باح واشتهر 
إنمايعرف الهوى E‏ 
ا و ف فاز بالصّبر من صبر 
وکان يقال: من ا وكان يقال: إن نوائب الدهر لا تدفع إلا 
بعزائم الصبر. وكان يقال: لا دواء لداء الدهر إلا بالصبر. وله در القائل : 
الدهر أأبني والصبر رباني والفوت أقنعني واليأس أغناني 
وحنكتني من الأيام تجربةٌ ٠‏ ححتى نهيت الذي قد كان ينهاني 
وما أحسن ما قال محمود الوراق: 
إني رایت الجر خير معول ٠‏ في النائبات ل اراد e‏ 


۱( نهشل: توفي نحو ٤٥‏ ه. هو نهشل بن حري بن حمزة الدارمي: شاعر مخضرم أدرك الجاهلية 
وعاش في الإسلامء سلم ولم ير النبيّ» صحب عليًا في حروبه» وبقي إلى يام معاوية. قال 
الجمحي : «نهشل شريف مشهور». 

(۲) المعول: المعين. ٠‏ 


في الصبر على المكاره 
فإذا نبابي منزل جاوزته 


وإذا غلا شىء على تركنه 


وقال بعضهم : 


إا اة ل ا ك 


فإن تصاريف الزمان عجيبة 


وقال بعضهم : 


وجعلت منه غيره لي منزلا 
فیکون رخص ما يکون إذا غلا 


3 


اف اص اروم ادر 


فیوما تری يسرًا ویوما تری عسرا 


SE E E 


E EE CE 


14۹ 


فان ا كرف .اف الك ل جير 
الصبر ستر الكروب 

غ مدن الح ر ا ل کت ا ا فرت 
یوما من السجن مع بعض الرجال وقد زاد همي وكادت نفسي أن تزهق وضاقت 
و وإذا برجل عليه آثار العبادة قد أقبل على ورأى ما أنا فيه 
من الكابة فقال: ما حالك؟ فأخبرته القصةء فقال: الصبر الصبرء فقد روي عن 
النبيّ ية أنه قال: «الصبر ستر الكروب وعون على الخطوب». وروي عن ابن 
عمه على رضى الله تعالى عنه أنه قال: الصبر مطية لا تدبر وسيف لا يكل» وأنا 
أقولة: أ ااا 

اا افر ا راح عات اا ين ال 

من شد بالصبر كما عند مؤلمه آلوت يداه بحبل غير منقطعِ 

a‏ بالله عليك زدني» فقد وجدت بك راحة. فقال: ما یحضرني شي. 

عن النبي يية. ولكني آقول: 

أما والذي لا يعلم الخ عة 

لمن كان بد الصبر مرًا مذاقه 


ومن لیس في |" الأمور له كفو 
لقد يجتني من بعده الثمر الحلو ِ 


() أفرغ: أي اجعل لها مكائًا. 


o۰‏ _- قصص العرب/ الحزء الأول 

ثم ذهب» فسألت عنه» فما وجدت أحدا يعرفه ولا رآه أحد قبل ذلك في 
الكوفة» ثم آخرجت في ذلك اليوم من السجن» وقد حصل لي سرور عظيم بما 
سمعت منه وانتفعت به. ووقع فى نفسى آنه من الأبدال الصالحين قيضه الله تعالى 


لي يوقظني وبؤدبني ويسليني . 


أخشى آن يذهب ماء وجهي 

قیل: إن رجلا كان يضرب بالسياط ويجلد جلدًا بليعّاء ولم يتكلم ويصبر 
ولم يتأوه» وقف عليه بعض مشايخ الطريقة فقال له: أما يؤلمك هذا الضرب 
الشديد؟ فقال: بلىء قال: لِم لا تصيح؟ فقال: إن في هذا القوم الذين وقفوا علي 
صديقًا لي يعتقد في الشجاعة 4 وهو يرقبني بعینه» فأخشی إن ضجيت 
يذهب ماء وجهي عنده ويسوء ظنه بي» فأنا أصبر على شدة الضرب وأحتمله 
لأجل ذلك. قال الشاعر: ) 

على قدر فضل المرء تأتي خطوبة- ويحمد منه الصبر مما يصيبه 


صبر أولى العزم ا 

قال رسول الله ا لعائشة ثشة رضي الله عنها: يا عائشة إن الله تعالى لم يرض 
LL‏ فقال عر وجل : 
ضير كنا صب الوأ ألمَرَّم يِن الرس [الأحقاف : الآية .]٠١‏ وإني والله لأصبرن 
کما فإن النبيّ ييه لما صبر كما أمر أسفر وجه صبره عن ظفره ونصره» 
وكذلك الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذين هم أولوا العزم لما صبروا 
ظفروا وانتصرواء وقد اختلف أهل العلم فيهم على أقوال كثيرة» فقال مقاتل رضي 
الله تعالى عنه: هم نوح وإبراهيم وإسحلق ويعقوب ويونس وأيوب صلوات الله 
عليهم» وقال قتادة: هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. 
ويقال: ما الذي صبروا عليه حتى سماهم الله تعالى أولي العزم؟ 


صبر نوح عليه السلام 
قال ابن عباس رضي الله تعالی عنهما: کان نوح عليه الصلاة والسلام يضرب 
ثم يلف في لبد ويُلقى في بیته یرون آنه قد مات» ثم يعود ويخرج إلى قومه 


في الصبر على المكاره  o‏ 


ويدعوهم إلى الله تعالى» ولما أيس منهم ومن ! یمانهم جاءه رجل کبیر یتوکاً على 
عصاه ومعه ابنه» فقال لابنه: يا بني انظر إلى هذا الشيخ واعرفه ولا يغْرّك» فقال 
له ابنه : يا أبت مكني من العصاء فأخذها من أبيه وضرب بها نوخا عليه الصلاة 
والسلام شج بها رأسه» وسال الدم على وجههء فقال: رب قد ترى ما يفعل بي 
عبادك› EE E SS BE‏ وإلا فصبرني إلى أن تحكم» ی 
تعالى إليه: انم ن کن بویت ین ویک إلا من قد ١امنَ‏ ملد تیش یما اا يموت 
وأصتع فلك [هُود: الآيتان ٦١‏ ۳۷]. قال: يا رت وما الفلك؟ بیت س 
خشب يجري على وجه الماء أنجي فيه أهل طاعتي وأغرق أهل معصيتيء قال: يا 
رب» وأين الماء؟ قال: آنا على كل شيء قدير» قل : ناوت وان الخشب» 
قال : اغرس الخشب. 


ا ۰ (۱) _ „ a,‏ ) 1 ۳ : 1 
كانوا يستهزئون به» فلما أدرك الشجرء أمره ربهء فقطعها وجففهاء وقال: يا رب 
كيف آتخذ هذا البيت؟ قال: اجعله على ثلاث صور»ء وبعث الله له جبريل فعلمهء 
وأوحى الله تعالى إليه أن عجُل بعمل السفينة» فقد اشتد غضبي على مَّن عصاني› 
فلما فرغت السفينة جاء أمر الله سبحانه وتعالى بانتصار نوح ونجاته» وإهلاك 
قومه»› وعذابهم إلا من آمن معه. وفار التنور وظهر الماء على و حه الأرض› 
وقذفت الفتهاة بأمطار کأفواه القرب» حتی عظم الماء وصارت أمواجه کالجبال» 
وعلا فوق آل ا اریخ ذراعاء وانتقم الله سبحانه وتعالی من 

الكافرين ونصر نبيه نوخا عليه الصلاة ا 


أما إبراهيم عليه الصلاة e‏ فإنه e‏ ناء قومه التي كانوا 
يعبدونهاء لم يروا في قتله ونصرة آلهتهم أبلغ من إحراقه» فأخذوه وحبسوه ببيت 
ثم بنوا حائزا کالحوش طول جداره ستون ذراعا في سفح جبل عالٍ ونادی مناد 
ملكهم أن احتطبوا لإحراق إبراهيم ومن تخلف عن الاحتطاب أحرقه» فلم يتخلف 
منهم أحد» وفعلوا ذلك أربعين يومًا ليلا ونهارًا حتى كاد الحطب يساوي رؤوس 
الجبال» وسدوا أبواب ذلك الحائزء وقذفوا فيه النارء فارتفع لهبها حتى كان الطائر 


(۱) الساج: شجر عظيم طویل عریض صلب الخشب أسوده . 


8۴ ` قصص العرب/ الحزء الأول 


یمر بها فیحترق من شدة لهبهاء ثم بنوا بنيائًا شامخًاء وبنوا فوق منجنيقًاء ثم 
رفعوا إبراهيم على راس التيان» 24 إبراهيم عليه الصلاة والسلام طرفه ا 
السماء ودعا الله تعالى وقال: «حسبنا اله َم لويل ©4 [آل عمران: 
الاية [vr‏ 4 . 

وفیل : کان عمره يومئذ ستة وعشرين سنة» فنزل إليه جبريل عليه الصلاة 
والسلام» وقال يا إبراهيم: ألك حاجة؟ قال: أما إليك فلاء فقال جبريل: سل 
ربك» فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فقال الله تعالی : «ینتار کون بر 
سسا ع هيم [الأنبيّاء: الآية 14]. فلما قذفوه فيها نزل معه جبريل عليه 
الصلاة والسلام» فجلس به على الأرض وأخرج الله له ماءٌ عذبًا. 

قال گت ما أحرقت النار غير أكتافه» وأقام في ذلك الموضع سبعة أيام» 
وقيل : أكثر من ذلك› ونجاه الله تعالی› ثم أهلك وة وقومه بأخس الأشياء 
واقم متهم وظفر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهم . 


صر إبراهيم وولده الذبيح اا السلام 

تلخيصها أن الله تعالى لما ابتلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام بذبح ولده 
قال: إني أريد أن أقرب قرباتاء فأخذ ولده والسكين والحبل» وانطلق» فلما 
دخل بين الجبال قال ابنه: أين قربانك يا أبت؟ قال: إن الله تعالى قد أمرني 
MEAT URE‏ 
السب [الصافات: الآية ١٠٠]ء‏ يا أبت اشدد وثاقي كي لا أضطرب واجمع 
ثيابك حتى لا يصل إليها رشاش الدم فتراه أمي فيشتد حزنهاء وأسرع إمرار ‏ 
السكين على حلقي ليكون أهون للموت على وإذا لقيت أمي» فاقراً السلام 
عليهاء فأقبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على ولده يقبله ويبکي ویقول: نِغْم 
العون أنت يا بني فل جا ار اه ال قا ا ا 
حلقه انقلبت السكين» فقال يا أبت: اطعن بها طعئًا. وقال السدي: جعل الله 
حلقه كصحيفة من نحاس لا تعمل فيها السكين شيئاء فلما ظهر فيهما صدق 
التسليم نودي أن يا إبراهيم هذا فداء ابنك فأتاه جبريل عليه السلام e‏ 
أملح» > فأخذه وأطلق ولده وذبح الكبش› ااا ا ا 
لأمره. 


- في الصبر على المكاره | er ) ٤‏ 


E CaS a 
أما يعقوب عليه الصلاة والسلام: ها ن الى راف واو قات جر‎ 
| واشتداد حزنه قال : : فصبر جميل . وكذلك يوسف صلوات الله وسلامه عليهم‎ 
أجمعين لما ابتلاء الله تعالى بإلقائه في ظلمة الجب وبيعه كما تباع العبيد» وفراقه‎ 
لأبيه» وإدخاله السجن». وحبسه فيه بضع سنین» وآنه تلقى ذلك کله بصبره وقبوله»‎ 
a si E e 
النبوة في الأخرة.‎ 


أما أيوب عليه الصلاة ا فإنه ابتلاه الله ا بهلاك اا وماله» 
وتتابع المرض المزمن والسقم المهلك حتى أفضى أمره إلى ما تضعف القوى 
البشرية من حمله. ولنذكر شيا مختصرًا من ذلك وهو أن ملكا من ملوك بني 
إسرائيل کان يظلم الناس› فنهاه جماعة من الأنبياء عن عن الظلم وسکت نه يوب 
عليه الصلاة والسلامء فلم يكلمه ولم ينهه لأجل خيل كانت له في مملكته» 
فأوحى الله تعالى إلى أيوب عليه الصلاة والسلام تركت نهيه عن الظلم لاجل 
خيلك» لأطيلن بلاءك. فقال إبليس لعنه الله : يا رب سلطني على أولاده ومالهء 
فسلطه»ء فبث إبلیس مردته من الشياطين فہعث ۰ إلى e‏ ورعاتهاء 
A‏ منازله أولاد. 6 ثلاثة عشر ولا وخدمه وأهلهء 
و 
ثم جاء إبليس إلى أيوب عليه الصلاة والسلام» وهو يصلي» فشمشل له فی 
صورة رجل من غلمانه فقال : يا آیوب أنت تصلي ودوابك ورعاتك قد هبّت عليها 
ريح عظيمة› e‏ في البحر» وأحرقت زرعك وهدمت e‏ 
أو لاد e‏ فيلك الجميع» RR‏ الصلاة؟ قالغفت إليه اليحمد لله 
فقال: يڀا رب سلطني على جسده» فسلطه» فنفخح في ییا رجله e‏ ) 
يسفط لحمه من شدة البلاء إلى أن بقي أمعاؤه تبين وهو مع ذلك كله صابر 
a‏ مره إلى الله تعالی . 


. قصص العرب/ الجزء الأول‎ o4 


وكان الناس قد هجروه واستقذروه وألقوه خارجًا عن البيوت من نتن ريحه» 
وکانت زوجته رحمة بنت يوسف Es‏ متفقدة» فجاءها 
إبليس يومًا في صورة شيخ ومعه سخله"" وقال لها: ليذبح أيوب هذه السخلة على 
اسمي فيبرأء فجاءته» فأخبرتهء فقال لها: إن شفاني الله تعالى لأجلدنك مائة 
جلدة. تأمريني أن أذبح لغير الله تعالى» فطردها عنه» فذهبت وبقي . ليس له مَّن 
TS‏ له ولا شراب ولا أحد من الناس يتفقده خر ساجدا لله 
تعالی وقال: ل ووب لِد تادی رہہ أن مسن الس وات انعم اعت ©4 
[الأنيّاء: الأية ۸1۳]ء علم الله تعالی منه ثباته على هذه البلوى طول هذه المدة 
وهي على ما قيل ثمان عشرة سنة» وقيل غير ذلك» وإنه تلقى جميع ذلك بالقبول 
وما شکا إلى مخلوق ما نزل به. gek‏ فقال تعالی : «وفکشفتَا 
ما پوه من ضر انيه آهل ومهم معهر رة من نتاک [الأنبيّاء: الآية .]۸٤‏ 
e JIS CS al‏ 
تحلة قسمه» ومدحه في نص الحتاب» فقال تعالى : ومد بيك ضا اضرب بے ولا 
EEE‏ سا تم اميد إن أرب ©4 1ص : الآية .]٤٤‏ 


جرزاء الصبر 

زرو غر الح الصرى رصي اف ان ان قال كت رايط ورات 
رجلا کأنه قد نبش من قبر٬‏ فقلت: ما دهاك يا هذا؟ فقال: أكتم على أمري» 
حبسني الحجاج منذ ثلاث سنين» فكنت في أضيق حال» وأسواً عيش› وأقبح 
مکان» وآنا مع ذلك کله صابر لا أتكلم» فلما كان بالأمس أخرجت جماعة 
كانوا معي» فضربت رقابهم» وتحدث بعض أعوان السجن أن غذا تضرب 
عنقي » فأخذني حزم شدید وبکاء مفرط› وأجری الله تعالی على لساني فقلت : 
إللهي اشتد الضر وفقد الصبر وأنت الان ثم ذهب من ا اکر 
افأخذتني غشية» وأنا بين اليقظان والنائم إذا آتاني آت فقال لي: فم فصل 


اركعتين وقل: يا من لا يشغله شيء عن شيء» يا من أحاط علمه بما ذرأً وبراً 


وائنت عالم e‏ الأمور ومحصي وساوس الصدور» وآنت بالمنزل الأعلىء 
وعلمك محيط ak‏ الأندىء تعالیت علوًا کبيرًّاء يا مغيث أغشني» e‏ 


٠‏ () السخلة: ولد الضأن والمعزى. 


في الصبر على المكاره 00\ 


آسري» واكشف ضري» فقد نفذ صبري» فقمت وتوضأت في الحال ا 
رکعتین وتلوت ما سمعته منه» ولم تختلف علي منه كلمة واحدة» فما تم 
القول حتى سقط القيد من رجلى ونظرت إلى أبواب السجن فرأيتها قد فتحت. 
فقمت» فخرجت ولم ا أحد» فأنا وال طليق الرحملن» وأعقبني الله 
بصبري 2 وجعل لي من ذلك الضيق مخرجاء ثم ودعني وانصرف يقصد 
الحجاز. 

وفیما پروی عن الله تعالی آنه أوحى إلى داود عليه الصلاة والسلامء يا داود 
من صبر علينا وصل إليناء وقال بعض الرواة: دخلت مدينة يقال لها: دقار» فبينما 
آنا أطوف في خرابها إذا رأيت مكتوبًا بباب قصر خرب بماء الذهب واللازورد هذه 
الأسات : 


يا مَن أل عليه الهم والفكر 
آما سمعت لما قيل فى مثل 
ثم الخطوب إذا أحداثها طرقت 


وكلّ ضيق سيأتي بعده سعة 


وغيّرت حاله الأيام والغِير 
عند الأياس فأين الله والقدر 


فاصبر فقد فاز أقوامٌ بما صبروا 


وكلّ فوتِ وشيك بعده الظفر 
ولما حبس أبو أيوب في السجن خمس عشرة سنة ضاقت حيلته» وقلّ 
ا فرد عليه جواب 
e‏ 


صبرًا أبا اوت صبرَ مبرح 
إن الذي عقد الذي انعقدث 
ضرا فان القبر عقب راحة 
فأجابه بو يوب يقول: 

صبرتني ووعظتني وآنا لها 
ويحلها مَّن کان صاحب عقدها 


)١(‏ الغير: صروف الزمان وأحداثه. 


وإذا عجزت عن الخطوب فمن لها 
فد ال كارو فنك اك خلا 
ولعلها ال ولعلها 


کا ةة كان بلك . 


)۲( طرقت : حلت ولت 


تصص العرب/ الحزء الأول 


إذا ابتليت فشق بالل وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله 


اليأس يقطع أحيانًا بصاحبه لاتيأسن فإِلٌ الصانع الله 


إذا قضی الله فاستسلم لقدرته فماترى حيلةٌ فيما قضى الله 


قال في المستطرف : قال الثوري رحمه الله تعالى: لم يفقه عندنا مَّن لم 
يعد البلاء نعمةء والرخاء مصيبة. وقيل: الهموم التي تعرض للقلوب كفارات 
للذنوب. وسمع حكيم رجلا يقول لآخر: لا أراك الله مكروهًاء فقال: كأنك 
دعوت عليه بالموت» فإن صاحب الدنيا لا بد أن يرى مكرومًا. وتقول العرب: 
ويل أهون من ويلين. وقال ابن عيينة : الدنيا كلها غموم» فما كان فيها من سرور 
فهو ربح. وقال العتبي : إذا تناهى الغم انقطع الدمع بدليل أنك لا ترى مضروبا 
بالسياط ولا مقدمًا لضرب العنق يبكي . 

قيل : تزوج مغن بنائحة فسمعها تقول : الهم أوسع لتا في الرزق: فقال لها : 
يا هذه إنما الدنيا فرح وحزن وقد أخذنا بطرفي ذلك فان کان فرح دعوني» وإن 
كان حزن دعوك. وقال وهب بن منبه: إذا سلك بك طريق البلاء سلك بك طريق 
الأنبياء.. وقال مطرف: ما نزل بي مكروه قط فاستعظمته إلا ذكرت ذنوبي 


a 


وعن جابر بن عبد الله رضي اله تعالى عنه يرفعه: «يود أهل العافية يوم 
القيامة أن لحومهم كانت تقرض بالمقاريض لما يرون من ثواب الله تعالى لأهل ' 
البلاء. وروى أبو عتبة عن النبيّ بيا قال: «إذا أحب الله عبدا ا أحبه 
-الحب البالغ اقتناه. قالوا: | وما اقتناه؟ قال : لا يترك له مالا ولا ولدا٤.‏ ) ) 


رمز موس عله السلا السات برجل کان يره سلتا 4 مز وجل قد 
مزقت E‏ وکبده ملقاة على الأرض› فوقف متعجبا› فقال : 


0 المستطرف: ص ۳۳۸ 6 


oA‏ | 1 قصص العرب/ الحزء الأول 


رب عبدك ابتلیته بما آری› فأوحی الله تعالی إليه أنه سالني اا ا ا 
فا حببت أن أبتليه لأبلغه ل الدرجة. 


صبر عروة بن الزبير 
کان عروة ! بن E‏ 7 حين 5 ا آنه خرح إلى الوليد بن يزيد 
ا فاجع ی قطم رجله» فقالرا اشرب مرق فقال: ما 
أن أغفل عن ذكر الله تعالى» فأحمى له المنشار» وقطعت رجلهء فقال: ضعوها 
بين يدي ولم يتوجع» ثم قال: لئن كنت ابتليت في عضو فقد عوفيت في 
أعضاء . فبينما هو كذلك إذ أتاه خبر ولده أنه أطلع من سطح على دواب الوليدء 
فسقط بينها فمات. فقال: الحمد لله على كل حال لئن أخذت واحدًا لقد أبقيت 


قدم على الوليد وفد من عبس فيهم شيخ ضرير» فساله عن حاله وسبب 
ذهاب بصره فقال : خرجت مع رفقة مسافرین ومعي مالي وعيالي» ولا آعلم عبسيَا 
يزيد ماله على مالي› فعرسنا فى بطن واد» فطرقنا سیل » فذهب ما کان لى من 
ه  E e RR‏ 
REET EET yT‏ فڏهہت 
عيناي ٠‏ فأصبحت يلا عينين ولا ولد ولا مال ولا آهل› فقال الوليد : اذهيوا إلى 
عروة ليعلم أن في الدنيا من هو أعظم مصيبة مته . 
أقوال وأشعار في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر 
۰ فيل : الحوادث الممضة" مكسبة لحظوظ جليلةء إما واب مدخر ا 
م ت أو ته من عة أو ريف هدر الهة فال الحترى :لى خمد ين 


رتا الا ا مار فول راه ا ل 


 )1(‏ الممضة: المؤلمة. 


في التأسي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر 1۹4 
لمثلك محبوس عن الظلم والإفك 
فآل به الصبر الجميل إلى الملك 


رد همك الخادنات واا 


ام في نبي الله يو سف اة 


أقام جمیل الصبر ذ في السجن برهة 


رقال علي بن الجهم لما حبسه المتوكل : 


قالوا حبست فقلت لیس بضائري 


والشمس لولا آنها محجوبة 


والنار فى أحجارها مخبوءة 


والحبس مالم تغشه لدنيّة ‏ 


نت دد للكريم كرامة 
رکو فی ان ا 
غر الليالي باديات عود 
لا يؤيسنك من تفرج نكبةٍ 


جي واي مهند > زل 
عن ناظريك لما أضاء الفرقد 


لا تصطلى إن لم تشرها الأزند 
ناء تف المترل المردد 


ويُزار فيه ولا يزور ويحمد 
لا تستذلك بالحجاب الأعبد 
والمال عارية يعار وينفد 
اجلى لك المكروه عمَّا يحمد 


ENON NEE 


کم من 4 ١‏ قل ٠‏ طاه الردى ) ٥‏ : | زاف ا ال 
صبرًا فإن اليوم يعقبه غد ويد الخلافة لا تطاولهايد 
قال وآنشد إسحلق تى الموصلي في إبراهيم بن الحهدي حين حبس ) 


2 ااار في أعتتها . ا لها صب على ار 
يومًا تريك خسیس الأصل ترفعه ّ إلى الحلاء ويومًا تخفض 
) فما أمسى حتى وردت عليه الخلع السنية 
راهيم بن عیسی الكاتب في إبراهيم بن المدني حين عزل: 
اليهن آبا إسحلق E‏ 
شهدت نقد مثوا عليك وأحسنوا ا ا را 


لاون رضي الله عله » وقال 


ا ٩)‏ 'الافك : ا والخطيئة .' | (۲) العود: الزوار. ) 
MW‏ 2 آي في خيرها و والعتان : سير اللجام الذي تمسك به الدابة. 


۹۰ | قصص العرب/ الجزء الأول 
قد زاد ملك سليمان فعاوده. والشمس تنحط في المجرى وترتفع 
وقال أبو بكر الخوارزمي لمعزول: الحمد لله الذي ابتلى في الصخير وهو 
المال» وعافى في الكبير وهو الحال: ) ) 
IONE, NEE.‏ 
وقيل: المال حظ ينقص ثم يزيدء وظل ينحسر ثم يعود. وسئل بزرجمهر 
عن حاله في نكبته فقال: عوّلت على أربعة أشياء: أولها أني قلت القضاء والقدر 
لا بد من جریانهماء الثاني : ا قلت إن لم أصبر فما أصنعء الثالث: ا قلت 
قد كان يجوز أن يكون أعظم من هذاء الرابع: أني قلت لعل الفرج قريب . 


)١(‏ التجمل: الصبر. 


قال في المستطرف” : قال الله تعالى: وی ا آله بعد عر ر 
[الطلاق : الأية ۷]. وقوله EE‏ ر ای ازل آل EE‏ قََطواً 
ونش متم وهر لرل اميد @®©46.[القورى: الآية ۲۸]. وقول تعالی: 
#حی إا أسيتس الرسلّ و E‏ ف د جام ر نچ دا 
[يُوسّف: الآية 1۰ ويرّوی عن ابن مسعود رضي الله عنه» عن النبي کا 
قال : «لو كان العسر في حجر لدخل عليه اليسر حتى يخرجه». . وقال عليه 
الصلاة والسلام: «عند تناهي الشدة يکون الفرج» ٠وعند‏ تضايق البلاء کون 
الرخاء». وقال على رضي الله عنه» عن النبيّ بلاة: «أفضل عبادة أمتي انتظارها 
فرج الله تعالى». وقال الحسن: لما نزل قوله تعالى: ي بح لسر شا © لن 
لسر س ا e‏ الآیتان »]٦ ٥‏ قال النبي : «أبشروا یغلب 

a‏ کلام ف إن تيقنت لم یی هه وقال آبز ات 

إذا اشتملت على البؤس القلوبُ ‏ وضاق بما به الصدر الرحيبٌ ٠‏ 
ا المكاره واطمأآنت بوا ي مکامنها الخطوب ٠‏ 
E E‏ ت وجهًا i E OLE‏ 
اتاك على قنوظ منك غوت يمن به اللطيف المسخجيبٌ __ 


ت ف ( ر اس 


11۲ 


عسى الهم الذي أمسيت فيه 
فيأمن خائفٌ ويغاث عان 


وكل الحادثات إذا تناهت 


وقال إبراهيم بن العباس: 


ولرب نازلة يه يضيق بها الفتى 
ضاقت فلمَا استحكمت حلقاتها ‏ 


قصص العرب/ الجزء الأول 


ڪون وراءه فرځٌ و 


کک ذرعا وعند الله منها | لمخر س 


فرجت وکان يظتها لا تفرج 


وقال آخر: 0 
لئن صدع الت ا شملنا فللبين حکم في الجموع صدو ع۳ 
وللنجم من بعد الرجوع استقامة ) ٠‏ وللشمس من بعد الغروب طلوع 


وإن تة زالت عن الحرٌ وانقضت 
فكن واثقًا بالله واصبرٌ لحكمه ‏ 


فإ بها بعد الزوال رجوع 
فإن زوال الشر عنك سرع 


دعاء الكر ب 


) روي أن الوليد بن عبد الملك كتب إلى صالح بن عبد الله عامله على المدينة 
المنورةء أن أخرج الحسن بن الحسن بن علي من السجن وكان محبوسًا واضربه 
في مسجد رسول الله ية خمسمائة سوط اا الا و ع ا ) 
وصعد صالح يقرا عليهم الكتاب ثم نزل مر بضربهء فبينما هو يقرأ الكتاب إِذ . 
جاء علي بن الحسين عليه السلا فأفرج له الناس ج ات إلى جنك الحسن» 

فقال: يا بن العم ما لك ادع اله تعالى بدعاء الكرب فرج اه عنك» قال : ماهو 


يا ابن 


. عان: مقاس للمتاعب والأمراض‎ )١( 
ذرعا: مکاتا وصبرًا› وذرع اللكتټ أي مشى فيه من ناحية إلى ناحية من اليم وعیره.‎ (۲( 
. صدع: فرق‎ ) 


في اليسر بعد العسر اش بعد الشدة MY‏ 


فقال: لا إلله إلا الحليم الكريم لا إله إلا لل العلي العظيم ا 
السملوات ورب العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» ثم انصرف عنه» وأقبل ‏ 
) شی ریا ا ف سے ی اد ی و ا أراه في سجنه ٤‏ 
مظلومًا أخرجوه وأنا أراجع أمير المؤمنين في أمره» فأطلق بعد أيام وأتاه ق 

E 


المهدي وموسی بن جعقر ) 

قال الربيع لما حبس المهدي موسى بن جعفر» رأى في المنام علا رضي الله 
ثعالی عنه وهو يقول: يا محمد فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض 
وتقطعوا أرحامكم» قال الربيع» فأرسل المهدي إِليّ ليلا فراعني ذلك» فجئته» فإذا 
هو يقرأ هذه الآية» وكان حسن الصوت» فقص علي الرؤيا ثم قال: ائتني 
بموسی بن جعفر» فجئته به فعانقه وأجلسه إلى جانبه» وقال: يا با الحسن رأيت 
ا المؤمنين يقرا علي كذا فعاهدني أن لا تخرج علي ولا على أحد من ولدي»› 
فقال: واه ما ذاك من شأني› فقال: صدقت» ثم قال: يا ربيع أعطه ثلاثة آلاف 
دينار ورده إلى أهله بالمدينة» قال الربيع : : فأحكمت أمره ليلاء فما أصبح إلا على 
ايى وون إسماعيل بن بشار: 

وکل حر ون EEE‏ یوما تفرج SEET EE‏ 


ا و 

Ea NT ب‎ 

أعرفه» فقمت إليه وسلمت عليه وجئت به إلى منزلي لأضيفه وليس معي درهم بل 
کان عندي زوج أخفاف» فأرسلتها مع جاريتي لبعض معارفها فباعهما بتسعة دراهم 
واشترت بها ما قلته لها من الخبز واللحم» فجلسنا نأكل وإذا بالباب يطرق فنظرت ‏ 
من شت الباب وإذا بإنسان يسأل هذا منزل فلان؟ ففتحت الباب وخرجت» فقال: ٠‏ 
أنت مسلم بن الوليدء قلت: نعم»ء واستشهدت له بالخياط على ذلك فأخرج لي 
تابا وقال: هذا من الامير يزيد بن مزيد» فإذا فيه : قد بعثنا لك بعشرة آلاف درهم 
لتكون في منزلك نآلاف درهم تتجمل بها لقدومك عليناء فأدخلته إلى داري 
وزدت في الطعام واثٌ شتربت فاكهة وجاسنا فاكلا ثم وهبت لضيقي شيا يشتري به 
هدية لأهله وتوجهنا إلى باب يزيد بالرقة فوجدناه في الحمام» فلما خرج استؤذن 


8 ا قصص العرب/ الجزء الأول 
E‏ > فإذا هو جالس على كرسي وبیده مشط یسرح به لحیته فسلّمت 
عليه فرد أحسن رد وقال: ما الذي أقعدك عنا؟ قلت : قَلَّة ذات اليد وأنشدته قصيدة 
| مدحته بهاء قال : أتدري لم أحضرتك؟ قلت : لا آدري» قال : E‏ 
منذ ليا أحادثه فقال لي : E NS‏ الأبيات : 


سل الخليفة سيمَا من بني مضر يمضي فیخترق الأجسام والهاما 

كالدهر لا ينثني عمَّايهمْ به قد أوسع التاس إنعامًا وإرغام“ 

فقلت: والله لا أدري يا أمير المؤمنين» فقال: سبحان الله أيقال فيك مثل 
هذا ولا تدري مَن قاله؟ وات فل ل و فل ن لرل فأرسلت إليك 
فانهض بنا إلى الرشيد» فسرنا إليه واستؤذن لنا فدخلنا عليه فقبّلت الأرض 
OD E Sa o!‏ ي آلف درهم 
وأمر لي يزيد بمائة وتسعين لف درهم وقال : ما ينبغي لي أن أساوي مير 
المؤمنين في العطاء فانظر إلى هذا التيسير اا بعد العسر i‏ وما أحسن 
ما قیل : ) ي ) 

الائ والخوف أيامٌ مداولةٌ ٠‏ بين بن الان وبعد ع 


سبحان من قتل الأمير وفك الأسير 

E a a 
ر الأموال» ضيّق على يزيد بن أبي مسلم فلما ولي يزيد‎ 2 
الملك الخلافة ولي يزيد بن أبي مسلم إفريقية› وکان محمد بن يزيد و‎ . 
ا ر و بن آبي مسلم وشدد في طلبه فاتی به إليه‎ 
في شهر رمضان عند المغرب وكان في يد يزيد ؛ بن أبي مسلم عنقود عتب فقال‎ 
) محمد بن يزيد حین رآه: یا محمد بن يزيد قال: نعم» قال: طالما سألت الله‎ 
أن يمكننى منك» فقال: وأنا والله طالما سألت الله أن يجيرني منك» فقال: والله ما‎ 
أجارك ولا أعادك» وإن سبقني ملك الموت إلى قبض روحك سبقتهء والله لا آكل‎ 
هذه الحبة العنب حتى أقتلا ثم أمر به فكتّف ووضع في النطع وقام السياف‎ 
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۰ قاقیمت الصلاةء فوضع , العنقود من يده وتقدم ليصلي› وکان أهل رور قل 


)0 إتعامًا وإرغامًا: أي أن سيفه حماية للطائعين وحربًا على العاصين والمتمردين . 


في اليسر بعد العسر ولخ بد اة ٥‏ 


أجمعوا على قتله فلما رفع رأة اة ° بغمود عل رأسه فقتل 
لمحمد بن یرید : اذهب حیٺٹ شئت فسبحان من فتل الأمير وفك الا نسعو ۰ 
القاتل 
قال u‏ بن إبراهيم الموصلي: رأيت رسول ا بي في ال 
أطلق القاتلء فارتعت لذلك ودعوثٹ بالشموع ونظرت ا السعج ٠‏ 
) إنسان ادعي عليه بالقتل أقر به» فأمرت پإحضاره فلما. رأپته وقد ار تاع ثقلت له: 
إن اي أطلقتك» فحدّثني انه ا ا Ke‏ 


٤ ٠ 


E‏ فلما أفاقت ا iT‏ الله في أ فان هله 
إن في .هذه الدار نساء ا وأنا شريفة جدي رسول الله ٤‏ ل 


۾ اا TS‏ من eS‏ 
م الج صيحة فدخلوا علينا فوجدوا الرجل مقتو لا 
والسکين بيدي فأمسکوني وأتوا بي إليك وهذا آمري»› فقال إسحلق: قد ووت ل 
ولرسوله فقال: وحق اللذين وهبتني لهما لا أعود إلى معصية ة بدا 


کل يوم هو في شان 
أمر الحجاج بإحضار رجل من السجن ف 
أيها الأمير أخرني إلى غد قال: وأي فرج لك في تاخير ڀ يوم u‏ ور برده 
إلى السجن فسمعه الحجاج في السجن يقول: 
عسى فرج يأتي به الله إل له کل يوم في خلي ) 
TTS es‏ بر شر 
في َو [الرحمان : الآية ۲۹]. وأمر بإطلاقە . ) 


المعتمد ومنصور الحمال 


- ae e . 


7 #7 قصص العرب/ الحزء الأول 


سنة ونصف قال: على ماذا؟ قال: أنا جمال من أهل الموصل وضاق علي 
الكسب ببلدي فأخذت جملي وتوجهت إلى بلد غير بلدي لأعمل عليه فوجدت 
جماعة من الجند قد ظفروا بقوم غير مستقيمي الحال وهم مقدار عشرة أنفس 
وجدوهم يقطعون الطريق و واحد منهم شيئًا للأعوان فأطلقوه وأمسكوني 
عوضصه وأخذوا جملي فناشدته الله فأبوا و سجنت آنا والقوم› فاأطلق بعصهم ومات 
بعضهم وبقیت آنا فدفع له المعتمد خمسمائة دينار وأجری له ثلاثين دینارا فی 
کل شهر وقال: اجعلوه على جمالناء ثم قال: أتدرون ما سبب فعلي هذا؟ قلنا: 
لا . قال: زات رسول الله کا وهر يقول: أطلق منصورًا الجمال من السجن 


وأحسن إليه. 
أشعار في الفرج بعد الشدة 
قال الشاعر : ) 
إذا تضايق ا ااي الأمر أدناه إلى الفرج 
وقال آخر: ) 
فلا تجزْعنْ إن أظلم الدهر مرَةّ فإن اعتكار الليل يؤذن بالفجر 
وقال آخر: ا 
e‏ ا 
إذا كانت الأرزاق في القرب والنوى عليك سو # فاغتنة لاال 


فإن ضقت فاصبر يفرح الله ما ترى ألا رب ضيق في عواقبه سعه 
وقال الرياشي: ما اعتراني هم فأنشدت قول أبي العتاهية حيث قال : 
هي الأيام والغِيّر وأمر لله بنتظر 
آتيأس أن ترى فرجًا فاي EET‏ 


إلا سرّى عني وهبت ريح الفرج . 


(1) التعاطيل: من التعطيل › وهو عدم العمل» وضائرًا: مضرًا. 
٠‏ (۲) الدعه: الاستقرار والأمان. 


في اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة ا ۱۹۷ 
استغائة ) 

يُروى أن سلطان صقلية أرق ذات ليلة ومنع النوم» فأرسل إلى قائد البحر 
وقال له: انفذ الآن مركبًا إلى إفريقية يأتوني بأخبارهاء فعمد القائد إلى مقدم مركب 
وأرسله فلما أصبحوا إذا بالمركب في موضعه كأنه لم يبرح» فقال الملك لقائد 
البحر: آليس قد فعلت ما أمرتك به؟ قال: نعم قد امتثلت أمرك وأنفذت مركبًا 
فرجع بعد ساعة وسيحدثك مقدم المركب» فأمر بإحضاره فجاء ومعه رجل فقال له 
الملك: ما منعك أن تذهب حيث أمرت؟ قال: ذهبت بالمركب فبينما أنا في 
جوف الليل والرجال يجدفون إذا بصوت يقول: يا أله يا أله يا غياث المستغيثين 
يكررها مرارًّاء فلما استقرّ صوته في أسماعنا ناديناه مرارًا لبيك لبيك وهو ينادي يا 
ألله يا ألله يا غياث المستغيثين› فا بالمركب نحو الصوت فلقينا هذا الرجل 
غريقًا في آخر رمق من الحياة فطلعنا به المركب وسألناه عن حاله فقال: كنا 
مقلعين من إفريقية فغرقت سفينتنا منذ أيام وأشرفت على الموت وما زلت أصيح 
حتى أتاني الخغوث من ناحيتكم . 

أمانة 

حكى أبو بكر الطرطوشي في كتابه سراج الملوك قال: أخبرني أبو الوليد 
ببغداد جزءًا من الحديث في حانوت رجل عطار»ء فبينما آنا جالس معه في 
الحانوت إذ جاء رجل من الطوافين. ممن يبيع العطر في طبتى يخمله على يدهء 
فدفع إليه عشرة دراهم وقال له: أعطني بها أشياء سماها له من العطر فأعطاه إياها 
فأخذها في طبقه وأراد أن يمضي فسقط الطبق من يده فانکب جمیع ما فيه فبکی 
الطواف وجزع حتی رحمناه ه فقال أبو حفص لصاحب الحانوت: لعلك تعينه على ٠‏ 
بعض هذه الأشياءء فقال: سمعا وطاعةء فنزل وجمع له ما قدر على جمعه منها 
ودفع له ما عدم منهاء وأقبل اش على الطواف يصبره ویقول له: لا تجزع فأمر 
الدنا أيسر من ذلك. ) 


فقال الطواف: أيها الشيخ ليس جزعي TT‏ 
تعالی آي گنت في القافلة الفلانية فضاع لي خا فيه فيه أربعة آلاف دينار 


(۱) هميان: حزام من جلد توضع فيه الدراهم. 
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المال» ولک و 0 ولد في هذه الايا e‏ لأمه E‏ النفساء 
يكن عندي غير هذه العشرة دراهم فخشيت أن أشتري بها حاجة النفساء 
فأبقی بلا رأس مال» وأنا قد صرت شیخا كبيرًّا لا أقدر غل التکسب؛ 
ا ی ا ا من العطر فأطوف به صدر النهار فعسى 
أستفضل شيئًا سد به رمق هلي واش المال أتكسب به» واشتريت هذا 
E SR‏ أنه لم يبقى لي إلا الفرار منهم» فهذا الذي 
أوجب جزعي . 

eT )‏ وكان رجل الجند جالسًا إلى جانبي. يستوعب الحديث فقال 
للشيخ أبي حفص: يا سيدي أريد أن تأتي بهذا الرجل إلى منزلي» فظننا أن يعطيه 
شيئًاء قال : فدخلنا إلى منزله فأقبل على الطواف وقال له : عجبت من جزعك› 
فأعاد عليه القصة فقال له الجندي: وكنت في تلك القافلة؟ قال: نعم وكان فيها 
فلان وفلان فعلم الجندي صحة قوله فقال: وما علامة الهميان وفي أي موضع 
٠‏ سقط منك؟ فوصف له المكان والعلامة» قال الجندي إذا رأیته تعرفه» قال: نعم» 
فاخرج الجندي له هميان ووضعه بین يديه فحین رآه صالح وقال: هذا همياني والله 
وعلامة صحة قولي أن فيه من الفصوص ما هو كيت وكيت ففتح الهميان فوجده 
کما ذکر» فقال الجندي : خذ مالك بارك الله لك فيه» فقال الطواف: إن هذه 
الفصوص قيمتها مثل الدنانير وأكثر فخذها وأنت في حل منها ونفسي طيبة بذلك» 
فقال الجندي : ما كنت لآخذ على أمانتي مالا وآبی أن یأآخذ شیئًا ڈ ثم دفعها 
| للطواف جميعها فأخذها ومضى ودخل الطواف و وخرچ وهو من 
۰ الأغنياء. 


ضربة شافة 
کي ان الملك ت الدولة من آل حمدان کان بشکو وجح القرلنح - حتی 
أعیا الأطباء دواؤه لم يجدوا له شفاء فدسوا على قتله وأرصدوا له رجلا ومعه ) 
۰ فلما و في بعضصس 2 وثب عليه ذلك 0 وضربه بالخ 


الخلط فعافاه الله ۳ وبریء أحسن ما کان. ) 


في اليسر بعد المسر.والفرج بعد الشدة ۱۹4 


قضاء وقدر 


E قال: حدثنا القاضي أبو مروان الداراني‎ TE 

نزلت قافلة بقرية خربة من أعمال دانية فأووا إلى دار خربة هناك فاستكنوا 5 
الرياح والأمطار واستوقدوا نارهم وسووا معيشتهم وكان في تلك الخربة حائط 
مائل قد أشرف على الوقوع»› فقال رجل منهم: يا هؤلاء لا تقعدوا تحت هذا 
الحائط ولا يدخلن أحد في هذه البقعة فأبوا إلا دخولها فاعتزلهم ذلك الرجل وبات 
خارجا عنهم»› ولم يقرب ذلك المكان» فأصبحوا في عافية وحملوا على دوابهم» 
فہینما E‏ إذ دخل ذلك الرجل إلى الدار ليقضي حاجته فخرّ عليه الحائط 
فمات لوقته. ) ) 


بركة مولود 

بو القاسم بن حبیش رصل قال : لقد جت في هذه الدار وا إلى 
دار هناك قضية عجيبةء قلت: وما هى؟ قال: كان يسكن هذه الدار رجل من 
التجار ممن يسافر إلى الكوفة في تجارة الخزء فاتفق أنه جعل جميع ما معه من 
الخز في خرج وحمله على حماره وسار مع القافلةء فلما نزلت القافلة أراد إنزال 
الخرج عن الحمار فثقل عليه فأمر إنسانًا هناك فأعانه على إنزاله» ثم جلس يأكل 
فاستدعى ذلك الرجل ليأكل معه فسأله عن أمره فأخبره أنه من أهل الكوفة وأنه 
خرج لحاجة عرضت له بغير نفقة ولا زادء فقال له الرجل كن رفيقي آنس بك 
وتعينني على سفري ونفقتك ومؤنتك عليّ٬‏ فقال له الرجل : وأنا أيضا أختار 
ضحبتك وأرغب في مرافقتك› فسار معه في سقره وخدمه أحسن خدمة إلى أن 
وصلا إلى تکریت› فنزل الرفقة خارج المدينة ودخل الناس إلى قضاء حوائجهم»› 
فقال الاجر لذلك چ احفظ حوائجنا حتى أدخل المدينة وأشتري ما نحتاج 


ثم دخل المدينة وقضى جميع حوائجه ورجع فلم يجد القافلة ولا صاحبه» 
ورحلت الرفقة ولم ير آحذا فظن أنه لما رحلت الرفقة رحل ذلك الخادم معهم فلم 
يزل يسير ويجد في السير في المشي إلى أن أدرك القافلة بعد جهد عظيم وتعب 
شدید» فسآلهم عن صاحبه فقالوا: ما رأيناه ولا جاء معنا ولكنه ارتحل على أثرنا 
فظننا أنك أمرته. فكرَ الرجل راجعًا إلى تكريت وسأل عن الرجل فلم يجد له أثرّا 
ولا سمع له خبرّا» فيئس منه ورجع إلى الموصل مسلوب المال فوصلها نهارًا فقيرًا 
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جائعًا عريانا مجهودًا فاستحى أن يدخلها نهارًّا فتشمت به الأعداءء نعوذ بالله من 
شماتتهم» وخشي أن يحزن الصديق إذا رآه على تلك الحالةء فاستخفى إلى الليل 
ثم عاد إلى داره فطرق الباب فقيل له: من هذا؟ قال : فلان يعني نفسه» فأظهروا 
له سرورًا عظيمًا وحاجة إليه وقالوا: الحمد لله الذي جاء بك في هذا الوقت على 
ما نحن فيه من الضرورة» والحاجةء فإنك أخذت مالك معك وما e‏ 
كافية » وأطلت سفرك واحتجنا وقد وضعت زوجتك اليوم والله ما وجدنا ما نشتر 

به شيئًا للنفساء» فأتنا بدقیق ودهن نسرج به علینا فلا سراج عندنا. 


فلما سمع ذلك ازداد غما على غمه وکره أن يخبرهم بحاله فيحزنهم بذلك 
فأخذ وعاء للدهن ووعاء للدقيق وخرج إلى حانوت أمام داره وکان فيه رجل يبيع 
الدقيق والزيت والعسل ونحو ذلك» وكان البياع أطفاً سراجه وأغلق حانوته ونام» 
فناداه فعرفه فأجابه» وشکر الله على سلامته» فقال له: افتح حانوتك وأعطنا ما 
نحتاج إليه من دقيق وعسل ودهن» فنزل البياع إلى حانوته وأوقد المصباح ووقف 
يزن له ما طلب» فبينما هو كذلك إذ حانت من التاجر التفاتة إلى قعر الحانوت 
فرأى خرجه الذي هرب به صاحبه فلم يملك نفسه أن وثب إليه والتزمهء وقال ا 
عدو الله ائتني بمالي» فقال له البياع: ما هذا يا فلان؟ والله ما علمتك متعديا وأنا 
أبدًا ما جنيت عليك ولا على غيرك فما هذا الكلام. 


قال : هذا خرجي هرب به خادم کان يخدمني وأخذ حماري وجميع مالي 
فقال البياع : والله ما لي علم غير أن رجلا ورد علي بعد العشاء واشترى مني 
عشاءه وأعطاني هذا الخرج فجعلته في حانوتي وديعة إلى حين يصبح» والحمار 
في دار جارنا والرجل في المسجد نائمء قال له: احمل معي الخرج وامض بنا إلى 
الرجل فرفع الخرج على عاتقه ومضى معه إلى المسجد فإذا الرجل نائم في 
المسجد فوكزه برجله فقام الرجل مرعوبًاء فقال: ما لك؟ قال: أين مالي يا خائن؟ 
قال: ها هو في خرجك فوالله ما أخذت منه ذرّةء قال: فأين الحمار والته؟ قال : 
هو عند هذا الرجل الذي معك»› فعفا عنه وخلی سبیله ومضی بخرجه إلى داره 
فوجد متاعه سالما فوسع على أهله وأخبرهم بقصته فازداد 7 وفرحهم 
وتبرکوا بذلك المولود. 


الباب الثاني 


ek e 
الغدر والخبانة والسرقة والعداوة ق‎ 
والحسد‎ 
الرياء‎ 
الرشوة‎ 
الكذب‎ | 
الحرص والطمع وطول الأمل‎ 


في الظلم وشؤمە وسوء عواقه | 
وذکر الظلَمَة وأحوالام | 


قال في المستطرف”“: قال الله تعالى : : J‏ ک4 0 ليت اود د 
الآية ۱۸]. وقال تعالى: ولا تحسب اله علفلا عَمَّا يعَمَلٌ لديرد [إبراهيم 
الآية .١‏ قيل: هذا تسلية للمظلوم ووعيد للظالم وقال تعالى: إا عدت 
لاظللمين تارا حاط ب LEE ELI‏ تعالی: e‏ لذن 


ا 


لما أ ی مسقب سملن [الشْعَرَاء: الاية ۲۲۷]. 

وقال رسول الله ي: «مَن مشى مع ظالم ليعينه وهو آنه e‏ جر فن 
الإسلام»» وقال أيضا يا : «ارحم اعا ان مطل في عرض أو 
مال فآتاه فتحلله منها قبل أن يتي يوم القيامة وليس معه دينار ولا درهم»» وقال 
أبضًا يي : «مَن اقتطع حق امرىء مسلم أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنّة»» 
فقال له رجل: يا رسول الله ولو کان شيئًا يسيرًا قال: «ولو كان قضيبًا من أراك». 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «أوحى الله تعالى إلى يا 
E EO E‏ 
عبادي عند أحد منهم مظلمة› > فاإني ألعنه ما دام قائما يصلي بین يدي حتی يرد 
تلك الظلامة إلى أهلها فأكون سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويكون 

من اوليائي وأصفيائي ویکون جاري مع النبيين والصديقين والشهداء ا 

الجتة). 


ا غ عن الت که «إياك ودعوة المظارم فإنما ل الله ٤‏ 
e‏ وعنه َه آنه قال : «ما من عبد ظلم فشخص” " ببصره إلى السماء إلا 


0 الستطرف: ص ۱۱۹ ۱۱۹. ك 
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قال الله عر وجل لبيك عبدي حمًا لأنصرنك ولو بعد حين»» وعنه أيضًا أنه قال: 
«الا إن الظلم ثلاثة فظلم لا يغقر وظلم لا يترك وظلم مغفور لا يطلب»ء فأما 
الذي لا يغفر فالشرك بالله والعياذ بالله تعالىء قال الله تعالى: لن أله لا 

بعفر أن شرك بی عفر ما دون َلك لس یکا [النساء: الآية .]٤۸‏ وأما الظلم 
لى ا اا ا ا 
العبد نفسه. 
ومر رجل برجل قد صلبه الحجاج فقال: يا رب إن حلمك على الظالمين قد 
أضرَ بالمظلومين فام تلك الليلة فرأى في منامه أن القيامة قد قامت وكأنه قد دخل 
الجنةء فرأى ذلك a‏ مناد ا ي ا 
أحل المظلومين في آعلى عليين. م 

وقيل: من سلب نعمة غيره سلب نعمته عيره. وسمع مسلم .بن بشار رجلا 
يدعو على من ظلمه فقال له كل الظالم"" إلى ظلمه فهو أسرع فيه من دعائك. 
ویقال: من طال عدوانه زال سلطانه» وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم 
المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم» ورئي لوح في أفق السماء 
مكتوب فيه لا إلله إلا الله محمد رسول الله وتحته هذا البيت : 

فلم أر مثل العدل للمرء رافعًا ا ا e‏ 

وقال الشاعر : ) ) ) 

كنت الصحيح وكنّا منك في سقم فإن سقمت فإنا 0 ا 

دعت عليك أكف الما الت ولسن ترد يد مظلومة أبدا 

وكان معاوية يقول: إني لأستحي أن ن اظلم من لا يجد علي ناصرًا إلا اله 
وقال أن الغا كان لي خصوم ظلمة فشكوتهم إلى أحمد بن أبي داود وقلت: 
قد تضافروا على وصاروا يدا واحدة فقال: يد الله فوق أيديهم»› فقلت له: إن لهم 


مکرًا فقال : ولا يحيق المكر السيء إلا باهلهء قلت : a‏ کم من 
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله . 


وقال يوسف بن إسباط : من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب ان بعصي ا في 


أرضه. 


(۱) کل الظالم : ائ آوکله ودعه. 


في اظلم وشؤمە وسوء وذكر الظلَمَة وأحوالهم 1o a.‏ 


وعن RL‏ رصي الله عنه قال : قال أبو القاسم : من آشار إلى أخيه 


بحديدة فإن الملاثكة تلعنه وإن كان أخاه لأبيه وأمه». 


وقال مجاهد: يسلط الله على أهل النار الجرب فيحكون أجشادهم حتى تبدو 
a‏ فيقال لهم : هل يؤذيكم هذا فيقولون: إي وال E E‏ 
تؤذون المؤمنين) . ) 
السلام ترادوا المظالم بينهم حتى كان الرجل ليقلع الحجر من أساسه فيرده إلى 
وقال غيره: لو أن الجنّة وهى دار البقاء أسست على حجر من الظلم لأوشك أن 
EE E E E‏ 


eT E‏ ما هبت شيئًا قط هيبتي 
من رجل ظلمته وأنا أعلم أن لا ناصر له إلا الله ی 


وقال بلال بن مسعود: اتق الله فیمن لا ناصر له إلا الله. 


وبكى علي بن الفضل يوما فقيل له: فا کت قال : پکي على من ظلمني 
إذا وقف غذا بين يدي الله تعالى ولم تكن له حجة. 


وروي أن النبيَ ية قال : «يقول الله تال E‏ 
N O DE aS‏ ) 
الأذان؟ فقال: ل الله E‏ فان م بت أن ان ا ع ات 
[الأعرّاف : الآية ]٤٤‏ قال: فما ظلامتك؟ قال: أرض لي بمكان كذا وكذا أخذها. 
وكيلك»› > فكتب إلى وكيله ادفع إليه أرضه وأرضًا مع أرضه. وروي آن کسری انو 
شروان كان له معلم حسن التأديب يعلمه حتى فاق في العلوم فضربه المعلم يوم 
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SE‏ ذنب فأوجعه فحقد أنو شروان عليهء فلما ولي الملك قال للمعلم: ما 
شروان: زه زه. 
a‏ ا 
فلا تأمننٌ الأهر حر ظلمته فما ليل حر إن ظلمت بنائم 
وروي أن بعض الملوك رقم على بساطه : 
لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا ) ا ر إلى التدم 
تنام عيناك والمظلوم منتبة يدعو عليك وعين الله لم تنم 
ونا اخ ماقال ا a. a.‏ 
أتهزا بالدعاء وتزدريه وا درق با و الا 
سهام الليل نافذةٌ ولكنٰ لهاأمد وللأمد" انقضاء 
کيا إذا ما شاء ري ويرسلها إذا نفد القضاء" 
وقال ا إياك وذمعة لیتیم و ودغ ا فاته 2 کک 
ا 
تجبرت يافضل بن مروان فاعتير MG a‏ 
ثلاثة أملاك a e‏ المشتت والقشل 


فراش بحي بن خالد البرمكي رقعة مکتوب فيه 


وحق الله إن الظلم لوم شن سن وخی 
- إلى ديّان يوم الدين نمضي ٠‏ وعند الله تجتمع الخصوم 


() الأمد: الوقت والحين. (۲) نفذ القضاء: حل ونزل. ' 
(۳) مرتعه وخيم: أي أن عشبه ومرعاه لا يستمزأً لأن نهايته العذاب. 


في الظلم وشۋمە وسوء عواقبه وذکر الظلَمَةَ وأحوالهم ¥ 


دوجد اقاسم بن عيد اله لكشي في مصلا رة کو ا 


تف في الأحشا من وخز الاير ١‏ 
سهام يدي القانتين ذ في السحر ) 

وقال المتفرر ت الفير لان فة SS e‏ : ما كنت 
لألي“ هذا بعدما حدثني إبراهيم» قال: وما حدّثك إبراهيم؟ قال: حدثني عن 
علقمة عن ابن مسعود قال : قال رسول الله ماد : «إدا كان يوم القيامة نادى مناد د آين 
الظلمة وأعوان الظلمة وأشياع الظلمة حتى مَّن برى لهم قلمًا أو لاق لهم دواةء 
i‏ ا 

ET i ay 
فلما انقضى المجلس رأى رجلا جالسًا فقال له: ألك حاجة؟ قال: نعم. . أدنني‎ 
إليك فإني مظلوم وقد أعوزني العدل والإنصاف» قال: ومن ظلمك؟ قال:‎ 
RY ولست أصل إليك فأذكر حاجتي قال وھا ت وقد‎ 
: قال : يحجبني عنك هيبتك وطول لسانك وفصاحتك. قال: ففيم ظلمتك؟ قال‎ 
O ay 
باسمي لئلا يث يثبت لك اسم في ملكها فيبطل ملكي فوكيلك يأخذ غلتها وأنا أؤدي‎ 
فقال له محمد: هذا قول تحتا۔ معه‎ >» e 
a إلى بينة وشهود أشياءء > فقال له الرجل: أيؤمنني‎ 
قال : نعم قد أمنتك.‎ 

قال: N ET‏ وإذا ee OT‏ ا a‏ 
معنى قولك بينة وشهود وأشياء وأي شيء هذه الأشياء ا الجور وعدولك 
عن العدل؟ فضحك محمد وقال: صدقت والبلاء موكل المنطق وإني لأرى فيك 
مصطنعًا ڈ ثم وقع له مائة دينار يستعين بها على عمارة ضيعته وصيره من من أصحابه 
E E OE ES‏ يقال له: E‏ 


MW‏ کک لأتولىء من الولاية. 
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فيقول : بشر بین مظلوم لا ينصر وظالم لا يتتصر» فلما صار من اصحاب محمد بن 

عبد الملك ورد عليه ضيعته وأنصفه قيل له ليلة: كيف الناس الآن؟ قال: بخیر . 

قال: اعتمدت ممعم الأنصاف ورفعت عنم الإجحاف ورددت عليهم الغصوب 

وكشفت عنهم الكروب وأنا أرجو لهم ببقائك نيل كل مرغوب والفوز بكل 
دعوة مظلوم 


مما نقل في الئار الإسرائيلية في زمان موسی ا الله e‏ عليه أن 


رجاف خا بنى إسرائيل كان له عائلة وكان صيادًا يصطاد السمك ويقوت منه 


أطفاله وزوجتهء E NT‏ ففرح بها ثم 
أخذها ومضى إلى السوق ليبيعها ويصرف ثمنها في مصالح عياله» فلقيه بعض 
العوانية فرأى السمكة معه فأراد أخذها منه فمنعه الصياد» فرفع العواني خشبة كانت 
بيده فضرب بها رأس الصياد ضربة موجعة وأخذ السمكة منه غصبًا بلا ثمن فدعا 
الصياد عليه وقا: al‏ 
عاجلا فقد ظلمني ولا صبر لي إلى الآخرة. 


ثم إن ذلك الغاصب الظالم انطلق بالسمكة إل مله لها إلى زوجت 
وأمرها أن تشويها فلما شوتها قدمتها له ووضعتها بين يديه على المائدة ليأكل 
منها ففتحت السمكة فاها ونكزته في أصبع يده نكزة O TOT‏ 
بها قراره فقام وشكا إلى الطبيب آلم يده وما حل به فلما رآها قال له: دواؤها 
أن تقطع الأصبع لئلا يسري الألم إلى بقية الكف» فقطع أصبعه فانتقل الألم 
والوجع إلى الكف واليد وازداد التألم ly‏ من خوفه فرائصه فقال له 
الطبيب: ينبغي أن تقطع اليد إلى .المعصم لئلا يسري الألم إلى الساعد فقطعها 
فانتقل الألم إلى الساعد فما ا زال هکذا کلما ا عضرا انتقل الى الخ 
الآخر ال ) 


eT E E e )‏ 
فقصدها فأخذه النوم عندها فنام فرأى في منامه قائلا يقول: E ES‏ 
| ا امض إلى خصمك الذي ظلمته فارضهء فانتبه من النوم وفكر في 
أمره فعلم أن الذي أصابه من جهة الصيادء فدخل المدينة وسأل عن الصياد وأتى 


في الظلم وشۋمە وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَّةَ وأحوالهم . ) N‏ 


و ن يتمرّغ على رجلیه وطلب مته الإقالة؟ غا جنا . ودفع e‏ 
E E i SE‏ 
الليلة فرد الله تعالی عليه یدہ کما کانت ونزل الوحي على موسى عليه السلام: يا 


۰ موسی وعزتي وجلالي لولا أن ذلك ا أرضى خصمه لعذبته مهما امتدت. به ) 
حیاته . ) 


متی تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ 
مما تضمنته أخبار الأخيار ما رواه أنس رضي الله فة فال ها امي 
المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالی عنه قاعد إذ جاءه رجل من آهل مصر 
فقال : يا أمير المؤمنين هذا مقام العائذ بك» فقال عمر زضي الله عنه: قد عذت 
بمجير فما شأنك؟ فقال : سابقت بفرسي ابا لحمرو بن العاص وهو يومئذ أمير ‏ 
على مصر فجعل يقنعني بسوطه ويقول: أنا ابن الأكرمين فبلغ ذلك عمرًا أباه 
E O O‏ 
فلان»› وقال للمصري :انر ی ایك فانم سی تدم عمرو وشهد لسع 
المصري فرمی ار الله عنه بالدرة». قال ا رضي الله عنه : ا 
E RE E E‏ ا 
ا ات ا ج اد کر Er‏ 


ثم أقبل على عمرو بن العاص وقال: او ا الناس و 
ولدتهم امات 2 فجعل عرو يعتذر إليه ویقول : لني لم 2 بهذا . 


. احمل بن ل والسيدة نفيسة ٤‏ 


قیل: لما ظلم احمد بن طولون قبل آن بعدل استغاث التاس من ظلمه ٠‏ 
وتوجهوا إلى السيدة نفيسة يشكونه إليها فقالت لهم : E E‏ 


)0 الإقالة: المسامحة.. 
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TT TTT TT I Eb E E 
فترجل عن فرسه وأخذ منها الرقعة وقرأها فإذا فيها ملكتم فأسرتم وقدرتم فقهرتم‎ 
وخولتم فعسفتم وردت إليكم الأرزاق فقطعتم هذا وقد علمتم أن سهام الأسحار‎ 
نافذة غير مخطئة لا سيما من قلوب أوجعتموها وأكباد جوعتموها وأجساد‎ 
وها محال أن يموت المظلوم ويبقى الظالم اعملوا ماشئتم فإنا صابرون‎ 
وجوروا فإنا باله مستجيرون واظلموا فإنا إلى اله متظلمون وسيعلم الذين ظلموا آي‎ 

و قال : E‏ 


2 عند له تجتمع الخصوم | 
مضی من پؤست الم سن بك بم اوعد اة راجن جهنم ولسم ا 
OU EE‏ غداعندالإلله من الظلوم 
اا وال إن الظلم لوم r‏ وما زال الظلوم هو الملوم 
سينقطع التلذذ عن أناس آداموه وينتقطع ال 
إلى دیان يوم ا ا وعلل ااا ا ا 
المعتضد بالل 2 0 
بالله ذات ت وم نعف اهار اقام مدان اکل قات e‏ وقال: با خد فاسرعت 
فارغة قاقيضموا عليه واتتوئي به ووقلوا بالسفينة من يحنطها: ا و 
في سفينة منحدرة وهي فارغة فقبضنا عليه ووكلنا بها من يحفظها وصعدنا به إلى 
المعتضد. فلما رآه الملاح كاد يتلف فصاح عليه المعتضد صيحة عظيمة كادت 
E PY E OEE‏ 
اعرا لم آر لها علیها ياب فاخرة وجواهر فطلمیت فیا واحتت 
OEY‏ داري لئلا يفشو الخبر علي» فعوّلت على الهروب 


في الظلم وشؤ. مه وسوء عواقبه وذكر الظلَمّةَ وأحوالهم ا اغ 
والانحدار e E‏ الساعة من الملاحين 
ر القوم فحملوني إليك ۰ 

فقال: ين الحلي والسلب؟ قال : ا قال 
المعتضد: a‏ فحضروا به فأمر بتغریق الملاح ثم أمر أن پنادی ببخداد 
من خرجت له امرآة إلى المشرعة الفلانية سحرًا وعليها ثياب فاخرة وحلي 
فليحضر› > فحضر في اليوم الثاني ثلاثة من أهلها وأعطوا صفتها وصفة ما كان عليها. 
فسلم ذلك إليهم» »> قال: فقلت يا مولاي من أين علمت أو أوحى إليك بهذه الحالة ) 
وأمر هذه الصبية. فقال: بل رأيت في منامي رجلا شيا أبيض الرأس واللحية 
والثياب وهو ينادي يا أحمد أول ملاح ينحدر الساعة فاقبض عليه وقرره على 


المرأة التي قتلها اليوم ظ ظلمًا وسلبها ثيابها وأقم عليه الحد ولا يفتك» فکان ما 
شاهدتم . 


اللہ اة آنواع 


ی ا 


«ألا وإدٌ الظلم ثلاثة: فظلمّْ لا يُعْمَرَء وظلْ لا يرك وظلم لا بُطلب فاما 
الظلم الذي لا يعفر فالشرك بالل » ا الله سبحانه : ول َه و دسر € 
[النساء: الآية e‏ 


| دی ۷ر طم لیا شام نشا‎ e 


به وال وة واشتغلن بطاعة رنه ویکی على خطیت) فان من تفس في شغل 
والناس منه في راحة». | 


وقال مو واعظا: 


فلو أل احا يجد إلى ابقاء 2 أو لدفع الوت سبیآا لکان ذلك سايمان. ا 


(1), شرخ نهج البلاغة: .٤١٤ ٠٤۳۳/۳‏ 
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داود 0 الذي خر له لَك الج والأنس مع الوه وعظيم الزلفة. فلمًا استوفى 
طْعْمَتَهُ» واستكمل مُدَتهُ» رَمَْهُ قسي الفناء الموت» وأصبحث الدار مت 
خاليةء ا مُعَطْلةء وورٹها قوم آخرون. 

i‏ لکم ف القرون السالِمة لَعبْرَّةء E‏ بن الفراعة 
وأبناءُ الفراعنة؟ أين أصخاب مدائن الرس الذين قََلوا النبيّين» وأطفأوا سن 
المرسلين› وأحيوا سن الجبارين؟ أين الذين ساروا بالجيوش» وهَرّموا الألوفء 
وعسكروا العساكر» ومدنوا المدائن؟». 

قال انات الحديد في شرح النهج : 

العمالقة هم أولاد لاوذ بن إرم بن سام بن نوح. كان لهم الملك باليمن 
e‏ ا ذلك من الأقاليم. E‏ بن لاوذ e‏ و 
طسم لاوذ أخوه» ومنهم جديس بن لاوذ أخوهما. وكان العز والملك بعد 
عملاق بن لاوذ في طسم. فلما ملكهم عملاق بن طسم» بغى وأكثر الفساد في 
الأرض حتى كان يطأً الحروس ليلة عرسها وإن كانت بكرًا. وقبل وصولها إلى 
E a‏ فخرجت إلى قومها 
وهي تقول ٠‏ 

iT E ا‎ 

فغضب لها أخوها الأسود بن غفارء» وتابعه قومه على الفتك بعملاق بن 
طسم وأهل بيته» فصنع الأسودٌ طعامًا ودعا عملاق الملك إليه. ثم وثب به وبطسم 
فقضی على رؤسائهم» ونجا مهم رياح بن مر فصار إلى ذي جبشان بن تبح 
الحميري - ملك اليمن فاستغات به» واستنجدَةُ على جديس. 

ق ی ا - وهي قصبة اليمامةء فاستاصل 
ی س جن اق وا اط ال ال 


ثم ملك بعد طسم وجلنن وار بن امي بن لاوذ بن أرم» فسار بولده 
وأهله فنزل بأرض وبار» وهي المعروفة برمل عالج» فبغوا في الأرض حينًاء. حتى 
أفناهم الله . 

ا ی ر - عبد صصخم بن أثيّف بن لاوذ 2 بالطائف 
خیتاء ثم بادوا, 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الَلَمَةَ وأحوالهم | . MAM ٤‏ 
سام بن توح. كان يعبد القمرء ويقال : e‏ أربعة 
آلاف» واه تزوج ألف جارية» وكانت بلاده الأحقاف المذكورة ف فى القرآن» وهی 
من غمان ل حضرموت. ومن أو لاده شدّاد بن عاد» e e‏ 
المشهورة (إرم). ) ۰ 

الفراعنة: ويقول عليه السلام: اپ الفراعنة وأبناء الفراعنة؟ جع فرعون». 
وهم ملوك مصر» فمنهم الوليد بن الريان فرعون و ومنهم الوليد بن مصعب 
فرعون موسی . ومنهم فرعون ابن الأعرج الذي غزا ب بني إسرائيل e‏ بیت 
المقدس . ) 

أصحاب الرس:: فيل إنهم اصحاب شعيب اني وکانوا عبدة E‏ ولهم 
مواش وآبار يسقون منها. 

والرس : Ele‏ انخسفت بهم» وهم حولهاء فهلکوا وخسفت 
بأرضهم كلها وديارهم. وقيل: الرس E‏ ااا ا 
ثمود بغوا فأهلکوا. ) 

ومن قوله» عليه السلام» فى الحقوفق اتی بها د E‏ وترد المظالم: 

«وأعظم ما افترض DEE‏ ن وحق 
الرعية عية على الوالي› i iE E i hak‏ لألفتهم 
وعرا لدينهم . ) 

فليست تصلخ الرعية إلا بصلاح الولاة e‏ إل e‏ 

فإذا أذّث الرعية إلى الوالي حقَهُ» وأڏّى الوالي إليها حقّهاء عر الحق e‏ 


وقامت مناهح الدينء واعتدلت ي العدل» وجرت على إذلالها الس e‏ 


بذلك الزمان»› وطمعَ في بقاء الدولة. ویشست ا الأعداء. 
قال ابن أبي الحديد في الشرح | 
الخطاب بالمدينة ل 


0 شرح نھج T/T‏ 


1A4‏ ` قصص العرب/ الحزء الأول 
کر الغاس؟ قال : تركتهم كقداح الجعبة» متها الأعصل الطائش 

«القليل الريش) ما القائم الرائش . قال : فکیف E‏ لهم؟ قال 1 : تقافها الذي 

يقيم أودهاء ويغمز عصلها. قال : فکیف طاعتهم؟ قال : e‏ الصلاة لأوقاتهاء 

ويؤدون الطاعة الو ولاتها. 

قال: الله أكبر؛ إذا أقيمت الصلاة أذَيّت الزكاةء وإذا كانت الطاعة كانت 


وتظلّمَ أهل الكوفة إلى المأمون من واليهم فقال: ما علمتُ في عمّالي أعدل 
ا بأمر الرعية» ولا أعوَدٌ عليهم بالرفق منه. فقال له أحدهم: فلا أحدٌ أولى 
منك يا أ مير المؤمنين بالعدل والإنصاف . وإذا كان بهذه الصفة فمن عدل الأمير أن 
I AL O N‏ ويأخذوا 
a e E‏ ا ر و ا 
ا sS‏ 


شرور لوزرا والأعوان 

قال ابن بي الحديد في شرح النهج”: 

أي الوليد بن عبد الملك برجل من الخوارج. فقال له: اول ن 
الحجاج؟ قال: وما عسيتٌ أن أقول فيه؟ هو خطيئة من خطاياك» وشرر e‏ 
فلعنك الله ولعن الحجاج معك. وأقبل يشتمهاء الت ا ردن مر 
عبد العزيز فقال له: ما تقول في هذا؟ قال: ما أقول فيه : E‏ »> فإما 
آن تشتموه کما شتمکم» وإما أن تعفوا عنه. 
فغضب الوليد وقال لعمر: ما أظلّك إلا خارجيًا. E‏ وما أطنك إلا 
مجنوتا! وقام فخرج مغضبًا. 
. ا الد ان صاخ وك ان م ا ا 


ا المؤمنين؟ لقد ضربتُ بيدي إلى قائم سيفي أنتظر أن يأمرني بضرب 
عنقكڭ. قال : أوكنت فاعلا لو أمرك؟ قال: E‏ 
الریان فوقف على رآسه متقلدًا سيفه» فنظر إليه وقال: ) 


(۱) شرح نهج البلاغة: E Y/N‏ 


في الظلم وذ شۇمە وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَةَ وأحوالهم ) 6 ` 
قال: اللهم إني قد وضعتهما فلا ترفعهما: تال ران ا حتی . . 


«إن شر وزرائك من كان قبلك للأشرار ومن ن رکم في لام e‏ 
.لك بطانة› فإنهم أغوان الأثمة وإخوان الظلمة› وأنت وانجل خیرًا مم ممن له 


مثل آرائهم ونفاذهم» ولیس عليه مثل آصارهم وآوزارهم وآئامهم» ممن لا يعاون 
ظالمًا على ظلمه» ولا آثمًُا على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة› وأحسن لك 


معونة› وأحنى عليك عطفًاء وأقل لغيرك إلمَّا. 
اوا کاتب المأمون( 
کان أبو عباد ثابت بن يحيى كاتب المأمون إذا سئل الخاجة يشتَمُ السائل 
يذمه e‏ قال u‏ س العكرك: ‏ 
EEE‏ 
وكان الناس يقفون لأبي عباد وقت ركوبه» فيتقدم الواحد منهم إليه بقصة 
لیناوله إياهاء» فيركله برجله بالرّکاب»› ويضصربه بسو طه› ویطیر غضباء› ثم لا ينزل 
عن فرسه حتی يقضي حاجته ویأمر له بطلبته» فينصرف a‏ 
ساخطا عليه» فقال فيه دعبل: ل 
اول الاين بضيعة E ) EE‏ باه اتو عاد 
د اتبه خأساءه فمضرج ومُخضب بمداد 
OE N ET‏ 


() المستظرف.. 


a ۸1‏ قصص العرب/ الجزء الأول 
قل للخليفة .يا ابن عمٌ محمدِ فيّذ وزيرك إة رال 
سرا ر اکر ا ss‏ 

ST a 
وکتب له آمائا وأشهد شهودا ثم غدر به وقتله.‎ 

E‏ ن ss‏ ادا E‏ ما 

قال : BG‏ قال : لعقولن! قال" حزم لو قله حت . قال: 
أولست بحي؟ فقال: لیس بحي من آوقف تفسه موغتا لا یوق له بهد ولا پعقد. 
قال عبد الملك : E‏ 

قال المضعودي: ) 

وكان عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ذا شهامة وفصاحة 
وبلاغة واقدام» وکان بینه ویین عبد إلملك ہن مروان محادثات ومکاتبات . 

) كتب إليه عبد الملك ذات مرة: خلت فت لاف ولت اها ليان 

فکتب إليه عمرو و: استدراج النعم إياك› أفادك البغخي› وراأئحه الغدر أورثتك أأخْفلة . 
زجرت عما وافقت عليه» وندېت إلى ما کت دا ولو کان ضعف الأسباب 
ا ما انتقل سلطان ولا و وعن قريب يتين من صريع بغي 
وأسير غفلة. . 

ودعا عمرو اا إلى بيعته ي وی وكان عبد الملك غاد فکرٌ راجعا 
باد امل بيتك وما هم عليه من اجتماع 


- 0( العقد الفريد: 0۸/1. 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الَلَمَةَ وأحوالهم | WA‏ 
فرضي سعيد وصالح› > كتب له عبد الملك أمانًا. ودخل مرة إلى مجلس 
عبد الملك؛ وکان هذا قال لحاجبه: إدا دخل عمرو اا ا ورأءه ولا 
یدخل أحدا من قومه. 
ودخل عمرو فأغلق الحاجب الباب دون أصحابه» ومضیى عمرو ولم يلتفت 
وهو يظنٌْ أن أصحابه قد دخلوا معه كما كانوا يفعلون» فعاتبه عبد الملك طويلاء 
وقد كان وصّى صاحب حرسه - أبا زعزعة ‏ بأن يضرب عنقه إذا قال له: «شأنك» - 
وهذه كانت العلامة بين عبد الملك وأبي زعزعة. ) ۰ ) 
فضلا؟ إن ا e e‏ ا فقال 
عبد الملك: قد شئت. فقال: وأنا فعلت . ) ا 
فقال عبد الملك: يا أبا زعزعة شأنك. فألتفت عمر فلم يجد أصحابه› فدنا 
من عبد الملك» فضربه أبو زعزعة فقتله فقال له عبد الملك: إرم برأسه إلى 
أصحابه . ۰ . 
فلما رأوا رأسه ا وذکر 
خلافه وشقاقه . - ونزل عن المنبر". : 


يحي بن يعمر في مواجهة قم 

قال الشعبي: كنت بواسط وكان يوم أضحى»ء فحضرت صلاة العيد مع 
الحجاج» فخطب الناس» ولما انصرفت جاءني رسوله» وعندما دخلت عليه قال 
لي: يا شعبي هذا يوم أضحى» وقد أردت أن أضحي فيه برجل من أهل العراق 
- من محبي أبي تراب (علىَ بن أبي طالب) وأحببتٌ أن تسمع قوله لتعلم أني قد 
أصبت الرأي فيما أفعل. فقلت له: أيها الأمير كان رسول الله يي يضخي بكبش 
فأستنٌ به. فقال: إذا سمحت ما يقول صوبت رآيي فيه لكذبه على الله ورسوله 
وإدخاله الشبهة في الإسلام. ) ) 

ثم أمر الحجاج بالنطع والسياف› ا فقال : î‏ الشيخ: فأتوا په 
وإذا هو يحيى بن يعمر. فاغتممت غمَّا شديدا» وقلت لنفسي : ماذا. فعل هذا. 


)۱( ررح الذهب : 1۰4/۳ 3 


MA‏ | قصص العرب/ الجزء الأول 


ي شل فقال له الحجاج: أنت أفقةُ امل العاف فال اا من فقهائهم. قال 
الحجاج: | كيف زعمت أن الحسن والحسين من درية رسول الله ا ر 


قال يحين: ما أنا بزاعم ذلك. بل قائله پحق. فقال الحجاج: وأي. حق؟ 


ا كتاب الله نطق بذلك. فقال الحجاج: لعلك تريد قوله تعالى: ممن 
اجك فيه م شد تا 1 ت انيار كل تاا م حابم i ES‏ و 
الأية ]٦١‏ البق وأن رسول ا و للمباهلة E‏ والحسن 
والحسين؟ 


قال يحي : والله إنها لحجة بليغة› NS‏ فقال 
الحجاج : إن جت بغيرها من کتاب الله فلك غشسرة آلاف درهم» وإ وإلا قتلتك 
وکنت في حل من دمك. قال د نخسي د E‏ قوله تعالی : وین ريه داد 
وسليَمن ووب ووس ووس وهدرون ولك زى المحييين ٍ3 
وعیسیٰ الا 6 ين لحار )#0 [الأنعام: اليتان [A0 «At‏ فقال a‏ 
وکان حافظا للقرآن : ا ا ی 
Ea‏ فقال الحجاج : من قبل أمه مریم 


u‏ اعیسی سن ذرتة رای بواسطة انه ویتها وی ما قعل من 
وهي ابته بلا واسطة؟ ) ) 


فاا لقم ا حجرا فأطلقه وأعطاه 2 آلاف درم وقال: 1 
بار الله لك ي 


ا او الحا عمد ا أوقع الفتنة إسماعيل بن بلبل بيني 
وبين ابی الو فأوحشه مني حتى حبسني حبستي المشهورة» وكنت أتخوف 
القتا وأعیش 3 ومن خش القتل أقبلت على الدعاء» وكان 
المصحف وأنا أقرأًء فتركته وأخذت أحادثه» فقال لي : 


قال ال 


) (1) ماذا في التاریخ: .٠١٤/۳‏ 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الَلَمَة وأحوالهم E‏ 
أيها الأمير اعطني المصحف لأتفاءل لك به» فلم أجبه بشيءء فأخذ المصحف 
ففتحه فکان في آول سطر منه: «عَسّی رکم آن هيلک عذوڪُمَ ی ae.‏ 
َيَنظرَ َيب تَعملونَ [الأعراف : 9 ۹ فاسود وجه إسماعيل واو 
وخلط الورق» وفتحه ثانية a‏ : وري أن س عل آَل 3 ت اضيا | ف آلذرض 
لهم أيه كفم آرت (@) [القصص : الاي e‏ فاز داد قلقًا واضطرابًا» 
وفتحه ثالًا فخرج: : ومد ا ا ا وعيو أصََيِحَتِ لل ف 1 


ر و کر سے 


ا سات آلییے ین لہ الور : الآية ٥‏ ) 

فوضصحع المصحف وقال: أيها الأميرء ك وال الخليفة Cw‏ فما حق 
بشارتی؟ فقلت : الله» الله فی آمري» احقن دمی وحاذر أن يعلم الخليفة مثل هذا 
الكلام. ثم صار يتنصل لي ويعتذرء وأنا أظهر له التصديق حتى سكن . وسرعان 
ما جاء الموفق من الجبل» وقد اشتدت به علته ومات» فخرجت من السجن 
وصرت خليفة»› ا ا و ی ا 

اش بعد الشدَّة 

الزيات في 5 الواثى" وقد يئسٽت من ر ا کہ 
من رحمة الله » حی وردت إلى رسالة ص أخی ١‏ ت ر 


محسن أبا أيوب أنت محلها 
إن الذي عقد الذي قت به 
فاصبر فإن الله يعقب فرجه 
وعسى تكون قريبة من چو وتمحو عن جديدك ذلها 
فتفاءلت بذلك» وقويت نفسي» فكتبت إليه : | 


صبّرتني ووعظتني وآنا لها وستنجاو 
E‏ ا صاحب عقدها ثتقةبة اذ E‏ : 


TT‏ وقعتا ر بيد الرسالة a‏ - فأمر اطلاتي» وقال: واش 


hir 


۹۰ ا E‏ قصص العرب/ الجزء الأول . 


ظالم لی باظلم! 
E EE‏ ويدا إنها دول دنياتنقل من قوم إلى 
هذا القول لمحمد بن عبد الملك بن الزيات . 
ال م ا ان بای م فت بن کنات ادت 
ا فقبض أمواله وجمیع ما کان له وقلّد مكانه أبا الوزير. 
كان ابن الزيات وزيرا للمعتصم الخليفة العباسي ثم وزيرا للوائق إلى أن 
ولي المتوکل وکان في نفسه عليه شيء. ٠‏ 
کان ابن الزيات اتخذ للمصادرين والمغضوب عليهم تُورًا من الحديد وشن 
مساميره إلى داخل» قائمة رؤوس المسالء في يام وزارته E‏ 
فكان يُعذِب الناس فيه. ) م 
فأمر المتوكل بإدخاله e‏ التنور» ا عبد الملك الزيات 
للغوكر .به أن او کی و ا ا فاستأذن المتوكل في ذلك 
فأذن له فکتب : 
هي السبيل فمن يوم إلى يوم ا العين ؛ ام 
ا رويدا ا دول دنيا مَل من قوم إلى قوم 
Rn a‏ 
بإخراجه. فوجدوه مينًا . | 
وکان حبسه آربعین يرما في ذلك التنور إلى أن مات. وكان كاتبًا بليعًا 
Ng,‏ تحريض المأمون على عمه إبراهيم بن المهدي حينِ 
خرج عليه : 
ا ا ن و a‏ 
أي نها .بذكا كاه قل علن الحد 
وظتي بإبراهيم أن فكاكة سيبعتٌ يومًا مثل آيامه النكد 
كر امير المؤمتينن قيامة  ,‏ زايامة قي الهزل مه وقي الج 
إذا هر أعواد المنابر باسمه تغئى بليلى أو بميّةٌ أو هند" 


() مروج الذهب: .۸۸/٤‏ 


في الظلم وشۋمە وسوء عواقبه وذكر الظلَمَة وأحوالهم hS‏ 4 
قال الإمام علي (ع): أولى الناس بالعفو درم غل ال 
وقال بعض الحكماء : لذة العفو أطيب من لِلة الشفُي والانتقام لأن لذ 
العفو يشمعها حمك العاقبة ولذة الانتقام يلحقها آلم الذم. 
وو العقوبة الام | حالات دي القدرة وأدناهاء وهي طرف من الجنع . 


المنذر بن ماء السماء في 2 بۇسە ) 
کان TE a‏ رجلان من بني أسد» أحدهما: خالد بن 
المضلّلء والآخر عمرو بن مسعود بن كلدة فأغضباه في بعض القولء فأمر بأن. 
يحفر لكل واحد حفرة بظهر الحيرة» ثم يجعلا في تابُوتين ويُدفنا في الحفرتين› 
حتى إذا أصبح سأل عنهماء فأخبر بهلاکهماء» فندم على ذلك» وغمه. 
ثم ركب المنذر» حتى نظر إليهماء فأمر ببناء. الغرييْن عليهماء ES‏ 
E yS‏ 
والآخر يوم بؤس. ٠‏ | ) 
e IS‏ وأول 
من يطلع عليه يوم بؤسه يعطیه رس ظربان أسود»ء ثم يأمر بهء فيّذبح ویخری بدمه. 
الغريّان.› فلبث بذلك برهة من دهره. 
نم إن عبيد الأبرص کان أول من أشرف عليه في يوم بؤسه» فقال له: هاا 
كان الذبح لغيرك يا عبيد؟ فقال: «أتتك بحائن رجلاه» فأرسلها مثلا. فقال 
المنذر: أنشدني» فقد کان شعرك يعجبني› فقال عبید: ا وون 
القريض» - وبلغ الحزام الطبيين““ - فأرسلها مثلا. 
٠‏ فقال له المتذر: اسمعتي فقال : «المنايا على الحواياء(. فارسا ت 
فقال آخر: ما أشدٌ جزعك من الموت» فقال عبيد: ايرجل وخلك سن لیس 
معك» فأرسلها مثلا. فقال المنذر: قد أمللتني» فأرحني قبل أن آمر بك فقال 
عبید : E E e e‏ . ) 


. الحائى : الهالك‎ Ov AFA : شرح نهج البلاغة‎ WO 
الطبي: حلمة الضرع.‎ )٤( الجريض: الغصة.‎ )۳( 
. الحوايا: ما يحويه الإنسان في بطنه‎ )٥( 


۳ ا قصص العرب/ الجزء الأول ٠‏ 


فقال عبید: ٠‏ 
ات اح فلن فر يه 
عَىَثْله عة نكود یا ةو 
فقال المنذر: يا عبيد ويحك أنشدني قبل آن أذبحك» فقال ق 
والله إن مت لماضرني وإن أعش ماع عشت في واحدة 
فقال المنذر: إنه لا ُد من الموت» ولو أن النعمان عرض لي في يوم بؤس 
لذبحته» فاختر لنفسك إن شنت الأكحل” وإن شئت الأبجل” ‏ وإن شئثت 
الوريد. _ ) 
فقال عبید: ثلاث خصال کسحابات عاد واردها ر وحاديها شر 
حاد» ومعادها و ولا خير فيه لمرتاد. 
وإن كنت لا محالة قاتلي فاسقني الخمرء» حتى إذا ماتث مفاصيل وذهلث لها 
ذواهلي فشأنك وما ترید. فأمر ا e‏ > حتى إذا أخذت منهء 
وطابت نفسه آمر بقتله'. 


إنصاف المأمون آمة من ابنه ‏ 
روى الشيياني من حديث قحطبة بن حميد قال | 
إني لواقف على رأ س المأمون يومًا رجا اال > فکان آخر : من تقدم 
إليه - وقد هم بالقيام - امرأة عليها هيئة السفرء وعليها ثياب رثةء فوقفت بين يديه 
فقالت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فنظر المأمون إلى 
يحي بن أكثمء فقال لها يحيى: وعليك السلام يا أمة اله» تكلمي في حاجتك› 
E e‏ 
تشكو إليك عميد القوم أرملة عدي عليها فلم بنرك لها سبد 
وابثرّ مني ضياعي بعد منعتها ظلمًَا وفُرّق مني الأهلٌ والولد 


(۲) الأبجل: وريد في الرجل أو اليد بإزاء الأكحل. 
(۳) الأغاني: ٩۱/۲۲‏ ۔ ۹۳. 


في الظلم وشو مه وسوء عواقبه وذدکر الظْلَمَةَ وأحوالهم ۱4۴۳ 
اقرا ن حينّا ثم رفع رأسه إليها وهو يقول: 
في دون ماة : قلت رال ال SS Ss‏ وا e‏ 
اا ال إن يقضى E‏ 
E‏ واا 1 
قال : فلما کان الآحد و من تق إليه تلك السرا 
e‏ قالت : الاقف زاف يا آمير E ls‏ الى ااا 
ابنه. ۰ ی اخد آبي ا ا بده ا مجلس gee‏ 
فقال المأمون: دعها يا أحمد فإن الحق ا وأخرسه» قش لها د 
يا إليهاء وظلم العباس بظلمه لهاء وأمر بالكتاب إلى العامل ك في بلدها 
أن يسقط الخراج عنهاء ويُحسن معاملتهاء وآمر لها : بنفقة” . 
کان بم ا جلت الى ب لمظالم ت نة ولا ب 2 يق بأحد ويقعد 
قنادی م منادیه : إن الملك يقو قول: ايها الع عية» إنى إن N‏ في سمعي فلم 


(۱) العقد الفرید ۲۷/۱ - ۲۸. 


٤‏ قصص العرب/ الجزء الأول 
إذا أردت شريف الناس كلهم ٠‏ فانظر إلى ملك في زي مسكين 
ذاك الذي عظمث والله نعمتة وذاك يصلح للدانيا وللدين 


من وصية الإمام علي بن أبي طالب إلى عامله ٍ 
من كتاب للإمام عليّ عليه السلام كتبه إلى قشم بن العباس» وهو عامله على 


7 الغضترين»-فأفت المستفتي» وعلَم الجاهلء وذاكر العالم» ولا يكن لك إلى الناس 


فر إلا لاك ول اجب إلا وجك :ولا جب ذا جاحة عن لفاك بها 
فإنها إن ذیدت عن آبوابك في أل وردها لم خي فیما بعل م ی قضانها ' 


ومن كلامه في تهذيب النفسِ 
رحم الله ا سمع حکما فوعی› وڏعي إلى رشاد فدَناء ا بحجزة هاد 
فنجاء راقب ربه» وخاف ذنبهء قدم خالصاء» وعمل صالخاء اكتسب مذخورًاء 
واجتنب محذورّا» ورمی غرضًاء وأحرز عوضًاء کابر هواه» وکذٌب مناه. إن علي 
جُنة حصينة» فإذا جاء يومی اا ا ا ا 
ولا يبرا الكل . | 
الاحتكام إلى کتاب الله 


ا (ع). قال: يا أمير 
المؤمنين ألا. ترى إلى الناس ة قد أقبلوا على هذه الأحاديث وتركوا كتاب الله قال : 
وقد فعلوها؟ قال: نعم قال : أما أني سمعت رسول الله ية يقول: استكون فتنة) 
قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: کناب الف فیه نبا ما کان قبلکم و 
بعدکم ۔ وحکم ما بینکم ا e i‏ فصمه الله ۔ 
ومن أراد الهدي في غيره أظله الله. ٠‏ 
وهو حبل الله المتين . - وهو الذكر الحكيم والصراط ار ا 
سمعته الجن قالوا: إنا سمعنا قرآنًا عربيًا عجبًا يهدي إلى الرشد من قال به صدق 
ا ه اجر - ومن تمسّك به هدى السراط . 


..۳۹۹/۱ شرح النھج:‎ )( a شرح نهج البلاغة:‎ )١( 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذکر الظْلَمَةَ وأحوالهم 140 
و ا ا ا ي ت ص 


هاؤم اقرآوا کتابيه ! 


جيء بأعرابي إلى الساطان› ومعه کتاب قد کتب فيه فقصته»› وهو يقول: 


) «ھاۇم افرۇوا کتابیه» . 


فقيل له: يقال هذا يوم القيامة ‏ قال: هذا والله شر منه. إن يوم القيامة يؤتى 
بحسناتي وسيئاتي» وأنتم جئتم بسيئاتي وترکتم حسناتي. ٠‏ 
في السلطان والرعية 

روۍ الأبشيهي في باب «الملك والسلطان وطاعة ولاة أمور السام وا 
يجب للسلطان على الرعية وما يجب لهم عليه» فقال: 

عن ابن عباس عن رسول الله ية أنه قال: «وفروا السلاطين وبجلوهم» 
فإنهم عر اله وظله في الأرض إذا 8 عدولا). 

وقال عليه الصلاة والسلام: « یما راع استرعی رعيته» ولم يحطها بالأمانة 
والنصيحة من ورائها إل Er‏ الله تعالی التي وسعت کل شي . 

وقال مالك بن دینار : وجدت في بعض الكتب يقول الله تعالى: «آنا ملك 
الملوك رقاب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم 
عليه نقمة لا تشغلوا ألستتكم بسب الملوك ولكن توبوا إلى الله يعطفهم عليكم». 

وقال آردشیر لابنه: يا بني› الملك ,والدين أخوان لا غنی لأحدهما عن 
الثاني . فالدین أُس» والملك حارس» ومن یکن أ اسن ف ومن لم یکر 
له حارس فضائع . 

) وقیل : لما دنت الوفاة لهرمز› وکانت امرأته ر E E‏ 

مر الوزراء بتدبير المملكة حتى ولد له ولد. ولما اذز قلكڭ: وأغا غار على a‏ 
0 بالقتل» ثم خلع أكتاف سبعين ألمَاء فقيل له: ذو الأكتاف. وأمر 
العرب حينئد بار خاء الشغور ولیس المصبغات› ا یسکنوا بیوت. الشعر» وأن لا 
يرکبوا ا إلا عراة. 

وقیل : من أخلاق الملوك: حب التفرد. كان أردشير إذا وضع e‏ | 


رآسه لم یضع آحد على رأسه قضیب ریحان» I‏ على أحد ' 


. يتټختموا بمثله‎ OR EE 


14٦‏ ) قصص العرب/ الجز. ٤‏ الأو ل 


ركان سعيد بن لماص بمكة إن تع لم ب احد پمٹل عمامته ما دات 
على رأسه 
ومما جاء في طاعة ولاة الأمور في الإسلام: أمر الله تعالی بذلك في کتابه 
ا فقال تعالى: «یا اا الذي منوا يعوا أله وأطيعوا 
ازول اولي الأ مک4 [النساء: الآية ۹]. وقال . بن عبد الله الأنصاري : 
بايعت رسول الله ية على شهادة أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
وإقام الصلاةء وإيتاء ۰ والسمع والطاعة والنصح لكل مسلم. وفي صحيح 
البخاري أن النبيّ ية أمر بالسمع والطاعة لولي الأمر ومناصحته ومحبته والدعاء 
ل 


کان ا خی ای تین تن ایا ب 
الأدب؟ قال: يته يعطي عشرة لاف من غير شيء» ويرمي من السور من 
غير شيء ۰ ولا أدري أ ي الرجلين أكون . 


قال مون دن :هران الاي غير ع اون ا 
ا لا تصحبن السلطان. . وإ أمرته بالمعروف ونهيته عن المنكرء ولان 
بامرأة ولو اقرأتها القرآنء اا ات ف ت ولا تتکلم 
اليوم بکلام تعتذر منه غدا. 

کان يقال: قد خاطر بنفسه من ركب البحرء وأعظم مه 


٠.٠ ٠‏ قال في كليلة ودمنة: للالة لا يسام عليه إلا القليل: ا 
وائتمان النساء على الأسرارء وشرتت السم على على التجربة. 
قال يحي بن خالد: إذا صحبت السلطان. فداره مداراة المراة اا 
لصحبة الزوج الاجمقى: 

) روي أن بعض الملوك استصحب حكيمًا فقال له: اتخات عا د 
خصال: لا تهتك لي سترّاء ولا تشتم لي عرضصًاء ولا تقبل في ر ) 


في الظلم وذ جوم وو عواقبه وذكر القلَمَة وأحوالهم ) ۹۷ 

ال بعتن الما إن اذك الجاطان اا د إجلال وإن i‏ إحسانا 
فزده فعل العبد مع سيده؛ وإذا جعلك أخا فاجعله أبّاء وإذا ابتليت بالدخول على 
الساطان مع الناس وأخذوا بالناء عليه فعليك بالدعاء له» ولا تكثر في الدعاء له 
عند كل كلمةء فان ذلك د شبيه بالوحشة والغربة. ) ۰ 

EET‏ ال لى آي ا ي ا ا ا ا 
يستشيرك» ويستخلطك a‏ على الأكابر أصحاب محمد ييف وإني أوصيك 
بثلاث خضال : لا ږ : تفشينٌ له سرا ولا e‏ ولا تعاقبنٌ كه 
آأخدا: 

وکم را U esse Û‏ الفضل والعقل ا والدين 
لیصلحه ففسد هو به فکان کما قیل : | 

عَدرّى البليدِ إلى الجليلل سريعة والجمرُ N‏ 

ومثل من صحبه السلطان ليصلحه مثل من ذهب ليقيم حائطا مائلا فاعتمد 
عليه ليقيمه فخْرّ الحائط عليه فأهلكه. قال الشاعر: ٠‏ 


ومعاشر افا ف غ ف ال داتتا شن خرف 

إن أدخلت من مائِهِ في جوفها ا مع مائِها في جوفه 

وفي كتاب كليلة ودمنة :٠لا‏ يسعد من ابتلي بصحبة الملوك› فإنهم لا عهد 
U E‏ ناذا قضوا حاجتهم منك تركو ورفضوك. ولا 
للسلطان ولا إخاءء والذنب اعنده لا يخفر . 


وقال ابن المعتز: من شارك السلطان في عر الدنيا شارکه في ذل ا 
E‏ السلطان اا TS‏ 
إلى لات عقل» و وصبر› > ومال. r‏ کڏذت. ا ن کان 
ا ل NS‏ ولا بالمراة انها 
خئؤن» ل فإنها شرود. 


۱۹۸ قصص العرب/ الجزء الأول 
وقال عبيد بن عمير: ما ازداد رجل من السلطان قربًاء إلا ازداد من الله 
بعدّاء ولا کثرت أتباعه إلا کثرت شیاطينهء ولا کثر ماله إلا كر حسابه. وقال ابن 
۰ رحمه الله : 
ولا ا رضوا ۀ في اليش ا 
ا دنار کا 
في | ب والولابة 
قال الأبشيهى فى هذا الباب: 
أما الحجاب» فقد قيل: لا شيء أضيع للمملكة وأهلك للرعية من شدة 
الحجاب. وقيل : ا وإذا أعظم 
a E‏ 
قال ميمون بن مهران: كنت عند عمر بن عبد العزيز فقال eT‏ 
بالباب؟ فقال: رجل أناخ ناقته الآن» يزعم أنه ابن بلال مؤذن الرسول ييا . 
فأذن له أن يدخل. فلما دخل. قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله يلا 
يقول : من ولي شيا من أمور المسلمين ثم حجب عنه» حجبه الله عني يوم 
القيامة). فقال عمر لحاجبه: إلزم بيتك. فما رؤي على بابة بعد ذلك 
وقيل لبعض الحكماء: ما الجرح الذي لا يندمل؟ قال: حاجة الكريم إلى 
اللئيم» ثم يَرْذهٌ بغير قضائها. فيل : فما الذي اشد منه؟ قال : وقوف الشريف بباب 
الدنيء ثم لا يؤذن له. ) 
ووقف عبد الله بن عباس العلوي على باب المأمون يوما» E‏ ا 
ثم أطرق»› فقال عبد الله 2 إنه لو أذن لنا لدخلناء ولو صرفنا لانصرفناء 
ولو 3 إلينا لقبلنا. النظة سد اة E‏ فلا آفهم 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَة وأحوالهم ۱۹۹ 

ثم انصرف. فبلغ ذلك المأمون» فضرب الحاجب ضربًا شديداء وأمر 
لعبد الله بصلة جزيلة. وقال الشاعر: ) ) | 

رأيت أناسّا يسرعون تبادرًا إذافتح البواب بابك إصبعا 

ونحن جلوس ساكتون رزانة وحلمًا إلى أن يفتح الباب أجمعا 

ووقف خراساني بباب ابي دلف ا ا ع ا e‏ 
وتلطف في وصولها وفيها: ٤‏ 

إذا كان الكريم له حجاب اشوک ر | 

فأجابه أبو دلف بقوله: ) 

إذا كان الكريم قليل مال ولم يُعْدّز تعلل بالحجاب 

رات الا مات تكن ات بابي 

ن جاه النظم في ذم الاحتجاب: 

سأهجرکم حتی یلین حجابکم ا ا 

خذوا حذركم من صفوة الدهر إنها وإنلم تكن خانت فسوف تخون 

وقال عمرو بن مرة الجهني لمعاوية: سمعت رسول الله ييه يقول: ما من 
ار اه د ی ا و واا غ ا اا 
دون حاجته وخځلته ما وجاء النامي لاغ لع الأمراء ا فقال : 

سأصبر أن جفوتٌ فكم صبرنا ياك ر ار ووت 

رجوناهم فلماأخلفونا تمادت فيهم غِيَرٌ الدهور 

فبتنا بالسلامة وهي َنم وباتوا في المحابس والقبور 

ولمالم ننل منهم سرورا ا ا السرور 

وقال آخر: 

ماذا على بواب داركم الذي لميعطناإذنا ولا يستأذن 

لورذنارذا جميلاعنكم أو كان يدفع بالتي هي أحسن 

E‏ بن مالك على معاوية فحجبه»› E‏ فأتى إليه 
الناس» وفیهم كعب فقال: وما يبكيك يا سعد؟ قال : وما لي لا آبکي٬‏ وقد ذهب 


| قصص العرب/ الحزء الأول 


yT‏ الرسول ييه ومعاوية يلعب بالأمة. فقال كعب: لا تحزن» إن 
في الجنة قصرًا من ذهب - يقال له: عدذل » هله E‏ وأنا أرجو 


أن تون ّ أهله . 


استأذن بعضهم على خليفة كريم وحاجبه لئيم فحجبه»› فقال: 


في کل يوم لي ببابك وقفة 
وإذا حضرت رغبت عنك فإنه 


وقال آخر: 


ولقد.رأينت بباب دارك جفوة 


وقال أبو ما ) 
سأترك هذا الباب ما دام إذنه 
إذا لم نجد للإذن عندك موضعًا 


انتهن اديت الات ا 


أطوي اة اتر اا ات 
ڈنت فونه غنل.الانوات 


۳ سم أ لح ٠»‏ د ی ك 1 CC‏ دير 


على ما آری حتی بين قليلا 


ومما دکره صاحب العقد ا عن ا الات 


قال محمود الوراق : 

شاد الملوك ج فتحصنوا 
عَالَوا بأبواب الحديد ليها 
فإذا تلف للدخول عليهم 


من كل طالب حاجة أو راغب 
a‏ 


فاطلب إلى ملك الملوك ولاتكن بادي الضراعة طالبًا يِن طالب 
- وقف أبو العتاهية على باب بعض الهاشميين فطلب الإدن. فقيل له: تکون 
لك عودة» فقال: 
لن عُذتُ بعد اليوم اني اش ساضرف وجهي حيث بغي المكارء 
ds‏ الغادي | إليك بحاجة ويصفْك محجوبٌ ونصفك ناقة؟ 


٠٠ ۷١-١۷/١ العقد الفريد:‎ )۲( EV ol المستطرف:‎ 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظلَمَةَ وأحوالهم 


ور هاا المعن اللتا: 
قدأتيناك للسلام مرارًا 
فإذا أنت في استتارك بالل 
وقال غیره: ٠٠‏ 

اك للك ل انى انرز 
فألفيتٌ بوابًا ببابك مغرمًا 
وقد قال قوم حاجبٌ المرءِ عامل 
وقال ال 
ايها الراكب السغذ إلى القضل 
ونَعَمْ مَك قد وصلت إلى الفضل 
وقال العتابي : ) 


هات 


ونومُّك نوم من ورد المنايا 
وقال غیره: 
أذا ا اتيتاه 0 حاجة 


SE EEE E 


على مشل حالنابالنهار 


آروت اباتك ابات الك . 


بهدم الذي وصدته من فضائلك 


عل د اع 


EE WEEE 
فهل في يديك إلا الحرابُ‎ 


و ا درط السا 
قل ل ا ات 


E NE ERE 


وفیما جاه في اشفا کر اقا 
في خلا لي بكر الصدیق» تتف سن با فا فظنتاء کنا فکتینا إلى اب 
بکر فکتب إلینا لا تحركوه حتى يقدم إل م کتابي» ثم فتح فإذا برجل على سریر 
عليه سبعون حلة منسوجة بالذهب»› وفي ذه اليمنى 3 E‏ 
إذا خان اا را 
فويل ثم ويل ثم ويل 
قال جمد بن ریف بلغني أن نصر بن علي راودوه على القضاء ا 
ا ا ا اا ی ا 


وقاضي الأرض داهن في القضاء 
لقاضي الأرض من قاضي السماء 


۰۲ قصص العرب/ الجزء الأول 
وألقى ملاءة على وجهه وقال : ا ر ا فاقيضني 
إليك› فى : 


وعن اس عن النبيٰ ية : «القضاة جسور للناس يمرون على ظهورهم يوم 
القامة) . 


قال حفص بن غياث لرجل كان يسأله عن سائل القضاء: لعلك تريد أن 
تکون قاضبًا» لأن يدخل الرجل أآصبعه في عينيه فيقلعهما ويرمي بهما خير له من 
أن يكون قاضيًا . وقيل : أول مَن أظهر الجور في القضاة بلال بن أبي بردة بن أبي 
موسى الأشعري كان أمير البصرة قاضيًا فيها» وكان يقول: إن الرجلين يتقدمان 
إلنَء فأجد أحدهما أخف على قلبي من الأخر فأقضي له. 


وتقدم اا و ای ی ب ا ل أدعی عليه بثلاثین 
ألف دينارء فطرح للمأمون مَصَلى يجلس عليه فقال له يحیی : لا تأخذ على 
خصمك شرف المجلس» ولم يكن للرجل بيّنةء فأراد أن يحلف المآمون» فدفع 
إليه المأمون ثلاثين ألف دينار وقال: والله ما دفعت لك هذا المال إلا خشية أن 
تقول العامة إني تناولتك من جهة القدرة» ثم أمر ليحي بمال وأجزل عطاءه. 
قال الله تعالی: #ینداو إنّا جلك حلِيمَةً فى ألذرْضِ م بن الاي بلي و 
تع ألهوى فيك عن سيل لو إن نين يلون عن سييلي لَه لَه داب ب شد ما وا 
م يتاب ©4 [ص: الآية ]۲١‏ وقال تعالی: لتک نتا اَی و ا ط4 
الأية [Y۲‏ وقال تعالی : ومن ا ڪهم ر سا آنل آله ويک هم م لغوت هه 
[المائدة: الآية ١٤]ء‏ قال رسول الله ية : «مَّن حكم بين اثنين تحاكما إليه 
وارتضياه فلم يقض بينهما بالحق› فعليه لعنة الله» . 
عن أبي حازم قال: E E SS e‏ . فقال 
عمر لعبد الرحملن بن عوف : أخاف أن يكون وجَدَ على خليفة رسول الله بي . 
فكلم عبد الرحملن أبا بكر فقال: أتاني» وبين يدىّ خصمان قد فرغت لهما قلبي 
وسمعي وبصري» وعلمت أن الله سائلي عنهماء وعمَا قالا. 
وادعى رجل علي عليَ» عند عمر وعليّ جالس» فالتفت عمر إليه وقال: يا 
أبا الحسن قم فاجلس مع خصمك فتناظراء وانصرف الرجل ورجع علي إلى 
مجلسه» فتبين لعمر التغيير في وجه عليّ. فقال: يا أبا الحسن ما لي أراك متغيرَا 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظْلَمَّةَ وأحوالهم ۳ 
أكرهت ما كان؟ قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: كنيتني بحضرة خصمي فهلا 
قلت يا عليّ قم فاجلس مع خصمك. فأخذ عمر برس علي فقبله بين عينيه ثم 
قال: بأبي أنتم» بكم هدانا الله» وبكم أخرجنا من الظلمان إلى النور. 

غدر المماليك بالسلطان قطر 

بویع الملك المظفر «قطز» عام 0¥ هھ - وبينما هو في ا حاءت اخار 
جحافل التتار وقد وصلت إلى دمشق تنهب البلاد وتقتل العباد. كان قطز من 
أشجع الفرسان ومن آهل الأصول بيع في رق ابن الزعيم فلطمه يومًا فبكى بحرقة 
فقيل له: أمِن لطمة واحدة تبكى؟ قال: إنما أبكى من لعنة أبى وجدي وهما أفضل 

E‏ ا العالم» 
وکانت الزينات منصوبة› والزغاريد مدوية› والمصابيح مضاءة» والقوارب تمرح 
على صفحة النيل ابتهاجًا بعودة المنتصر . ) 

وبينما كان قطز المنتصر فى صحراء الصالحية يطارد أرنبًا ساق خلفه الأمراء 
وعلى رأسهم (بيبرس؟ اغ خاصته ومریدیه › تم دنا م بیبرس وراد أن يقبل يده› 
فلما مد السلطان يده إليه قبض عليه وضربه بيبرس فى غدر باغت بسيفه» وسرعان 
ما أجهز عليه الأمراء. ارتوت الصحراء بدم هازم التتار ومحرر الشام» وكان الجيش 
العائد بالنصر حاملا جثة صاحب النصر حيث ووريت ودفنت بين مقابر فقراء 

تسلطت شجرة الدر» TT‏ ات E‏ ت اوت حف 
بها المجد وسطعت أيامها الام وار ال فان غل الأمراء بالوظائف 
السنية» وأغدقت على الجند بالأموال والعطايا ولكن الناس نفروا أن يتولى أمرهم 
امرأة» فتزوجت الأمير «عز الدين أيبك» التركمانى . كانت شديدة الغيرة» فقتلت 


.٠١١ ٠١١۱/١ المستطرف:‎ )۱( 


۶ ) قصص العرب/ الجزء الأول 


زوجها الذي أصرَ على أن يحتفظ بزوجته الأولى «أم علي فقتلته شجرة الد شت 
قتلة. لكن شاءت الأقدار ا ا 
ضربا بالقباقيب في حمامها. 


تالكر اة المعكمن» عالدنا والدينء دات اجات 
ا والستر الجميل»» وألقيت من على سور القلعة عارية إلا من سروالها. 
فتسلل حرفوشان من العامة وسرقا من تكة سروالها لؤلؤتين وزجاجة من المسك 
وحملاها في قفة ووارياها في مقابر الصدفة). 


ظلم المجتمع وذوي السلطان 
يروي الرواة أن الخليفة العباسي الو ا ا غل عاف ن ب 
وأقصاه عن مجلسه ونفاه إلى البصرة» SS‏ الین 
الخافة - ونال صلاته -. 


a‏ الرواية اجان ا بلاط الخلفاء كان يفرض على المقريين 
يحيد قيد شعرة عن هذه القايد بُقضى عليه بالإقصاء عن مجالسه الخليفة وإن آثى 
ذلك الى نکران مواهیه. 

القد آذى ااا اس الخلفاء أن a‏ ورال 
الدولة حتى بمديحه لهم» فإذا هم يتأولونه إلى الهجاء . ولعل في هذه الريبة 
دلالة أيضًا على أن شاعرنا لم یکن يقدم على مدح هؤلاء إلا متشاقلا متكلقًا 
وأنهم کانوا تول فی مذيیحه هذا التثاقل والتكلف› فيتخذون من ذلك حجة 
لانتقاص قدره. 

-وصف ابن الرومي حمالا أعمى» في قطعة إنسانية تبين مدى حقده على 
وعلی دوي السلطان - وعلى كل مستأثر بالنعمة فقال : 

رأيت حمالا مُبين العمى TET‏ وفي ر 

محتملاثقلا على رأسه تضعف عنه قوة الجلل 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظَلَمَةَ وأحوالهم 0 

بين جمالاتِ واشياهها من بشرتافوا على المج . 

e E 

والبائس المسكين مستسلم اذل الكو هن فة 

وا اهي دا راه ارم اااي الج 

فرٌ إلى الحمل على ضعفه من كلمات المكثر الوغد 

فهو يستحضر ملکته في e‏ الحالة الإنسانية في حالة هذا الأعمى 
واستسلامه لعبودية. الفق *“: ) 

لو کان الاستداد رجلا | 

لو کان الاستبداد رجلا وأراد أن نتسب لقال : 

آنا الشرء وأبي الظلم»ء وأمي الإساءة» وأخي الغدر» وأختي ال 
وعمي الضرَء وخالي الذل» وابني الفقيرء وابنتي الحاجةء وعشيرتي الجهالة 
ووطني الخراب. ) 

في الغدر 

oD. لاشو‎ 

کانت بنو بني اتی اغدر العرب» وکانوا ب تون الخدر کیسان» فقال فیهم 
الشاعر : | 

إذا كنت في سعد وخالك منهم . TERT‏ ل 

إذا ما دعوا كيسان كانت كهولهم إلى الغدر أدنى من شبابهم المرد 

e المنصور‎ 

قال المدائني: 

لما کتب أبو ج ج الحفر اا ي E‏ أربعين 
وا ابن هبيرة في رجال معه حتی دخل على المنصور فقال له: دولنک 
هذه جديدة فأذيقوا الناس حلاوتها - وجنبوهم مرارتها - لتسرع محبتكم إلى قلوبهم - 
ویعذب TT‏ وما زلت منتظرًا لهذه الساعةء فأمر المتصور برفع 


)1( جديدة ا قدیمة: ص ۲۹. 


۲*٦‏ “_ قصص العرب/ الجزء الأول 


ال سه و ان هبيرة - فنظر إلى وجهه س ایا و فلما 
« .)1( 
غدرا . 


بس الشيمة الغدرٌ بالعهد 
قال فیس جردة الطائي› أسمه العارف أیشا: 


ومن أجأةٌ حولي رعان كأنهاِ TT‏ وَرَدِ 
غدرت بأمر كنت أنت اجتررتنا إليه وبئس الشيمة الغدرٌ بالعهد 


وكان عمرو بن هند غزا اليمامة فأخفق فرجع منفضاء فمرًّ بطيء - وكانوا 
فی ذمته بکتاب عقد اكتتبه لهم وعهدِ أحكمه معهم - فقال زرارة بن عديس له: 
أبيت اللعن» أصبْ من هذا الحى شيبًا - قال: ويلك إن لهم عقدا لا يجوز لنا 
ا : ۰ . 


فأخذ زرارة يهون عليه أمر العهد عليه ويحسن الإإيقاع بهم» فلم يزل يقنعه 
لشيء كان في نفسه على طيء» حتى أصاب أذوادًا ونساءء فهجا العارف الطائي 
عمرو بن هند بأبيات يعصب بها رأسه فيها بالغدر الذي كان منه» فوقعت الأبيات 
إلى عمرو بن هندء فتوعد عارفا وحلف أن يقتله» فاتصلت مقالته بعارف› فقال 
التي أو ردناها". 


أغشا وحنتًا 


مر الخليفة عمر بن الخطاب على عجوز تبيع اللبن. قال لها: يا عجوز لا 
تشي المسلمين» ولا تشزي لبنك بالماءء قالت: نعم يا أمير المؤمنين» ثم مر بها 
بعد ذلك فقال: يا عجوز ألم أعهد إليك أن لا تشوبي لبنك بالماء؟ قالت: وال ما 
فعلت يا أمير المؤمنين› فتكلمت ابنتها من داخل الخباء. فقالت: يا أمّاه! أغشا 
ا ت فل فنك اغب فافج قال ارده انك روجا ٠‏ 


۲0۹7۴ رح دران الخماة رزوي‎ © .۸/١ العقد الفريد‎ )١( 
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فتزوجها ابنه عاصم فولدت له ام عاصم . وتزوجها بعده عبل العزيز بن مروان» 


مقتل 4 بن زكريا (يوحنا المعمدان) 

کان ملك بني إسرائیل یکرم یحی بن زکريا ويدني مجلسه ویستشیره في 
أمره ولا يقطع أمرًا دونه وإنه راد أن يتزوج ابنة امرأة له» فسأل يحيى عن ذلك 
فنهاه عن زواجهاء وقال: لست أرضاها لك. فبلغ ذلك أمها فحقدت على يحيى 
حين نهاه أن يتزوج ابنتهاء فعمدت إلى الجارية حين جلس الملك على شرابه 
فألبستها ثيابًا رقاقًا حمرًّا» وطيبتهاء وألبستها فوق ذلك كساء أسودء فأرسلتها إلى 
الك ات ي أن ع ران فر له ون راا غل عا ات اه ع 
يعطيها ما سألتهء فإذا أعطاها ذلك سألته أن تؤتى برأس يوحنا بن زكريا في 
طسشت» ففعلت» فجعلت تسقيه وتعرض له. فلما أخذ فيه الشراب أرادها على 
نفسهاء فقالت: لا أفعل حتى تعطيني ما أسألك. | 

قال : ما تسأليني؟ قالت : أسألك أن تبعث إلى یحییٰ بن زکریاء وتي ب برأسه 
في هذا الطست . 

فقال: ويحك سليني غير هذا وقالت: ما أريد أن أسألك إلا هذا. 

لما آت عل بف الد فاي راه والراس تكله ى زع بين بده 
وهو يقول: لا تجلٌ لك. فلما أصبح إذا دمه يغلي. ٠‏ 
فأمر بتراب فألقي عليه» فرقى الدم فوق التراب يخلي» فألقي عليه التراب 
أيضا فارتفع الدم فوقه» فلم يزل يلقي عليه التراب حتى بلغ سور المدينة وهو في 
- ذلك. ثم أراد أن يبعث جيسًا لافتتاح مدينة فأتاه بختنصر فكلمه وقال: 

إن الذي كنت أرسلت على رأس جيشك تلك المرّة ضعيف» وإني دخلت 
المدينة وسمعت كلام هلها فابعث فسار بختنصر حتى بلغوا ذلك المكان» فتحصّن 
أهله في المدينة . فلما اشد عليه المقام وجاع أصحابه أراد الرجوع»› ۰ إليه 
عجوز من عجائز بني إسرائيل فقالت: ین أمير الجند؟ فأتى به إليهاء فقالت: 
a‏ و هذه المدينة. | 


)۱( نهاية الأرب |r‏ 


۸ قصص العرب/ الجزء الأول 
قال: نعم قد طال مقامي وجاع أصحابي فلست أستطيع المقام فوق الذي 
کان مني . فقالت : أرأيتك إن فتحت لك المدينةء أتعطيني ما أسألك؛ فتقتل من 
أمرتك بقتله» وتكف إذا أمرتك أن تكف؟ 
قال لها: نعم قالت: إذا أصبحت فاقسم جندك أربعة أرباع» ثم أقم على 
کل زاوية ربعا ۔ ثم ارفعوا ll‏ إلى السماء فنادوا: «إنّا نستفتحك بالل 
يحيى بن زكريا»» فإنها سوف تسقط ففعلوا ذلك» فتساقطت المدينة» ودخلوا من 
جوانبها. فقالت المرأة: كف يدك ا ا > فانطلقت به 
إلى دم يحي وهو على التراب» فقتل عليه حتى سكن . 
فلما سكن الدم قالت له: كف يدك فإن الله عر وجل إذا فيل نبي لم يرض 
حتی يقتل من قتله ومن 
يي ن الحجاج حبس وجا في حيسه ظلما فكتب إليه رة قان قد 
مضى من بؤسنا أيام ومن نعيمك أيام» ا يوم القيامة» والسجن جهنم 
والحاكم لا يحتاج إلى بيّنة وكتب في آخرها: 
ستعلم يا نوم إذ الثقيتا :غداغعغتدالاللة من الطَلوءُ 
أما والله إن الظلم لوم ومازال الظلوم هو الملوم 
م سينقطہ التلذذ عن أناس اا وی ينقطع | E E.‏ لتنعيسم 
إلى دیان يوم e‏ وعند الله تجتمع الخصوم 
) قدم إل الحجاج أحد أقاربه من البادية وطلب منه أن يوليه بعض الحضر. 
فقال له الحجاج: إن الخض فاون ويح وان لا عرف عا قال اسألني والله 
نى أعلم بالحساب. فقال الحجاج: أقسم ثلاثة دراهم على أريعة رجال فبداً 
يقول: ثلاثة بين أربعة» لكل واحد درهم ويبقى الرابع. فما هم أيها الأمير لو 
أعطيت الرابع درهمًا من بيت المال فضحك الحجاج وقال : إن آهل أصبهان كسروا 
خراجهم ثلاث سنين» وكلما أتاهم وال أعجزوه» فلأرمينهم ببرويه هذا وعنجهیته . 
وولاه أصبهان» فلما آتاها قال لهم : لماذا تغضبون ولاتكم ولا تدفعون الفي,؟ 
قالوا: المواسم يا مولاي سيئة فأمهلنا بالخراج ثمانية أشهر. فقال: أريد ضمناء 
فجاؤوا بعشرة ضمناء منهم. ولما قرب الوقت بدأوا يهتموا بجمع الخراج 


في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر للم وأحوالهم 4 


حتی حان موعد الدفع. فلم يأتوه بشيء. فجمع الضمناء وقال: أين الخراج؟ 
قالوا اتا من الا ها تقض ذلك فلما رى ذلك» أقسم أن لا يفطر»ء وكان 
ذلك في شهر رمضان» حتى يجمعوا له المطلوب» ثم قذم أحدهم فضرب عنقه 
ووضعه في کیس وکتب : قبضنا المطلوب من فلان. كذلك فعل بالثاني. عندما 
رأى القوم الرؤوس تبذر وتجعل بأكياس بدل البذر. الا قف أا الاير 
سنحضر لك المال. فأحضروه في أسرع وقت» ولم يزل عليها حتى مات 


تعسّف وزير وكرامة قاض 
كان بين القاضي أحمد بن أبي داد وبين الوزير محمد بن عبد الملك 
الزيات (وزير المعتصم) منافسة شديدة» حتى منع الوزير شخصًا كان يضحب 
القاضي ویختص بقضاء حوائجه من التردد إليه. . قبل ذلك القاضي»› فجاء إلى 
الوزير وقال: «وا ما أجيعك متكغرا بك من قلةء ولا متعزرًا بك من ذلةء 
ولكن أمير المؤمنين رتّبك مرتبة أوجبت لقاءك فإن لقيناك فلهء وإن تأخرنا عنك 
a‏ . ) 


وکان الواثق قد أمر ألا يرى أحد من الناس ابن الزيات إلا قام له. فكان ابن 
أبي دؤاد إذا رآه قام واستقبل القبلة يصلي حتی لا يقال وقف من ¿ أجله ٠‏ 


وزير في بثر 

قال يعقوب بن داود: حبسني «المهدي»› وکنت وزیره»› في بئر بنیت فوقه 
قبة فكنت فيها خمسة عشرة سنة وكان يدلي لي كل يوم رغیمًا وکوز ماء» ۰ 

بأوقات الصاد: ر رات ف لاا قائلا يقول لي قل: يا 
شفيق» يا رفيق» أنت ربي الحقيق» ادفع عني الضيق» إنك على كل شيء قدير. 
فقلتهاء فما شعرت إلا بأبواب تفتح› ثم أخذوني إلى قصر الخلافة وأنا خارج من 
ظلمة الزمان والبئر إلى ' شمس النهار الساطعةء لا أعرف من أيامي شيئًاء ولا من 
صروف الدهر خبرًا. قلت : السلام عليك يا أمير الموشن «المهدي» . فقال : لست 
به. فقلت : ا أمير المؤمنين الهادي . قال: ا قلت : السلام 


.TEA/Y وجمهرة خطب العرب‎ ٥/١ وفيات الأعيان‎ )١( 


) الجزء الأول‎ i O anal و‎ 3 | Ye 
| عليك يا أمير الو الا ورحمة الله. فقال: ميك الام أتاني الذي اتاك‎ 


) وخلی سبيلي'. 


قال الإمام علي 0 في الظلم: 


انا والله إن الظلم شۇم 


إلى دان يوم الدين نمضي 

ستعلم في الحساب إذا التقينا 
افر ا تفر ا 
تروم الار فی دار الدنايا 


توت غداواآبت فریر عير 


ا ا 
فكم قد رام غيرك ماتروم 


E 
من الشهوات في لجج تعوم‎ 


() مجلة العربی» العدد ۰٤۳١‏ ص ۱۸۸ سنة ٠۹۹۵‏ 


وما پرنکبون. من الفواحش والوقاحة والسفاهة | 


قال فى اللر ى3 ا رضي الله عنه عن النبن إلا 
آنه قال : «قبل قيام الساعة یرسل الله ریخا باردة طيّْبة» فتقبض روح کل ممن 
ويبقى شرار الخلق یتھارجون تهارج الحمير› > وعليهم تقوم الساعة» . وقال مالك بن ' 
دینار رحمه الله تعالی : کفی بالمرء شرا أن لا يکون صالخا ويقع في الصالحين. 

a‏ يا بني کب تن قال اشر بعلي" کک فإن کان صادقا 
يطفى الماء النار. E E‏ 
التقوى ومحي عنه طابع الهدىء لا تشنيه يد المراقبةء ولا تكفه خيفة المحاسبةء 
وهو لدعائم دینه مضيع ولدواعي شیطانه مطیع . شعر: ) 

کأنه التيس قد أودى به هرم نلا لحم ولا صوتٌ ولا ثمرٌ 
) وقیل: من فعل ما شاء لقي ما ساء. وقيل : زنى رجل بجارية فأحبلهاء 
فقالوا له: يا عدو الله هلا إذا ابتليت بفاحشة عزلت؟ قال: قد بلغني آن العزل 
) مکروه» قالوا: فما بلخك أن الزنا حرام؟ وقيل لأعرابي كان يتعشق تعسو اقينة: ها بضر 


SS E 8 a شتریتها بب‎ e 


المتارقة وانتظار الموعد. ١‏ 
وفال أ الاء: را ا ا لمولاهاء ‏ 
فسألٹها. عن ذلك فقالت: يا سيدي إنه يوافعني من قيام» ويصلي من فعود» 


(۱) المستطرف: ص ۱۹۷ - ۱١۸‏ 


1۲ قصص العرب/ 2 الأول 


۰ ویشتمني پإعراب» ويلحن في الفرآن ۰ الخميس a‏ 
) وكانت مما القوادة وهي IT‏ تسرف دویات الصبيان 
وأقلامهم» فلما شبت زنت» فلما كبرت قادت . وقال صاخب المسالك رالممالك 
إن عامة ملوك الهند يرون الزنا مباځاء خلا ملك قمار» قال الزمخشري رحمه الله: 
ملا آخپر مئه ES‏ 
لدا ر ۵2 

ولا ذب الوذ القماري ت e‏ 

وقال اين عباس زضي اله عنهما: عهدت الناس وهواهم تبع لأديانهم» وأن 
الناس اليوم أديانهُم : تبغ لأهوائهم. وقال رسول اله ل «(-حسب امریء من الشر 
E‏ المسلم». | ) 

la‏ جاء د في الوقاحة والسفاهة وگ الغوغاء 
قال لله کلاة: إن مما أدرك e‏ النبوة الول ی ا 
نستح فاصنع ما شئت»» وفي ذلك قيل : 
إذالم تصن عرضا ولم تخش خالمًا وتستح i‏ شت فاصنه ٩‏ 

وقال ابن سلام: العاقل شجاع القلب والأحمق شجاع الوجه. وذم رجل 
قومًاء فقال: وجوههم وأيديهم حديد أي وقاح بخلاء. ووصف رجل وقځا 
فقال: ودی بوجهه e‏ ولو خلا اسار الكعبة لسرقهاء قال 


) الشاعر : 


ا لوان لي من جلد وجهاك رفنة لجعلت منها حافرًا للأشهب 


a a 
ھے.‎ ۸٩ توفي سنة‎ CR a و زياد بن آبيه وله‎ E 
. نمت : دلت . )۳( تصن عرضا: آي تحميه‎ )۲( 


(O)‏ الحصان الذي كان لونه الشهبة وهي بياض غلب على السواد. 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ۳ 


e a 

إذا زق الفى وجها وقاخا ل في الأمور كمايشاء 

وقال أنو شروان: أربعة قبائح وهي في أربعة أقبح» البخل في الملوك 
والكذب في الا الح في العلماءء والوقاحة في النساء. ويقال: من جسر 
انر ومن هاب خاب . قال الشاعر: 

لا تكونن في امور را فإلى هيبة يصير الهبوب ٠‏ 


وقال علي رضي الله عنه: إذا هبت آمرًا فقع فيهء فن شر توقية أعظم مما 
تخاف منه. وقال رضي الله عنه: الغوغاء إذا اجتمعوا رو وإذا افترقوا نفعوا» 
فقيل : قد علمنا مضرة اجتماعهم فما منفعة افتراقهم؟ قال : يرجع أهل المهن إلى 
مهنهم» فينتفع الناس بهم كرجوع البناء إلى بنائه والنساج إلى منسجه» والخباز إلى 
وال ر اب ا ا الان ا ا 
الغريق. وقال الأحنف: ما قل سفهاء قوم إلا ذلوا. وقال حكيم: لا يخرجن أحد 
من بيته إلا وقد أخذ في حجره قيراطين من جهل› ا ا 
الاد اة و 


الجاهل تر لا جاهل ۳ م ا له e‏ وق 
بينما ٣‏ المؤمنين عمر بن الخطاب د e‏ وج أعرابيء 
E‏ ل اا 


ولا لبت ن أن هضوا . أخا الحلم ما 0 e‏ ) 
وقال صالح بن جنا ) TS‏ 
إذاكنت بين الجهل والحلم قاعدا ‏ وحْيّرت أنى شئت فالحلم أفضلٌ 
ولكن إذاأنصفت من ليس منصفًا ٠‏ ولم يرض منك الحلم فالجهل أمثل 


(۱) هيوبا : خائقًا ووجلا. ۰ (۲( يتهضموا : أي يبیخسوه ق 
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meg 


وذي ا ات القول عنه 
ومن يحلم وليس له سفيه 
وقال خر" 
فان كنت محعأجًا إلى الحلم إئي 
ولي فرسّ للخير بالخير ملجِمٌ 
فمن رام تقويمي فإلي مقو 
وقال آخر: 


فإن قيل حلم قلت للحلم موضع 


يلاق المعضلات من الرجال 


إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج 


ومن رام تعويجي فإائي معوج 


وخا الفى فى عر موص جيل 


في الغدر والخيانة 


قال في ea‏ 


فى النار». 


: قال 2 الله ا 


اا : «أعجل الأشياء عقوبة البغي». 
لله كلاد : «المكر والخديعة والخيانة 


والنکٹث والمكر. قال الله :ڑل اشک ار الآية [rr‏ 


وقال تعالی : امن نک نما ينگ 


r2‏ ررر 


وقال تعالى : ولا يق ١‏ 


عل يبه [الفنح : الآية N‏ 
اسم إلا اَهَل [كاطر : الآية [er‏ 


- وكم أوقع القدر في المهالك من غادر» وضاقت عليه من موارد الهلكات 
فسيحات المصادر»› وطوقه عغدره طوف خځزي› فهو على فکه غير فادر» وأوقعه 


که د ا 3 ّ 
E CE‏ 


0 فما له من قوة ولا ناصر» ويشهد لصحة 


CT العظماء الدها: الفصحان ا رلدا في الضرة ا ال کل ول ا‎ r 
عمر وشهد صفين مع علي واشتهر بالحلم وله سير وأخبار كثيرة توفي سنة ۷۲ ه.‎ 


(۲) المستطرف: ص ۲۲۰ - ۲۲۹. 
)٤(‏ الحتف: الموت 


(۳) الخسف: إلذل ر والنقص . 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة No‏ 
هذه الأسباب ما أحاطت به علوم ذوي الألباب من قصة ثعلبة بن حاطب 
قصة ا بن حاطب الأنصاري 


تلخیص معناها O O OE‏ 
رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا فال لف رول الله ك : وك ا 
تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه». ثم أتاه بعد ذلك مرة أخرى» فقال: يا رسول 
الله ادع الله أن يرزقني مالاء فقال رسول الله بية: «يا ثعلبة أما لك في رسول الله 
أسوة حسنة» والذي نفسي بيده لو أردت أن تسير الجبال معي ذهبا وفضة 
لسارت). ‏ 
أتاه بعد ذلك مرة ثالثة» فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا 
والذي بعثك بالحق نبيًا لئن رزقني الله مالا لأعطين كل ذي حق حقه. . وعاهد الله 
تعالى على ذلك فقال رسول الله َة: «اللهم ارزق ثعلبة ما قال». ) 
فاتخذ ثعلية غنمًا فنمت كما ينمو الدود» فضاقت عليه المدينةء فتنحى. عنهاء 
ونزل واديًا من أوديتهاء وهي تنمو كما یلار وکا ا ر 
للمسجد يقال له حمامة المسجد» فلما كثرت الخنم وتنخى صار يصلي مع رسولِ 
الله ية الظهر والعصر» ويصلى بقية الصلوات فى غنمه» فكثرت ونمت حى بعد 
فن الفلةء فار كد إلا الق كرتا وتيت كاعد اها عن الات 
حتى صار لا يشهد جمعة ولا جماعةء فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس 
ويسألهم عن الأخبارء فذکره رسول الله َة ذات يوم فقال: «ما فعل ثعلبة)؟ 
يا رسول الله اتخذ غنما ما يسعها واد E‏ الله اد : يا ويح 
.٠‏ فأنزل الله تعالى آية الصدقة. ny‏ 
فبعث رسول الله َه رجلين› رجل من بني سليم» ورجل من جهينة وكتب 
لهما أنصاب"" الصدقة» وك اها وال اا ا اا ی اي 
وبرجل کا بني سلیم» فخذا صدقاتهما». فخرجا حتی آنا تغلبة» فألا 
الصدقة» وأقرآه کتاب رسول الله اء فقال: ما هذه إلا جزية» أو ما هته إلا 


أخت الجزية؟ انطلقا حتى تفرغاء ثم عودا إلى فانطلقاء وسمع بھما السلمي»ِ 


)١(‏ أنصاب الصدقة: طريقة أخذ النصيب منها. 
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فنظر 1 ا 0 فعزلها للصدقة» ثم استقبلهما بهاء فلما رأياه قالا: ما هذا؟ 
قال: ٠‏ خذاه» فإن نفسي به طيبة» فمرا على الناس وأخذا الصدقات» ثم رجعا إلى 
ثعلبة» فقال: أروني كتابكماء فقرأه» ثم قال: ما هذه إلا جزية» أو ما هذه إلا 
أخت الجزية؟ اذھبا حتی أری رايا . 

ل فذهبا من عنده» وأقبلا على رسول الله ية فلما رآهما قال قبل أن 
گلا يا ويح ثعلبة)» فأنزل الله ل ر ًن لهد اله يث ٢٤اتَدتا‏ 


aE‏ ا ي ر ًا که ر ه0 

عن فلو اتن ول کون يِن سلح € تهر من فلو کک 
د ر رو Jol‏ 4 م رام 

وهم معَرصوت ® ) اعقب 8 ا ف فوم ا دوو بلقونم أخلفواً ١‏ لله ما وعدوه 


ويا ڪاو 0 آل ما اک آله يعَلَم يهر رجور وک اله 
ملم ليوب 46 [التوبة: الآيات ۷١‏ - ۷۸]. وكان عند رسول الله َة رجل 
من أقارب ثعلبة» فسمع ذلك» فخرج حتى أتاه» فقال: ويحك يا ثعلبة قد نزل الله 
فيك كذا وكذاء فخرج ثعلبة حتى أتى النبيّ يياه فسأله أن يقبل صدقته» فقال: 
«إن الله تعالى منعني أن أقبل منك صدقة)» فجعل ثعلبة يحثو؟ التراب على رأسه 
ووجهه فقا رول الله ية : «هذا عملك قد أمرتك› فلم تطعني»» فلما أبى 


ا اا ا ا 


نم آتی اتی ایی کر الصنڈیق و ا فقال: قد علمت 

منزلتي من رسول a‏ ل ق ا ا 

اله تمالی عن ولم يقبلهاء . ) 

a‏ الله عنه آتاهء فقال : 6 ا اقبل صدقتي» فلم 

يقبلها منه» وقال : لم يقبل رسول الله بي ولا أبو بكر رضي الله عنه» فآنا لا 
أقبلها؟ وقبض عمر رضي الله عنه» ولم يقبلها. 

ي E‏ فقال له: 


ية بلها رسول الله ية ولا أبو بكر ولا عمر رضي الله عنهماء فأنا لا أقبلها. > تم 
ااا ا 


TT )۱(‏ يهیل به على رأسه 


في ذکر الأشرار والفحار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ) 1۷ 


قال الشاعر: 


غدرت بأمر كنت أنت جذبتنا إليه وبشس الشيمة الغدرٌ بالعهد 
يحلف وينوي الغدر ) 
ا ا م مين للمأمون في بيت الله الحرام فشا i‏ عهد» طالبه 
جعفر بن يحيى أن يقول: خذلنى الله إن خذلتهء فقال ذلك ثلاث مرات» فقال 
الفضل بن الربيع : قال لي الأمين في ذلك الوقت عند خروجه من بيت الله : يا أبا 
العباس أجد نفسي أن امری لا يتم» فقلت له: رل ذلك؟ أعز الله الأمير قال : 
لأني كنت أحلف وأنا نوي اا ا يتم أمره. 


جڙزاء الخيانة ) 
ورد في أخبار العرب أن الضيزن بن معاوية بن قضاعةء كان ملكا بين دجلة 
والفرات وكان له هناك قصر مشيد يعرف بالجوسق وبلغ ملكه الشام فأغار على 
مدينة سابور ذي الأكتاف» فأخذها وأخذ أخت سابور وقتل منهم خلقا كثيرًا. 


ثم إن سابور جمع جيوشا وسار إلى ضيزن فاأقام على الحصن أربع سنين لا 
يصل منه إلى شيء > ثم إن النضيرة بنت الضيزن عركت آي حاضت فخرجت من 
الربض”“ وكانت من أجمل أهل دهرهاء وكذلك كانوا يفعلون بنسائهم إذا حضن» 
وكان سابور من أجمل أهل زمانهء فآرها ورأته فعشقه و ٠‏ وأرسلت | إليه 
أحكمك» فقالت: عليك بحمامة مطوقة ورقاء فاكتب عليها بحيض جارية ثم 
أطلقها فإنها تقعد على حائط المدينة فتتداعى المدينة كلهاء وكان ذلك طلمسًا لا 
يهدمها إلا هو» ففعل ذلك فقالت له: وأنا أسقي الحرس الخمر فإذا صرعوا 
فاقتلهم» ففعل ذلك فتداعت المدينة وفتحها سابور عنوة وقتل و واحتمل 
e |‏ وأعرس بها. 


لما دخل بها لم تزل ينها تتضزر وتتململ في فراشها وهو من حرر محشو 


بریش فالتمس ما کان يۇذيھا فإدا هو ورقة آس التصقت بعک ا د ت 


(۱( ا من ا أو المقام والمكان. 
(۲) العكنة: ما انطوى وتثنى من لحم البطن سمنًا. 
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فيهاء وقيل: كان ينظر إلى مخ عظمها من صفاء بشرتهاء ثم إن سابور بعد ذلك 
غدر بها وقتلها. وقيل: إنه أمر رجلا فركب فرسًا جموحَا وضفر غدائرها بذنيه» 
ثم استركضه فقطعها قطقًا. . 
جزاني ر سنمار 
ا ور ا اکر و اور ا اف ا 
ولده بهرام وکان قبله لا یعیش له ولد سأل عن منزل صحیح مریء فدل على ظهر 
الجزيرة» فدفع ابنه بهرام إلى النعمان وهو عامله على أرض العرب وأمره أن يبني 
له جوسقًا فامتثل أمره» وبنى له جوسقًا كأحسن ما يكون وكان الذي بنى الجوسق 
رجلا يقال له سنمار» فلما فرغ من بنائه عجبوا من حسنه فقال : لو علمت نکم 
توفوني آجرته لبنيته بناء يدور معا لشمس حيث دارت» فقالوا: وإنك لتبني أحسن 
Ss Ea‏ > فكانت العرب 
تقول : ا سنمار. 
آشهر الغدارين 
وممن غدر عبد الرحملن بن ملجم لعنه انش غدر بعلي رضي الله عنه وقتله. 

وعمرو بن حرموز غدر بالزبير بن العوام رضي الله عنه وقتله» وأبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة لعنه الله غدر بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وقتله. وجعل الحهد E‏ وقدم المهدي 
عليه فقال عیسی :ر 

آي ا ان ذبي عنهُمٌُ بسيفي ونار الحرب زاد سعيرها" 

فتحت لهم شرق البلاد وغربها فذل معاديها وعرٌ نصيرها 

أقطع أرحامًا علي عزيزة وأبدي مكيداتِ لها وأثيرُها 
٠‏ فلماوضعت الأمار في مستقره ولاحت له شمس تلألاً نورها 

دفعت عن الأمر الذي أستحقَهُ وأوسق أوساقًا من الغدر عيرْها"“ ‏ 


() ذبي: دفاعي . 
)۲( اوس٠‏ حمل . عيرها: البعير وغیره مما يحمل عليه . 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ) 11۹ 


غدر ضصعة 
- خرج قوم لصيد فطردوا ضبعة حتى ألجؤها إلى هباء أعرابي فأجارها وجعل 
يطعمها ويسقيهاء فبينما هو نائم ذات يوم إذ وثبت عليه فبقرت بطنه وهربت» فجاء 
ابن عمه یطلبه» فوجده ملقی فتبعها حتی قتلهاء وآنشد يقول : E‏ 
ومن يصنع المعروف مع غير أهله لاقي کما لاقی مجيرٌ أمّ عامر 
أعدٌ لها لما استجارت ببيته أحاليب ألبانِ اللقاح الدوائر 
رانا بجت اذا نكت SS‏ 
غدر الذئب ٠‏ 
حكى بعضهم قال: دخلت البادية فإذا أنا بعجوز بين يديها شاة مقتولة 
وإلى جانبها جرو ذئب. فقالت: أتدري ما هذا؟ فقلت: لا قالت: هذا جرو 
دئب اخااء صخيرًا وأفخاتاء E‏ وربينأه» فلما کی فعل E‏ ما تری› 
وآنشدت : ۰ 


1 ل ۳ . Ê‏ و ) (Y۲)‏ 
بقرت سويهتي وفجعت فومي ا 
ل بدرها و ۳ 0 و ُ أ 2 سم تاك اَن باك ف 


إذا كان الطباع طباع سوءِ ‏ فلا أدب يفيد ولا ديب 
في السرقة والسراق 
سارق العلانية يقطع سارق السرَ ِ ) 
مر عمر بن عبيد بجماعة وقوف فقال: ما هذا؟ قيل: السلطان يقطع سارقاء 
فقال: لا إلله إلا الله سارق ا السر. ) ۱ 
تفل رات کا 


أمر e‏ فقال : أيها الملك اني فعلت ما فعلت» وأنا 
کاره. فقال: e‏ أيضا E‏ ت کاره. 


)1( رة قطعته وشقته . (۲) بقرت شهويهتي : قتلت وقورت بطنها . 


٠ e‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


قال أكتل السلمي» وكان لصا فاتكا: ٠‏ 
- وإلي لأستحي من الله أن أرى أجرجر حبلي ليس فيه بعيرٌ 
sg Te‏ 
قال الفرزدفق : ) ) ) 
وإِنّ أبا الكرشاء ليس بسارق الک ف ما عن ا ا 
وکان و البجلي e‏ ف 
ذات ليلة» فأخذه أخوتها وأتوا به خالد بن عبد الله القسري» وجعلوه سارقاء فسأله 
خالد» فصدقهم ليدفه الفضيحة غن الجارية»› فهَ خالد بقطعه» > فقال عمرو أخوه: 
اخالند قد وال أوطثت عشوة فقا الغاة الا فا ارو 
أقرّ بمالم يأته المرء إنه رأى القطع خيرًّا من فضيحة عاشق 
فعفا عنه خالد وزوجه الجارية. ا 


فیما جاء في العداوة والبغضاء 

قل فک الله عر ks‏ العداوة والبغضاء في کتابه العزيز فقال تعالى : بوانت 
سم انت ال ميم [المَائدة: الآية .]١٤‏ وقال تعالى: إن 
الجا ى لانن عَذو ميمڭ4 [يُوسف: الآية .]٥‏ وقال تعالی: ل اَن لک 
و ايده عدا [فاطر: الآية .]٦‏ وقال تعالی: فالات من ریک رأركرڪ 
ت کڪ ٤‏ ا درش [التَعّابن : الاية ولل الله : «أعدى عدوك 
ا ال بين جنبيك» . وقال ابو بكر الصديق ر رضي الله عنه: العداوة تتوارٹ› 
وقال زد ا عبد الله : 


فلو آٿي بليت بهاشمي ) Ty‏ 
صبرت على عداوته ولكنْ تغالوا فانظروا بمن ابتلاني 
| وبث رجل في وجه ا عبيدة مكرؤهًاء فأنشاً يقول : 
فلو أن لحمي إذ وهي لعبت به 
لهون وجدي او لسلي مصيبتي 


.)١(‏ العشوة: رکوب لامر على غر ت رهدى: 


في ذکر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة A. ٠.‏ 


وقیل لکسری: أي الناس حب إليك ن بکون عاتلا؟ : ل علوي فقيل : 
) كيف ذلك؟ قال : لاله إذا کان عاقلا كنت منه في عافية وأمن. ) 2 
)1( © 
وقیل : TE‏ من المرء الدغل أخوف من الكاشح ' المعلنء› فإن مداواة 
أهل العلل الظاهرة أهون من مداواة ما خفي وبطن. وقالوا: إياك آن تعادي من إذا 
شاء س ياه » ودخل € ناف وقال آٻو العتاهية : 
و رة فزده ) 
إذا كاد العدو e‏ | 


وکانت جليلة ینت مره ة أخت e‏ نحث کلیب› > فقتل 2 زوجها وهي 
e‏ ا خالا نا بالڈي أميل وأمري بين خالي ووالدي 
وأورثٹ جساس بن مرة غصة إذا ما اعترتني حرها غير بارد 

ثم قال بعد ذلك : ) ) 

يا للرجال لقلب ماله لذ كيف العزاء وثاري عند جساس “ 
غسلت العار عن جسم ابن بكر N‏ ا 


E OP SE, 


ve » 


سن العداوة آباء لناسلفوا فلن تبيدو للاباء أبناء 


ويقال: داز عدوك لاڪ آمرين : إما للصداقة 2 تۇمنكڭ› 0 لفرصة . 
وکت 0 ا 


وإن ضحكوا إليك هم الأعادي 


)۲( الكاشح 1 المبغض 1 


YY‏ 3 قصص العرب/ الجزء الأول 


ویقال: فلن كشير المراق مر المذاق: e‏ وال إني 
لأبغضك»› قال : أدخل الله الجتّة أشدنا بغضا لصاحبه. 
ولما أراد انو شروان أن يقلد ابنه هرمز ولاية العهد استشار عظماء ê‏ 
فأنكروا عليه» وقال بعضهم: إن أمه تركية وقد علمت في أخلاقهم ما لمت 
فقال: إن الأبناء ينسبون إلى الآباء لا إلى الأمهات» وكانت أم قباذ تركية» وقد 
رایعم من حسن سیرته ما رأیتم» فقیل: هو قصير وذلك يذهب ببهاء الملك 
فقال : إن قصره من رجلیه ولا یکاد یری إلا جالسًا أو راكباء فلا يستبين ذلك فيه. 
فقيل : هو بغيض فى الناس» فقال: أراه هلك ابنى هرمزء فقد قيل: إذا كان فى 
الإنسان خير واحد و نن ذلك الخير المحبة إلى الناس فلا خير فيه» وإذا کان 
فيه عيب واحد ولم يكن ذلك العيب البغض في الناس فلا عيب فيه : | 

ولست براءِ عيب ذي الود كله ولا بغض ما فيه إذا كتت راضيًا 

فعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 


وفي | ا 
وعن ا حیان قال 0 eT‏ وحملت ال َ ار 


شيئًا أثقل من الدين»ء وأكلت الات وعانقت الحسان» فلم أر شيئًا ألذ من 
2 ا البحار 2 القفار أهون a‏ الأعداء 
تتابع لإئ و وشماتة ابن ك السلاء: ر کان 
عليك فى بلائك أشد؟ قال: شماتة الأعداء. وأنشد الجاحظ : 

تقول العاذلات تسا عنها وداو ع لہ ل ل زء با e‏ 

و کھت ونظرة منها اختلاسًا ألذ من ١‏ لشماتة eels‏ 

وقال ابن أبي جهينة المهلبي : 


كل المصائب قد تمر على الفتى فتهون غير شماتة الأعداء 


© ا اضر ولي ) (۲) اختلاسًا: اختطافًا. 


اف ذکر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة YY.‏ 
وقال الجاحظ : ا ا اا أنفذ من شماتة a‏ وفیل : و 
و ه َة سمع بموته نساء من كندة i‏ وضربن 


بالدفوف» فقال رجل منهم: 


أبلغ إبا بكر إذاما جثة أا ي و 
أظهرن في موت ا شماتة وخضبن أيديهن بالخلا | 
فاقطغ ديت أكفهنٌ بصارم کالبرق أومض في متون ج 
ا ل رضي الله عنه إلى e‏ عامله» و 
إلا في فسادك ولا رقعة إلا في سقوط حالك. ا لا تامن عدو واد 
کان ضعيمًاء > فإن القناة قد تقتلء وإن عدمت السنان. قال الشاعر: | 
فلاتأمن EEE‏ أقلٌ إذا EE‏ 
فإ o‏ وإن ار رماد 
اا و و 
كفابة الله خير من توفينا وعادة لله في الماضين تكفينا 
کاد الأعادي فلا والله ما تركوا . قولا وفعلا وتلقيئًا وتھجینا" . 
ولم نزد نحن في سر وفي عن على مقالتنا يا رّنا اكفينا 
فکان ورد الله حاسدنا E E‏ 
في الحسد TT‏ 
قال الله a‏ 9 دو الاس کل ما ٤اتدهء‏ اه ِن قصلب [النساء: 
الآ [of‏ وقال رسول اه کا e‏ ا قضاء ء حوائجکم بالکتمان› ء فان كل 
e E‏ 


. ا ` ع من الخضاب» والغلمة شهوة الضراب‎ (N) 
: تھجيتًا:‎ (( 


۴ | فن ا الجزء الأول 


: وقيل‎ E EE ETT e 
ويقال: ثلاثة لا يهنأ لصاحبها عيش . الخقد والحسد‎ ET 
وسوء الخلق. وقیل : نئس الشعار. الحسد. وقيل لبعضهم: ما بال فلان يبغخضك؟‎ 
وجاري في البلد»ء وشريكي في الصناعة» فذكکر‎ ER. قال: لأنه شقيقي شقيقي في‎ 

جميع E‏ لو ) 

وقال أعرابی e‏ داء منصف 2 في الحاسد أكشر من ¿ فعله في 
المحسود» وهو 2 من الحديث: «قاتل الله الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه 

- وقال الفقيه أبو الليث السمرقندي: رحمة الله تعالى عليه: يصل إلى الحاسد 
خمس عقوبات قبل أن يصلل حسده إلى المحسود. أولاها: غم لا ينقطع : ٠‏ 
مصيبة لا يوجر عليهاء الثالغة: مذمة لا يحمد عليهاء الرابعة: سخط الرب» 
الخامسة : يغلق عنه باب التوفيق 
قاتل الله الحسد ما أعد له بدأ بصاحبه فقتله 

حُكيّ أن رجلا من العرب دخل على المعتصم فقربه وأدناه وجعله 
ندیمه» وصار يدخل على حریمه من استئذان . وکان له وزير حاسد فغار 
من البدوي وحسده» وقال قي نفسه: | إن لم أحتل على هذا البدوي في قتله 
أخذ بقلب ا المؤمنين› وأبعدني منه» فصار يتلطف بالبدوي حتی ت به إلى 

ا 3 له طعامًاء وأكثر فيه من الثوم» فلما کل البدوي منه قال له: 
احذر أن تقترب من أمير المؤمنين › فیشم منك راثحة الثوم» فادی ف ذلك 
فإنه یکره رائحته» ثم ذهب الوز زير إلى أمير المؤمنين» فخلا به وقال: يا أمير 
المؤمنين إن البدوي يقول عنك اللناس؟ أن أسر الوم ار وفلكت من 


رأئحة فمه . 


SNE oS 

مئه رائحة الثومء فلما رآه آمير المؤمنين .وهو يستر فمه بكمه قال: إن القني 
قاله الوزير عن هذا البدوي صحيح» فكتب أمير المؤمنين كتابا إلى بعض عماله 
يقول فيه: إذا وصل إليك كتابي هذاء فاضرب رقبة حاملهء ثم دعا البدوي 
2 إليه كتاب» وقال له: امض به إلى فلان وائتني بالجواب . فامتثل البدوي 


ا ذکر الأشرار والفجار وما برتکبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة o‏ 


ما رسم به آمیر المؤمنين وأخذ الكتاب وخرج : ET e‏ 
إذ لقيه الوزيرء فقال: أين تريد؟ قال: أتوجه بكتاب أمير المؤمنين إلى عامله 

فقال الوزير في E.‏ إن هذا البدو ي يحصل له من هذا التقليد مال 
جزيل» فقال له: يا بدوي ما تقول فيمن يريحك من هذا التحعب الذي يلحقك في 
سفرك» ويعطيك الفي دينار؟ فقال: أنت الكبير» وآنت الحاكم» ومهما رأيته من 
الرأي أفعل. قال: أعطني الكتاب» فدفعه إليهء فأعطاه الوزير آلفي دينار» وسار 
بالكتات إلى النكان الذي هو قاصكة فلا قرا الفايل الكاتب ابر قرت رة 
الوزير. ) 

فبعد أيام تذكر الخليفة في أمر البدوي» وسال عن الوزيرء فاخب بأن له أيامًا 
ما ظهر» وأن البدوي بالمدينة مقيم» فتعجب من ذلك وأمر بإحضار البدوي› 
فحضر» فسأله عن حاله» فأخبره بالقصة التي اتفقت تفقت له مع الوزير م من أولها إلى 
آخرها» فقال له: انت قلت عني للناس ا أبخر؟ فقال: معاذ الله يا أمير المؤمنين 
آن آتحدث بما ليس لي به علم» وإنما كان ذلك مكرًا منه وحسداء وأعلمه كيف 
دخل به إلى بيته وأطعمه الثوم وما جرى له معه. فقال آمير المؤمنين: قاتل الله 
الحسد ما أعدله بدا بصاحبه فقتله. ثم خلع على البدوي واتخذه وزيرًا وراح الوزير 
بحسده . | 

أقوال وأشعار في الحسد 

قال المغيرة شاعر آل المهلب: ‏ 

آل المهلب قوم إن مدحتهم كانوا الأكارم ا اخ 

إن العرانين تلقاها محسّدة ولا ترى للام الناس حساةا" 


وقال عمر رضي الله عنه: يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك وقال 


٠‏ () العرانين: جمع عينين هو آول الأنف حيث يكون فيه الشحم والرفعة. 


n‏ تصص المرب الجزء الارن ا 
یاکل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال منصور ر الفقيه": 
منافسة الفخى فيمايزول ٠‏ على نقصان هته دلي 
ومختار القليسل أقل منه و کل فوائد الدنياة قىلينل 0 
| 2 و E‏ 
ات قسمت لعبادي . قال الشاعر: ڪڪ 
حاسدًا لي على نعمتي اتدري على مَن أسأت لادب 
“نات على الله في E I‏ لم ترض لي ما وهب 
فأخزاكً ري بان زادني ‏ وسد ليك وجوه الطلب 


وقال الأصمعي : اتا قد بلغ عمره ماثة وعشرين سنةء فقلت له: ما 
أطول عمرك؟ فقال: e‏ وقالوا: اا ا ا یمدح 
e o‏ ) 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: الا لا تعادوا نعم ا قیل: ومن يعادي 
م قال : الذين يحسدون التاس على ما آتاهم لله من فضله. 
| وقيلل لعبد الله بن عروة: لِم لزمت البدو» وتركت قومك؟ فقال: e‏ 
إلا حاسد على نعمتي أو شامت علي نكبة» وقال الشاعر: 
يا طالب العيش ذ في أمن وفي دعةٍ ) رقا یلا قر ضفرا بلا رنی ) 
خلص فاك من غل ومن حسا فالغل في القلب مثل الغا في المت 
وقال آخر: TS‏ 
lT‏ ۰ د فإن E‏ 
ا افلم تجدناتافة 


() هو منصور بن اتاد بن عمر التميمي› ا الحسن » فقيه شافعي › من الشم 

إلى بداد في شبابه» ومدح بها الخليفة المعتز: وکان خبیٹث الهجو. مات 
۰1 ۰ هھ بمصر. 

)۲( القتر: الضيق في النفقة» والرنق: الكدر. (۳) الغل: الحقدء والغل: الطوق والقيد. 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ٠‏ ۲۲۷ 
٠‏ وفي نوابغ الحكم الحسد حسك من تعلق به هلك» ولبعضهم: 
إني حسدت فزاد الله في حسدي ‏ لاعاش من عاش يومًاغير محسود 
إني e‏ 2 دوو عدد يا دا المعارج لا تنقص لهم ا 
ٳن يحسدوني على ماي لمابهم ‏ فمثل ما بي sal DG‏ 


وکان عمر رضي الله عله يقول : e‏ اله من کل قذدر وافق إرادة حأسد. 


وقیل لارسطاطالين: , ما بال Cs‏ ا غما؟ قال : 0 أخذ بنصيبه من 


| کر ا ا ا 
قال المنصور بن آبي عامر یوما لأبي يوسف الرّماديٰ : ای ا 
معی؟ فقال: فرق فدري ودونٌ قدرك. فأطرق المتصور كالعضبانء فانسل 
الرّمادي» وخرج وقد نډم على ما در منه» وجعل يقول : أخطأث. لا وال ما 
يلح مع الملوك من يعاملُهم بالحق! ما كان ضرني لو قلت له: إني بلغت السماء 
وتمنطقت بالجوزاء! وانقد: 
مى يات هذا الموت لا يلف حاجة TT‏ 
٠ )‏ ولما خرج كان في المجلس من يحسُده على مكانه من المنصور» فوجد 
فُوْصَةَ فقال : وصل الله لمولانا الظفر والسّعد! إن هذا الصنفَ صنْف زور وهذيان» 
لا يشكرون نعمة» ولا يرعون او كلاب مَنْ غلب» وأصحاب من 
أخصب» وأعداء من أجدب؛ وحسبُك منهم أن الله جل جلالة يقول فیهم: 
وشک بم نافد 9© اتر تر ام ي ل وار اد يهيمون لو وان ثراوت د 
لا شت ©4 [الشعراء: الآیات .]۲۲١ - ۲۲١‏ والابتعادٌ منهم أولى من 
الاقتراب؛ وقد قيل فيهم: ما ظنّك بقوم الصدق يستّخسن إلا منهم! 
فرفع ال ا أهلِ الأدت والشعر وقد اسوڌ وجهه» 
yS‏ ثم قال: ما بال أقوام يُشيرون في شيء لم يُسْتَشًاروا 


() نفح الطیبُ: ۲ .۲۲٣‏ (۲) الإل: العهد. 


۸ قصص ha‏ الحزء الأول 


فيه؟ ویسیئول الأدبت SD e‏ اا م مل ! وأنت - أيّها 
oT‏ ا TT‏ الأدب والشعر عامة› 


e E 
غرضك في هذا الرجل خاصة» ولسنا - إن شاء الله - نبلغ أحدا‎ 
غرضه في أحد؛ وإنك ضربت في حدید بارد» وأخطأت وجه الصوابت؛ فزدت‎ ) 
بذلك احتقارًا وصغارَاء وإنى ما أطرقتُ من كلام الرمادى إنکارًا علیه؛ بل رات‎ 
كلامًا يجل عن الأقدار الجليلةء وتحجْبْتٌ من تهديه له بسرعة؛ والله لو حکمته في‎ 
بیوت الأموال لرأيتُ آنها لا ترجح ما تكلم به قدرَ ذُرَةء وإياكم أن یعود د أحد منكم‎ 
E r ERA 
مرة واحدة؛‎ a تادا وإنکارًا؛ اھ ما لم یز تر‎ 

إنما e‏ استبقاره . 
زت اا شی اجرب واي کد دنک جلى ما کي سی فلا تیا 
عن مرْضاتي . | ) ٠‏ 

ثم آمر أن يرد ا وقال له ا ن فارتاع. فقال: الأمر 
على ا ما قدّرت» الشوابُ ار باك تن اقاب فشكن اة 
وأعاد ما تکلم بهء فقال المنصور: بلغنا أن النعمان بن المنذر ا فم النابغة 
بالدّر لکلام استملحه من وقد أمرنا لك بما لا يَقْصَرٌ عن ذلك وبما هو أو 
وأحسن عائدة. 
وكتب له بمال وجلّع وموضع يعيش منه؛ ثم رة رأسه إلى المتكآم في 
شأن الرمادي - وقد كاد يغوص في الأرض لشدة ما حل به مما رأى وسمع - 
وقال: والعجبُ من قوم يقولون: الابتعاد من الشعراء أولى من الاقتراب! نعم 
ذلك لمن لیس له مفاخرٌ يريد تخليدّهاء ولا أيا يرغْبٌ في نشرها؟ فأين الذين 


. التأنيس:. خلاف الإيحاش‎ )١( 


في ذکر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة | 4 


یل فيم 
على مُكثريهم رَزْق من يعتريهمٌ وعند المقلينَ السماحة والبذل _ 
وأين الذي قيل فيه: ) 
إ: الد: 1 اا ّف | بين NS‏ و ه ر 
اول اا , و الدنيا على ا 
أما كان في الجاهليّة والإسلام أكرمٌ ممن قيل فيه هذا القول؟ بلى! ولكنٌ 
صخبة الشعراء والإحساد إليهم أخيّث غابر ذکرهم» وخصَتهمْ بمقاخر قور 


في الرياء 

وآما ما جاء فى الرياء: فقد قال الله تعالى: روت الاس ولا یذکوت ال 

إل يلد [النساء: الآية ۲.. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال لي 

pz‏ لله اة : يا معاد احذر أن یری عليك آثار ونت تخلو من ذلك 
مع المرائين °( 

وقيل: ل أن وجلا عمل عملا من ابر كته ثم اسب أن بعلم الاس آل 

) وعن شداد بن اوس رضي الله عنه قال : قال ا الله کل : «إن أخوف ما 

أخاف عليكم الشرك الأصغر)» قالوا: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 

«الرياء» . | ) 

وقيل: بينما عابد يمشي ومعه غمامة على رأسه تظله» فجاء رجل يريد أن 

معه» فم e‏ اذ أقمت ٤‏ عام الغخمامة تد 2y‏ 

3 ذلك الرجل ) 


(۲( لميدي: ا 0 اليتان لمان , E‏ آبي ذلف . 


r.‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


وقال عبد الأعلى السلمي يومًا: الناس يزعمون أني مراء وكنت أمس والله 


في الرشوة والهدية على الحكم 
وما جاء في الديون 


أما الرشوةء فقد روي عن النبي ب أنه قال: «لعن الله الراشي 
والمرتشي» . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تولوا اليهود ولا النصارى 
فإنهم a‏ ولا يحل في دين الله الرشاء قال الشهيدي : ا اليوم 
أقبل للرشا منهم 
وفي الحكم أن البراطيل تنصر الأباطيل. وعن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: من شفع شفاعة ليرد بها حمًا أو يدفع بها ظلمّاء فأهدى له فقبل فذلك 
السحت» فقيل له: ما كنا نرى السحت إلا الأخذ على الحكم» قال: الأخذ على 
الحكم كفر» وأنشد المبرد رحمه الله تعالى : 
وكنت إذا خاصمت خصمًا كببته على الوجه حتى خاصمتني الدراهم 
فلما تنازعنا الحكومة غلبت علي وقالت قم فإنك ظالم 
وأما الدين وما ا بالله من غلبة الدين وقهر الرجال: فقد روي عن 
1 بي أمامة رضي الله عنه عن انين بي أنه قال: «مَن تداین بدین وفیه نفسه وفاؤه ثم 
ا تجاوز الله عنه وأرضیى غريمه بما شاء. ومن تداین بدین ولیس في نفسه 
وفاؤه ٹم مات اقتص الله لخريمه منه يوم القيامة». رواه الحاكم. 
وروي عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قال: کان رسول الله بل إذا 
أتي له بجنازة لم يسأل عن شيء من عمل الرجل» ويسأل عن دينه فإن قيل عليه 
ين كف عن الصلاة عليه» وإن قيل ليس عليه دين صلى عليه فأتي بجنازة» فلما 
قام لیر یا قال : «هل على صاحبکم دین»؟ فقالوا: دیناران يا رسول الله فعدل 
النبيّ مي عنه وقال: «صلوا على صاحبكم»» فقال علي کرم الله وجهه: هما على 
يا رسول الله بيا وهو بريء منهماء فتقدم رسول الله ية فصلى عليه ثم قال لعل 
رضي الله عنه: «أجزاك الله عنه خيرّاء فك الله رهانك ما فككت رهان أخيك» إنه 
لیس من میت يموت وعایه دين إلا وهو مرتهن بدینه› ومن فك رهان ميت فك 
الله رهانه يوم القيامة» . 


في ذکر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ۳1 
وقال بعض الحكماء: الدين هم بالليل وذل بالنهار» وهو غل جعله الله في 
أرضه»ء فإذا أراد الله أن يذل عدا جعله طوقًا في عنقه. 

٤‏ وجاء سعد بن بي وقاص رضي الله عنه یتقاضی ديا له على رجل» فقالوا: 
خرج إلى الغزو»ء فقال: أشهد أن رسول الله ي قال: «لو أن رجلا قتل في سبيل 
الله» ثم آحيي» ثم قتل لم يدخل الجنّة حتى يقضي دينه». 

وعن الزهري قال : لم یکن رسول الله لله ية يصلي على آحد عليه دين» ثم 
قال بعد: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من مات وعليه دين فعليٌ قضاؤه» ثم 

OTT ETT 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبيّ بيه قال: «مَن تزوج امرأة بصداق 
ينوي أن لا يؤديه إليهاء فهو زانِء ومن استدان دينّا ينوي أن لا يقضيه فهو 
سارق»» وقال حبیب بن ثابت: ما احتجت إلى شيء أستقرضه إلا استقرضته من 
نفسي» أراد أنه يصبر إلى أن تمكن الميسرة» ونظيره قول القائل : 

وإذا غلا شيء على تركته فیکون أرخص ما کون إذا غلا 

وقال بعضهم أيضًا: a‏ 

وقال غيلان بن مرة التميمي : ۰ ) 

وإني لأقضی الدَينَ بالدين بعدما يرى طالبى بالدين أن لست قاضيًا 

فأجابه تعلبة بن عمير : ) 

إذا ما قضيت الدين بالدين لم يكن قضاء ولكن ذاك غرم على غر 

واستقرض من الأصمعي خليل له فقال: حًا وكرامة» ولكن سكن قلبي 
برهن يساوي ضعف ما تطلبه فقال: يا أبا سعيد أما تثق بي؟ قال: بلى» وإن 


خليل الله کان واثقا بربه» وقد قال ا ولکن ليطمئن قلبي . 


(1) الغرم : الذتب. 


YY‏ کک قصص العرب/ الجزء الأول 


a‏ ) في الكذب وما 
قال الله تعالى في الكاذبين: وهم ا يط با انوا ز45 [البقرة: 


الآية ]٠١‏ . وقال تعالی: ووم َلْقَيكَمَةٍ ری لیے كوا على آله وجرههم سوه 
[الرْمّر: الأية .]٦٠‏ وقال رسول الله و ا يا : «إياكم والكذب› فإن الكذب يهدي إلى 
الفجور. والفجور يهدي إلى النار. وتحروا الصدق فإن الصدق بهدي إلى الم 
والبر يهدي إلى الجنة». 

ن ف ي ا تعالی عنهما قال : قال رسول الله لل : «إذا 
كذب العبد كذية تباعد الملكان عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به». ويقال: راوي 
الكذب أحد الكذابين. ويقال: رأس المآئم الكذب و 


وقیل : أمران 5 ينفکان من الكذب» كثرة المواعيد وشدة الاعتذار. 
وقال الحسن في ا تعالی : بولك لويل مسا َصِفًه [الأنبيّاء : الآية ۱۸]. 
وهى لكل واصف كذب إلى يوم القيامة. وقال ا قلت لكذاب: أصدقت 
قط؟ قال: لولا أنى أخاف أصدق فى هذا لقلت لك لاء فتعجب. 
من کان یخلق مايقول eS‏ فيه و 
ویقال: فلان أكذب من لمعان السراب› ومن ا تمور. . وکان بقارس 
محتسب يعرف بجراب الكذب»› وکان يقول : إن منعت الكذب انشقت مرارتي› 


وإني والله لأجد به مع ما يلحقني من عاره من المسرة ة ما لا أجده بالصدق مع ما 
ينالني من نفعه. وقال فيلسوف : من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق فيما 


يقوله. 0 0 
ولبعضهم : 
حسب الكذوب من البلية ٠‏ بعض مايحكى عليه 


() البهتان: الإفك والزور. 


في د الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ) r‏ 


واا صيرفي قومًا . فأقبل يحدتهم › فقال بعضصهم : تحن کما قال تعالی : 
سوت للکزب آ ڪون سحت [المائدة: الآية .]٤١‏ 

و ا و ا ا و ی ا ا ا 
ارجعواء فلست أحدثكمء فقيل له: إنك لم تحلف فقال: لو حلفت لكفرت 
وحدثتکم» ولکن ات أكذب» -فکان هذا أحب إلينا من . الحديث . 


وقال جاهد کت غك ان آدم کل شيء ET‏ في سقمه» وحتی أن 
الصبی لیبکیى› فتقول له أُمه: اسکت وآشتري لك كذاء ثم لا تفعل» فتكتب 
كذبة . ) ) ي 
وقال الفضيل: ما من مضغة أحب إلى الله تعالى من اللسان إذا كان 
صدوقًا. ولا مضغة أبغض إلى الله تعالى من اللسان إذا كان كذوبًا. وعن ابن 
قال الشاعر : ) 


ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها ) ) 
لما نصب معاوية رضي الله تعالى عنه ابنه يزيد لولاية العهد أقعده في قبة 
حمراء وجعل الناس يسلمون على معاوية» ثم يسلمون على يزید» حتى جاء 
رجل» ففعل ذلك» ثم رجع إلى معاوية فقال: يا أمير المؤمنين اعلم أنك لولم . 
تول هذا أمور المسلمين لأضعتهاء والأحنف ساكت» فقال معاوية: ما لك لا 
تقول يا أبا بحر؟ فقال: أخاف الله تعالى إن كذبت وأخافكم إن صدقت. فقال: 
جزاك الله خيرّا عما تقولء ثم أمر له بألوف» فلما خرج الأحنف.لقيه ذلك 
الرجل بالباب» فقال له: يا أبا بحر إني لأعلم أن هذا شرار خلق الله تعالىء 
ولكنهم استوثقوا من الأموال بالأبواب والأقفال» فلسنا نطمع في إخراجها إلا بما 


)١(‏ مضغة: قطعة لحم أو غيره تمضغ. 


فقال له الأحنف: يا هذا أمسك. فإن ذا الوجهين خليق أن لا يكون عند الله 

وجيها. 

وقيل: إن الكذب يحمد إذا وصل ؛ N‏ 
ويذم الصدق إذا كان غيبة» وقد رفع الحرج عن الكاذب في الحرب»› وعن 
المصلح بين المرء وزوجهء وكان المهلب في حرب الخوارج يكذب لأصحابه 
يقوي بذلك جأشهم» فكانوا إذا رأوه مقبلا إليهم قالوا: جاءنا بكذب. 

وقال یحیی بن خالد: رأينا شارب خمر نزع ولصا وصاحب فواحش رجع› 
ولم نر کذابًا صار صادقا. وکان عمرو بن معد يکرب مشهورًا بالكذب. وقیل 
لخلف الأحمر وكان شديد التعصب لليمن : آکان ابن معد يکرب یکذب؟ فقال : 
کان يکذب في المقالء ويصدق في الفعال. قيل: إن بلالا لم يكذب مذ أسلم 
رضي الله تعالى عنه. | 


في دم الحرص وال a‏ الأمل 

قال الله تعالی: «اآنمنگ الگا © کی م امار 9© [التَكائر: 
الآیتان ١ء‏ ۲]. 

وروي أن النبي بلا قراً: انمنک ا خی زرم ألْمَقَارً 4# [التكائر : 
الآیتان ۱» ۲] قال: «يقول ابن آدم مالي» وهل من مالك إلا ما أكلت فآفنيت› 
ولت فأبلیت› وتصدفقت فأمضیت» . 

وروی عروة ر بن الزبير عن عائشة ة رضي الله عنهاء أن النبى َة قال: « 
عائشة إن ردت اللحرف بی »› فليكفك من الدنيا کزاد الراكب» وإياك ومجالسة 

وڙوي عن رسول أده کا از قال : (صلاح أول هذه الأمة تالر شلك 
واليقين» وهلاك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». وقيل: الحرص ينقص من 
قدر الإإأنسان ولا يزيد في رزقه» وقيل لحکيم : ما پال الشيخ أحرص على الدنيا 
من الشاب؟ قال: لأنه ذاق من طعم الدنيا ما لم يذقه الشاب وما أحسن ما قال 
بعضهم : 

إذا طاوعتٌ حرصك كنت عبدا لكل دنيئة تدعى إليها 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة fo‏ 
وقال آخر وأجاد: ) 
قد شاب رأسي ورأس الدهر لم يشب إن الحريص على الدنيا لفي تعب 
وقيل للإسكندر: ما سرور الدنيا؟ قال: الرضا بما رزقت منها. قيل: فما 
غمها؟ قال : الحرص عليها. 
وقال الحسن : لو رأیت الأجل ورور لت الأمل وعروره. 
وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: اشترى أسامة بن زيد وليدة بمائة 
دينار إلى شهر» فسمعت رسول الله َة يقول : ا ا ری ال 
شهر؟ إن اشا لطويل الأمل. 
بالتراب» فأقول : إن الماء منك قريب» فيقول: ما يدريني لعلي ما أبلغه. 


دفو ان خر ردي اه ت ا 
المال وطول الأمل . 


وقيل لمحمد بن واسع: كيف تجدك؟ قال: قصير الأجل» طويل الأمل» 
مسیء العمل» وقیل : من جری فی عنان أمله کان عاثرًا بأجلهء لو ظهرت الآجال 
لافتضحت الآمال» ولقد أحسن أبو العباس أحمد بن مروان في قوله: 

ودي حرص تراه يلم وفرًا لوارثه ويدفع عن جماه 

كلت الد يمساك وهر طا فريسته ليأكلها سواه 

ولقد أحسن مَن قال في الجناس الحقيقي : 

ذا ما تازغقك" التف خرصا فامسكها غن الشهرات امسك 

ولا تحرص ليوم أنت فيه وعد فرزق يومك رزق أمسك 

ومن كلام الحكماء: إياكم وطول الأملء فإن مَن ألهاه أمله أخزاه عمله» 
قال عبد الصمد بن المعدل: ٠‏ 

ولى أمل قطعت به الليالى أرانى قدفتيت به وداما 


(۱) طاو: جائع . (۲) تازعتك : أي حملتك وجمحت بك. 


“O 


قصص العرب/ الجحزء الأول 


قال الحسن: إياكم وهذه الأماني» فإنه لم يعط أحد بالأمنية خيرًا قط في 


الدنيا ولا فى الآخرة. 


وقال قس بن ساعدة: 
ا لا شك فائتٌ 
ل 

ولا تتعلل E‏ فإتها 
وقال آخر وأجاد: 

الله أصدق والآمال كاذبة 

ار ا وانتھی الأمل 

إل رجاءُ فما ندري آندركه 
وقال ا 

لقد لعْبتٌ وجَدٌ الموت في طلبي 

ولو سمت فکرتي فما خْلِقْتُ له 
وله أيضًا: 


هب الدنيا تقاد إليك عفرا 
وقد ذ ضمنت ابیت الأخير فقلت: 
أيا من عاش في الدنيا طويلا 
هب الدنيا تقاد إليك عفرا 


(۱) شط: فخ 


فهل ين ا و لني 


عطايا أحاديث النفوس الکواذب 


وجل هڏي الت في الصدر وسواس 


فلا خيال ولا رسم ولا طلل 


وأن في الموت لي شغلا عن اللعب 
ما اشد حرصى على الدنيا ولا طلبي 


آذل الح ص ا الرجال 


E ||‏ مصير ذلك للزوال 


ليس مه ery‏ للزوال 


في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة ۳۷ 


في الطمع ودمه 
قال علي ڊ بن اب طالب کرم الله وجهه جهه: أكثرهم مصارع العقول تحت بروق 
المطامع» وقال رضي الله عنه : ما الخمر صرفا بأذهب لغقؤل الرجال من الطمع. 
وفي الحديث: «إياك والطمع فإنه الفقر الحاضر». وقال فاو ال 
عبد رق» e e ۰ e‏ 
وقیل : وی يا ابن سلام مَن 
أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون بهء قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء بعد 
أن علموه» قال: الطمع وشره النفس» وطلب الحوائج إلى الناس. 
واجتمع الفضل وسفيان وابن كريمة اليربوعي» فتواصوا ثم افترقوا وهم 
مجمعون على أن أفضل الأعمال الحلم عند الغضب» والصبر عند الطمع»ء وقيل: 
لما خلق الله آدم عليه السلام عجن بطينته ثلاثة أشياء: الحرص» والطمع»› والحسد 
فهي تجري في أولاده إلى يوم القيامة» فالعاقل يخفيهاء والجاهل يبديهاء ومعناه 
أن الله تعالى خلق شهوتها فيه. 
قال إسماعيل بن قطري القراطيسي : 
من راقب الله نزع“ عن سوء ما كان صنع 
ماطارطير وارتفع إلاكماطاروقع 
وقل سابق البربري : ) 
يخادع ريب الدهر عن نفسه الفتى سفاها وريب الدهر عنها يخادعه 


)۱( هو عبد الله بن سلام : بن الحرث الإسرائيلي أبو يوسف» ا قيل: إنه من نسل يؤسف بن 
يعقوب»› اا النبيّ ية إلى المدينة وكان اسمه «الحصين» فسماه الرسول عليه 
الصلاة ة والسلام «عبد الله» وفيه نزلت الآية: ود سهد من بني نويله [الأحقاف: الآية 

e [1۰‏ عندم عم الكتبه [الرعد: الآية ۳ مات في المدينة سنة ٤۳‏ ه. ٠‏ 

hh نزع:‎ )( 


TT 
ل‎ 
جاري : 3 ا‎ 4 ٍ 

E E EE 0‏ ااال اى 
TT e ۳‏ 
فل a‏ ب يتساران في : ا آن يغاطوا 2 

o e YS u 
ر 2 وما ز‎ 
: و 1 ا‎ ٠ 
i E EE le قال بعضهم اي ان‎ 
الذي است‎ e ل‎ 
اا چ‎ 
ر‎ 


E‏ الباب الثالث 


إإإ قصص الكرم والكرماء 
إإإ والبخل والبخلاء 
|| والغنى والأغنياء 
والفقر والفقراء 
| والطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف 


أ ۰ 
و ew‏ 


5 


فى الجود والسخاء والكرم 


قال في المستطرف 2 اعلم أن الجود المال» ا ا وجه 
استحقاقه» وقد ندب الله تعالى إليه في قوله ال اون تالا ال حى قا ا 
ونه [آل عمرّان: الآية .]۹١‏ قيل: إن الجود والسخاء والإيثار بمعنى واحد. 
وقیل : : من أعطى البعض وأمسك البعض فهو صاحب ا ومن بڏذل الأكثر فهو 
صاحب جود» ومن آثر غيره بالحاضر»ء وبقي هو في مقاساة الضرر فهو صاحب 
ایٹان: وأصل السخاء هو السماحة» وقد يكون ا ا 
البذل» والممسك حا إذا کان لا يستصعب العطاء. 


) قمة الكرم والإيثار 
a‏ العدوي انه قال : انطلقت يوم ك أطلب 


ا ق ان وی ی ا وأنا أقول»› ان کال ر د 
فإذا أنا به بين القتلىء فقلت له: أسقيك» فأشار إِليّ أن نعم» فإذا برجل يقول: 


: فاشار إلى ابن ھی أن انطلق إليه وأاسقه»› فإادا هور هشام بن العاص› فقلت‎ a 
أسقيك»› فاشار إلى أن نحم . فسمع آخر يقول: ا فاشار إلى أن انطلق إليه»‎ 
فرجعت إلى هشام» فإذا هو قد مات . : فرزجعت إلى ابن‎ i iS 
فداه بنفسه‎ 
ومن عجائب ما و في الإيثار: ما حکاه ابو محمد الأزدي قال : لما احترق‎ 
المسجد بمروء» ظن المسلمون أن النصارى أحرقوه» فأحرقوا خاناتهم» فقبض‎ 


المستطرف: ص ۱۱۹ - ۱۸۲. 


E ver‏ قصص 2 الجزء الاو 


السلطان و من الذين أحرقوا الخانات وکتب راغا فا القطع والجلد 
والقتل ونثرها عليهم» فمن وقع عليه رقعة فعل به ما فيها. فوقعت رقعة فيها القتل ٠‏ 
) بيد رجل» فقال : : والله ما كنت أبالي لولا أمٌ لي . وکان بجنبه بعض الفتيان» فقال 
i ACE‏ قعل فقتل 
ق ٠‏ ۱ 


) امت ن کن بن سعد ) 
قيل لقيس بن سعد: هل رأيت قط أسخى منك؟ قال: ا انزلنا بالبادية 
على امرأة» فجاء زوجهاء فقالت له: إنه نزل بنا ضيفان . فجاءنا بناقة فنحرهاء ‏ 
۰ ا e Be apr:‏ وقال: e‏ فقلنا: ما 
عنده الا I E ES‏ الرحيل ا مائة 
في بيته› وقلنا للمرأًة: اعتذري لنا إليه ومضيناء > فلما ارتفع النهار إذا برجل يصیح 
خلفنا قفوا أيها الركب اللئام» ا إنه لحقناء وقال: ا 
a‏ > فأخذناها وانصرفنا. . TT‏ 


آقوال في السخاء والکزم 


فال بعض الحكماء: أصل المحاسن كلها الكرم» وأصل الكرم انزاهة ان 
عن الحرام وسخاؤها تملك على ي ر اوج ج خضال ل الخير من 


و 


ل رسول اذ لا : چ عن ال ر فان ا۵ ا ۳ ا م 


١‏ وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنه قال ما ستل رسول ا 
قط ققال: لا 


2 ميد من الجتة قريب من‎ e aT a 
۰ ۰ . انار ولجاهل سخيٰ أحب الله من عابد بخیل؟‎ 


0( قرانا : ضیافتنا. 


a 


) ج س آلف درم 


في الجود والسخاء والكرم ) ۳ 
رقال بعض السلف: a‏ . تلا قوله تعالی : 
و 2 یو فهو یشم وشک كر اررق [سبًاً: الآية ۳۹]. . 

یی : ما کانوا يعدون القرض معروئا. ) 
وق اکم ین ماي ESE‏ 
بوقيل للحسن بن سهل: E‏ فقال: ا 
ا واشتوؤفىئ المعتى:. . | 


e‏ تز الفرص عند إمكانها ولا تحمل تشك هم 


ا ) ) E E‏ ۶ 
0 ا“ رضي | اه 4 تعالى ع عته: : la‏ حمعت من المال فوق قوتك فإنما َ 


فيه خازن ا 
وقال SS‏ ا لجلسائه: من اران ميقا وانسهم با ال 
وأكرمهم طباعًاء وأجلهم في النفوس قدرّا؟ فسكت القوم» فقا فتی فقال: 
اللعن› آفضل الناس م عاش الناس فضله» فقال: صدقت . 

وکان أسماء بن خارجة قول SE‏ أن أرد ا و لانه إن کان 
كرما أصون عرضه ع ) ) ) 

وکان مورق العجلي يتلطف في إدخال السرور yT‏ فیضع 
عند أحدهم البدرةة ویقول له: ا أعود إليك» ثم یرسل يقول له: نت 


e‏ جاء الما قال: لن رجلا تت هذا عنده ل يدري ما 


وقال ال 


بطرت لیر بان تمان RE‏ 


7 عائشة , رصي ا ا‎ a TT 
عائةة رضي الله عنها فال لها: 9 أم المؤمنين‎ E دخل منک در‎ 5 


3 اصابتني فاق فقالت: ما عندي. شيء» » فلو کان عندي عشرة آلاف 


ا ) السرف: شجاو ال والاعتدال. (۲) الفاقة: الحاجة. 


o‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


بها إليك. فلما خرج من عندها جاءتها عشرة آلاف درهم من عند خالد بن أسيد 
فأرسلت بها إليه في أثره» فاخذها ودخل بها السوق» فاشترى جارية بألف درهم» 
eS‏ فکانوا عباد المدينة» وهم : ا بكر» وعمر بنو 
المنكدر. 

وأكرم الغرب في الإسلام طلحة بن عييد لله رضي اله تعالى مته جاء إليه 
رجل» فسأله برحم بینه وبینه» فقال: هذا حائطي بمکان کذا وکذاء وقد أعطیت 
فيه مائة آلف درهم» راح إلى الال العش كان شت فالمال وان فخت 
فالحائط . وقال زیاد بن جریر: رأيت طلحة بن عبيد الله فرق مائة لف في مجلس 
وانه لیخیط إزاره بيده 


رحم 2 عليه السلام 

ذکر الإمام انو علي القالي في کتاب الأمالي أن زجلا ll‏ إل e‏ 
رضي الله عنه فقال له: سألتك بالرحم التي بيني وبينك إلى ما قضيت حاجتي» 
فقال له معاوية: من قريش أ نت؟ قال: لاء قال: فأي رحم بيني وبينك؟ قال: 
رحم آدم عليه السلام. قال: : رحم محفوة والله لأكونن أول مَن وصلهاء E‏ 

ا 
م الي نهل ا الصعلوكي ‏ 
كان الأستاذ أبو سهل الصعلوكي من الأجوادء ولم يناول احا شبنًا وإنما 
کان یطرحه في الأرض› فبتناوله الآخذ من الأرض؛ وکان يقول : الدنيا آقل خطرا 
من أن ترى من أجلها يد فوق يد أخرى. وقد قال النبيّ به : «اليد العليا خير من 


اليد السفلى». 


)١(‏ رحم مجفوه: أي متقطعة ومفارقة. 


: في الجود والسخاء والكرم Y f°‏ 


التبرع بالمعروف قبل السؤال 

سأل معاوية الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهم» N‏ و 
ا ا والرأفة بالسائل مع البذل. ِ ) ) 
کرم رجل من فریش ِ 

ا جل نوق ا رع و ر ف ی ا 
الطريق قد أقعده الدهر وأضرَ به المرض› فقال له : يا هذا أعنا على الدهرء فقال 
لغلامه: ما بقي معك من النفقة فادفعه إليه» فصب في حجره أربعة آلاف درهم 
فهمَّ ليقوم» فلم يقدر من الضعف فبكى» فقال له الرجل: ما يبكيك لعلك 
استقللت ما دفعناه إليك؟ فقال: ا ر 


فأبكاني . 


ل N o‏ 
عن حاجته» فقال: علي دين كذا وكذاء فدخل الدار وأخرح إليه ما كان عليه» ثم 
دخل الدار باكياء فقالت له زوجته: هلا تعللت حيث شقت عليك الإجابةء فقال: 
إا أب لاني لم أتفقد ا 
کرم عبد الله بن آبي بکر 
یروی أن عبد الله بن أبي بكر» وکان من آجود الأجوافى عطش يومًا في 
طریقه» فاستسقی من منزل امرأة» فأخرجت له كورّاء وقامت خلف الباب وقالت: 
تنحوا عن الباب» وليأخذه بعض غلمانكم» > فإنني امرأة عزب مات زوجي منذ 
أيام» فشرب عبد الله الماء وقال: يا غلام احمل إليها عشرة آلاف درهم› فقالت : 
سبحان الله أتسخرني؟ فقال: يا غلام احمل إليها غشرين ألا فقالتة سال ال 
العافية» فقال: يا غلام ال ا دو فا امت خی كر خطاها: وکات 
رضي الله تعالى عنه ينفق على أربعين دارا من جيرانه عن یمینه» وأربعين عن 
يساره» وأربعين أمامه» وأربعين خلفه» ويبعث إليهم بالأضاحي والكسوة في 
الأعياد» ويعتق في كل عيد مائة مملوك رضي الله تعالى عنه. ) 


) کرم قيس بن سعد بن عبادة 
E‏ إخوانه في العيادة»› ا 
2 کف اقا ا من الدين . فقال : a‏ 
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عنى اللإخوان من الزيارة» ثم أمر مناديا ينادي من کان لقيس عنده مال» فهو منه 
فی حل . فڪښرت عتبة بابه بالغشى لكثرة العواد. وکان عبد الله بن جعفر من 


الجود بالمكان المشهود وله فيه أخبار يكاد سامعها ينكرها لبعدها عن المعهودء 


وكان معاوية يعطيه ألف آلف 2 فيفرقها في الناس ولا یری إلا 
و دين . 


کرم عبد الله بن جعفر ٠‏ 

سمن رجل بهيمة ثم خرج بها ليبيعهاء فمرّ بعبد الله بن جعفر رضي الله 
تعالى عنه» فقال: يا صاحب البهيمة أتبيعها؟ قال: لاء ولكنها هي لك هبةء ثم 
تركها له» وانصرف إلى بيته» فلم يلبث إلا يسيرّاء وإذا بالحمالين على بابه 
عشرین نفرًاً. عشرة منهم يحملون حزطة » و-خمسة لخما وكسوة»› وأريعة يحملون 
فاكهة ونقلاء وواحد يحمل 6 فاعطاه جمیح ذلك› واعتذر إليه رصي الله 
تعالیى عنه. 


E A )‏ وفد عبد الله بن جعفقر على يزيد 
ابنه» فقال : کم کان ا مير المؤمنين معاوية يعطيك» فقال: كان رحمه الله يعطيني 
ألف ألف» فقال يزید: قد زدناك لترحمك عليه آلف ألف. فقال: بابي وأمي 
أنت» فقال: ولهذه ألف ألف» فقال: أما إني لا أقولها لأحد بعدك» فقيل ليزيد: 
أعطيت هذا المال كله من مال المسلمين لرجل واحد» فقال: والله ما أعطیته إلا 
لجميع أهل المدينة» ثم وگل به يزيد من صحبه وهو لا يعلم لينظر ما يفعلء فلما 
وصل المدينة فرق جميع المال حتى احتاج بعد شهر إلى ا 
وخرج رضي الله تعالى عنه هو والحسنان وأبو دحية الأنصاري رضي الله 
الى ع ن مک إل المدينة» فأصابتهم السماء بمطرء فلجأوا إلى خباء 
أعرابي» فأقاموا عنده ثلاثة أيام حتى سكنت" السماءء فذبح لهم الأعرابي شاةء 
فلما ارتحلوا قال عبد الله للأعرابي: إن قدمت المدينة» فسل عناء فاحتاج الأعرابي 
بعد سنين» فقالت له امرأته: لو أتيت المدينةء فلقيت أولئك الفتيانء فقال: قد 
نسيت أسماءهم» فقالت: سل عن ابن الطيارء فأتى المدينةء فلقي سيدنا الحسن 
رضي الله تعالى عنه» فأمر له بمائة ناقة بفحولها ورعاتهاء ثم آتى الحسين رضي 


(© سكنت انتخا دات واتطت: 


في الجود والسخاء والكرم . ) iV‏ 
الله تعالى عنه» فقال: كفانا أبو محمد مؤونة الإبلء فأمر له بألف شاةء ثم أآتى 
عبد الله بن جعفر رضی الله تعالى عنهء فقال: كفاني إخواني الإبل والشياهء فأمر ‏ 
له بمائة لف درهم. أتى أبا دحية رضي الله تعالی ةه فقال: والله ما عندي 
مثل ما أعطوك» ولكن ائتني بإبلك» فأوقرها لك تمرًا. فلم يزل اليسار في عقب 
الأعرابي من ذلك اليوم. ) | 


وقال الحسن والحسين يوما لعبد الله بن جعفر رضي اله عنهم: إنك قد 
أسرفت في بذل المال» فقال: بأبي أنتما. إن الله عر وجل عودني أن يتفضل ˆ 
علي › وعودته أن أتفقضل على عباده فاغاف أن ات | العادة» 0 
المادة. 


ا ا ودراهم . فقال له رجل: 
مثل هذا الأسود تعطي له هذا المال؟ فقال: إن كان أسود فإن ثناه أبيض» ولقد 
امت با قال أك مما نال وهل أغطا إلا تان تبلی ا یفنی» وأعطانا 
مدا یروی ونناء یبقی . 


وخرج عبد الله رضي الله تعالى عنه يومًا إلى ضيعة له» فنزل على حائط به 
نخيل لقوم» وفيه غلام أسود يقوم عليه» فأتى بقوته ثلاثة أقراص» فدخل كلب» 
فدنا من الخلام» فرمى إليه بقرص» فأكله» ثم رمى إليه بالثاني والثالث» فأكلهما. 
وعبد الله ينظر إليهء فقال: يا غلام. كم قوتك كل يوم؟ قال: ما رأیت؟ قال : 
فلم آثرت هذا الكلب؟ قال: أرضنا ما هي بأرض كلاب» وإنه جاء من مسافة 
بعيدة جائعًا» فكرهت أن أرده» قال: فما نت صانع اليوم؟ قال: أطوي يوميِ 
هذاء فقال عبد الله بن جعفر: ألام على السخاءء وإن هذا لأسخى مني»› . 
فاشترى الحائط» وما فيه من النخيل والآلات واشترى الغلامء ثم أعتقه» ووهبه 
الحائط بما فيه من النخيلء والآلات. فقال الغلام: إن كان ذلك لي فهو في 
سبیل الله تعالی › ا نلك الله ذلك منه» فقال: يجود هذا وأبخل أنا؟ > 


كان ذلك آبذا. 


کان عبید الله بن عباس رضي الله تعالی عنهما من الأجوادء تاه وهو 
ناء 2 0 بين بذيه »› قال : یا أبن عباس إن لي عند يدا وقد احتجت إليهاء 


TEA‏ قصص العرب/ الحزء الأول 


قا ف ر فلم يعرفه» فقال : ما بدك؟ قال : رأيتك واققًا بقناء رمرم 
وغلامك یمتح لك من مائھهاء والشمس قد صهرتك. فظللتك بفضل كسائي 
حتى شربت» فقال: أجل إني لأذكر ذلك ثم قال لغلامه: ما عندك؟ قال: ماتا 
دينار» وعشرة آلاف درهم . فقال: ادفعها إليه» وما أراها تفي بحق يده. 


کرم عبد الله بن عباس 

قدم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما على معاوية مرة» ادى 
من هدايا النوروز حللا كثيرة ومسكاء وآنية من ذهب وفضة» ووجهها إليه مع 
حاجبه» فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب» وهو ينظر إليهاء فقال له: هل 
ك ا کی قال: نعم» والله إن في نفسي منها ما کان في نفس يعقوب 
من يوسف عليهما الصلاة والسلام» فضحك عبد الله» وقال: خذهاء فهي لك 
قال: جعلت فداءك أخاف أن يبلغ ذلك معاويةء فيحقد علي» قال: فاختمها 
بخاتمك» وسلمها إلى الخازن» فإذا کان وقت خروجنا حملناها إليك ليلاء فقال 
الحاجب: والله لهذه الحيلة في الكرم أكثر من الكرم. 


وحبس معاوية عن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما صلاتهء فقيل : 
لو وجهت إلى ابن عمك عبد الله بن عباس» فإنه قدم بنحو ألف ألف» فقال 
الجسين: وأنى تقع آلف آلف من عبد اله فوالله لهو أجود- من الريح اذا 
عصفت» وأسخى من البحر إذا زخرء ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب يذكر فيه 
حبس معاوية صلاته عنه» وضيق حاله وآنه يحتاج إلى مائة ألف درهم» فلما قرأ 
عبد الله كتابه انهملت عيناه» وقال: ويلك يا معاوية او دت لين المهاد» رفیع 
الا والح كر ف الول ك ا ةى لل ا اجر ل 
الحسين eS‏ أملكه من ذهب وفضة ودواب را ا شاطرته» فإن كفاه. 
وإلا احمل إليه النصف الثاني فلما أتاه الرسول قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 
ثقلت والله على ابن عمي» وما حسبت أنه یسمح لنا بهذا کله رضوان الله عليهم 


r 


أجمعين . 


او اف که ا ع ا ا 
له: SS‏ 


(( ب یستخرج أو يستسقي . 


في الجود و والكرم_ E‏ 


ا E‏ فقال له: بارك الله لك في الهبةء ا 
ثم دعا بوکیله› قال انطلق الساعة فاشتر للمولود جارية تحضنه» وادفع لأبيه 
مائ تي دینار لینفقها على تربیته» ثم قال للأنصاري : عد إلينا بعد أيام» فانك جئتناء 
ت العيش يبس» وفي المال قلة» > فقال الأنصاري : جعلت فداءك لو سبقت حاتتا ) 


) العرب.‎ e 
a 


EE EE TET 

تارا جوانبه EK‏ إذا متاتميل على اكا 

نقلبه لتخخبر حجالتيه فتخبر من متهما كرما ولينا 
فأمر له e‏ ألف درهم› أده ع الله بن الزبير رضي الله تعالی 

بلوت الناس قرئّابعدقرن فلم ار غير خټال وقال 

ولم ار الخطوب ا وقعا وأمضي من معاداة الرجال 

وذقت مرارةً الأشياء طرًا فماشيء مر من السواي“ 
فأعطاه مائة ألف ور . ودخل عليه الخشن یوما وهو مضطجع على سریره» 
فسلّم عليه» وأقعده عند رجليه وقال: ألا تعجب من قول أ الف عائشة رصي 
الله عنها تزعم أني لست للخلافة اهاد ولا لها موضعا؟ فقال الحسن : أواعجبًا 
A E e as‏ 
ا آخبرتي کم علیك هیا قال اة الف درهم» فقال يا غلام: | be!‏ آبا محمد 


e (0‏ الحميري من ملود و زحف بجیش من الین على 
تبات ک کنانة ولا 2 متهزنا. 


(۳) طرًا: عامة وقاطبة. 


e‏ ا قصص العرب/ الجزء الأول 


ثلاثمائة ألف يقضي بها دينه» ومائة ألف يفرقها على مواليه» ومائة ألف يستعين بها 
على نوائبه وسوغها إليه الساعة. 
کرم معن بن زائدة 

كان معن بن زائدة من الأجواد وكان عاملا على العراق بالبصرةء قيل: إنه 
أتى إليه أحد الشعراءء فأقام ببابه مدة يريد الدخول عليه» فلم يتهياً له ذلك 
فقال يومًا لبعض الخدم: إذا دخل الأمير البستانء فعرفني» فلما دخل أعلمه 
بذلك» فكتب الشاعر بيتّا ونقشه على خشبة وألقاها فى الماء الذي يدخل 
البستان» وكان معن جالسًا على القناة فلما رأى الخشية أاه وقرأها فإذا فيها 
بیت مفرد: ٠‏ 

أيا جود معنٍ ناج معنًا بحاجتي فليس إلى معن سواك شفيع 

فقال: مَن الرجل صاحب هذه؟ فأتي به إليه» فقال: كيف قلت؟ فأنشده 
البيت» فأمر له بعشر بدر» فاخذها وانصرف. ووضع ا کے اط 
فلما كان اليوم الثاني أخرجها من تحت البساط ونظر فيهاء وقال: علي بالرجل 
فاخت هذه» فأتي به فقال له: کف قلت؟ فأنشده البيت» فأمر له بعشر بدرء 
فأخذها وانصرف. . ووضع معن الخشبة تحت بساطهء فلما كان في اليوم الثالث 
أخرجهاء ونظر فيهاء وقال: علي ا صاحب هذه فاتی به إليه» فقال له: 
كيف قلت؟ فأنشده البيت» فأمر له بعشر بدرء فأخذها ا . ووضع معن 
ا فلما كان في اليوم الثالث أخرجهاء ونظر فيهاء وقال: على 
بالرجل ضاحب هذه فأتي به إلیه» فقال له: كيف قلت؟ فأنشده البيت» فأمر له 
بعشر بدر» فأخذها وتفكر في نفسه وخاف أن يأخذ منه ما أعطاه» فخرج من البلد 
بما معه» فلما كان في اليوم الرابع طلب الرجل فلم يجده» فقال معن: لقد ساء 
والله ظنه» ولقد هممت آن أعطیه حتی لا يبقی في بيت مالي درهم»› ولا دینار. 
و ر my‏ 
يقولون معن لا زكاةٌ لماله وكيف يزكي المالَ من هو باذله 
إذا حال حول لم تجد في دياره من المال إلا ذكرةٌ وجمائله“ 


)١( -‏ ناج: من المناجاة والنجوىء وهي الإسرار بالعواطف وغيرها. ) 
MD‏ الأبيات لأبي تمام. (۳) حول: عام. جمائله: فضائله.. 


في الجود والسخاء والكرم ‏ ) ۲٥۱‏ 
تراه إذا ماجئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت نائله. 
تعوّد بسط الكف حتى لو أنه راد انقباضالم تطعه أنامله 
فلو لم يكن في كفه غير نفسه لجادبهافليتق الله سائله 
ومن قول معسن : ) 
اف ا الال ي ° ا غ 

کرم یزید : بن المهلب ‏ _ 
کان يزيد بن المهلب من الأجواد الأسخياءء وله e‏ ا م 
ذلك ما حكاه عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالی عنه قال :لما آراد یرید بن 

المهلب الخروج إلى واسط أتيته» فقلت: أيها الأمير إن رأيت أن تأذن ا 

فأصحبك» قال : إذا قدمت واسط فائتنا إن شاء الله تعالى» فسافر» وأقمت؛ فقال 

لي بعض إخواني : اذهب إليه» فقلت: كان جوابه فيه ضعيف قالوا: آتريد من 
یزید جوابا أکثر مما قال؟ قال: فسرت حتى قدمت عليه» فلما كان في الليل دعيت ‏ 
إلى ج فتحدث القوم حتى ذكروا الجواري» فالتفت إلي يزيد وقال: إيه يا 

عقيل» فقلت : ) ) 
افاضن القومٌ في ذكر الجواري فأما الأعزبون فلن يقولوا 

ا و ع فار إن ل ا اف د اا و 
جارية وفرش بيت وبدرة عشرة آلاف درهم» وفي الليلة الثانية كذلك» فمكشت 

عشر ليالي» وأنا على هذه الحالةء فلما رأيت ذلك دخلت عليه في اليوم العاشر» 

فقلت: آيها الأمير قد وال أغنيت وآقنيت» فإن رأيت أن تأذن لي في الرجوع› 

فأکبت عدوي وأسر صديقي»› فقال: إنما أخيرك بين خلتين إما أن تقيم فنوليك› أ 

ترحل فنغنيك. فقلت: e‏ قال : aS‏ 

e‏ فنالني من فضله ما لا أقدر على وصفه. 
رخات ار الان عن ان حج يزيد بن المهلب»› TE‏ 

رأسه» فجاءه بحلاق» فحلق رأسه» فأمر له ببخمسة آلاف درهم» فتحيّر الحلاق 

ودهش» 2 آخذ هذه الخمسة الآلاف وأمضي ال ام فلان آني قد 


(۱) أعف: أي n‏ ذل السؤال. ٠‏ (۲) أفاض: أكثروا خوضًا. 


٠‏ قصص العرب/ الحزء الأول 
استخنيت؟ فقال: اعطوه خمسة آلاف أخرى» فقال: امرأتي طالق إن حلقت رأس 
أحد ا 
) وقیل : إن الحجاج حبسه على خراج وجب عا مقداره مائة ألف درهم»› 
فجمعت له» وهو في السجن› فجاءه الفرزدق يزوره»› فقال للحاجب: استاذن ي 


٠‏ عليه» فقال: إنه في مكان لا يمكن الدخول عليه فيه» فقال الفرزدق: إنما أتيت 


متوجعًا لما فيه » ولم آت ممتدخا» فاذن له» فلما أبصره قال : 
آبا خالبٍ ضاقث خراسانُ بعدکم وقال ذوو TO‏ 
فما قطرٹ بالشرق بعدك قطرةٌ ولا اخضرَ بالمروين بعدك عود 
وما لسرور بعد عرك بهجة ٤‏ وما لجواد بعد جودك جود 
) شال دة ااج اف اة الج دد م التي جمعت لنا ودع 
الحجاج ولحمى يفعل فيه ما يشاءء فقال الحاجب للفرزدق: هذا الذي خفت منه 
لما منعتك من دخولك عليهء ثم دفعها إليهء فأخذها وانصرف . 
ومر يزيد د بن المهلب عند خروجه من سجن عمر بن عبد العزيز رضي الله 
تعالی عله بعجور أعرابية» فذبحت له عنرّاء فقال لابنه: ٠‏ ما معك من النفقة؟ 
قال : مائة دینار . قال: ادفعها إليهاء فقال: هذه يرضيها اليسير وهي لا تعرفك . 
قال : إن کان برضیها اليسير؛ ا آرضی إل > وا ك فأنا 
قشر ألا وخمسین و ls‏ کثیرت فقلت قلت ياتا في شکره» فلما بلغت 
قولي : 
فأمسك دی كفيك عني ولا تزذ فقد حفتٌ آن أطغى وأن أتجبرا 
فقال: والله a‏ أغرقك بجودي› زافر ك بضیاغ 2 بالف 


الف: 
ا الأسخياء 


قال ابو 0 تذاکروا السخاءء قاتقه تفقوا على ل المهلب في الدولة المروانيةء 
8 ا العباسية»› r‏ أحمد بن أبي داود أسخى 


في الجود والسخاء والكرم 


کرم ال 


Yor 


سئل إسحلق الموصلي عن سخاء ha‏ فقال : أما الفضل 
فيرضيك فعلهء وأما جعفر› فيرضيك قوله› اا کا با 


وفي يحي يقول القائل : 


سألت الندى هل أنت حر فقال لا 


فقلت شراءٌ قال لا بل وراثة 


إذا نزل الفضل بن يحيى ببلدة 


فا ان ام اد 


الت ادى اجرد مال اکا 


فقالا أقمنا كي نعرّي بفقده 


توارشني من وال بعد وال 


Ra NA 


NEE PIED 


وقد کنتما عبدیه في مشهد 


aS a 


کرم علي بن آبي طالب 
قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وكرم الله وجهه: من کانت له 
جارية فليرفعها | کک لأصون وجهه عن المسألة. وجاءه رضي الله تعالى 
عنه أعراپي» فقال يا اأ مير المؤمنين: إن لي إليك حاجةء الحياء يمنعني أن أذكرهاء. 
فقال: خطها في الأرض» ا ا فقال 


الأعرابي: 

ال ا 
O o‏ 
إن الشناء 
ا في عرف E‏ 


ولیس تښغي ما قدمته بدلا 
کل امریءِ سوف يجزي بالذي فعلا 


(۲) مؤبد: آي بدي ودائم. 


Yof‏ | قصص العرب/ الجزء الأول 
) فقال: يا قنبر زده مائة دينار» فقال: يا أمير المؤمنين لو فرقتها في المسلمينِ 
لأصلحت بها من شأنهم. فقال رضي الله تعالی عنه: صَه يا قنبر» فإني سمعت 
مول لله ا يقول: E E‏ فاکرموه 
ولعبد الله بن جدعان: 

إني وإن لم ينل مالي مداخلتي واب ماملکت كفي الال ) 

آقوال واشعار في الکرم و ET‏ 

قال بعض العرب لولده: يا بني لا تزهدن في معروف فان الدهر ذو 
صروف» فکم راغب کان مرغوبًا إليه» وطالب کان مطلوبًا ما لديه» وکن كما 
قال القائل : 

وعد من الرحملن فضلا ونعمة عليك إذا ما جاء للخير طالب 


ولا تمنعنْ ذا حاجة جاء راغيًا ٠‏ فإك لا تدري متى أنت راغب 


وقال بعضهم : aT‏ 
إبيتُ خميص البطن عريان طاويًا ٠‏ وأوثر بالزاد الرفيق على نفسي 
وأشتنحه فرشي وأفترش الثرى ا E‏ 
A ES‏ إذا ضمني يومًا إلى صدره رمسي" 

وفال جين الرمكى ٠:‏ عط من الدنيا وهي مقبلةء فإن ذلك لا ينقصك منها 
ق ا ع ی عر کی ف ت فكان الحسن بن 
سهل بتعجب لله دره ما أطبعه على الكرمء وأعلمه وقد 
TT N E‏ 


. اللئام ا (۲) خميص البطن: جوعان. وأوثر: أفضل‎ TT (WD 
رمسي : : قبري. ) ا‎ )۳( 


| 7 1 ) ) ٠ ) e اک‎ ek جور‎ E 


e‏ وقال يحي لولده ج ا : ي بني ما 2 قلماك يرعد فامطره مر ا 


وإذا بے ذا بخات فأكغري لومي 


انان ا منه . 
ا eT‏ 
وسئل إسحلق وا عن المخلوع› فقال: کان أمره کله عجبّاء کان لا 
بال این بقمد بع جلسات وکان عطاؤه عطاء مَّن لا يخاف الفقر. کال عنده 
فأراد د اارجيع إلى أهله» فقال له: e‏ الك 


: الف درهم. ۰ 


r‏ سکوی ا 
عبد الملكء وقال: د اي با یر المزمين» فاتحضره . وقال: f‏ 
Fs‏ سعیدًاء فقات : a‏ ن مولاتها ا مائتي 


0 رق ايت ۽ فقال لي: بورك قیال فقال سایمان: یس علا موه بور لباك 


ي طا فاته ارف خر صر لي في کل زاره ماي توء ریت واا 


رلکنني ي اعني و . ) 


ذروه ذروه إنك قد رقستق وا 
فقال سلیمان: : قل ما شئت 


٠‏ أخاالعرف لاأعني ابن بنت سميد 
O CEE‏ 
فإن مات لم يرض الندى بعقيِ ‏ 
E E o‏ برقو 2 


e‏ . ) قصص العرب/ الجزء الأول 


Lb‏ فقرا فهو محمود 
كتب كلثوم بن عمر إلى بعض الكرماء رقعة فيها : 
إذا تكزّهت أن تعطي القليل ولم تقدر على سعة لم يظهر الجود 
E EE‏ فكل ما سد فقرا فهو محمود ٠‏ 


فشاطره ماله حتى بعث إليه بنصف خاتمه وفردة نعلة. 


عد الله ين عتبة بن 
وقسمه بین دوي الخاخات.' 


کرم ابن مالك القشيرى 
كان ابن مالك القشيري من الأجوادء قيل: إنه أنهب الناس ماله بعكاظ ثلاث 
مرات» فعاتبه خالهء فقال : ) 
O TOT‏ ا NT‏ )۲( 
فلن ا 2 ل إل ان 1 3 ت ) فانظر بکیدك هل ت ل 7 ل 
الحمد لا يشترى إلا بمكرمة ولن أعيش بمال غير محمود 
رقال المهلب جت لمن رى الممالنك جال كف لا شري الاشرار 
تعين النازل على الإقامة ولا تُعينه على الرحيل 
نزل بأبي البحتري وهب بن وهب القرشي ضيمًاء فسارع عبيده إلى إنزاله 
aE,‏ أحسن خدمة» وفعلوا به کل جمیل › فلما هم بالرحيل لم يقر به آل 
e E‏ »> فقالوا: ا 


)0 ) بث ّ وزع العطايا. (۲) مودي: آي متلف ومنفق ن 


(۳) كيدك: تدبيرك. 


في الجود والسخاء والكرم ov‏ 
الحجاج ولیلى الأخيلية 
وفدت ليلى الأخيلية"“ على الحجاع ر فقالت فيه : 
إِذا ورد رد الحجاج أز ضا و E‏ دائها فشفاما 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلا إذا هر القناة سقَاها 
فقال: لا تقولي غلام» ولکن قولي همام. يا غلام : أعطها خمسمائة فقالت : 
أيها الأمير اجعلها نعمّاء فجعلها إبلا إناثاء وقال أبو الفياض الطبري: ' ) 
ETE‏ لاا 
والجود أعلی کعب کعب قبلنا ‏ فمضی جواا یوم مات جوادا 
وقال آخر : 1 
أت اوسن الفاح شاع . وات ان من السماحة 


کرم المستعين يالله 

قال اچد د النديم: عملت آم ا و 
حيوان من جميع الأجناس» وصورة كل طائر من ذهب» وأعينهم يواقيت وجواهر» 
أنفقت عليه مائة آلف ألف دينار وان آلف دینار» وسالته أن يقف عليهء وينظر 
إليه » فكسل ذلك اليوم عن رۇيتە. ‏ 

قال أحمد بن حمدون: فقال ولأترجة الهاشمي : اذهباء فانظرا ال 
وكان معنا الحاجب» فمضينا ورأيناه» فوالله ما رأينا في الدنيا شينًا me‏ منه» ولا 
شيا حسئًا إلا وقد عمل فيه» فمددت أنا يدي إلى غزال من ذهب عيناه ياقوتتان» 
فوضعته في کمي» ثم جئناه» فوصفنا له حسن ما u‏ وا 
المؤمنين: إنه قد سرق منه شيئًاء وغمزه على كمي» فأريته الغزال» فقال: بحياتي 
عليكما ارجعاء فخذا ما أحببتماء فمضيناء فملأنا أكمامنا وأقبيتنا وأقبلنا نمشي ‏ 


)١(‏ هي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية من بني عامر بن صعصحة» شاعرة 
فصيحة» ذكية جميلة» اشتهرت باًخبارها مع توبة بن الحمير› وآبلغ خر ع في راء 
توبة» توفيت في ساوة بالري سنة ۸٩‏ ه. ولها ديوان شعر مطبوع : 
(۲) أرضا مريضة: أي بها فتنة وفساد. ٠‏ (۳) التلاد: المال الموروث: 
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كالحبالى» فلما رآنا ضحك. فقال بقية الجلساء: ونحن فما ذنبنا يا أمير المؤمنين؟ 
فقال : فوموا» فخذوا ما شئتم > ثم قام» فوقف على الطريق ينظر كيف يحملون 
ويضحك . ) 
| ونظر يزيد المهلبى ل من ذهب مملوءَ تا فاا بیده وجرج› فقال 
له المستعين: إلى آين؟ فقال: إلى الحمام يا أمير المؤمنين. فضحك من قولهء 
وأمر الفراشين والخدم أن ينتهبوا الباقي» فانتهبوه» فوجهت إليه أمه تقول: سر الله 
أمير المؤمنين لقد كنت أحب أن يراه قبل أن يفرقهء فإننى أنفقت عليه مائة آلف 
آلف وثلاثين ألف دينار» فقال: يحمل إليها مثل ذلك حتى تعيد مثلهء ففعلت› 
ومضی حتی رآ وفعل به کفعله بالأول. 

طلحة بن عبد الله والفرزدق 
ا و غ ی عرف لیوا رای ا ی ال 
أبا فراس: اختر عشرّا من الإبل» ففعل» فقال ضم إليها مثلهاء فلم يزل يقول مثل 
ذلك حتى بلغت مائةء فقال: هى لك فقال: 
يا طلح أنت أخو الندى وعقيده إن الندى ما مات طلحة ماتا 
إن الندى ألقى إليك رحالة فبحيتُ بت من المنازل 0 


کل شيء وثمنه 


قدم زياد الأعجم على عبد الله بن الحشرج ا فأكرمه» وآنعم عليه» 
وبعٹ إليه الف دینار» فقال : 


e‏ السماحة والمروءة والندى ي لبو ضرت على ان الحشرع 
فقال: : زدني› فقال : کل شيء وئمنه. 


وفد 3 عطاء e‏ ا له فأنزله» 
وأحسن إليه» وقال: ما عندك يا أبا عطاء؟ فقال: ما عسى أن أقول» وأنت أشعر 
العرب غير آنى قلت بيتين. قال: هات. ما قلت فقال: 
يا طالب الجواد إمّا كنت تطلبهُ ٠‏ فاطلبٍ على بابه نصرَ بنَ سيار 
الواهبٌ الخيل تغدو في أعتتها ٠‏ مع القيان وفيها آلف دينارٍ 


في الحود والسخاء والكرم o4‏ 

فأعطاه ألف دينار» ووصائف› وکساه كسوة جميلة› ففسم ذلك بين رفقه› 
قدره» ثم آمر له بمثله. 

عمرو بن هبيرة والأعرابي 

قال العتبي : أشرف عمرو بن هبيرة يوما من قصره» فإذا هو بأعرابي یرقل 
قلوصه»ء فقال عمرو لحاجبه: إن أرادني هذا الأعرابيء فأوصله إِليٌ» فلما وصل 
الأعرابى سأله الحاجب» فقال: أردت الأميرء فدخل به إليه» فلما مثل ن ده 
قال له: ما حاجتك؟ فأنشد الأعرابى يقول: کک ) 
أصلحك الله قل ما بيدي ولا أطيق العيال إذ كثروا 
۰ ۶ ے د (01( 
أناخ دهري علي كلكله فارسلوني إا ورو 


فأخذت عمرالأريحيةء ت و ا ه ثم قال : أرسلوك لي 
وانتظروا إذن والله لا تجلس حتى ترجع إليم > ثا مر له بالف دينار. 
کرم ابن عامر 
قيل : أراد ابن عامر أن يكتب لرجل بخمسين آلف درهم» فجرى القلم 
ببخمسمائة ألف» فراجعه الخازن فی ذلك فقال: أنفذه فما بقی إلا نفاذهء وان 


خروج المال أحب إلى من الاعتذار» فاستشرفه الخازن فقال: إذا أراد الله بعبد 
خيرّا صرف القلم عن مجرى إرادة كاتبه إلى إرادتهء وأنا ردت شيئًا وأراد الجواد 
الكريم أن يعطي عبده عشرة أضعافه» فكانت إرادة الله الغالبةء وأمره النافذ. 
ووقف أعرابي على ابن عامر» فقال: يا قمر البصرة» وشمس الحجاز» ويا 
ابن ذروة العرب» وابن بطحاء مكة» برحت بى الحاجةء وأكدت بي الآمال إل 
اكه فاس عدر الطاة ل قفر الجة رارف والهمةء فأمر له بمائتي ألف 


و 


هذه قطرة مں سحابك 
سمع المأمون قول عمارة بن عقيل : 
ا و دف اك ر ےا اا 


e E 
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ege : وقال‎ O 


E 0 اخاف على هذه‎ a U 


اترا کی لا رن لھا سیا 


کرم یحی بن خالد ) 

أراد الرشيد أن يخرج إلى بعض المتفرجات» E E o‏ 
عبد العزيز وكان على نفقاته: ما عند وكلائنا من الأموال؟ قال: سبعمائة ألف 
درهم . قال: فاقبضها إليك يا رجاء. فلما كان من الخد دخل عليه رجاء» فقبل يده 
وعنده منصور بن زیادء فلما خرج رجاء قال يحي لمنصور: قد ظننت أن رجاء 
توهم أنا قد وهبنا المالء وإنما أمرناه بقبضه من الوكلاء ليحفظه علينا لحاجتنا إليه 
في وجهنا هذا فقال منصور: آنا أستخبر لك هذا. فقال یحییٰ : إذن يقول لك› 
i SS aS E‏ 


قدرًا واکرهم آدبا e‏ ا ا فطال عمره و در 
فخرج عشية ينتفل”“ لأهله» فمرّ به عميلة الفزاري» فسلم عليه» وقال: ما أصارك 
EE‏ ا eS‏ وصول O‏ 
اهل خأخبرها بما قال له عميلق ` الت له: PS‏ قال 
فکأنما آلقمت فاه حجرًا وبات متململا بين رجاء ويأس› فلما كان وقت السحر 
سمع رغاء الإبل وصهيل الخيل تحت الأموالء فقال: ما هذا؟ قالوا: عميلة قد 
قسم ماله شطرین › وبعث إليك بشطره» فأنشاً قول : 
رآني على ما ! بي عميلة فاشتكى إلى ماله حالي فواسی وما هجر 


(WD‏ 2 لأهله: يطلب العطاء. 


في الجود والسخاء والكرم ۲۹۱ 
ولما رأى المجد استُعيريت ثيابُه ترذى رداءَ سابغ الذيل واتزر 
غلامٌ حباه الله بالحسن يافعًا ا ي ا ا 
3k‏ الثريا عُلقتَ في جبينه رفي أنفه الشعري وفي جيده الق ر 


کرم عمر بن عبید الله بن معمر 
کان عمر بن عبید الله بن معمر التميمي من الأجراد قل إن کان لرجل 
از بهواهاء فاحتاج إلى بيعهاء فابتاعها منه ابن معمر بمال جزیل؛ فلما قبض ` 
ثمنها أنشأت تقول: ٠٠‏ 
هنيتًا لك المال الذي قد قبضته ' oe‏ غير التحسر 
أبوءُ بحزنٍ من فراقك موجع أناجي به صدرا طويل الفكر 
ولولا قعود الدهر بي عنكِ لم يكن يفرقنا شيء سوى الموت فاعذري 
عليك سلامٌ لا زيارةٌ بيننا ولا وصلّ إلا أن يشاء ابن معمر 
فقال ابن معمر: قد شئت وقد وهبتك الجارية وثمنهاء فخذها وانصرف. 
Ma‏ 7 
وفك أب ال قمى إلى مدية سابور برك حك ب غك الم فلما دخلها 
را و فوجده في دار الخراج يطالب» فدخل عليه يتوج | له» فلما رآه 
محمد قال : ) 
ر ل رجال اتا .د E‏ فتمزلوا 
أخنى الزمانٌ عليهم فكأئما كانوا بأرض أقفرت فتحولوا" 
ق . ) 
الجودٌ آفلسهم وأذهبَ مالهم فاليوم إن راموا السماحة خا 


(1) سابغ الذيل: طويله ووافيه. 

(۲) الثريا والشعري: من الكواكب» والجيد: العنق . 

)۳( أخنى الزمان: غدر وأهلك . | ) 

٠ أمية» له‎ E هو مروان بن محمد شاعر ف من آهل البصرة» خراساني‎ (٤( 
آخبار مع شعراء عصره كبشار وأبي العتاهية» وأبي نواس. زار بغداد في زمن الرشيدء وکان‎ 
ه.‎ ۲۰١ بشار يعطيه في کل مائتي درهم يسميها بو الشمقمق «جزية) . توفي حوالي سنة‎ 
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في ا السنة» وإسقاط عليه من E‏ وام له ا أف درهم معونة 
على مروءنه. ) 

قال انو العيناء: e‏ 8 ضىقةه شديدة» فکتمتها عن و فد خلت 
القصص» فهل لك في الحضور؟ قلت: نعم» فمضيت معه إلى دار ا ا 
فلما دخلنا عليه أجلسه وأجلسني» ثم قال: يا أبا العيناءء بالألفة والمحبة ما الذي 
جاء بك فى هذه الساعة؟ فأنشدته: ) 

لقد رجوتك دون الاس كلهم وللرجاء قن کا ی 

إن لم يكن لي أسبابٌ أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السبب 

فقال: يا سلامة انظر أي شىء فى بيت مالنا دون مال المسلمين» فقال: بقية 
من مال» قال: فادفع له منها مائة آلف درهم»ء وابعث له بمثلها في كل شهر. فلما 
كان بعد أحد عشر شهرًّا مات المأمون» فبكى عليه أبو العيناء» حتى تقرحت 
أجفانه » فدخل عليه بعض أولاده» فقال: يا أبتاه بعد ذهاب العين ماذا ينفع البكاء» 

مان ل کت الا علا عاق حن بوذا ذهاب 


کرم آحمد بن طولون 

کن ا بن طولون كثير الصدقةء وکان راتبه منها في الشهر ألف دينار 
سوی ما يطراً عليه من نذر أو صلة» وسوى ما يطبخ في دار الصدقة. وكان 
الموكل بصدقته سليم الخادم» فقال له سليم يومًا: يها الأمير إني أطوف القبائل» 
وأدق الأبواب لصدقاتك» وإن اليد تمد إليّء وفيها الحناء» وربما كان فيها الخاتم 
الذهب والسوار الذهب» أفأعطي أم أرد؟ قال: فأطرق طويلاء ثم قال: كل يد 
امتدت إليك فلا تردها. 


في الجود والسخاء والكرم ۳ 


قال سلمة ن عیاش ني جسفر بن ایا 
فأمر له بالف دنار مان قال ك وما e‏ ) 


کرم عبد العزيز بن عبد الله 
كان عبد العزيز بن عبد الله جوادا. مضيافًاء فتغدى عنده أعرابي يومّاء فلما . 
كان من الغد مر على بابه» فرأى الناس في الدخول على هیئتهم الأمس» فقال: 
وله ا جفنة را کل در EES Ha‏ 


کرم سعيد بن العاص 
تعشى الناس ليلة عند سعيد بن العاص» فلما خرجوا بقي فتى من الشام 
قاعدّاء فقال له سعيد: ألك حاجة؟ وأطفاً الشمعة كراهة أن يخجل الفتى» فذكر أن 
أباه مات» وخلف دينًا وعيالاء. وسأله آن يكتب له كتابًا إلى أهل دمشق ليقوموا 
ببعض کک حاله» 2 له آلاف ١‏ دنار قال له: لا دعك ا ا 


على أبوابهم 
o e‏ فقال TE ee, ٠‏ قال 


الفقر»ء فأطرق الوزير ساعة» قد أمرت لك س درهم» فأخذها 
وأنصرف . فبینما هو ۀ فی الطريق إِذ ا مر الوزير برده إليهء فلما رجح قال له: سألتك 
بالله العظيم ونه ا تاك خصمك معنمًاء فأرجع إلينا متظلمًا. ‏ 


)١(‏ هو سلمة بن عياش شاعر راوية نقاد من أهل البصرة له آخبار مع أبي حية النمري وهو من 
مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيةء وهو من شعراء الحماسة الصغرى لأبي تمام وحماسة ابن 
الشجري. توفي حوالي سنة ۱۷١‏ ه. 

(۲) جفنة مترعات: الجفنة» القصعة التي يوضع فيها الطعامء O es‏ للطالبين . 


قال الا كانت عندي شاة» فمرضت» وفقدت الصبيان لبنهاء فکان 
ا بن عبد الرحملن يعودها بالغداة والعشي ويسألني. هل أسوفت علفها؟ 
ا ا وا ف ا ای ع کاو ا 
خرج يقول: خذ ما تحت اللبد حتى وصل ۰ من علة الشاة أكثر من ثلاثمائة دينار من 
ا ا 


کرم زید بن مزید 
E ea 2‏ ما حملك على هذا الصياح؟ 
قال : aa i E E‏ وسمعت قول الشاعر : 


إذا قيلٌ منْ للجود والمجد والندى ٠‏ فنادي بصوتِ يا يزيد بن مزيدِ 
فأمر له بفرس أبلق كان معجبًا به» وبمائة دينار» وخلعه سنية فأخذها 


کریم حتی بعد موته 

حي أن قومّا من العرب جاؤوا إلى قبر بعض اسا 2 یزورونه فباتوا 

عند قبره» فرآى رجل منهم صاحب القبر في المنام وهو يقول له: هل لك أن 
تبيعني بعيرك بنجيبي”؟ وكان الميت قد خلف نجيبّاء وكان للرائي بعير سمين› 
فقال : نعم» وباعه في النوم بعيره بنجيبه» ذ فلما وقع بينهما عقد البيع عمد 
صاحب القبر إلى البعيرء فنحره في النوم» فانتبه الرائي من نومهء فوجد الدم يسيح 
من نحر بعيره» فقام وأتم نحره وقطع لحمه وطبخوه وأكلواء ثم رحلوا وسارواء 
فلما كان اليوم الثاني وهم في الطريق سائرون استقبلهم ركب» فتقدم منهم شاب› 
فنادی» هل فیکم فلان ابن فلان؟ فقال صاحب البعير: نعم ها آنا فلان ابن فلان 
فقال: هل بعت من فلان الميت شينًا؟ قال: نعم. بعته بعيري بنجيبه في النوم» 
فقال: هذا نجيبهء فخذه» وآنا ولده» وقد رأيته في النوم» وهو يقول: إن كنت 


)١(‏ النجيب: الفتي من الإبل. 


فے. في الجود والسخاء ) ۲۹۵ 


ولدي» فادفع نب نجيبي إلى فلان. فانظر إلى هذا الرجل الكريم کیف کرم أضنافه 


بعد مونه. 


أسخى الناس 

روي عن الهيثم بن عدي أنه قال: تمارى نلائة ار e‏ فقال 
رجل: اسخی الناس في عصرنا هذا عبد الله بن جعفرء فقال الآخر: أسخى 
الناس: قيس بن سعيد بن عبادةء فقال الآخر: بل أسخى الناس ايوم عرابة 
الأوسي» فتنازعوا بفناء الكعبة» فقال لهم رجل: لقد أفرظتم في الكلام» فليمض 
کل واحد منکم إلى صاحبه یسأله حتی ننظر بما يعود» فنحكم على العيان. فقام 
صاحب ابن جعفر فوافاه» وقد وضع رجله في رکاب راحلته یرید ضيعة له» فقال 
الرجل: يا ابن عم رسول الله ي ابن سبيل ومنقطع به» قال: فأخرج رجلهء 
وقال: ضع رجلك واستو على الناقة» وخذ ما في الحقيبة» وكان فيها مطارف خز 
وأربعة آلاف دينار. ومضى صاحب قيس»› فوجده نائمًا فقالت له جارية قيس : ما 
حاجتك؟ فقال : ابن سبيل ومنقطع به» فقالت له الجارية: حاجتك أهون من 
إبقاظه› هذا كيس فيه سبعمائة دينار ما في دار قيس اليوم غيرهاء وامض إلى 
معاطن الإبل» فخذ راحلة من رواحله» وما يصلحهاء وعبدًاء وامض لشأنك. 
قيل: إن قيسًا لما انتبه أخبرته الجارية بما صنعت» فأعتقهاء ولو لم تعلم أن ذلك 
SS CS‏ > قال بعض 
الشعراء 

وإذا ما e‏ صديق ‏ فاختبر وده من الغخلمانٍ 

ومضیى صاحب عرابة» فوجده قد خرج من منزله یرید الصلاة فقال: يا 
عرابة ابن سبيل ومنقطع به. وكان معه عبدان» فصفق بيده اليمنى على اليسرى»› 
وفال أواة اواة والله ما أصبح ولا أمسي الليلة عند عرابة شيء» ولا تركت له 
الحقوق مالاء ولكن خذ هذين العبدين» فقال الرجل : والله ما كنت بالذي يسلبك 
انتا وا ھا و ل ا ا و 
فأخذ الرجل العبدين ومضی . ثم اجتمعوا وذكروا قصة كل واحد» فحکموا و 
لاه ف 


ET الإبل:‎ E 0 


۳٦‏ ) قصص العرب/ الجزء الأول 


إن زدتنا زدناك 
قیل : إن شاعرًا قصد خالد بن یزیدء فأنشده شعرًا يقول فيه: . 
الت ادى وال و ان اتا وقلا ةق ااا ليد 
فقلت ومن رکا فتطاولا إلى وقالا خالد ويزيد 


فقال: يا غلام أعطه مائة ألف درهم» وقل له: إن زدتنا زدناك فأنشد 


کریم کریم الأمهات مهڏت تدفى يمناه | E E‏ وشمائله 
هو البحرٌ من أي الجهاتِ أتيته ٠‏ فلجنّةُ المعروف والجود ساحله"“ 
جواد بسيط الكف حتى لو أنه دعاها لقبض لم تجبه آنامله 
فقال يا غلام : أعطه مائة ألف درهم٬›‏ وقل له: إن دتتا رداك فانش 
بقول: | 
تبرعت لي بالجود حتى نعشتني ٠‏ وأعطيتني حتى حسبتك تلعبٌُ 
وأنبتٌ ريشا في الجناحين بعدما اقط س الر یت از کاد :نهب 
فانت الندى وابن الندى واخ الى حالف الندى ما للندی عنك مذهب 
فقال يا غلام : أعطه مائة ألف درهم وقل له: إن زدتنا زدناك» فقال: حسب 
الأمير ما سمع» وحسبي ما أخذت وانصرف. 


من انتهى إليهم الجود في الجاهلية 
أما الذين انتهى إليهم الجود في الجاهلية: فهو حاتم بن عبد الله الطائي› 
وهرم بن سنان» وخالد بن عبيد الله» وكعب بن أمامة الأيادي. وضرب المثل 
بحاتم وكعب» وحاتم أشهرهما. 
فأما كعب» فجاد بنفسه» وآثر رفيقيه بالماء في المفازةء ومات عطشاء وليس 
٠‏ وأما خالد بن عبيد اللهء فإنه جاء إليه بعض الشعراء ورجله في الركاب يريد 
الغزوء فقال له: إني قلت فيك بيتين من الشعرء فقال: في مثل هذا الحال؟ قال: 


(۱) لجته: أعماقه . 


في الجود والسخاء والكرم ِ © YW‏ 
نعم» فقال: هاتهماء فأنشده يقول : 
ياواحد العزب الذي مافي الأنسام له نظير 
لمكاو ا ا ا قر 
فقال: يا غلام» أعطه عشرين ألف دينار» فأخذها وانصرف. 


رسول الله ٤ي‏ وعدي ب بن حاتم الطائي 

أما حاتم» فأخباره كثيرة» وآثاره في الجود و أبا سفانة وأبا 
عدي » وکان يسير في قومه بالمرباع والمرباع ربع الغتيمة» وكان ولده عدي يعادي 
النبيّ ياء فبعث النبيّ ية عليًا إلى طي» فهرب عدي بأهله وولده ولحت بالشام» 
وخلف أخته سفقانةء فار تیا حل رسول اھ کے فلا ای تھا إلى ال © 
قالت : يا محمد هلك الوالدء وغاب الرافدء فإن رأيت أن تخلي عني» ولا تشمت 
بي آحياء الغرب» فإن ابي كان سيد قرمه يفك الخاني» ويقتل الجائي» اويحفظ 
الجار» ويحمي الذمار» ويفرج عن المكروب» ويطعم الطعام» ويفشي السلامء 
ويحمل الكل» ويعين على نوائب الدهرء وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبًاء أنا 
بنت حاتم الطائي» فقال لها النبيَ بي : «يا جارية هذه صفات المؤمنين حمًا» لو 
كان أبوك مسلمًا لترحمنا عليه. خلوا عنهاء فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق». 
وقال فيها: «ارحموا عزيرّا ذل وغنيا افتقر» وعالمًا ضاع بین جهال». فأطلقها ومن 
عليهاء فاستأذنته في الدعاء له» فأذن لهاء وقال لأصحابه: «اسمعوا وعوا)» 
فقالت: أصاب الله ببرك مواقعه» ولا جعل لك إلى لئيم حاجة» ولا سلب نعمة 
عن كريم قوم إلا وجعلك سببًا في ردها عليه. فلما أطلقها رجعت إلى قومهاء 
فأتت أخاها عديّا وهو بدومة الجندلء فقالت له يا أخي: | انت هذا الرجل قبل أن 
تعلقك حبائله» فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة رأيت خصالا تعجبني . 
رأيته يحب الفقير» ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبيرء» وما. رأيت 
أجود ولا آكرم منه يَة. وإني أرى أن تلحق بهء فإن يك نبيًا فللسابق فضلهء وإن 
يك ملكا فلن يذل في عز و 

فقدم عدي إلى النبي بيه فألقى له وسادة محشوة ليماء وجلس النبي يلا 
على الأرض» فأسلم عدي بن حاتم» وأسلمت أخته سفانة بنت حاتم المتقدم 
ذكرها» وكانت من أجود نساء العرب» وكان أبوها يعطيها الضريبة من إبله فتهبها 


۳۹۸ | قصص العرب/ الحزء الأول 


وتعطيها الناس» فقال لها أبوها: يا بنية إن الكريمين إذا اجتمعا في المال أتلفاهء 
e‏ ا فانه لا ټبقی على هذا شي,ء 


أخبار حاتم الطائي 
قال ابن الأعرابي: كان حاتم الطائي من شعراء الجاهليةء وکان جوادًا يشبه 
جوده شعره ویصدف و فعله» وکان حیثما نزل عرف منزله» وکان مظفرًا إذا قاتل 
غلب» وإذا سل وهب» وإذا سابق سبق وإذا أسر أطلق»ء وكان إذا آهل رجب 
الذى كانت تعظمه مضر في الجاهلية نحر كل يوم عشرًا من الإبل وأطعم الناس» 
واجتمعوا إليهء وکان قد تزوج ماوية بنت عفير» وكانت تلومه على إتلاف المالء 
es e E E‏ 


NEN‏ فقالت ماوية: صدقت إنه كذلك. 


وكانت النساء يطلقن الرجال في الجاهلية وكان طلاقهن أن يكن في بيوت 

من شعر» فإن كان باب البيت من قبل المشرق حولته إلى المغخرب» وإن کان من 
قبل المغرب حولته إلى المشرق» وإن كان من قبل اليمن حولته إلى الشام» وإن 
كان من قبل الشام حولته إلى اليمن»ء فإذا رأى الرجل ذلك علم أنها طلقتهء فلم 
يأآتهاء ثم قال لها ابن عمها: طلقي اا واا ا وك واا ی ات م واک 
مالاء وأنا أمسك عليك» وعلى ولدك. فلم یزل بھا حتی طلقتهء فأتاها حاتم وقد 
حولت باب الخباءء فقال حاتم لولده: يا عدي ما ترى ما فعلت أمك؟ فقال: قد 
- رأيت ذلك . قال: فأخذ ابنه وهبط بطن واد فنزل فيه» فجاءه قوم» فنزلوا على 
باب الخباء كما كانوا ینزلون» وکان عدتهم خمسين فارسًاء فضاقت بهم ماوية 
ذرعَا وقالت لجاريتها: اذهبي إلى ابن عمي مالك وقولي له: إن أضيافا لحاتم قد 
نزلوا بنا وهم خمسون رجلاء فأرسل إلينا بشيء نقريهم ولبن نسقيهم» وقالت لها: 
انظري إلى جبينه وفمه» فإن شافهك بالمعروف فاقبلي منه» وإن ضرب بلحيته على 
زور ولطم رأسه»ء فاقبلي ودعيه. فلما أتته و و 
فأيقظته وأبلغته الرسالة وقالت له: إنما هي الليلة حتى يعلم الناس مكان حاتم 


E‏ © ال العا 


في الجود والسخاء والكرم_ 4 


فلطم رأسه بيده وضرب بلحيته › وقال : اقرئيها السلام وقولي ھا: هذا الذي 


أمرتك آن تطلقي حاتمًا لأجلهء وما عندي لبن يكفي أضياف حاتم . ٤‏ 
فر جعت الجاريةء 2 یما رأت e‏ فقالت ۰ فيي لى 
بناقة e:‏ نسقيهم» e‏ الجارية سانا افصاحت به الت لبيك ) 
قریبا دعوت » فأخبرته بما جاءت لسبىة » فقال لها: حبا وكرامة» ثم قام ال 
الإبلء فأطلق اثنتين من عقالهما وصاح بهما حتى أتيا الخباءء ثم ضرب 
EE‏ فطفقت ماوية تصيح : هذا الذي طلقتك N‏ 
ولیس لهم شيء٠‏ فقال لها: ويحك يا ماوية الذي خلقهم وخلق الخلق متكفل 
e‏ إذا اشتد ايرد الشتاء غلمانه بنار فیوقدونها ت * 
TT‏ کا۵ ۷ا جود اء تم چان رنه کي سه 


“0 


مجدبه. 
ےک ان ماکان ا ا او قال فاك ا a‏ ا 
عجائب حاتم وبعض مكارم أخلاقه» فقالت: يا ابن أخي أعجب ما رأيت منه 
أصابت الاش سنة أذهبت الخف واأظلف› وقد أخذني وإياه الجوع وأسهرناء 
فا خف E‏ ا غذیّ ا نعللهما حتی ناما» فأقبل ا يحدثني 
ويعللني بالحديث حتی آنام» فقت لا به من الجوعء فأمسکت عن کلامه 
لينام» فقال لي: أنمت؟ فلم أجبه» فسكت فسکت ونظر في فناء الخباءء فإذا شيء قد 
أقبل» فرفع رأسه»ء فإذا امرأة فقال: ما هذا؟ فقالت: يا أبا عدي أتيتك من عند 
صبية يتعاوون كالكلاب أو كالذئاب جوعاء فقال لها: أحضري صبيانك. فواله 
لأشبعنهم» فقامت سريعة لأولادهاء فرفعت رأسي وقلت له: يا حاتم » بماذا تشبح 
أطفالهاء فوالله ما نام انك من الجوع إلا بالتعليل؛ > فقال: والله لأشنخخك 
وأشبعن صبيانك وصبیانهاء فلما جاءت المرأة بهضص قائمًاء وأخذ المدينة بيده 
وعمدكد ا فرسه» فذبحه» تم أجج ارا ودنغ إليها ا وقال: قطعي واشوي 
وکاي a‏ فاك فأكلت المرأة وأشبعت صبيانها» فأيقظت أولادي وأكلت ۰ 


٤ ۷۰‏ ف الرت/ ال الأول 
وأطعمتهم» فقال: واش إن هذا لهو اللؤم تأكلون وآهل الحي حالهم مثل حالكم» 
ثم أتى الحي بيا بيا يقول لهم انهضوا بالنار» فاجتمعوا حول الفرس» وتقنع حاتم 
بكسائه وجلس ناحية» فوالله ما أصبحوا وعلى وجه الأرض منها قليل ولا كثير إلا 
العظم والحافرء» ولا والله ما ذاقها حاتم» وإنه لأشدهم جوعَاء وأخباره كثيرة 
مشهورة ومن شعره:  ٠‏ 

أتاز اه امال قاو رزاتح .وق ىعن الال الا حاديف رالد 

وقد علم الأقوام لوادجاتا اا لل و 


وأغار قوم على طيىء» فرکب حاتم فرسه وأخذ رمحه ونادی في جیشه 
وأهل عشيرته» ولقي القوم» فهزمهم وتبعهم» فقال له كبيرهم: يا حاتم هب لي 
رمحك» فرمى به إليه» فقيل لحاتم: عرضت نفسك للهلاك» ولو عطف عليك 
لك فال تد غلم ذلك ولک عا جرات من تول هب لوطا ات 
عظم على طيء موته» فادعی آخوه آنه پخلفه» فقالت له أمه: هیهات شتان والله ما 
بين خلقتيكما»ء وضعته» فبقي والله سبعة أيام لا يرضع حتى ألقمت إحدى ثديي 
طفلا من الجيران» وكنت أنت ترضع ثديًا ويدك على الآخر» فأتى لك ذلك. قال 
الشاعر : ا 

يعيش الندى ما عاش حاتم طيّىء وإن مات قامت للسخاء مانم 

وكانت العرب تسمي الكلب داعي الشمير» ومتمم النعم» ومشيد الذكر لما 
يجلب من الأضياف بنباحه. والضمير: الغريب»› وكانوا إذا اشحد البرد وهبت 
الرياح» رل ي اران فرقوا الكلاب حوالي الحي وربطوها إلى العمد 
لتستوحش فتنبح» فتهتدي الضلال وتأتي الأضياف على نباحها. 

الکريم طرُوب 

قدم عبد الله بن جعفر على معاوية بالشام» فأنزله دار عياله» وأظهر من 

إكرامه ما يستحقه» فغاظ ذلك زوج معاوية» ثم سمعت ذات ليلة غناءَ عند 


عبد الله بن جعفر: فجادت إل فاون وقالت : هلم فاسمع ما في منزل الذي 
جعَلمّه من لحمك ودمك وأنزلتّه بين حرّمك. 


(۱) العقد الفرید: ۲ ۔ ۹٤ء‏ الأغانى ٤‏ ۲ 


في الحود والسخاء والكرم VI‏ 


الجبال تخر له! ثم انصرف. 

فلما کان في آخر ا معاوية قراءة عبد الله بن جعفر» وهو قائم 
يصلي› فنبه زوجه» وقال لها: اسمعي مکان ما أسمعتني » هؤلاء قومي ملو 
بالنهار» ورهبان بالليل! | ) 

ثم إن معاوية أرق ذات ليلة؛ فقال لخادمه: اذهب فانظر مَنْ عند عبد الله بن ٠‏ 
جعفر وأخبزه أني قادم عليه. . 

فذهب وأخبره» فأقام عبد الله كل مَّن كان عنده؛ فلما جاء معاوية لم يرَ في 
المجلس غير عبد الله» فقال: مجلس من هذا؟ قال عبد الله : هذا مجلس فلان يا 
أمير المؤمنين. فقال معاوية: مره فليرجع إلى مجلسه» حتى لم يبق إلا مجلس 
رجل واحد. قال: مجلس مَنْ هذا؟ قال : مجلس رجل يداوي الآذان يا أمير 
المؤمنين؛ قال: إن دي عليلة فمزه أن يرجح م إلى مجلسهء وکات مجلس بدیح 
المغني» فأمره عبد الله بن جعفر فرجع إلى موضعهء فقال له معاوية : داو أذني من 
علتهاء فتناول العود وغنى» وقال: 

وغ هريرة إن الركبٌ مُرْتّجل وهل تطيق وداعًا يها الرجل 

فحرك عبد الله بن جعفر رأسه. فقال له معاوية: لم حركت رأسك يابن 
جعفر؟ قال أرَيَحيّة أجدها يا أمير المؤمنين لو لَقَيتُ عندها لأبْليْت» ولو سلكت 
E a a LS SSIS )‏ 
لمعاوية جارية أعرٌ جواريه عليه» وكانت تتولى خضابه فغئی بدح وقال : 

آليس عندك شكر للتي جَعَلَتُ ‏ ما ابيّض من قاوماتِ الرأس كالحُمَم 
وجدّدث منك ما قد كان أخْلّقه ٠‏ صرف الزمان وطول الدهر والقدّم ‏ 

فطرب معاوية طربًا شديدا» وجعل يحرك رجله» فقال له ابن جعفر: يا أمير 
- المؤمنين» إنك سألتني عن تَخريك رأسي فأجبتك وأخبرثك؛ وأنا أسألك عن 
تحريك رجلك! فقال: کل کریم طروب! 


۴ ا قصص العرب/ الجزء الأول 


ا وقال: لا يبرح أحدٌ منكم حتى يأتيّ له إِذني. . ثم ذهب فبعث إلى 


e ابن جعفر بعشرة آلاف دینار و ثوب من خاصة كوه والی کل‎ n 


| بالف دینار»› وعسرة آثواب . 


الأعرّاب في جهدِهم َك د يهم 

قال زياد و ی ان دی عن العرب bs‏ 
وضَنك عَيشهاء ا ا AS CE‏ 
عمي قال : 

وت نن ای ا نخ تر ا عات و هي فخرجت على 
GN KEARSE‏ ای هو حر ات 
الأرض› فشددت على بطني حجر من الجوع› حتی دفعت في اليوم السابح ال 
جواء“ عظيم» فإذا بيت er‏ عن الحي» قَمِلْتُ إليه» فخرجت إلى امرأة 
EEN Neo EEE E‏ 
عندنا شىء لاتَرناك به» e‏ الخير كفاعله» e‏ البيوت» فار 
إلى أعظمها فإن يك في شيء منها خير ففِيه. ) 

ففعلتٌ حتی دَفْعْت إلي» فرحب بي ا وقال : 5 قلت : طارق لیل» 
يلتمس القرى. فقال: يا فلان» فأجابه» فقال: هل عندك طعَام؟ فقال: لاء فوالله 
ما وفر“ في اني شيء کان أشد علي منه. . 

قال" فهل عندك شراب؟ قال: لا. ثم تأوه» فقال: قد بقينا في ضرع 
الفدنة“ شيئًا لطارق إن طرق . قال: فأتِ به. فأتى العَطّن”“ فابتعتهاء فما سمعتُ 
شيئًا قط كان أشد من شخب تيك الناقة قة في تلك العُلبة""» حتى إذا ملأهاء 
وفاضث من جوانبهاء وارتفعث عليها رَغْوَة كَجُمة الشيخ؛ آقبل بها هوي نحوي› 


2 :۲٤٤ ۳ المحاسن والمساوىء: 4 عون الأخار:‎  )١( 
الحواء: جماعة البيوت المتدانية . (۳( ن : تح وأیعد عن اليوت.‎ (۲( 


(1) حس: تعرف آحوالها. (۷) وقر: ثقل. 


. الفلانة والفلان بالتعريف: كناية عن عير الآدميين‎ )۸( ٠ 
العطن: مناخ الإبل حول وردها.‎ )4( - 
العلبة : قدح ضخم من جلود الإبلء أو من خشب يحلب فيها.‎ )٠١( 


في الجود والسخاء والكرم ۰ VW‏ 


فعئر بعود أو حجر» فسقطتِ العلبة من يده» فما أَِبْتُ بمصيبة أفزع لقلبي» و 
e N E A AE‏ * 
أعظمها ناما ووي إل مذية٬‏ > وقال ا عد الله » e‏ ® 

ا E E‏ أكلنهاء e‏ 
في يدي من ٬ٳهالتها"‏ على جلدي» .وقد جل“ علي اعظمي» حتی کأنه ا 
aa‏ وخرَزْتٌ مغشيًا عليّ» فما أفقتٌ إلى السحَر. 

وقطع زياد الحديثء وقال: لا عليك ألا باکر من هذاء. فمن 
المتزول به؟ قلت : عامرٌ بن الفيل. 


) يَجُودُ على بقدار نفسه 

خرچ خیيد اف بن الاس موا و و ی ا 
۶؛ فنظر ا عن يمینه» فقال لغلامه : مل بنا إليها. ) 
فلما أتّياها إذا شيخ ذو هيئة رثةء قال له نخ ؛ ر حبّیت! | ودخل إلى 
و فقال ي دا ت بها مام هذا الرجلء فقد توسّمتٌ فيه 

ئي آل المُرار. ا قد عرفت حال اصښيتي» E NT‏ 
اموت عليهم إن تقدوماء فقال: : موتهم ا إلي Eg‏ 
فا خذ وأكة | 

ونترغوا الشفرة هين يدنه 

ثم دبحها وکشط حجلدها» وقطعها أربااء وقذفها ‏ في القذر حى إذا 2 
ترد في فة ؛ و ) 


۲) 


(۱) البضعة: القطعة من اللحم. (۲) بلغ إناه: نضجه وإدراكه.. 


| )۳( الإهالة: الشهم أو ما اوت الشحم : )٤(‏ قخل: یبس ي د 
(( الشن: القربة الخلق الصغيرة. (7) خرانة الأدب : E‏ ۳ 


(۷) تصغير ا نار. (۸) الذمام: الحرمة: 
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وأراد عبید الله الرحيل» فقال لخلامه: ازم للشيخ ما معك من نفقةء فقال: 
ذبح لك الشاة فکافئه بثمن عشرة أمثالها؛ وهو ل يعرىك! فقال: ويحك! إن هذا 
لم يكن يملك من الدنيا غير هذه الشاةء فلا لا بها وان كان ل يجرنا فان 
أعرف نفسي › د بها إليه». فرماها إليهء فكانتث خمسمائة دينار! 


AE E e E E E 

المدينةء حتى إذا قرب من ذلك الشيخ قال لغلامه: مل بنا ننظره في أ حالة هوء 

فانتهيا إليه› فإذا برجل سَرِيي عنده ذخان عال» ورماد کثیر٬‏ وال وغنم؛ ؛ فقرح 

بذلك» وقال له الشيخ: انزل بالؤخب والسعة! فقال له عبيد الله : أتعرفني؟ فقال: 

لاء والله» فمن أنت؟ فقال: أنا ريك ليلة گذا وكذاء فقام إليه فقبّل رأسه ويديٰه 
ورجليه» وقال: قد قلت أبياتا؛ أتسمعُها مني فقال: هات» فأنشد: 


e عليه وقلكٌ:‎ E TNT e 


E‏ اور 
فعوؤضني عنها غاي ولم تكن ا و ید 
فقلت آهل ف ال وص أا رى 2 تاك حلام نائم! 


فضحك عُبيد الله وقال: أعطيتَنا أكثرَ مما أخذت مناء يا عُلام» أعطه 
مثلها! E EE REY‏ لله َر عبيد الله» من آي بَيْصة خرج! وفي آي 


2 ۳ 


E 
وهو بقناء داره فقال : العباس؛ إن لي‎ - TOT 
عندك يدا وقد احتجث إليها؛ فصعّد فيه بصره وصوبّه› فلم يعرفه. ثم قال له: ما‎ 

يدك علدنا ؟ قال ؛ رأيتك واققًا بزمزم وغلامك بح :الك من مائهاء والشمس قد 
صَهَرَنك» فظللئّك بطرف كسائي حتی شربت! 


(۱) توسمته: تفرسته. . (۲) تساوي: بوضع الضمة على الياء للضرورة. 
٠‏ (۳) الخلاء: الفضاء. )٤( ٠‏ خزانة الأدب: ۳ .٠١١‏ ) 
(ه) متح الماء: تزعه. 


) في الجود والشاء والكرم ) Vo‏ 
و 


قال: إني لأذكرٌ ذلك» وانه يترد في خاطري وفگري! ثم قال لقٌمه. ما 
عندك؟ قال : ماتتا دینار وعشرة آلاف درم . قال: اذفعها إليه» وما أراها تفي بحق 
يده عند نا ! 


قال له الرجل : ولله لو لم يكن لإسماعيل ولد غيرك لكان فيه ما كفا 
فكيف وقد ولد تد الاوك والآخرين محمدا کا بك وبأبيك! 


لو بدأت بی 


ww” 


حرج اة والحسين وا ا ففات تی اقا ۽ 
فجاعوا وعطشوا؛ فمرّوا بعجوز في خباء لھا فقال أحذهم : هل من شراب؟ 
قالت: نعم. فأناخوا إليهاء al‏ الت احلبوها فاش روا 


لبنهاء ففعلوا. 
فقالوا هل من طعاء؟ قالت: ل إلا هذه الشاة فليلبخها أحدكم حى _ 
أهَبّىء لكم ما تأكلون! 
فقام الها ا ا وكشطها“ ٠‏ ثم هيَأث لهم طعامًَا 0 ا 
حتی بردو E‏ 


فلما ارتحلوا قالوا: نحن نفر من ڦفريش o‏ هذا الوجه؛؟ فإدا زعا 
سالمین› فألمی بنا فإنا صانعون إليك خيرًا! وارتحلوا. | 

وأقبلَ زوجُهاء رة يخير القوم الشات ل ويحك! 

تي لقوم لا أعرفهم» ثم تقولين: تفر من قريش! ) 

ثم بعد مدَة ألجأتهما الحاجةٌ دخول المدينة فدخلاهاء e‏ يَْبَقَّطان البَعْر 


ویعیشان بتّمنه ؛ فمرّت الجر يعض حك المدينة› فإذا الحسنْ بن علي واقفُ ٠‏ 

بباب داره» فعرف العجورًء فبعتٌ إليها غلامّهء فدعا بهاء فقال لها : يا أمةً الله» ٠‏ 

أتعرفیننی؟ قالت: لا! قال: أنا ضيمَكِ بالأمس يوم کذا وکذا! قالت: بابي ا نت 
ئ1 ج ) ) ) | 


وامي ! 
)۱( ثمرات الأرراق للحموي : (Y( eT‏ جمع تقل : وهو المتاع . : 
(۳) شاة صغيرة. )٤(‏ يرید: سلخها. 


(٥)‏ ابردوا: دخلوا هو في آخر النهار. 
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E |‏ شترئ لها من شيا الصدقة ألف شات وأمر لها بألف درهم» وبعتٌ بها 
مع غلامه إلى الحسينء فأمر لها بمثل ذلك وبعث بها مع غلامه إلى عبد الله بن 
جعفرء فقال لها: بكمْ وصلَكٍ الحسَنٌُ والحسين؟ قالت: بألفي درهمء وألفي 
ا فقال لھا لو بدأتِ بي لأتعبتّهما في العطاء! أعطوها عَطيتهّما. 


وچ العجوز إلى زوجھا بأربعة آلاف :رهم o‏ لاف شاة! 
اختبار الأجواد“ 


تماری ثلاث ي جوا e‏ رجل: آشځی الا في هذا 


e‏ بل ٤‏ ف بن سعد بن ا قروا a‏ ذلك وعَلا 
وهم بمِنَاءِ ا 


فقال لهم رجل: قد اكز الجدال في ذلك» فما عليكم آن يمضي کل 
واحد منکم إلى صاحبه یسأله» حتی ننظر ما عطي e‏ 

فقا ضاحبُ عبد الله إليهء E‏ وضع رجله ا ناقته رتا 
A‏ فقال : یاب عَم رسول اله! قال : قل ما تشاء. . قال : أناابن سبيل ومنقطع 
به» فأخرځَ رجله من عرز الناقةء وقال له: ضع رجلك» واسْتَوٍ على الراحلة؛ 
a Se‏ فانه من سيوف علي ٻن آبي طالب رضي 


الله عنه ! . 


فا الاق .والحقيبة فيها مطارڭ > خر > وأربعة آلاف دینار» e‏ 
رأجلها السيف! ) 


ومضی yT‏ فصادفه نائماء فقالت اا شو 
نائم» فما حاجِئُك إليه؟ قال : ابن سبيل ومنقطع به قالت : E‏ 
إيقاظه! هذا كيس فيه سبعمائة دینار» والله يعلمٌ أن ما في دار قيس غيره» E‏ 


)0( غرر الخصائص: ١١٠٠ء‏ ثمرات الأوراق للحموى: ١‏ ۔ .٠١١‏ 
0( الغرز: 3 


فى الجود والسخاء والكرم WN‏ 
. ن | 
وامض إلى مَعَاطن الإبل» إلى أموال لنا بعلامتنا فخذ راحلةٌ من رواحلهء وما 


مى ضاحت غراة ا ا ا خرج من منزله يريد الصلاة 
وهو يمشي على عبدين› وفك كفت فض فقال: يا عرابة» ابن سبل ومنقطع به» 
E E lS‏ أا واا ا د کت اقرف 
لِعَرَابة ال ولکن a‏ - يعني العبدين - قال: ما نٹ بالذي قفص جناحيك . 
قال: إن لم َأخذهما فهما خرّان» فإن شت تأخذ» وإن شئت تَعْيِق› وبل a‏ 
E a‏ 


فا دتا صاحبه» ر بهما إلى رفاقه ؟ فقالوا: إن مزلا الغلاثة اجو 
إل ان أكثرهم جودا لأنه أغطى جهده. 


الأخطل محبُوس في كنيسة ٠‏ 

ال ا د ع : قدمت الشامٌ وأنا شاب مع أبي» فكنت أطوث في 
کنائسها ومساجدهاء فدخلتٌ كنيسة دمشق» وإذا الأخطل فيها محبوس» فجعلت 
انظ إليه. قمال عن فار تی فقال: يا فتى؛ إنك لرجل شريف» وإني 
أالك ا ات 2 خاو ل e‏ 
ليخليّ عني. 

اا وا فرحب وعظم» د قلت: إن لي إليك حاجة. 
قال: وما حاجتّك؟ قلت: الأخطل حلي عنه. قال: أعيذك باه من هذا! مثلك لا ٠‏ 
يتكلم فيه؛ فاسقّ يشتمْ أعراض الناس ويهجوهم! فلم زل أطلبٌ إليه حتى مضى ) 
معي متكئًا على عصاه» فوقف عليه ورفع عصاه» وقال: يا عدو الله ! أتعودٌ تشتم 
الناس وتهجوهم وتقذِف المحصنات! وهو يقول: لست بعائد ولا 9 ويستخذي 


)١(‏ المعاطن : جمع معطن»› اوھ ا 
0( أموال: تريد الإبلء وأكثر ما يطلتق المال عند العرب على الإبلء لآنها کت اکر اریم 
)۳( الأغاني : ۹-۸. 
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فقلت له: يا آبا مالك الناس يهابُونك» والخليفة يُكرمُّك»› وقدرك في 
الناس قدك› ا وتستخذي ا نه الدين! آنه 
الّين! . 
٠‏ هح ۽ 0( 


ابراهیيٌ بن سُلیمان د a‏ 
مجلسّه» وأكرم مَنواه. 
وقال له السفاح ذات يوم: يا إبراهيم» حدثني عن أغرّب ما مر بك أيام 
E EN O E E‏ 
اا س ا اس سي 
فخرجثٌ مُسْرعًا من الدار متنكرًاء حتى أتيتُ الكوفةًء وأنا لا أعرفُ مَنْ 
أختفي عنده» فبقيت متحيَرًّا في أمري» فنظرتٌ وإذا آنا بباب كبير فدَحَلنّه» فرأيت 
في الرَحبَّة رجلا وَسِيمًا لطيفَ الهيئةء نظيفَ اة فقال لي ان و 
حاجىٌك؟ قلت : رجل خائفٌ على دمه جاء يستجيز ر 


فأدخلني منزله› وَواراني في ی خرَمِه» فأقمتٌ عنده» ولي 

کل ما حب من طعام وشراب ولباس» وهو لا يسألني عن شيء من حالي» إلا أنه 

کان يركب في کل يوم من الفجرء ولا يرجع إلا قبل الظهر. 

فقلت له يومًا: أراك تدين”" الركوبَ فيم ذلك؟ قال لي: إن إبراهيم بن 

سليمان بن عبد الملك قتل آبيء وقد بّلغني أنه مختفِ في الجيرة» فأنا أطلبة لعلي 
أجدّه وأذرك منه ثأرى. فلا سمحت :ذلك با أي الموؤمتي عَم خوفي» 
وضاقتِ الدنيا في عينيَء وقلت : إني سمت نفسي إلى حتفي . 


() بحر الآداب: ۳ .٥۲‏ (۲) تدمن: تدیم. 


ید وا ي ) e‏ ۹ 

ثم سأالت الرجلَ عن اسمه ف ايه » فأخبرني عن ذلك؛ فعلمت أن کلامه 
حق؛ e‏ يا هذا؛ إنه قد وجب علي حقك»› وجزاء المعروفك لي آريڈ أن 
e‏ 


وقال: هل أذ ا E lb‏ وأهلك ا eT‏ ل 
وال ! ولكني أقول لك الحق» وتي قا ابا فى بوم لا فن أجل دارا ) 

فلما سمع الرجلٌ كلامي هذا وعلم صِذقي تير لونه واحمرَث عيناه؛ م 
فكر طويلاء والتفت إلىَء وقال: أمّا أنت فسوف تَلْقى أبي عند حاكم عادل فيأخڈ 
بثأره منك› O ES‏ ولكني أرعَب أن تبعد عني.فإني لست آمنُ 
عليك من نفسي . ثم إنه قدم لي آلف دينارء فأبيت أخذهاء وانصرفت عنه. 


0 الحادثة آغرب ما مر بي الرجل هو أكرمُ ا وسمعتٌ عنه 
م م 7 ۳ 
جود عبد الواجد بن سليمان""“ 

قال عبد الله بن إبراهيم الجمّحي: قلت لابن هَرْمة: أتمدح عبد الواحد بن 

سلیمان بشعر ما مدخت به غيرّه فتقول فيه هذا البيت : 
زجنا غالا كانت احا كان قاو الجناح 
تقول فیها: 

۴ و 4 7٣‏ ةة 4 . ۴ ما )0( 

اعد الواحد ی ني أغص جدار سخطك بالقرَاح 

۰ ا ذلك منك؟ فقال: إني بالقصة لتعذرني: 


a 


Os‏ فقالت gE ER‏ وکانٹ عندي 


)١(‏ أضجرك: أتعبك. 

(۲) لا أخفر ذمتي : lG‏ 
(۳) الأغاني: .٠١١ - ٦‏ 

)٤(‏ القوادم: أربع أو عشر ريشات في مقدم الجناح» الواحدة قادمة. 
)٥(‏ القراح: الماء لا يخالطه شيء. 
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نات ا ا )۲( 
۱ لي٬‏ فنهضت عليها جد النوام ونؤذي السمار»ء اج من کر أنزله 


yj‏ قال الناس: ابن هرمة! حتی دفعت الم كى 


o PS‏ ا إلى 


أن بزغ الفجرء فإادا الباب ينفلق عن رجل کا البدر»› فدتًا فأذن» ثم صلی 
رکعتین ؟ وتأملته فإذا هو عبد الواحد» فقمت فدنوث وسا عليه؛ فقال 


و : أبو إسحلق! أهاد ومَرْحبّا؛ فقلتٌ: لبيك بأبي أنت وأمي! وحيّك اله 
| ا وقرّبك من رضوانه؟ فقال: أما آن لك أن تزورنا؟ فقد طال العهده 
واشتد الشوق» فما وراءَك؟ قلت : ااي ا آنت وأمي فإن الدهر قد 
e‏ فما وجدتٌ مُستغانًا غيرك؛ فقال: لا ترغ ۰ فقد وَرَذت على ما 

تحب إن شاء اله . 


فوالله ا لأخاطنه» فإذا بثلاثة فتية قد کأنھم شان فسلموا 
عليه » فاستذنى الأكبرَ منهم فهمس إليه بشيء دوني ودون أخويه» ذ فض ال الت 
ثم رجع» فجلس إليه فكلمه بشيء دوني ثم ولّى» فلم يلبّت أن رجع ومعه عَبْدّ 
ضاہط) a aS‏ 
فعاد» واذا به قد رجع ومعه مثلٌ ذلك ن ی 

فقال لي عبد الواحد: انا ا اوت و 
حتی تفاقم صدعك؛ فخذ هذا وارجع إلى عيالك» فوا ما سللنا لك هذا إلا 
من امداق عيالنا ودفع إلي ا آلف ذيتارة:-وقال لي : قم فارحل فأغِث 
وراءك. ) ) 

٠‏ فقت إلى الباب» فلما نرك إلى ناقني ضِعكت؛ فقال لي: ا 

ه مُبلغتك. يا غلامٌ؛ قذم له جملا. فواله لقد كنت بالجمل أشدٌ سرورا مني 


ee‏ ا و ا ا والله ما أنشدته ليلتئذ 
بيا واحدا. ) 


)٠‏ الناب: الناقة المستة. (۲) تهجد النوام : نوقظهمء وحو من الأضداد. 
(۳) لا تراع: لا تخف ولا تفزع . 


() الأشطان: جمع شطن» وهو الحبل الطويل. 
() ضابط: قوي شدید. (1) رمی به. 


)۱ 
آبو حنيفة ير يرعى الجوار 
کان لابي خنيفة جا يعني في عُزفته» و َاءَه 
فيعجبه » وکان ما یعْنّی a.‏ 
EE a‏ 
e n‏ 
عمد أبو حنيفة صولّه تلك الليلةء فسأل عنه من غد فأخْبِرَ؛ فدعًا بِسَرَادِه 
ورک الى عیسی بن موسی »| فقال له: لن لي جار 
حنيفة كل ن أخذه الل ابارت ماقرا جميقا لما شج الت دعا به ابم 
آماسراي واي د ی اا ) 

قبل أضصعتاك؟ قال “ ل والله› ولکن انت ا ا الله جزاءَك . 

قال : فعُد إلى ما كنت تغْيهء فاني كنت انس به» أر به بأسّاء قال: أفعل! 


قال سوار: ¿ دار المهدي»› فلما دخلتث ۰ دعوت 
فلم تله نفسي» فأمرتُ به فرُفع› ودخلتٌ وقتٹ القائلة فلم ڀأخڏني 7 فنهضت 
وأمرتُ ببغلة لي فأسرجَث واغض ت فرکبتها. 
فلما خرجت استقبلّني وکيل لي› ومعه مال» فقلت : ما هذا! | فقال: ألفا 
ی ا قلت : TS‏ ) 
ا رجعتُ إلى ان ا تھی إلى E Eb 4 u‏ شجرَةٌ ) 


0( الأغاني ٤ E‏ (۲) سداد الثغر: سده بالخيل والر جال. 


3 الذي یطرق باللیل پحرس ٣‏ ب آمل 


۳ العقد رید للملك اا‎ (٥) 


YAY‏ ) قصص العرب/ الجحزء الأول 


) وعلى الباب خادم» فوقفت وقد عطشت؛ فقلت للخادم: عندك ماءٌ تسقىنيه؟ قال : 
نعم! وقام» فأخرج فَلَةَ نظيفة طيبةٌ الرائحة» عليها منديل» فناولني فشربتٌ» وحضر 
a )‏ فصلیت فيه . 

فلما قضيتُ صلاتي إا آنا بأعمى يتلقس الطريق» فقات: ما ربك يا 

هذا؟ قال: إياك أريد! قلت: وما حاجتّك» فجاء حتى قعد إِليّ وقال: شممت 
منك رائحة طيبة» فظننث أنك من أهل النعيمء فأردتث أن لقي إا ا 
فقلت: قل. قال: ترى باب هذا a‏ قلت: نعم» قال: هذا قصرٌ كان 
اف فباعه» و إلى راشان وخرجت معه» فزالت عنه اللعم التي کنا فیها» 
وعميتٌء فقدمت هذه المدينة؛ فأتيتُ صاحبَ هذه الدار لأسأله شيئًا ا به 
ا ا ا غ ن فا ی ل 
ابن فلان. . ) ) | 
a E‏ الى لات ر ت ا ا ا ا 
أتاك بسوار؛ ومنعه النوم» والطعام واا ر ا قاف يديك. ثم 
دعوت الوكيل› فأخذت الدراهم منه› فا إليه؛ وقلت له: إذا کان غد فصر 
إلى منزلي؛ ثم مضيتٌ فقلت: ماأحَدْتُ المؤمنين a‏ بشي, آظرف من 
هذا. 

ا اتاك عله فاذن لي» فلما دخلت عليه حد ته » فأعجَبّه› ثم امراب 
بألفي دینارء وال فعا ال الأ توه قال اج٠‏ غكك دن 
قلت : نعم ! قال : کم ديثك؟ قلت : خمسون آلف درهم ! فاأمسك› وجعل يحادئني 
وقال: امض إلى منزلك. وإذا بخادم معه خمسون ألمّاء وقال: يقول لك 

مير المؤمنين : اقض بها دينك ؛ فقبيضت ذلك منه. ) 
) فلما كان من الغد أبطا على الأعمى» وآتاني رسول المهدي يدعوني»› 
فجننّه» فقال : فکٴْتُ البارحة في أمزك» فقلت : يقضي دينه» ثم یحتاج إلى القَرض 
أيضاء فأمرت لك بخمسين ألف درهم أخرى. فقبضتهاء > ٹم انصرفت! 
٠‏ فجاءني الأعمى» فدفعتٌ إليه الألفين» وقلت له: قد رزق الله تعالى بكرمه - 
بإسداء المعروف إليك - باضعاف ذلك ثم أعطيه شيئًا آخر من ماليء ا 
وانصرف . 


A aer ا والكرم‎ 


یاو ا و وة اة 
فيها جوهر ؛ فقال له: قصرت بنا غلاتناء وأغمل أمرَّنا خليفتناء وتزایدت مئونتناء 
ولزمنا دين احتجنا لأدائه ال آلف درهم : فكرهْتٌُ ذل وجهي للتار وإذالة 
عزضي بينهم» ولك مَنْ يعطيك منهم» ومعي رهن بِقة بذلك› فإن ریت أن تمر 
بعضهم بقبضه» وحَمْلٍ المال إلينا! ) ) | 

فدعا الفضل بالحمَّةء فرأى ما فيهاء وختمها بخاتم محمد بن إبراهیم» ثم 
قال له: ك فقال له: إن في المقام علي مشقة مشقة ؛ 
فقال : ما يش عليك من ذلك؟ إن رايت آن تلسن شيا من ثیابنا دعوت به»ء وإلا 
as 8‏ 2 ونهصس الفضل › ودعا و ان 
E oa E‏ ا 
المغخرب› ولس او ي من الخبر. 

ئم انصرف إل منزله فرای المال» وأحضر له الخاد ا الحمّة؛ ا 
الفضل ليشكرّه؛ فوجده قد سبقه بالركوب إلى دار الرشيد؛ فوقف منتظرًاء فقيل 
ل قد خرج من الباب الأخر قاصذا منزله. و 

ا ت ا اقفر توو نه ات ات د ا 
فغدا عليه وشکره وأطال؛ فاعلمه O‏ 
أن لقي الرشيد» فأعلمه حاله؛ فأمره بالتقدير له» ولم يزل يُمَاكسّه“ إلى أن تقر 
الأمرٌ له على ألف ألف درهم» i e TE E‏ 
عشرين آلف درهم؛ فشکرته وسالته آن یکتب بھا صکا" ! بخطه» ويجعلني 
ا 

فال له تح صق أبر المز مإ ل بعال فط باکر من رين 
ألف» وهذا إنما تهياً بك ولك» وعلى يديك وما أقدر على شيء أقضي به 


)١(‏ الوزراء والکتاب: .٠۹٩‏ (۲) تماكسا في البيع: تشاجا. 
(۳) الصك: الكتا 


4 ا ن الجزء و 


حقك» Ty‏ غير أنه «عليٰ وعلی»؛ ا أيماتا 
EY SS‏ أبداء aS‏ 
0 
فکان لا یرکب oT‏ الخليفةء ويعود د إلى و ي باهم 
ف إتيان الفضل ب بن الربيع › فقال: والله لو عمرات آلف > عام» ثم مَصصت 
الماد" ما وقفتٌ يباب أحد بعد الفضل بن يحي a‏ 
ا عرولا 

ولم یزل على ذلك حتی مات. 

1 ية وره (۲( 

ESOS E ey 
تعلمتٌ الكرم والَيَةَ من عَمّارة بن حمزة! فقيل له: وكيف ذلك؟ فقال : کان ا‎ 
عاملا على بعض کور بلاد فارس» فانکسرث عليه جُمْلة مستكثرة > فخمل إلى‎ 
بغدأد» وطولب بالمال؛ فدفع جمیح م ما يملکه» وبقیت عليه ثلاثة آلاف لف درهم‎ 
) ات و والطلب عليه حثيث› فبقىَ حائرًا في أمره..‎ 

وکانٹ نه وبين عمَارة بن ا منافرة ومواحشه؛ لکنه علم أنه ما يقدر 
على مساعدته إلا هوء فقال لي يومًا وأنا صبيَّ: انمض إلى عُمارة وسَلّم عليه 
عني» ٠ e‏ قد إليهاء منه هذا e‏ 
ف 8 عدرك بهذه الرسالة وأا e u‏ إتلافك لاتلنك؟ فقال: 
لا بد أن تمضيَ إليهء لعل الله يسخره ويوقع في قلبه الرحمة! 
) قال الفضل : فلم تمکني معارّدته» وخرجتٌ وأنا و أخرى» 
حتی آتبٿ دارّه» واستأذنٹ في الدخول عله ؛ فأذنٌ لي فلما دخلت وجدته في 
٠‏ صدذر إيوانه› متکئا علی مَمَارش وثيرة»› وقد غلّف شعر رآسه ولحيته بالمسكڭ› 
رهه ال الا - وكان من شدة د تيهه لا يقَعُد إلا كذلك E‏ 8 


0 الماد“ الماء القليل . (۲) وفیات الأعيان: ۲ _ .٤٠١‏ 


في الجود والسخاء والكرم ) YA‏ 


) الإيوان» ولت ع فلم یرد ا نسلمت عليه عن آبيء وقصصث علب 
القصة› فسكت ساعة ثم قال: حتی َنْظر! 


فخرجٿٹ من عنده ادما على نقل خطای إليهء ومُوقتا ال عاتبا على 
أبي أن كلفني إذلال نفسي بما لا فائدةً فيهء وعزمتٌ على ألا أعود إليه غيظًا منه. 


فت نة اة ثم جئّه وقد سکن ما عندي. فلما وصلتٌ إلى الباب 
وجدتٌ بغالا محمّلة؛ فقلت: ما هذه؟ فقيل : إن عمارة قد سَيّر المال؛ فدخلت 
على أبي» ولم أخبره بشيء مما جرى لي معه كي لا أكذر إحساته عليه.. 

فمکٹنا قلیلاء وعاد أبي إلى الولايةء وحصلت له امزال 2 ¢ فدفع 1 
ذلك لل وقال: احمله إليه. فجئت به؛ واف عليه فوجدته على الهيئة 
) الأولى؛ امت عا فلم ف فلخت عليه عن ا وشکرٹ إحساته» وعرفته 
بوصول المال؛ فقال لي بحَرّد: ويحك! أقشطارًا" كنت لأبيك؟ اخرح 
عني » لا بارك الله فيك؛ وهو لك! و وردَذت المال ل آبيء وعَجبتًا 
من حاله!! 

جود اراگ 

قال ارق : ) . ) | 

اَن لنا آمب ا الرشيدٌ ا ثلا ا ا وأعلمنا أنه 
مُشتغل فيها؛ فمضى الجلساء أجمعون إلى منازلهمء وأصبحت السماء مُتيّمة 
تش طشًا حفيمًاء فقلت : وال لأَذمَبنٌ إلى أستاذي إبراهيم”" فأعرف خبره ثم 
أعود . 

ی ا 0 و ن 

إبراهيم الموصلي» فإذا البابُ مفتوح» والدّهْليز قد كيس» TE‏ 
ما e‏ فقال : ادخل› فدخلت فإذا هو جالس في رواق له» وبين يديه 
) قُدُور رر ا وأباريق تزهُر > والستارة منصوبة والجواري حَلْمها. 


(0 الحرد: الغخضب. (۲) القسطار : الصيرفى 
(۳) الأغاني: )٤( ..۱۷۸ ١‏ الطش: المطر د وهو فوق الرفاذ. 
(۵) إبراهيم , بن إسحلق الموصلي . (( تخرغر : ا للغلي . 


a AT‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


فدخلث تر ببعض 0 وقلتٌُ له: ما بال السّتارة لست أسمَع من 
ا وا فقال: اقعد» وَيْحك! إني أضبحتٌ على الذي ظننت› > فأتاني 
ضَيْعة تجاوڙني› قد والله طلبتها زمانا وتمئَيتّها فلم آمُلكها؛ وقد أعطىّ بها 
صاحبُها مائة الف درهم . قلت وما بتكت منها؟ فوالله لقد أعطاك الله أضعاف 
هذا المال وأكثر! قال: صدقت» ولكن لست أطيبُ نفا أن أخْرحُ هذا المال؛ 
لف فمن يُعطيك الساعة مائة آلف درهم؟ ا من الرشيد» 
فکیف بمن دونه! فقال : اجلس» . خذ هذا الصوت» ونقر بقضيب معه على الدواة 
وألقى علي : ) 

نام الخليّون مَنْ هم ومن سَقَّم ويت مِنْ كَثْرةٍ الأحزان لم آم 

يا طالب الجود والمعزوف مجتهدًا ا 

قال مخارق: فأخذته فأحكمنّه؛ ثم قال لي: امْض الساعة إلى باب الوزير 
یحی بن خالد» فإنك تجد الناس عليه وتجدٌ البابًّ قد فيح» ولم يجلس بعد 
فاستأذِنْ عليه قبل E‏ فإنه سينكرٌ عليك مَجيئك ويقول: من أين 
أقبلك في هذا الوقت؟ فحدَثه بقَضدك إيايء وما ألقَْتُ إليك من حبر الضيعة 
وأعْلمْه ني صنعت هذا الصؤت وأعجبني» ولم ر أحدًا يستحقه إلا فلانة جاریه» 
وأني ألقَينّه عليك حتى أحكَمْتّه لتطرحَه عليها؛ فسيدعو بهاء ويأمر بالستارة أن 
ننصّب» ويُوضع لها كرسيّ» ويقول لك: اطرَحه عليها ا وا 
بالخبر بعد ذلك . 

ففعل کا“ a‏ وأخضر الجارية فألقينّه عليهاء > ثم قال لي: 
کک ال أو تنصرف؟ فقلت : أنصرف أطال الله بقاءك» فقد علمت ما 
أن لنا فيه! قال: يا غلام؛ احمل مع بي المهنّاً عشرة آلاف درهم» واحمل إلى 
آبي إسحلق e‏ درهم ثمن هذه الضيعة ؛ فيلت الحشرة الآلاف إلن» وات 
منزلي» فقلت : أسَرَ يومي هذاء وأسُرُ مَنْ عندي؛ ومضى الرسول إليه بالمال. 

ا منزلي» ونثرٿ على مَنْ عندي من الجواري دراهم من تلك البَذْرة 
وتوسدذتها وأكلتُ وشربت وطربت وسرزْتَ يومي کله. 

فلما أصبحتٌ قلت : والله لاَتينٌ أستاذي ولأغرفَنٌ خبره» فأتيئّه فوجدتٌ البابَ 
کهیتته بالأمس» ودخلتٌ فوجدئّه على مثل ما کان علیه» فترنمت وطربت فلم يتلق 


في الجود والسخاء والكرم ) 8 YAY‏ 
ذلك بما يجب! فقلت له: ما الخبرٌ؟. ألم يأتك المال؟ قال: بلى؟ فما كان خبرّك 
انت ال ابره بنا وه لي» وقلت: ما يُنتظر من خلف الستارة؟ فقال: 
ارفع الف فرفعته فإذا عشر بدر» فقلت : وأي شيء بقي عليك في آمُرِ 
الضيعة؟ قال: a a‏ 
فصارث مثل ما حويبٌ قديمًا؛ فقلت : سبحان الله العظيم! فتصكَمٌ ماذا؟ قال: ثم 
حتى ألقيّ عليك صونًا صنعتّهء يموق ذلك الصوت . e‏ 
فألقى عليٌ: ٠‏ 
يفرح م بالمولود ية E‏ اء الدى والسيف والرمع ذو التصل 
وتنبسط الآمال فيه لفضله ولا سيما إن كان من وَلَدٍ القضل 
قال مخارق: فلمًا ألقى على الصوت سمعت ما لم أسمع مثله قط» وصَعْر 
عندي الأول فأخكمتة؛ ثم قال: انهض الساعةً إلى الفضل بن يحيى» فإنك تجدذه ‏ 
لم يَأذْنُ لأحد بعد؛ فاستأذِنْ عليه» وحدثه بحديشنا أمس» وما كان من أبيه إلينا 
وإليك» وأغلمه أني قد صنعتٌ هذا الصوت وكان عندي أرفع من الصوت الذي 
صنعنّه بالأمس» وأنى ألقيئه عليك حتى أحكمتَه» ووجهت بك قاصدا لتَلقَيّه على 
فلانة جاریته . کک ا | 


فصِرْتٌ إلى باب الفضل» فوجدثُ الأمر على ما ؤك فاستالڭ فوصلتث»› 
وسألني: ما الخبرٌ؛ فأخبرثه بخبري في اليوم الماضي» وما وصل إليّ وإليه من 
المال؛ فقال: ا الله إبراهيم فما أبخله على نفسه! ثم غاا قل 
اضرب الستارة فضربهاء فقال لي : ألقَه» فلما غه لم آتمه حتی آقبل يَجُرُ 
مِطرَفّه"» ثم قعد على وسادة دون الستارة؛ وقال: أخسّن والله أستاذك» وأحسنت 
ا فلم أخرج حتى أخذته الجارية وأحكمّنه؛ فسَرٌ E‏ 
شدیدا؛ وقال : أَقِمْ عندي اليوم» فقلتٌ : يا سيدي› E‏ ولولا 
ني أَحِبُ سرورك لم آخرج من منزلي. فقال: يا غلام» احمل مع آبي المهئاً 
عشرین آلف درهم واحمل ت إبراهيم مائتي ي لف درهم.. 

e E a a aE‏ فنثرت منها على الجواري 
و وسُررت أنا ومَنْ عندي يومنا. 


ET‏ ا 0 طف2 ارت فة لان 


٠ | AN‏ قصص e a‏ الجزء الأول 


فلما أصبحتُ بکرٹ إلى إبراهيم أتعرٌف خبره وأعرّفه حَبري» فوجدته على 
الحال التي کان علیها أُوّلا واخرّاء فدخلت تَرَنم ا فقال لي : اذنْ؛ فقلت : 
ما بقيٌ؟ فقال : اجلس وارفع سف هذا الباب» فإذا عشرون بَذرَّة مع تلك العشر؛ 
قلت :ا تنتظر الآن؟ فقال: ويحك! ما هو والله إلا أن حصلت حتى جَرّت 
مجری ما تقدّم. فقلت: والله ما أظن أحدًا نال في هذه الرتبة ما نلته! فُلِمَ تبخل 
على نفسك بشيء تمنیته دهرّاء وقد مَلّكك الله أضعاقًه؟! ' 

ثم قال: ا الوت والقی عل صوتًا الساني والله صوتيٌ 
الأوليّن: ٠‏ 

أفي كل يوم أنت صب وليلة إلى آم ر 

اجب على الهنجران أْتَافَ بيتها ٠ ٠‏ فيالَكَ من بيت يُحَبُ ويُهْجَرّ 

إلى عقر سارٹ بنا کل جر طواها سراها نحوَهٌ والتهجر 

ال واسع للمُجَْيِين فناؤه تروح عطاياه عليهم وتَبْكر 

قال مخارق : ثم قال لي ا هل سمعتَ مثل هذا؟ فقلت: ما سمعت 
قط مثله» فلم یزل یردد علي حتی آخذته؛ ثم قال لي: امض ا ر فافعل 
به کما فعلت بأخیه وأبيه. 

قال : EE e N e‏ 
الف ودعا خادمّاء فأمره بضزْب الستارة وأحضر الجارية؛ وقعد على 
کرسي» ثم قال: هات يا مخارق . فاندفعتٌ فألقيت الصوت عليها حتى أخذثه؛ 
فقال: أحسنت والله يا مخارق› ا ااك فهل لك في المقام عندنا اليوم؟ 
فقلت: يا سيدي» هذا آخْرٌ أيامناء وإنما جئتٌ لموقع الصوت مني حتى ألقيته على 
الجاريةء فقال يا غلام: e‏ معه ثلاثين ألف درهم وإلى الموصلي ثلاثمائة ١‏ 
٤ 0‏ 
SAE OSE‏ 
وتَطرَبُ» ثم بكرث إلى إبراهيمَ فتلقاني قائمّاء وقال لي: أحسنتَ يا مخارق› 


(WD‏ ا : الناقة العظيمة. السرى: السير بالليلء والتهجر: السير في الهاجرةء ا 
النهار عند اشتداد الحر. ) 


A ) a 
ENE E RT E 
نتم فيه؛ ثم رفح الف فإذا المالء فقلتُ: ما خبرٌ الضيعة؟ فأدخل يده تحت‎ 
مشورة» وهو منّكىء عليهاء فقال: هذا صك الصَيْعَة! سيل عن صاحبها فوجد‎ 
منغداد فاشتراها مته بين ين خالد» وكتب إلى قد علعت أك لا تخو سا‎ 
وا ن‎ E بشراء الصَيْعة من مالي يحصل لك؛‎ 
مالي» ووه لك بضكها؛ وهذا المال کما ترى.‎ 
ثم بکی» وقال لي : یا مخارق؛ إذا عاشرت فعاشز مثل هؤلاءء وإذا غیت‎ 
فغنَ لمثل هڙلاءء هذه ستمائة لف وضيعة بمائة ألف»› وستون آلف درهم لك‎ 
حصلا ذلك أجمع»› واا جالس قي جلي لم ارح مه فمتی يدرك مثل هؤلاء!‎ 


ا (( 
حسن العفو 
قال محدث: مدّح شاء* أبا حاتم كاتبٌ الديو ان فلہ يَصله بشيء؛ ؛ فأنشاً 
شعرا يقول فيه : u‏ 
لفُنصفتي ياأبا حاتم أولأصيرن إلى حاكم 
فاحتفظها صاحبُ الخين ورفعها إلى الرشيد ؛ فقال: و لولا انی نائم 
ما كانت أموري تَجري على هذه الشيل'! دامر باخراج الجراند من الار له“ فأول 
ما وَجد على منصور بن زيادة عشرة آلاف لف درهم! .3 
فحدّتٌ صالح صاحبٌ المصلى»ء قال: دعاني الرشيد» وهو على كرسيّ› 
فقال : اذهب الساعة فخذ منتصور بن زياد بالخروج هن عشرة آلاف آلف درهم۰ 


فان لم يُوَذّها إلى المغرب فاضرب عنقّه» وجثني برآسه؛ وأنا نق من المهدي 
شش أنت دافعت عنه لأضربنٌ عنقك! قلت : يا سيدي» فان أعطاني a‏ > ووفْتَ 
لي في بعضها وقتا؟ قال: لا! 

فخرجتُ فأعلمتّه بالخبر» فأسْمّط في يده؛ وقال: ما أراد إل قلي لان 
يعلم أن مقدار ما لي ل يبلغ ما به E‏ ولکن تأذنْ ليف أن أد ا بيتي فأودّع 
آهلي! فاذنت له و آمهات آولاده وبناټه 


١ ۹)‏ إل لمسور 6 الو سادة من الجلد )¥( المحاسن و المسأو ي of‏ £ : 
(۳) انظر صفحة ..1١١‏ () فلان نفی: دعی» قد نفی. 
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ونسائه أن اخرجن إل كما كنت تخرجن عند موتي› فان هذا آخر أيامي ؛ ولا شت 


لکن بعدي ! 


حرج ا او چ براغ انا فبکی 
إليهنْ» وبحي إليهء وبکیٹ معهلٌّ» ثم وذَعَهُنٌّ وخرج» وهُنٌ في أثره وَاضعاتِ 
التربا على رؤوسهن . 


ثم قال: يا أبا مُقاتل؛ لو أذِنت لي في المصير إلى أبي علي يحيى بن خالد 


وصرنا إليه» وقد نزل في ساعته» وهو على كرسي يسل يدیه» فلما توسطنا 
الدار جعل منصور يبكي ويمشي إليه حتى دنا منه» وهو يساله عن الحال» فيمنعه 
البكاءٌ من إِخْبّاره؛ فقصصتبٌ عليه قصتَه» فقال: ارجع إلى أمير المؤمنين» وسَله أن 
يهبّه لي! قلت: ما إلى ذلك سبيل» ولا يراني إلا والمال معي أو رأس المنصورء 
كما أمرني! 

فقال لخادم له: ائت فلانة فُسَلّها: كم لنا عندها من المال؟ فانصرف ورجع 
فذكر أن عندها خمسة آلآف ألف درهم! فقال لي: احملها. وأبلغ أمير المؤمنين 
رسالتي في باقيها. فأعلمتّه أن لا سبيل إلى حمل بعضها دون بعض» فأطرق» ثم 
رفع رأسه» ثم قال يا غلام: ائت دنانير فقل لها: تبعث إلى بالجوهر الذي وهبه 
لها أمير المؤمتين» فيعكته إليه فة » فقال: هذا جوهر ابتعناه لأمير المؤهتين 
بمائتي ألف دينارء وهو عارف به» وقد جعالته له بمائة ألف دینار؛ فاحمله إليه 
والرسالةء› فأَبيتُ! 


فوجه إلى الفضل ابنه: إِنّك كنت أعلمتَني أنك على ابتیاع ضَيْعَةَ نفيسة» وقد 


اها رل خد ا في کل وقت» وابتياعها فرصة› فاحمل الى م e‏ فعاد 
الرسول ومعه ألف الف درهم ! 


ووجه إلى جعفر ابنه أن يوجُه إليه بألف آلف درهم» فأنفذ إليه صکا إل 
اا ا 


(1) وعاء من الخشب أو العاج أو غير ذلك مما يصلح أن ينحت منه. 
(۲) الجهبذ: النقاد الخبير. 


في الجود والسخاء والكرم 
فقبضت المال» ووافيت الرشيد قبل المغرب» وهو على حالته ينتظرُ رجوعي 
فآخبرته الخبرء E‏ إلى خبر الحمَةء قال : دىا وقد ظننت أنه لا ١‏ 


ينجيه غيرهم› احمل هذا المال أ جمع إلى ا علي » واردده عليه وأغلمه اني قد 
RR TT‏ 


ولقيني بعد ذلك يحيى منصرفا من الدارء E‏ ویضاحکه»› 
والناس حلقّه» فقلت : والله هذا اش الكريم»› فدخلت معه» ودخل 
التصر وا ا نا نهض المنصور قلت : يا ابا علي ؛؟ إني والله ما رجعْت 
إل لنصحك! وقد رایت مکان هذا الرجل منك؛ وکنا حين حملت المال أنهضته 
معي ۰ a e E‏ 

ااال ن کاے وک ا الال 
إخبارك» فإني من تَعْلمْ في مَوَدّتك وطاعتك! 

فأكبٌ على الأرض ساعة» ثم رفع رأسهء فقال: اعذره؛ فقد كان عقله 
عرب عنه فى ذلك الوقت! 

قال : فکان عذره له أحسنَ من إحيائه إياه. 

آذ فضا الآ صخاب 

كان محمد بن حَمَبْد الطوسى على غدائة يومًا مع جسائة» وإذا بصحة 
اة على باب داره» فرفع رأسه» وقال E‏ ما هذه الضصجة؟ من کان 
على الباب فلْيڏخل ! 

فخرج الغلام» ثم عاد إليهء وقال: إن فلانًا جذ وقذ أوثِق بالحديد» 
والغلمانٌ ينتظرون مرك فيه ؟ SS‏ فقال رجل من جُلسائه: الحمد 
لله الذي أمْكنك من عدرّك› فاه أن تسقِيّ الأرض هن دمة؟ وشار کل من 
جلسائه عليه رقتله على صفة اختارهاء وهو ساکت! 


)۱( سرد الرمح صردًا: نفذ حده» أي خفتما أن تصيب نبالى . 
(۲) عزب: بعد. 
(۳) نهاية الأرب: ٦‏ ۔ ۳٦ء‏ غرر الخصائص: ۲۳۹. 


Es i an ۲4۲‏ الجزء الأول 
ثم قال: يا غلام؛ فك عنه وَنَاقه» ويدخل إلبنا مكنا " 
) ال عله رج ل هه ف فا راه اله ورفع مجلسه› وأمر بتجديد 
1 الطعام. وبسظه بالکلام» ولقمه حتی انتھی الطعام» ثم ا 2 
وأمر برذه إلى آهله مكرما ولم as‏ ولا جناية. 
| ت التفت إلى جلسائهء وقال لهم: ن أفضل الأصحاب م حض 
الصاحبَ على المكارم» ونهاه عن ارتكاب المآثم؛ وحسَنّ لصاحبه أن يجازي 
الإحسان بضعفِه» والإساءةٌ بصفحه؛ إنا إذا جارينا من أساءَ إلينا بمثل ما أساء فأين 
موقعٌ الشكر على النعمة فما أتيحَ من الظفر! إنه ينبغي لمن حضر مجالس الملوك 
أن يُمُيسك إلا عن قول سَلِيد وأمْر رشيد؛ فإن ذلك ادوم اة للأَلْمة . 


راو ار ا 


إن الله تعالى يقول: e‏ أذ ق تر ا © میک 
اعد وغفر لم دويكم ون بطم اله وسم فد ار و عَطِيا © 
[الأحراب: الآيتان ١۷ء .]۷١‏ ) 
ما ولدتِ العَربُ أكرمَ منك 
قال الأصمعي : قصدت في بعضص الأيام رجلا کبث اغشاه لک مه؛ فوجدث 


على بابه بوابا؛ فمنعني من الدخول إليه؛ ثم قال : ا 
بابه لأمنع مثلك إلا الرقة حاله» وقصور یده؛ ؛ فكتبتٌ رفعَةَ فيها: 


إذا كان الكريم ۾ له ججاب فما فض الكريم على اللثيم! 
ثم قلت له: أصل رَفْعَتي إليه؛ ففعل وعاد e‏ و وق على ظهرها: 
إا كان الكري فلل مال تحجْبَ بالحجا على الخريم ٤‏ 
اع الرّقعة صرَةَ فيها خمسمائة دسا 
ا as‏ 5 فلما رات قال: من اين يا 
قال: ومن هو؟ فدفعتُ إليه الورقة والصرةًء وأعدت عليه الخبر. ا 
الصرَةَ قال: هذا من بيت مالى» ولا بذ لى من الرجل! فقلتُ: وال يا أمير 


(1) ثمرات الأوراق للحموي: ۱ ۔ ۲۳۲. 


في الجود والسخاء والكرم ٠‏ ) 0 


المؤمنين إني a‏ أن تروع برْسلك» فقال لبعض خاصته: مض مع 
الأصمعيّ؛ فإذا أراك الرجلء فقل له: أجث أميرَ المؤمنين من غير إزعاج! 
AUC EEN NS‏ 
وشكؤْت رق الحال» وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله" فدفغتا إليك هذه الصرة 
لنْصلِحَ بها حالك. فقصدلك الأصمعي ببيتِ اواحل؛ فدفعتها إليه! 
فقال: نعم يا أميرَ المؤمنين؟ اف لیڈ نا کرک لا ردن م 
رفةٍ الحال؛ لكني اسكَخْيَبْتُ من الله تعالى أن أعيدَ E‏ إلا كما أعادني امير 
المؤمنين. ٠‏ ۰ 
فقال له المأمون: لله أنتٌ! فما ت العربٌ أكرم منك 


ھا ار ۳ 
e‏ يطلب القَرَّى 
SS‏ الب ف e‏ الضيف! فان ا وإلاً 
أراقوه» فلا يَذوقون منه شيئًا دون الضيف إلا أن پجهد هم الجوع. 
ثم دَفعتٌ إلى رجل من ولد حاتم بن عبد الله» فسألثّه القرى» فقال: القرى 
والله م ول ا سی لفقل ما أحسب عندك شسًا؛ فام بالجمان 
: بيل إليه» : مر بال 
فأخرجث مُكرّمة بالشريد» عليها وَذَر“ الحم وإذا هو جا في المَنْعم؛ فقلت: 
واه ها ا ا ن TE at‏ 
وأبرز قِذري بالفناء قليلها ری غير مضئونٍ به وکشیره 
فقال : إلا أشبهةُ في هذا؛ فقد أشبهتة في قوله: ) 
أمَاوي إمامانع قَمُبيّن وما عطاء لا يُنَهْيهُة الرَجر 


فأنا والله مان مبيّن. فرحلتٌ عنه. 


(۱) روعه: : أفزعه. 

(۲) الكلكل: الصدرء ا ا 
٠‏ (۳) ذیل الأمالي: .٠٠۹‏ 

() الوذرة من اللحم: القطعة ة لا عظم فيها. 


a : ینهنهه‎ (o) 
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ودفعت إلى امرأة من ولد ابن هَرمة فسألتها القَرّى»ء فقالت: إني والله مُريمِلة 
مُسيِتَة”» ما عندي شي Ea Ir Sg Ues‏ 
دذجاجة» ولا بَبْضَة! فقلت: أمّا ات هَرّمة أبوك؟ فقالت: بلى وال ! إني 2 
صميمهم . . قلت : اتل اه أباك ما کان أكذبه حيث يقول : 

ا الاجل 

E E E E‏ باٿٺ ضمُوڙا مئي على وجل" 

وَوَلْيتُ» فنادت: ارْبَع أيها الراكب؛ فغله والله ذلك أقله عندنا؛ فقلت: إلا 
تكوني اوسَعًا قرّی» فقد أوْستا جوابا! ٠‏ 

لقد أمكَكٌ الله م ف 8 

قال صاحبٌُ شرطة المأمون: دخلتث يومًا 0 أمير المؤمنين ببغداد؛ وبين 
ھر ك اد ار ر قل ی ا اا ا م 
المۇمنين ! 

la BEA 

فدعوتُ جماعة فحملوه ولم يقدز أن يتحرّك! فقلت في نفسي: مع هذه 
الوصية التي أوصاني بها ا ا ا ا 
بيتي» فأمرتهم فترکوه في مجلس لي في داري 

م أخذتُ أسأله عن قضيته وعن حالِه» ومن e‏ 
فقال: آنا دمشق؛ فقلت: جزی الله دمشق ا aE‏ 
أهلها؟ قال: وعمّن تسأل؟ قلت: أتعرفُ فلانًا؟ قال: ومن أين تعرف ذلك الرجل! 
قلتُ: وقعت لي معه قضيّة. فقال: ما كنت بالذي أعرَفّك خبرّه حتى تعرّفني 
قضتك معه! ) ) 


(1) أستتت: أصابتها السنة» وهي الجدب. (۲) العوذ: الحديثات النتاج . 
(۳) ضمز البعير: أمسك جرته في فيه ولم يجتر 
)٤( ٠‏ المستطرف: ١‏ ١٠٤٠؛‏ العقد الفريد للملك السعيد: .۸١‏ 


في الجود والسخاء والكرم ) 2 


فقال : كنت مع بعض الولاة بدمشق ؛ فبغى أهلُهاء وخرجوا علينا حتى إن 
)1( 
الوالي ا ا e‏ وهرب هو وأصحابه» وهربت في 
جملة القوم. 
فا أا ارت ف عفن الدزوت إا اة رن ع ا و اغد 
أمامهم» حتى فتَهُم؛ فمررتٌ بهذا الرجل الذي ذكرته لك» وهو جالسش على باب 
داره؛ فقلت : أغثنى أغائك الله! قال: لا باس عليك! ادخل الدار؛ فدخلت»› 
فقالت زوجنّه: ادخل تلك المقصورة؛ فدخلتهاء ووقف الرجلٌ على باب الدار 
فما شعرتٹ إلا وقد دخل › والرجال معه يقولون: هو والله عندك! 
فقال ٠‏ دونكم الدار» فتشوها؛ ففتشوها حتی لم يبق سوی تلك الا 
وامُرأته فيها؛ فقالوا: هو هنا! فصاحث بهم المرأة ونهرتهم؛ فانصرفوا. ٠‏ 
وخرح الرجل وجلس على باب داره ساعة وآنا قائم أرجُف» ما تخيلني 
رجلاي من شدة الخوف؛ فقالت المرأة: اجلس لا ا عليك! فجلست فلم ألبث 
حتی دخل الرجل فقال: لا تف قد صرف الل عنك سرهم › وصرت إلى الل 
الدع 
فقلت له: جزاك الله خيرًا! ثم ما زال يعاشرني اخسن معاشرة وأجملهاء 
وأفرّد لي مکاتًا في داره» ولم يفتّر عن تفقد أحوالي . 
فأقمتُ عنده أربعة أشهر فى أرْعَدٍِ عيش وأهنثه إلى أن سكنت الفتنةُ وهدأث 
وزال أترُها؛ فقلت: أتأذنُ لي في الخروج حتى أَمُمَدَ حال غلماني؛ فلعلي أقف 
منهم على خبر! فأخذ علي المواثيق بالرجوع إليه. | 
فخرجت فطلبتٌ غلماني؛ فلم ر لهم آثرَا؛ فرجعتث إليه e‏ الخبر. 
ي 2 تھا ولا a‏ اسمي› ولا ا إلا 
ئم قال: عَلام تَعْزم؟ فقلتٌ: عزمت على ال ج چ ۴ بغداد؛ فقال: الق : 
بعد ثلاثة أيام؛ وهأنذا قد أعلَمّْك! 


)١(‏ الزنبيل : القفة. 
(۲( ر الدار الواسعة المحصنة أو هي أصغر من الدار» ولا يدخلها إلا صاحبها. 
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ل20 تك فخا عل هذه الد ولك عل هد آلا انسل لت هذا 
الفضل ولأكافئئك ما استطعت. 


) و غلاما له: أسود» وقال له: سرج الفرس› ثم جهز آله السقر ؛ فقلت 
في نسي : ما کک إلا أنه يريد أن يخر ع الى ضيعةٍ أو ناحيةٍ من التواحي؛ فأقاموا 

ولما يوم حروج القافلة جاءني ال وقال لي : N‏ فإن القافلة 
تخرحٌ الساعة وأكرهُ أن تفرد عنهاء فقلت في نفسي : ٠‏ كيف آصنعٌ› وليس معي ما 
آتزود په دلا ما آفتري ؛ ن e‏ قمتٌُ»› فإذا ر ا يحملان 
وقال : اركب» وهذا الغلام الأسود يخدمك»› وسوس مركوبك. ) 
وانضرافت بغداد i‏ اتوم < خبرّه» لأفي e‏ في مجازاته افا 
واقتخلت مع أف المؤمنين› فلم أتفرَغ آن ا إليه من کا و فلهذا 
اسان عنه ! 

eas‏ الحديتٌ قال: لقد أَمْكّك e‏ ومکافاټه على 
فعله ومجازاته على صنيعه بلا كلفة عليك»› ولاه 

فقلث : ف ذلك؟ قال: آنا ذلك اج انها الضرٌ آنا فيه عير 
عليك حالي» وما كنت تعرفه مي .. 

فما تمالحتُ آن قمث وبَلْتُ رأسه» ثم قلت له: u‏ 
آری؟ فقال: هاجت بدمشق فتنة مثل الفتنة E‏ 
ونعث مير فين بجیوش › فأصلخوا البلدء ا آنا وضربْٹ E‏ ان شرفت 
على الموت! وقدت وبع بي إلى آمير المؤمنين؛ وأمري . عنده عظيم» > وخطبي 

ج ا oS.‏ 


)(٠‏ السحر: قبيل الصبح. کو ا کب 
(۳) أصارك :. ضيرك. ' 2 


في الجود والسخاء والكرم AV ٤‏ 


وقد أخْرجْتُ من عند أهلي بلا وصيَدَ وقد تبني من غِلْمَّاني من ينصرف 
إلى أهلي بخبري» وهو نازل عند فلانء فإن ريت أن تجعلَ من مكافأتك لي أن 
O‏ فإن أنت فعلت ذلك فقد جاوزت حدّ 
المكافأة وقمت لي بوفاء عهدك! قلت : يصنع الله را ۰ 

ثم آخضرَ العباس حدادا في الليل فك قيوده راما ا هس 
ال 4 ا داره» وألبسه من الثياب ما احتاج إليهء ثم سير مَن 
أحضر إليه غلامه. 

ET n E‏ رقال: عَلَنَ بالأفراس 

والهداياء ثم أمره أن يشيَعه إلى حَد الأنبار! 

فقال له: إن ذنبي عند أمير المؤمنين عظيمْء خط جسیم ر وف انت 
e E GSS‏ 

فقال e‏ إن کان E‏ ی ما i‏ 8 ای جراد فإن آنا 
سمت في غداة غد أعلَمْئّك. وإن أنا فَيَلتُ فقد ويك بنفسي كما وقيتني! 

ثم تفر العباس لنفسه» وتحتّط وجهّز له كفنًا. ) 

قال العباس: فلم أفرغ من .صلاة الصبح آل ورس المامون في طليي» وهم 
يقولون: هاتِ الرجل معك وفيا 

فتوجهت إلى دار أمير المؤمنين ؛ ا فقال: 1 ارجا ۴ 
EKE‏ فقال : ويحك! أين ¿ الرجل؟ فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ اسمح منی . فقال : 

لله علي عهد لئن ذكرت آنه هرب لأْضربَنّ عُنقّك! فقلت: لا والله يا أمير المؤمنين 

ما هَربت› aT‏ ثم شأنك ق 
قال: قل. 

فقلت : e TT‏ ا 
القصة تخمعها Ns‏ وأكافئه على فعله معي › و ) 


(1) الأنكال: جمع نكل. قيد الشديد. 
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وسيدي ومولایّ أمير الموؤمنين تن افرين ' إما أن يصفح عني ؛ فأكون قد وفيت 
وكافأتٌ وإما أن يقتلني فأقيّه نفسي› وقد تحنّطت. وها هو ذا كفني يا أمير 
المۇمنين! ِ 

فلما سمع المأمون الحديث قال: ويلك لا جزاك الله عن نفسك خيرًا؛ إنه 
فعل بك ما فعل من غير معرفة» فاو و و ف 
فكنا نكافئه عنك» ولا نقصّر في وفائك له! 

فقلت: يا أمير المؤمنين» إنه هلهنا وقد حلف ألا يبرح حتی يعرف سلامتي »› 
فإن احتجت إلى حضوره حضر. 

فقال المامرن: وهدة ب أعظمٌ من الأولى» اذهب إليه الآنء فطيّب نفسه 
وسکن روعه»› وائتني به حتی أتولڵی مکافأته . 

فأتيتُ إليه وقلت له: ليرل خوفك» إن أمير المؤمنين قال كذا وكذا! 


فقال: الحمد لله الذي لا يحمدٌ على السراء والضراء سواه؛ ثم قام وركب» 
فلما مَل بين يدي أمير المؤمنين أقبل عليه وأدناه من مجلسه وحدثه» حتى حضر 
الغداء فأكل معه» وخلع عليه» وعرض عليه أعمال دمشق» فاستعفى» فأمر له 
بصلة وكتب إلى عامله بدمشق بالوصية به. 


(N) 62 ٍ‏ 
من جود آبي دلف 

لما مرض أبو دُلّف بالعلة التي مات بها أقام شهرًا ملازمًا الوسّادةء فأفاق 
يومّاء فقال لخادمه بشر: كم لي على هذه الحال؟ قال: شهر. فلما سمع ذلك من 
بشر بکی کثیرًاء وقال : أيمرٌ على من عمري هذه المدة لا أَبْرٌ فيها أحدا من 
الناس! يا بشر؛ اخرج إلى الباب فإن قلبي يشهدٌ أن بالباب قومًَا لهم إلينا حوائج ؛ 
فلا تمنع أحذا من الدخول إلا 

ف بشر »› فإذا عشرة من ا بی طالب› فأمرهم بالدخول› فد خلوا؛ 
فابتدر رجل منهم» وقال : أصلًحك اله! نحن قوم من بني ابي طالب من هل بيت 
رسول الله » وقد أحاطت بنا المصائب› وأجحفت بنا النوائب»› فان 5 أن نجیر 
كسُرنا» وتغني فقرنا» فعجُل! 


. المختار من نوادر الأخبار - مخطوط‎ )١( 


0 کک والكرم ۲۹۹ 


فقال لخا حل بیدی: فأجلسني على ذاك الفراش» ففعل› 2 
ليأخذ كل واحدِ منكم ورقةًء ولیکتب فیها بخطه : إنه قبض مني مائة لف درهم. 
فتحيّروا عند قوله» فلما كتبوا الرقاع وضعوها بين يديه» فقال لخادمه: ائتني 
بالمال» فأحضره» فأعطی کل واحد منهم مائة ألف درهم. 

فلما تسلموا المال قال رجل منهم: بالآباء نفديك. وبالأمهات نقيك! والله ما 
لنا مال ولا عقار» وخطوطنا عندك ماذا تصنعٌ بها! فبكى» وقال لهم : أتظنون أنها 
وثائق علیکم! لا والله» لا والله! ثم قال لخادمه: يا بشرء إذا آنا مٽ فاجعل الرقاع 
في أكفاني ألقّی بها محمدًا ية يوم القيامة؛ ثم قال له: أعط كلا منهم ألف درهم 
لنفقة طريقه. انصرفوا بارك الله فيكم! 

خسن المكافاة 

حکى الحسنْ بن سهل» قال: كنت يومًا عند يحي بن خالد البرمكي» وقد 
خلا في مجلسه لإخكام أمرٍ من أمور الرشيدء فبينما نحن جلوس إذ دخل عليه 
جماعة من أصحاب الحوائج» فقضاها لهم؛ ثم توجُهوا لشأنھہء فکان آخرَهم قیامًا 
أحمدٌ بن أبي خالد» فنظر يحيى إليه» والتفت إلى الفضل ابنه؛ وقال: يا بني؛ إن 
لأبيك ا N IS‏ 


کر حدذیث آبي خالد» قال : : نعم» ا 
لما قدم أبوك من العراق أيام n‏ کان فقیرّا لا يملك شیئاء فاشتدٌ بی 
الأمرء إلى أن قال لى من فى منزلى: إنا كتمنا حالنا؛ وزاد ضررناء ولنا اليوم 
ا َه أيام ما عندنا شيء نقساب به! فبكيتٌ يا بن لذلك بکاء شدیدًاء وبقیت وَلْهَانَ 
حیران مُطرقًا مفکرًا. 
E‏ منْدیلا کان عندي» فقلتث لهم : ما حال ت فقالوا: هو باق 
عندنا. Ll‏ اذفځوه لي“ فأخذته ودفعته إلى بعض أصحابي»› وقلٿ له: بعه بما 


2 ا فباعه , حه عشر درهماء فدفعتها الو أهلي»› وقلت : أنفقًوها إلى أن یرزف 
اه غير ها ! 


(۱) المستطرف: ۱ ۔- ۲۳۹. 
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e‏ من الغدِ إلى باب أبي خالدء وهو يومثذ وزير المهدي» .فإذا الناس 
وقوف على داره ینتظرون خروجه؛ فخرج عليهم راكبّاء فلما رآني سلم علي » 
وقال: كيف حالك؟ فقلت: يا أبا خالد؛ ما حال رجل يبيعٌ من منزله بالأمس 
منديلا بسبعة عشرّ درهمًا! فنظر إلى نظرًا شديدا؛ وما أجابني . | 
فرجعتٌ إلى أهلي كسيرَ القلب» وأخبرثهم بما اثّفق لي مع أبي خالدء 
فقالوا: بشس والله ما فُعّلت! توجهت إلى رجل كان يزتجيك لأمرٍ جليل؛ ؛ فکشفتَ 
له سرك وأطلَغْتّه على مکنون اك ي 
منزلتك» بعد أن کن عنده جایاای > فما يراك بعد اليوم إلا بهذه العين! فقلت: قد 
قضی الاأمر ہما لا یمکن استدراکه. 
فلما كان من الخد بكرت ا ON RA E ES E‏ 
ا ال لي: قد ذُكرت لاف سات أمير المؤمنين؛ فلم آلتفث لقولهء 
فاستقبّلني آخر» فقال لي: كمقالة الأولء ثم استقبلني حاجبٌ أبي خالد» فقال 
لي : أين تكون؟ قد أمرني أبو خالد بإ جلاشك إلى أن يخرج من عند أمير 
تل کے ےکا رای ای رار لے ا وک ت ا 
إلى منزله» فلما نزل قال: على بفلان الحتاطّيْن. فأخضراء فقال لهما: 
a a N E a‏ 
أشترط عليكما شركة رجل معكما! قالا: بلى. قال: ا 
شترطت شرکته لكماء E‏ قم معهما. 
فلما خرخناء قالا لي : ESE e‏ 
لك فيه الربح الهنيء؛ فدخلنا مسجداء فقالا لي : إنلك تحتاج في هذا ااا 
وكلاء وأمَّاء وأعوان ومُؤن» لا تقدر منها على شيء» فهل لك أن تبيعًنا شركتك 
بمال نعجله لك» فتنتفعَ به» ويسقط عنك التعب والَصّب؟ فقلت لهما: وكم 
تبدلان لي؟ فقالا: مائ ألف درهم. فقلت: لا أفعل. 


(۱) آزری به: حقره وهوّن من شانه. (۲) الحناط: بائع الحنطة» وهي البر. 
(۳) السواد: ما حوالي الكوفة من القرى. 


۰ في الجود ۳۰۹١ | n‏ 
فما زالا يزيداني » وأنا لا أرضى إل ن قالا لي : ئلائمائة ألف درهم» ولا 
زيادة عندنا غل عدا فلت س اور اا الد 2 ذلك -زك! 


1 ا فدعا بهماء وقال لهما: هل وافقتّما علی ما دَكر؟ 
قالا: قال ادهباء فانقّداة اا التاغة ل 2 0 


فقد قلدٽك العمل . ' ) 
فأصلحت E‏ ما وعدنی به؟ فا ت زیادق حتی صار آمري 
إلى ما صار. 7 


ل 0 ئي؛ فما تقول في اين تن فعلَ بابيك هذا القعل؟ 
وما جزاؤه؟ قال: حن لعمري وجب عليك له. فقال : a‏ 


مکافاةٌ ؛ ؛ غير آني أعزل ش وأولة: 


رَجَؤتك دون الاس 

قال أبو العَينّاء: حصلت لي ضيقة شديدة» فكتمتّها عن أصدقائي» فدخلت 
يومًا على يحي بن أكثم؛ فقال: إن أمير المؤمنين المأمونَ جلس للمظالم؛ فهل 
لك في الحضور؟ قلت: : نعم! ! فمضيت معه إلى دار أمير المؤمنين؛ 0 
عليه أل وأجلسنيء > تم قال: يا أبا العيناء؛ ما الذي جاء بك ٠‏ في هذه الساعة؟ 
فأنشدته : a‏ 

لقد رجوتك دود الناس كلهم وللرجاءِ حقوق كلها ت 

ِن لم َكنْ ليّ أسبابٌ أعيش بها ففي العلا لك أخلاق هي السَبَبُْ 

فقال: يا سلامة؛ انظر أي شىء فى بيت مالنا دون مال المسلمين؟ فقال: 
بقية من مال! فاذفغ إليه مائ آلف درهم» وابعث له بمثلها في كل شهر 

فلما کان بعد أحد عشر شهرا Sg ES‏ 

تقرّحت أجفانه؛ فدخل عليه بعض أولاده» فقال: يا أبتاه! بعد ذهاب العين م ماذا 
ينفع م البکاء؟ فانشاً انو العيناء يقول: ) o.‏ 
EE es eS.‏ 

لم يبلغا المعشار من حقيهما فقد الشباب وذُرة الأحباب 


(1) ثمرات الأوراق للحموي: ۲ ۔ .٠٤٥‏ 
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عفة القَريفٌ الرض " 
حكى أبو حامد بن محمد الإسفراينيّ الفقيةُ الشافعي» قال: كنت يومًا عند 
فخر الملك أبي غالب محمد بن خلف وزير بهاء الدولة وأبنه ساطان الدولة» 
فدخل عليه الرضيّ بو اللحسن فأعظّمه وأجلهء ورفع من منزلته› وخلى ما کان 
ن والرّقاع› وأفْبلَ عليه يحادثه آل أن انصرف . 


ر ثم دخلَ بعد ذلك المرتضى أبو القاسم» > فلم يُعظمه ذلك التعظيم» و 
أكرمه ذلك الإكرام» وتشاغل عنه برقاع يقرؤها وتوقيعات يوفع بهاء FF‏ 
وسأله أمرا فقضاه» انصرف . 


قال أبو حامد: فتقذمت إليه وقلت له: أصلح الله الوزير! هذا المرتضى 
هو الفقيه المتكلم صاحبُ الفنون» وهو الأمثل الأفضل منهماء وإنما أبو 
الحسن شاعرٌ. فقال لي : إذا انصرفَ الناس» وخلا المجلس أجبتك عن هذه 
الاك قال روكت جما على الاتضرزاف: ا أمر لم يكن في 


الحسّْان» فدعت الضرورة أملازمة المجلس ال أن ته تقَوْض الناس واحدا 
فواحدا. 


فلما لم يبق إلا لفان وحجاره دعا بالطعام› فلما أكلنا وغسل يذه وانصرف 
عنه أكثر غلمانه » ولم يبق عنده غيري › قال لخادم له 


هات الكتابين الب هة إلا أا وارك أن نبان 
السمَط الفلانيَ . فأحضرهما فقال: هذا كتابٌ الرضيّء اتصل بي أنه قد ولد له 
ولد» فأنفذتث إليه لف دینار» وقلت : هذه للقابلة _ فقد جرت العادة أن يحمل 
الأصدقاء إلى أخلائهم» وذوي مودتهم مثل هذا فى مثل هذه الحال ۔ فردهاء 
وكتب إل هذا الكتاب» فاقرأه. 


ا ق ا و E‏ 


على أحوالنا قابلةٌ غريبةء وإنما عجائزنا يتولين هذا الأمر من نسائناء ولس ممن 
اذل أجرة» ولا يقبلن صلَة. ) 


(1) ابن أبي الحديد: .٠١ ١‏ (۲) السفط: الجوالقء أو كالقفة. 


الود واا والكرم SD,‏ 

قال: فهذاء هذا. وأما المرتضى فإننا كنا قد ورّعنا وقسطنا"“ على الأملاك 
تقسيطا تَضرفه في حفر فُوّهة النهر المعروف بنهر عيسى» فأصاب ملكا للشريف 
المرتضى عشرون درهمًاء وقد كتب إلى منذ أيام في هذا المعنى هذا الكتاب 
فاقرأه؛ فقرأنّه» وهو أكثر من مائة سطر يتضمن من الخضوع والخشوع والاستمالة 
والطلب والسؤال في إسقاط هذه الدراهم عن أملاكه المشار إليها ما يطول شرحه. 
) قال فخر الملك: فأيهما ترى أولى بالتعظيم والتبجيل؟ هذا العالم المتكلم 
الفقية الأوحده ونقسّه هذه النفس. آم ذلك الذي لم يُشهر إلا بالشعر خاصة؛ 
ونفسة تلك النفس؟ قلت: وفُق الله الوزيرء فما زال موفْقًاء وما وضع الأمر إلا 
موضعه» ولا أحله إلا في محله. 


آيين ) ) 

قال أحد التجار: قصدتٌ الح في بعض الأعوام» وكانت تجارتي عظيمةء 
وأموالى كثيرة» وکان فی وسطى هميان فيه دنانير وجواهر قَيّمة» 'وكان الهمُيان 

e e TN‏ فانحل الهنيان من 
هذ كنت في طريتي اله تمل | ) 

ولما قضیت - د وعدت ا لن ي لم أملك ًا 
فهرّبت على وجهي من بلدي. ولما کان بعد سنين من فقري أفضيتٌ إلى مکان 
وزوجي معي» وما أملك فى تلك الليلة إلا دانقًا“ ونصمًاء وكانت الليلة مطيرةء 
ولدت فقالت : يا هذا؛ الساعة تخرج روحی» فاتخذ ا شا انقو ی به » فخر جت 
أ خط فى الظلمة والمطر حتى جئت إلى دال فوقفت عليه » فكلمني بعد جهد» 


0 فط الي ورف (۲) الفرج بعد الشدة: ۲ - .٠١‏ 
(۳) الهميان: المنطقة 

)٤(‏ الحجة (بالكسر) المرة الواحدةء وهى من الشواذ. 

(6 الا يدي الذري: ۰ )١(‏ البدال: بياع الأطعمة. 


f‏ ) ق العرب/ الجزء الأول 


فشرحتٌ له حالي» فرحمني وأعطاني بتلك القطع حابة وزيتّا وأغلاهماء وأعارني 

إناء جعلتٌ ذلك فيه» وجئت أريدٌ الموضع» فلمَا مشيتٌ بعيدا وقربت من الخان 
زلقت رجلي» وانكسر الإناء وذهب جميع ما فيه؛ فوردَ على قلبي آمرٌ عظيم ما 
ورد على مثله قط! فأقبلت أبكي وأصيح؛ وإذا برجل قد أخرج رأسه من شبّاك في 
داره» وقال: ويلك! ما لك تبکي! ما تَدَعنا أن ننام! 

فشرحتٌ له القصةء فقال: يا هذا؛ البكاء كله بسبب دانق ونصف! _ 


قال: فدالخلني من الغ أعظم من الخمَ الأرلء فقلت: a‏ 
عندي شيء لما ذهب مٽي» ولکن بکائي رحمة لوچ وانفشی: فان امرأتي تموت 
الآن جوعًاء ووالله لقد حججتٌُ في سنة كذا وكذا وأنا أملك من المال شيئًا كثيرًاء 
فذهب مٽي هميان فيه دنانير وجواهر تساوي ثلاثة الاف دينار»ء فما فکرتُ فيه» 
وأنت تراني الساعة أبكي بسبب دانق ونصف» فاسل الله السلامة؛ ولا تَعَايزْني 
لی بمشل بَلوَايّ. 

فقال لي: بال با رجل» ما كانت صفة منيانك» فأقبلت یکی ا 
ينفعُني ما خاطبتني به أو ما تراه من هدي" وقيامي في المطر حتى تستهزیء بي 
أيضًا! وما ينخني وينفعك من صفة هِمْياني الذي ضاع منذ كذا وكذا! | 


ومشيتٌ؛ فإذا الرجل قد خرج وهو يصَيح بي: : خذ یا هذاء فظننته يتصدق 
علي › فجئت وقلت له: آي شيء تريد؟ فقال لي : صف هميانك وض علي فلم 
أجد للخلاص سبيلا غير وصفه له» فوصفته فقال لي : ادحل فدخلث. فقال: 
أين امرأتك؟ قلتُ: في الخانء فأنفذ غلمانه فجاءوا بهاء وأدخلث i El‏ 
فأصلحوا شأنها وأطعموها كل ما تحتاج إليه وجاءوني بجبة وقميص وقا. 
وسَرّاویل» وآدخلت الحمام سخرّا وطرح ذلك عليّ» وأصبحت في عيشة راضية. 
قال آقم عندي آيامَاء فأقمتُ عشرة أيام» کان يعطيني في کل يوم عشرة دنانیرء 
وأنا متحيّر في عِظم بره بعد شدَّة جفائه! 
فلمّا كان بعد ذلك قال لي: في آي شي تتصرّف؟ قلت : e‏ قال : 


فلي غات وأنا أعطيك رأس مال تتجر فيه وتشركني. فقلت: أفعل» فأخرج لي 


)0(٠‏ الجهد: المشقة. ٠٠‏ 9ال اما 


في الجود والسخاء والكرم . a‏ 


ائتي دينار فقال: خذها واتجر فيها هلهناء »> فقلت : هذا معاش قد آغناني به ان 
يجب أن ألزمه» فلزمته. 
E ESS I EGE‏ 
اجلس؛ فجلسٿت› > فأخرج لي همياني بعینه وقال: a‏ 
وأغْمِي عليّ» فما أفقتُ إلا بعد ساعة! ثم قلت له: يا هذا؛ أمَلك أنت أم نبي 
فقال: آنا أحفظه منذ كذا وكذا سنةء نلا سمعتك تلك الليلة تقول ما قلت 
وطالبتك بالعلامة فأعطيَها ارت أن ايك للوقت هميانك» فخفت أن يُعْشّى 
عليك› فأعطيتك تلك الدنانير التي أوهمتك أنها هة وإنما أعطيتكها من هميانك ؛ 
Ee‏ فشکرته ودعوت له. | 


وأخذت الان ورجعت 1 ا ك ال es‏ 
معي واتجرٿ› فما فضت إلا سنیّات حتی صرت صاحب عشرة آلاف دیتارز 


في البخل والشح 
وذكر البخلاء وآخبارهم 


أحاديث نبوية في ذم م البخل 
والتحذير منه والاستعادذة بالله من 


عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» عن التب بلا قال: اكم والظل »> فإن 
الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم والفحش» فإن الله للا يحب الفاحش ولا 
المتفحش» وإياكم والشح» فإنما أهلك مَّن كان قبلكم الشح: آمرهم بالكذب 
فكذبوا» وأمرهم بالظلم فظلمواء وأمرهم بالقطيعة فقطعوا». 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قال رسول الله بلز: «إياكم 
والظلم» فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش 
ولا التفحش» إياكم والشح› فإنه أهلك مَّن كان قبلكمء أمرهم بالقطيعة فقطعواء 
وأمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالفجور ففجروا». 

وعن أبي هريرة» أن النبيّ ية قال: «إياكم والفحش» فإن الله لا يحب 
الفاحش المتفحش» وإياكم والظلم فإنه عند الله ظلمة يوم القيامة» وإياكم والشح 
والبخل. 

وعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ل : «نجا 
أوّل هذه الأمة باليقين والزهدء وهلك آخر هذه الأمة بالبخل والأمل». 

وعن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية: «شر ما في الرجل شح هالع 
وجبن خالع» . 


(۱) كتاب البخلاء للخطیب البغدادي ص ٦١ ۲١‏ 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم ¥ 


وعن شعيب بن العلاءء قال : شت آنا هريره يقول: قتل رجل على عهد 
رسول الله مه شهيدا فبكته باكية» فقالت : واشهيداه! فقال النبيّ يي: «وما يدريك 
آنه شهید؟ فلعله کان یتکلم فیما لا یعنیه أو یبخل بما لا ينقصه».. 


وعن عمر» أن النبي ييو كان يتعوذ من خمس NIE ٠‏ والجين؛ » وفتنة 
الصدر› و ر e ah‏ 
النبيّ ل دالا إني بك من البخل» بك من الجبنء وأعوذ بك أن 
أرد إلى أرذل العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبرا. 
و ا أن رسول الله یه کان يقول : «اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل والجبن والبخا». 


RR SO E‏ خبرني 
جبير بن مطعم أنه بينا هو يسير مع رسول الله َة ومعه الناس مقفلة من حنين 
علقت رسول الله كَل الأعراب يسألونه حتى اضطروه إلى سمرة» فخطفت رداءه» 
فوقف رسول الله بةً! فقال: «أعطوني ردائي» لو كان لي عدد هذه العضاه نعم 
لقسمته بینکم› ثم لا تجدونني خيلا ولا کذوبا ولا جباتًا» . 


وعن سلمان بن ربيعة» قال: قال عمر: قسم النبيّ ية فقلت : a‏ 
کانوا أحق به منهم» قال: إنهم يخيروني بين أن يسالوني بالفحش أو يبخلوني»› 
لست ج 

وعن اف سعيك الخدري› قال : دخل رجلان على رسول الله ا فسا لاه 
ثمن بعير» فأعطاهما دينارين» فخرجا من عنده فلقيهما عمر ابن الخطاب» فأثنياء 
وقالا معروفاء وشکرا ما صنع بهما. فدخل عمر على رسول الله يَة! فأخبره بما 
قالاء فقال له رسول الله ية : «لكن فلانا أعطيته ما بين عشرة إلى مائة ولم يقل 
ذلك. إن أحدكم ليسألني» فينطلق في مسألته متأبطها وهي نار». قال: فقال 
عمر. ولم تعطيهم ما هو نار؟ قال : «يأبون إل أن پښالونی ویأبیى الله لي 
البخل» . 

وعن جابر»ء قال: دخل رجلان على رسول الله اء فاستعانا في شيء» 
فأعانهما بدينارين» فدخل عليه عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله! رأيت فلاتا 


۳۹۸ قصص العرب/ الحزء الأول 


وفلانًا E‏ فإذا هما يثنيان خيرًا. قال: «لكن فلانًا ما يقول ذاك» وقد 
أعنثه ما بين عشرة ة إلى مائةء فما يقول ذاك»› فإن أحدكم يخرج بصدقته من عندي ) 
متأبطهاء -وإنما هي له نار». فقلت: يا رسول الله! وكيف تعطيه وقد علمت أنها له 
نار؟ قال: «فما أصنع؟ يآبون إلا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل». 

وغن علي» قال: قال رسول الله كل : «إن الحا تة هن اجار 
الجنةء لها أغصان مدلاة في الدنيا؛ فمن کان ما تعلى نض من اغضاتها؛ 
ا ذلك ۰ ا e‏ شجرة من أغصان مدلاة 


اتار». ) 


وع جعفر بن محمد عن أبيه؛ حديث السّخاء والبخل»ء قال: فقال أبو 
عبد الله : .ليس السخي المبذر الذي ينفق ما له في غير حقه» ولکته الذي يؤدي إلى 
ا ا SNE‏ 
ماله . 


وعن جعفر بن محمد؛ Es e‏ قال رسول ال گاز: 
«السخاء شجرة من شجر الجنة› أغصانها متدليات في الدنيا؛ فمن أخذ بغصن منها 
قأده ذلك الغصن إلى الجنة؛ الخل اجر ة من أشجار i‏ أغصانها متدلیات في 
الدنيا؛ فَمَنْ أخذ بغضن من أغصانها قاده ذلك الغصن إلى النار». 


وعن ابن عباس› قال: قال e‏ اله کل : «الجود من جود الله e‏ 
فجودوا یجد الله لکم» آلا إن الله خلق الجود فجعله في صورة رجل» وجعل أسه 
راسا فى أصل شجرة طوبى» وشد أغصانها بأغصان سدرة المنتهى» ودلى بحعض 
أغڪانيا ال إلذناء فمن ا ا ا الجنةء إلا إن السخاء من الإيمان 
والإيمان في الجنة. وخلق البخل من مقته› ت اسه راسخا E‏ 
الزقوم» ودل قفن أغضاا إل الدنياء فمن تعلق بغخصن منها ا النارء ألا إن 
اا ا والكفر في النار». 

وعن عبد الله بن جراد» قال: قال رسول الله اة : «السخاء ء شجرة تنبت في 
الجنةء فلا يلج الجنة إلا سخي» والبخل شجرة تنبت في النارء فلا يلج النار إل 


في البخل والشح وذکر البخلاء وأخبارهم Te: ٤‏ 
وعن أبي هريرة» عن النبيّ يي قال: «مثل المنفق والبخيل مثل 
عليهما جئتان من حديد من لدن ثدييهما إلى تراقيْهماء yS‏ 
فاتسعت عليه الدرع» ومرّت تجن بنانه» وإن اراد البخيل أن ينفق قلصت› ولزمت ٤‏ 
كل حلقة مكانهاء حتى أخذت بترقوته أو بتراقيه فهو يوسعها ولا تتسع». 


وعنه أيشناء قال: قال رسول الله ية : «مثل a TT‏ 
علیهما جنتان أو جبتان من لدن ثدييهما إلى تراقيهماء .فإذا أراد المتفق أن ينفق 
سبغت عليه الدرع». أو مرت تجن بنانه وتعفو أثره» وإذا راد البخيل الف 

قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى تأخذ بعنقه» أو ترقوته فهو يوسعها ولا 
نتسع . 

وعنه أيضاء قال : قال رسول الله يَيةٍ: «مشل البخيل انش ان پا 
N E‏ - قال أحمد: إلى أيديهما ء فأما 
المنفق فلا ينفق نفقة إلا إتسعت حلقه» وو وا2 و ا 
عليه إلا استحكامًا» . 


وعن نافع » عن ابن عمر› قال : قال a‏ الله eT‏ ا دواء) 
وقال و e‏ اشح دأء).. ) 
a‏ إل ا به بخل» فال رسول 4 «وأي داء 
أكبر من البخل؟» . 

دن قال : حاء م من يقال : ينو سلمة» معاد ٠‏ 
٤‏ فقال النبنَ . و داء أدوی من Ne‏ ) ا 
وعنه أيضاء قال : قال النبيّ بيه لبني 9 ۳ ی e‏ من سیدک؟» 
قالوا: ا بن فس على ااال «وآي داء آدوی من بل 2 
الأبيض عمرو بن ا 

وعن اھ قال ٠‏ قال رسول الله لا : ا ی ا د 
قالوا: ا: الجد بن قیس» ولکننا نبخله. قال: «وأى داء آدوی من البخل ! ولج 
سیدکم عمرو بن | لجموح». | | 


١ | ۳1۰‏ قصص العرب/ الجزء الأول 
بني سلمة مَّن سيدكم؟» قالوا: جد بن قيس» إلا أنا نبخله. قال: «إن السيد لا 
یکون د بل سیدکم الجعد الأبيض عمرو بن الجموح). 

وعن عبد الله بن كعب» عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : «يا بني سلمة! 
من سیدکم؟» قالوا: الجد بن قيس» على أتا نبخله. فقال: «وأي داء أدوأً من 
البخل؟ بل سيدكم الجعد القطط عمرو بن الجموح». 

وعن كعب بن مالك أن رسول الله ية قال: من سيدكم يا بني سلمة؟» 
قالوا: سيدنا جد بن قيس. فقال رسول الله ية : «تسودونه؟» قالوا: إنه أكثرنا 
مالاء وإنا على ذلك لنزنه بالبخل. فقال رسول الله ية : «وأي داء أدواً من 
البخل؟ ليس ذلك سيدكم». قالوا: فمن سيدنا يا رسول الله؟ قال: «سيدكم بشر بن 
البراء» . 

وعن الزهري› قال: أخبرني عبد الرحملن بن عبد الله بن كعب بن مالك 
وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم - يعني كعبًا ‏ أن رسول الله ية قال: «مَن 
اک ا کن ل لرا ا رول الها سيدا جد ناقيس فقا اوا 
0 غ الد ال ورل 
الله ية : «فآي داء أدوى من البخل؟ ليس ذلك سيدكم». قالوا: فمن سيدنا يا 
رسول الله ؟ فقال : «(سيدكم البراء بن معرور». 

و و 


؛ إِنَه اى لك عند المْصضطفى أن سردا 


وَقّال رَسُول الله والْحَق لازم لمن كان ما: مَنْ ثُسَمُونَ سَيدَا؟ 
ف ا ف ق اا 
ي الّاء أذوَى يِن الَذِي رَمَيَْمّ به جا وَأغْلّى بها يَدا؟ 
سود شر بن الجَراءِ بجوو وَحُق لَبَشْرٍ بن ابرا أن يُسَوَدا 
فليس باط خطوَة لدَنيّةَ ولا بَاسط يَوْمًا إلى عَيْره يَدَا 


في البخل والشخ وذكر البخلاء و آخبارهم ۳۱۱ 

ENE Ns. GCN 

َو ُت با جد بن َس عَلى الي لى يلها بش لنت المُسَودَا ِ 

وعن أبي ذر» قال : قال النبي وة : «نلائة ثة يبغضهم الله تعالى: البخيل 
والمنان ا أو قال : «التاجر الحلاف» والفقير المختال». ) 

ن ع ن اا عن النبي ييو قال: «إن اله تعالى يبغض البخيل 
في حباته » السخي عند موته). 

وعن أبي هريرة› عن عائشة› قالت : e‏ لله لا بقول: ا 
الجهول أحب إلى الله من العابد البخيل». ) 

وعن بي هريرة» عن النبيٰ َة قال : يجت الشح والإيمان في قلب 
عرد) . 

وعن ا سعید الخدري قال : قال رسول الله َة : «خصلتان لا تجتمعان في 
مؤمن: سوء الخلق» والبخل». 

وعن أبي عبد الرحملن السلمي» قال: لا ينبغي للمؤمن أن يكون بخيلا ولا 
جہاتًا) . ) 


وعن جابر» عن أبي جعفر› قال : قال رسول الله وة : دلا ينيغي للمؤمن أن 
یکون بخیلا ولا جبانًا). 


وعن بي هريرة؛ قال : n‏ ا «السخي ریب من اله [تعالی!. 
الناس› بعيد من الجنةء قريب من النار). 

وعته أيضاء قال : قال رسول اله : «إن السخى قریب من الله › فریب ( 
الناس؛ e a‏ 
بخیل › وأدوی الداء الغا . 

وعن عائشة» قالت: ا الله يو يقول: «السخي قريب من الله › 
بعيد من النار»ء قريب من الجنةء والبخيل بعيد من اللهء بعيد من الجنةء بعيد من 
الناس» قريب من النار؛ والجاهل السخىٌ أحب إلى الله من العابد البخيل». 


۳1۲ ا قصص العرب/ الجحزء ا 


e‏ أيضاء قالت: قال رسول الله بي: «السخي قريب من الله قريب من 
الخ ريب من الج د من الا بد هن الان الل بك من ال 
بعيد من الخير» بعيد من الجنة» بعيد من الناس» قريب من النار؛ وجاهل سخيّ 
أحبَ إلى الله من عابد بخيل؛. 

وعن علقمة بن وقاص»› عن عائشةء قالت: قال ول الله ار : «السخي 
ریا من ري من لاني يدقن الح يدم الان والخل ت 
من الله بعيد من الناس» بعيد من الجنة› و فا النار. و e‏ أحب 
إلى الله من العابد البخيل». 

وعن محمد بن إبراهيم التيمي» عن عائشةء أن انين ل قال : «السخي 
قريب من الله » قريب .من الناس» ا بعيد من النار» والبخيل بعيد 
من الله » بعيد من الناس» بعيد من الجنةء قريب من النار» والجاهل السخيُ حب 
. اله من العابد البخيل». 

وعن أبي بكر الصديق»› قال: قال رسول الله ييو: «لا يدخل الجنة خب» 
ولا بخيل» ولا لئيم» ولا مان ولا سىيء الملكة». ا 

2 بن مالك قال : قال رسول الله كيو : «الجنة دار اا والذي 
نفسي بيده لا يدخل الجنة بخيل› ولا عاق ا و مٿان بما أعطى» . 

- وعن أبي الزاهرية» عن أبي شجرةء أن النبيّ بي قال: «يقولون» أو يقول 
قائلكم: الشحيح أعذر من الظالم» وأي ظلم أظلم عند الله من ۰ ات 
تعالى بعزته وعظمته وجلاله ألا يدخل الجنة شحيح ولا بخيل». ) 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ي : «إن الله - تبارك وتعالى - 
NN NL CE n OT lg E Ez‏ 
فلما نظر إلى زهرتها وحسنهاء قال: وعرّتي وجلالي» وارتفاعي فوق عرشي ما 
ار ك ا - 
المأثور عن المتقدمين في ذم البخل والبخلاء 0 

فو اال ا ا ا ل لها ر 
فتزینت» ثم قال لها: أظهري آنهارك. فأظهرت عين السلسبيل» وعين الكافور» 


() كتاب البخلاء للخطيب البغدادي . 


في البخل والشح وذکر البخلاء 0 ) ۰ ۳1۳ 
هري سرك وحجالك وکراسيك وحایك وجلل وحور عينك. [قأظلهرت] فر 


i‏ بخیلاا. 


وعن شلمان لار قال : إدا مات الشخي ا قالت الأرض 
والحفظة : رب تجاوز عن عبدك لسخائه في الدنيا واستخفافه بهاء وإذا مات 
البخيل › » قالت : اللهم احجب هذا ا ا الدأائمة» كما حجب عبادك عما 
جعلت في يديه من الدنيا. ا ) 

ون الغ قال: ما أدري bêl‏ أبعد غورًا في الغار :الكذتف أو 
البخل: 

و کن اص حمزة الثمالى» قال : سمعت ف آدر ك التاس وهو يقول: ثلاث 
هن اخسن شي ءِ فیمن کن فيه : نص لغير دنياء وجود لغير ثواب» وتواضع ف 
- غير ذل. وخمس هن أقبح شيء فيمن كن فيه : الحرص في العالم» والفسق في 
الشيخ › و في الغني» والكذب في ذي الحسب»› والحدة في السلطان . 

E‏ : قالت أم البنين أخت عمر بن عبد العزيز رضي ان 
عنهما: إن البخل لو کان قميصًا ا او طريقا ما سلکته . 

ا بخلاء ت أربعة : اة وحميد الأرقط وأبو الأسود الدؤلي 
وخالد بن صفوان. فأما الحطيئة فمر به إنسان وهو على باب وبیده عصا 
فقال : آنا ضيف فأشار إلى العصا وقال: لكعاب الضيفان أعددتها . ) 

واا نة الأرقط› فکان هجاء لضان فخاشًا عليهم» زل به مرة ة أضياف» 
E‏ ا چ وهجاهم وذکر نهم أكلوه بنواه. 

وأما اپو السود فتصدف على سائل بتمرة»› فقال له e‏ الله نصيبك من 

او . وکان يقول : المساكين في أموالنا كنا 8 ا 


AA - E : المستطرف‎ 0) 
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وأما خالد بن صفوان» فكان يقول للدرهم إذا دخل عليه: يا عيار كم تعير 
وكم تطرف وتطير» لأطيلن حبسك . ثم يطرحه في الصندوق ويقفل عليه. وقيل 
ال لم لا تنفق› ومالك عریض ؟ فقال : الدهر أعرض منه » وأنشد بعضهم : 


اا الالال حي اة سنة غ اون و 
يديه حتی يعرق. وکتب سهل بن هارون كتابًا في مدح البخل وأهداه إلى الحسن بن 
سهل فوقع على ظهره» «قد جعلنا ثوابك عليه ما أمرت به فيه». وقال ابن أبي 
ذريني وإتلافي لمالي فإتنيى أحبَ من الأخلاق ما هو أجمل 
وإ أحق الناس باللوم شاعرٌّ يلوم على البخل الرجال ويبخل 


- بخل عمر بن يزيد الأسدي 
وکان عمر بن يزيد الأسدي بخیلا جدا» أضاة القولنج" في بطنه فحقنه 
الطبيب بدهن كثير فانحل ما في بطنه في الطست»› فقال لغلامه: اجمع الدمن 
الذي نزل من الحقنة وأسرج به. 


3 


وكان المنصور شديد البخل جداء مر به مسلم الحادي في طريقه إلى الحج› 
wef‏ 3 ۰ » ود : e1‏ و (YT)‏ 
ارين الاج نوره بريه حياؤه و-خيره 


ومسكنه دفوو إدا لى رفعست E‏ 


مسلم: نصف درهم! يا أمير المؤمنين؛ والله لقد حدوت لهشام» فأمر لي بثلاثين 


٠‏ (1) الوزر: الإئم والذنب. 
(۲). القولنج : مرض معوي مؤلم يعسر معه خروج التفل والريح 
(۳) أغر: أبيض منير. )٤(‏ یشوبه: : يخالطه. 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم 10 
آلف درهم. فقال: تأخذ من بيت مال المسلمين ثلاڻين ألف درهم» يا ربيع : وکل 
به من يستخلص منه هذا المال. قال الربيع : فما زلت أمشي بينهما وأروضه حتى 
شرط مسلم على نفسه أن يحدو له في ذهابه وإیابه بغير مؤنة. 


بخل أبي العتاهية ومروان بن أبي حفصة 

كان أبو العتاهية» ومروان بن أبي حفصة بخيلين يضرب ببخلهما المثلء قال 
مروا ا فح کي ادا رحد ا الت درهم وهبها لي المهديء 
فوزنتها فرجحت درهماء فاشتریت به لحماء  ٠‏ ) ) 

واشترى يومًا لحمًا بدرهم» فلما وضعه في القدر دعاه صديقه» فرد اللحم 
على القصاب ينقصان دانقين» فجعل القصاب ينادي على اللحم ويقول: هذا 
لحم مروانء واجتاز يومًا بأعرابية» فأضافته» فقال: إن وهب لي أمير المؤمنين 
مائة ألف درهم وهبت لك درهمَّا» فوهبه سبعين ألف درهم»ء فوهبها أربعة 


دوانق . 


بخل آهل مرو 

من الموصوفين بالبخل أهل مرو يقال: إن عادتهم إذا ترافقوا في سفر أن 
يشتري كل واحد منهم قطعة لحم ويشكها في خيط ويجمعون اللحم كله في قدرء 
ويمسك کل واحد منهم طرف خیطهء فإذا استوی جر کل منهم خيطه وأکل لحمه 
وتقاسما المرق. وقيل لبخيل: مَن أشجع الناس؟ قال: مَّن سمع وقع أضراس 
الناس على طعامه ولم تنشق مرارته. وقيل لبعضهم: أما يكسوك محمد بن يحيئ؟ 
فقال: والله لو كان له بيت مملوء إبرّاء وجاء يعقوب ومعه الأنبياء شفعاء والملائكة 
ضمناء يستعير منه إبرة ليخيط بها قميص يوسف الذي قد من دبرء ما أعاره إياهاء 
فکیف يکسوني؟ وقد نظم ذلك من قال: 

لو أن دارك أنبتث لك واحتشث إبرا يضيق بها فتاء المنزل 


وأتاك يوسُّف د 4 يمت هة لبخيط قد ة ~ قميصه لم ته تفعل' 


)1( قد قميصه: شقه. 
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aul E‏ کت ا 
مدحك؟ قال: عشرة دنانير. قال له: ا 
ONE‏ | 


o 
قال دعبل : کنا عند سهل بن هارون» فلن نبرح حتی کاد يموت من‎ | 
الجوع»ء فقال: ويلك يا غلام اتنا غداءناء فاتى بقصعة فيها ديك مطبوخ تحته‎ 
ثريد قليل» فتأمل الديك فرآه بغير رأس» فقال لغلامه: وأين الرأس؟ فقال:‎ 
رميته» فقال: والله إني لأكره من يرمى برجله» فكيف برأسه؟ ويحك أما علمت‎ 
E TB اا رت ا عا و يصیح‎ 
الذي يتبرك به وعينه التي يضرب بها المثل› فيقال: شراب كعين الديك» ودماغه‎ 
عجيب لوجع الكلية» ولم نر عظمَّا أهش تحت الأسنان من عظم رأسهء وهبك‎ 
ظننت آني لا آکلهء أما قلت عنده من يأكله. انظر في أي مکان رميته فاتني به.‎ 
فقال: والله لا أدري ين رمیته» .فقال : ولکني ا أعرف أن رمیته. رمیته فی‎ 
٠ بطنك › الله حسبك.‎ 


بي 


yy, O ay 
أبودلف لمطبخه قتار ولك دونه سل السيوف“‎ 
دواء وغذاء‎ 


ا رجل مروزري صدره من سعال» فوصفوا له سویی اللرز ا 
النفقة» ورأى الصبر على الوجه أخف عليه من الدواء» فبينما هو يماطل الأيام 
ویدافع الالام إذ أتاه بعض أصدقائه» فوصف له ماء النخالةء وقال: إنه يجلو 


)۱( قتار : دخان ذو رأئحة ينبعث من القدر والشواء وغير ذلك . 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم ) WV e‏ 
الصدرء فأمر بالنخالة فطبخت له وشرب من مائهاء فجلا صدره ووجده يعصمء 
فلما حضر غداؤه أمر به فرفع إلى العشاء» وقال لامرأته : اطبخي لأهل بيتنا 
النخالة فاني وجدت Ss‏ الصدور. فقالت: لقد جمع الله لك بهذه 
النخالة بین ا لله على هذه النعمة. 


إسراف 

عن خاقان بن صبح قال: دخلت على ا من أهل خراسان لیا فأتانا 
بمسرجة فيها فتيلة في غاية الرقةء وقد علق فيها عودًا بخيط» فقلت له: ما بال 
هذا العود مربوطا؟ قال: قد شرب الدهن وإذا ضاع ولم نحفظه احتجنا إلى غيره 
فلا نجد إلا عودا عطشائاء ونخشى أن يشرب الدهن. قال: فبينما آنا أتعجب 
وأسأل الله العافية إذ دخل علينا شيخ من آهل مروء فنظر إلى العودء فقال الرجل : 
يا فلان لقد فررت من شيء ووقعت فيما هو شر منه» أما علمت أن الريح 
والشمس يأخذان من سائر الأشياء وينشفان هذا العود» لم لا اتخذت مكان هذا 
العود إبرة من حديد» فإن الحديد أملس وهو مع ذلك غير نشاف» والعود أيضًا 
ربما يتعلق به شعرة من قطن الفتيلة فينقصها. . فقال له الرجل الخراساني: أرشدك 
الله » ونفع بك» E E‏ من المسرفين: 


کو اع ا ` 


قال الهيثم ابن عدي : نزل على أبي حفصة الخاغر رجل من ا فأخلی 
له المنزل ثم هرب مخافة ا 
احتاج إليهء ئم رجح وكتت اله 


يا أيها الخارج من بيته وهاربًا من شدة الخوفِ 
ضيفك قد جاء اا فارجع وكن ضيمًا على الضيف 
ما اکثر السؤال في هذا المكان! 


A )‏ وانتقل إليهاء فوقف بياب سائل فقا له :. : فتح 

الله عليك . ئم وقف ثانِ» فقال له مثل ذلك ثم وقف ثالث»› فقال له مثل ذلك› 
ثم التفت إلى ابنته» فقال لها: ما أكثر السؤال في هذا المكان. قالت: يا أبت ما 
دمت مستمسكا لهم بهذه الكلمة فما تبال كثروا آم قلوا. | 
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بخل حميد الأرقط 
ألأم اللثام وأبخلهم حميد الأرقط الذي يقال له هجاء الأضياف» وهو القائل 
في ضيف له يصف أكله بهذا البيت من قصيدة له: 
ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت ‏ وبين أخرى تليها قيد أظفور 
lly‏ 
إلى الزور ما ضمت عليه الأنامإ © 


بخل آي الأسود 
أكل أعرابي مع أبي الأسود رطبًا فأكثر» ومد أبو الأسود يده إلى رطبة 
ليأخذها فسبقه الأعرابي إليها فسقطت منه في التراب» فأخذها أبو الأسود وقال: لا 
أدعها للشيطان يأكلهاء فقال الأعرابي: والله ولا لجبريل وميكائيل لو نزل من 
السماء ما تركها. 


تجهس كماه ور يحدر حلقه 


أقوال وأشعار في البخل ٤‏ 
وقال أعرابي: لنزیل نزل به: نزلت بواد غير ممطور ورجل بك غير مسرور» 
فأقم بعدم أو ارحل بندم وللحمدوني : 


رأيت أبا زرارة يومُا 
لئن وضع الخوان ولاح شخص 
فقال شوى :اتك فذاك شيخ 
فقام وقال من حنق إليه 
ابی ا ای والكلبُ عندي 
وقال له ابن لي يا ابن كلب 
إذا حضر الطعام فلا حقوق 
فما في الأرض آقبح من خوان 


(0) حدر اقه وط والزور الضكي: 
(۳) أضام: أظلم وأذل. 


لحاجبه وفي يده الحسام 
لاختطفن رأسك والسلا" 
قيض لیس برد الك 
ببيت لم يرد فيه القيام 
ا فر الطعام 
على خبزي أصادر أو أضاء“" 
قحلن ادى رلا اا 

عليه الخبز يحضره الزحام 


(۲) الخوان: الطعام وآنيته. 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم 


فأين هذا من القائل : 
بخيل يرى في الجود عارًا وإنما 
إذ المرء أثرى ثم لم يرج نفعه 


وقال آخر : 


وآمرة بالبخل قلت لها اقصري 


یری المرء عارًا أن يض ویبخلا ) 


صد قلاق ال رل 


بخيلا له في العالمين خليل 


۳۱۹4 


وقالوا إذا سألت ليما شيئًا فعاجله ولا تدعه يفکر» فإنه ا يعدا 


وقال ربعي الهمداني: ) 
جمعت صنوف المال من كل وجهة ومانلتهاإلا بكف كريم 
وإني لأرجو أن أموت وتنقضي حياتي وما E RE EE.‏ 

وأنشد الجاحظ لأبي الشمقمق : 
ممن تعلمت هذا أن لا تجود بشيء 
ومما قالته الشعراء في البخلاء وطعامهم ذ 


آما مررت بعبده» ا ا 


فمن آهجی ما قیل فبهم بیت جریر 


قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم 


قوم إذا استنبح الضيفان كلبَهُمُ 
فتمنع الول .ان تجرد به 
والخبز كالعنبر الهندي عندهم 
فين هؤلاء من 


بلج بين حاجبيه نوره 


)١(‏ للقرى: للضيافة» وإسته: عجزه. 


ع الذي قال فيه الشاعر: 


E‏ الأمغالا 


واستوثقوا من رتاج الباب والدار 


قالوا لأمّهم بولي على النار 
وماتبول لهم إلا بمقدار 
والقمح خمسون إردبًا بدينار 


إذا تغدى رفع ستوره 


۳۲۰ 


وقال بعضهم في بخیل : 


إو ا مين رل اران 


E E E 


وقال آخر وقد بات عند بخیل : 


AOE 


وجيرة 5 تری في الناس مثلهم 


فان هممت به فاعبث بخبزته 


ر ) | 
د لكر ام فلا کرام 
ن لا يقيل ولا يني 


| وقال آخر: 
نليلي من كعب أعينا أخاكما 


ص 


)١(‏ حقته: أي الخضب. 


(۲) الجرادق: 
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E‏ الدراهم في رقته 


يقيمون الصلاة بلا أذان 


للا والرغيف فذاك البر من قسمه 
اا س و 
على جرادقة كانت على حرم 


ويقي العضاريط اللعام" ٠‏ 


على دهره إن ر معین 


) مخافة أن ا یرجی نداء حزین 


في البخل والشَح وذكر البخلاء وأخبارهم MM‏ 
وقال آخر: 
ا a‏ 
له يومان يوم ندى ويوم يسل السيف فيه من القراب ' 
ناما جرد قعل قات اتا سيفة فلن الكلاتب 
وقال آخر: 
RON‏ عروسًا غدا بطنْ الكتاب لها صدرا 
Oia 0‏ 
لو عير البحر بأمواجه ل 
ا مملوءة E.‏ ما سقطٹ من كفه واحدة ٠‏ : 
وقال آخر : 
Eee E‏ داره قاعدا من غير معئی لا ولا فأائدة 
قد مات أضيافك من جوعهم ناقرا عايهم سور المائدة 
وقال آخر: ا e‏ 
لك ور ا م و کار في عاد 
لوا و ايا اا وا ا 
وقال آخر: 
a a‏ 
گرگ ا ن أا 
وقال ابن أبي حازم ) 
وقالوا قد مدحت فقى كريتا فقت وکیف لي بفقی کریم 


E القراب: أي المد ` (۲) المهر: ما يدفع‎ )١( 
الخردل: تبات له حب صغير يستعمل في الطب وفي التوابل.‎ )۳( 
المعاد: القيامة.‎ )٥( ` . القتاد: نبات شوكه شديد الوخز.‎ )٤6( 


0) ابن بي حازم هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار المدني› ا بو تمام فقيه محدث . قال ابن حتبل: 7 
لم يكن بالمدينة بعد مالك آفقه من أبي حازم . 4 


۲ ) قصص العرب/. الحزء الأول 


ب : ( | )01 


من رؤساء أهل البخل : ES‏ وهو الذي قال: وددت لو أن 
عشرة من الفقهاء وعشرة من الخطباء وعشرة من الشعراء وعشرة من الأدباء تواطؤا 
على ذمي واستسهلوا شتمي حتى ينتشر ذلك في الآفاقء فلا يمتد إلى أمل آمل ولا 
يبسط نحوي رجاء داج. 


وقال له أصحابه يومًا: إنا نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار ر فلو 
جعلت لنا علامة تعرفنا بها وقت استلقالك لمجالستناء م علامة ذلك E‏ 
يا غلام هات الخداء. 


قال عمر بن ميمون: مررت بېعض طرف الكوفة فإذا أنا برجل جارًا 
له» فقلت: ما بالكما؟ فقال أحدهما: إن صديقًا لي زارني فاشتهی رأسا فاشتريته 
وتغدينا وأخذت عظامه فوضعتها على باب داري أتجمل بها فجاء هذا فأخذها 
ووضعها على باب داره يوهم الناس آنه هو الذي اشترى الرأس. 


آنت صاحبها 

قال رجل من البخلاء لأولاده: اشتروا لي لما فاشتروه: ا ا 
استوی آکله جمیعه حتی لم يبق في يده إلا عظمةء» وعيون أولاده ترمقه. فقال: ما 
أعطى أحدا منكم هذه العظمة حتی پیحسن وصف كلها . فقال ولده ال 
اة ا ا وأمصها حتی ل أدع ا فيها EY‏ قال : لست بصاحبها. 
فقال الأوسط : ألوكها يا أبت وألحسها حتى لا يدري أحد لعام هي آم لعامين . 
قال : لست بصاحبهاء فقال الأصغر: يا أبت أمصها ثم أدقها و قال : 
ات صاحبها» وهي لك زادك الله معرفة وحزماً. ) 


)١(‏ الخول: العام ٠‏ ا ( الو واا 
(۳) القيل: مكان الاستراحة. 2 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم YY‏ 


وقف ایل ا أبي الا وهو یتغدی› فسلم فرد عليه ڈ ا 
على الأكل ولم يعزم عليه» فقال له الأعرابي: أما إني قد مررت بآهلك»› قال: 
كذلك كان طريقك . قال: وامرآتك حبلی . قال : كذلك کان عهدي بها. قال: قد 
ولدت. قال: كان لا بد لها أن تلد. قال: ولدت غلامين. قال: كذلك كانت 
أمها. قال: مات أحدهما. قال: ما كانت تقوى على إرضاع اثنين. قال: ثم مات 
الآخر. قال: ما کان لیبقی بعد موت أخيه. وقال: ماتت الأم. قال: حزتًا على 
ولديها. قال : ما أطيب طعامك. قال : لأجل فلك أكاته ودي ووا لا ذقت ي 


أعرابي 


بخل أعرابي 

قیل: خرج أعرابي قد ولاه الحجاج بعض النواحي فآقام بها مدة طويلة› 
فلما كان في بعض الأيام ورد عليه أعرابي من حيه فقدم إليه الطعام وكان إذ ذاك 
جائعًا» فسأله عن أهله وقال : ما حال ابني عمیر؟ قال: على ما تحب قد ملا 
الأرض والحي رجالا ونساء. قال : فما فعلت أم عمير؟ قال : صالحة أيضًا. قال: 
فما حال الدار؟ قال: عامرة بأهلها. قال: وكلبنا إيقاع؟ قال: قد ملأ الحي نبخاء 
قال : فما. حال و قال: على ما يسرك. قال: فالتفت إلى خادمه وقال : 
ارفع الطعام فرفعه ولم ية يشبع الأعرابي ثم أقبل عليه يسأله وقال: يا مبارك الناصية 
أعد علي ما ذكرت» قال: e‏ قال : فما حال كلبي إيقاع؟ قال: 
مات . قال: وما الذي أماته؟ قال : ختنق بعظمة من عظام جملك زريق فمات. 
قال : أوّمات جملي زریق؟ قال : قال : وما الذي أماته؟ قال: كثرة نقل الماء 
إلى قبر آم عمير. قال: أوّماتت أم عمير؟ قال: نعم. قال: وما الذي أماتها؟ قال: 
كثرة بكائها على عمير. قال: أومات عمير؟ قال : : نعم. . قال: وما الذي أماته؟ 
قال: سقطت عليه الدار. قال: أوسقطت الار؟ قال: نعم. قال: فقام له بالعصا 
ضاربا فولّی من بین يديه هاربًا. 


غلب على کل طبع هله 


حكى بعضهم قال: كنت في سفر فضللت عن الطريق فرأيت بيا في الفلاة 
فأتيته» فإذا به أعرابية فلما رأتنى قالت: من تكون؟ قلت: ضيف . قالت: أهلا 


¢ ) : قصص العرب/ الحزء الأول 


ومرحبًا بالضيف انزل على الرحب والسعةء قال: فنزلت فقدمت لي طعامًا فأكلت» 
وماء فشربت» فبينما آنا على ذلك إذ أقبل صاحب البيت فقال: من هذا؟ فقالت : 
ضيف . فقال: لا هلا ولا مرحبًا ما لنا وللضيف» فلما سمعت كلامه ركبت من 
ساعتي وسرت فلما كان من الغد رأيت بيتّا في الفلاة فقصدته› فإذا فيه أعرابية فلما 
رأتني قالت: من تكون؟ قلت: ضيف قالت: لا أهلا ولا مرحبًا بالضيف ما لنا 
وللضيف؟ فبينما هي تكلمني إذ أقبل صاحب البيت فلما رآني قال: من هذا؟ 
قالت: ضيف. قال: مرحبًا وأهذ بالضيف. ثم أتى بطعام حسن فأكلت وماء 
E E EES‏ ا مم تبسمك؟ فقصصت عليه ما 

تفق لي مع تلك الأعرابية وبعلها وما سمعت منه ومن زوجت فقال: لا تعجب إن 


) تلك الأعراية اتي راما هي آختي وان بعلها خر مراي هند فغلب على کل 


طبع آهله. 

كان المنصور بخيلا ممسك اليد. حدّث الوضيء بن عطاء قال: استزارني 
أو خف القنفصور: وکانت بيني وبینه خلالة وصداقة قبل الخلافة. فصرت إلى 
مدينة السلامء فخلونا يومّاء فقال: يا أبا عبد الله : ما مالك؟ قلت: الخبر الذي 
پعرفه E‏ قال : tT‏ ثلاث نات والمراة وحادم هن 

وردد ق ان ف وی تم رفع راه إل وقال : 
آنت أيسر العرب واله! أربعة مخازل في بيتك؟ ! 

ویروی أن أا دلامة دخل على المنصور i‏ 

ر E‏ کک ثيابا جمّة وقضيت 

فامر له بنلك وقال: Ee‏ فاجمل حلمك اغات دلا 


: me 


روى الأصفهاني أن المؤمل الشاعر قدم على المهدي بالري» وهو إذا ذاك 
ولي عهد» فامتدحه پأبیات› فمنحه المهدي عشرين ألف و REE‏ 
صاحب ا ألو المنصور. فكتب المنصور إلى المهدي ا N‏ 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم o‏ 
س ا 


وطلب الشاعر حتى أتيّ به. فقال المنصور له ا 2 تىت غلاما غرّا کریما 

فخدعته فانخدع . أنشدني ما قلت فيه . فأنشده قصیدته اتی متها : 
ا 3 أن فيه مشابه صورة القمر المنير 
فقال المنصور: أ E‏ هذا لا يساوي : عشرین آلف درهم . 

أعطه أربعة آلاف» وخذ الباقي . وما الت الخلافة إلى 

شا ن ر الط ا رانا الیب ا ا ا ا 


أربعة ا 


E‏ الحداء» وقد حدا وا ل رر حداء 
أطرب المنصور وأعجبه حتى ضرب برجله المحمل. ثم قال للربيع : يا ربيع أعطه 
عشرین درهما. فقال مسلم : تاا الەو من : والله لقد حدوت لهشام» ۰ 
بشلاثين ألف درهم. N E‏ 
درهم من أجل حداء؟ ) ) 

يا ربیع› e‏ المالء قال î‏ فما زلت أمشي 
ينهما وأروضى المنصور فما سكت حتى قبل مسلم على تفسه أن يحل للمتمور 


في ذهابه وإيابه بغير مؤونة . 


بخل آهل خراسان 
قال الجاحظ : زعم آصحابنا أن خراسانية ترافقوا في منزل؛ وصبروا على 
ا بالمصباح ما أمکن الصبر. 
SC‏ ف E‏ وأبی es ET‏ 
الدفع. i‏ إذا جاء المصباح» شدُوا عينيه بمنديل» ولا يزال» ولا يزالون ‏ كذلك 
إلى أن يناموا ويطفئوا المصباح . فإِذا أطفأوه أطلقوا عينيه . 


)0 البيهقى : المحاسن والمساویء ص _ TY‏ 


۳٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


أبو جعفر الطرسوسي 
زار آبو جعفر الطرسوسي قومًا فأكرموه وطيبوه» وجعلوا في شاربه وسبلته 
فحکته شفته العلياء فأدخل إصبعه فحكها من باطن الشفة حتى لا تاخز 
إصبعه من الغالية شينًا إذا حكها من فوق. 
5 إمام البخلاء 
قا أن رجلا قد بلغ في aE‏ وأنه كان إذا صار في 
يده ه الدرهم. خاطبه وناجاه» وفداه. وکان مما يقوله له: : «كم من أرض قد 
قطعت؟ ؟» وکم من کیس قد فارقت؟ وکم من خامل قد رفعت؟ ومن رفیع قد 
الت > لك عندي أن لا تعری ولا تضحی» ثم يلقيه في الكيس› ويقول له: 
اسکن على اسم الله » في مکان لا تهان» ولا تزل ولا تزعج منه. وقيل: إنه لم 
يدخل في کیسه درهما قط ثم أخرجه. وخرج مرة ومعه درهم لیشتري به» فرأی 
حواءَ يحمل حية على كتفه لدرهم واحد فقط يأخذه» فقال صاحبنا لنفسه: أأتلاف 
شيا تبذل فيه النفس بأكلة أو شربة؟ والله ما هذا إلا موعظة لي من اله فرجع ات 
هله ورد د الدرهم إلى کيسهء فکان أهله منه في بلاء.» وکانوا یتمنون الخلاص منه 
بالموت والحياة بدونه» ولما مات وظن أهله أنهم استراحوا منه ومن بخلهء قدم 
ابنه فاستولی على ماله وداره» ثم قال: ما كان إدام أبي؟ فإن أكثر الفساد إنما 
بالإدام» قالوا: کان يتأدم بجبنة عنده. قال: أرونيها. فإذا فيها حر كالجدول من 
مسح اللقمة. قال : ما هذه الحفرة؟ قالوا: كان لا يقطع الجبن بل يمسحها بالخبز 
قال: فبهذا أهلكني» وبهذا أقعدني هذا المقعد. ولو علمت ذلك ما صليت 
عليه. قالوا له: فأنت کیف ترید أن تضع؟ قال: اا ا 


ديكة مرو 
قال الجاحظ: لم آرَ الديك في بلدة إلا وهو لاقطٌ لاان 
يلفظها قدام الدجاجة إلا ديكة هُزْ. اا ا و ا 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم ) ¥ 


الماءء ن ئم مم جنع امم 

N ga eb‏ کنت عند شيخ . بن هل مرد وضیيٰ له صخر 
) فهو مر . قلت : فاسقني ماءکم . قال : لا تریده ا 

فصرت کل ما قلت له: هات من كذا. هو کذاء إلى آن عددت له 
أصنافا كثيرة وکل ذلك تة 

فضحك أبوه وقال: ما بنا هذا من عة ما تسيع؟ يعني آن البخل طيخ 
فيهم وفي أعراقهم وطينتهم . 

4 يله o e‏ 
ا أعرابية ابتها حين خاصمته إلى عامل الما : ا 
أقوال وأشعار فى البخل 

عبد الرحملن» يعني : اش أخي الأصمعي» عن عمه» قال : ممعت اعرابا 
eT‏ الت ا عن الازدياد لملم داع إلى ا ل والجهل؛ 
والبخل أا E‏ | 

قال عبد الله بن عمر بن لقيط : 

a‏ : خر الوذ E E‏ َأقْبَحَ البخل اليشر 

وهن إسحتن بن إبراهيم الموصلي خط قال و ا 
فقال لي : يا أبا إسحلق! أنشدني شيئًا من شعرك»› فأنشدته: 


E EE افصري‎ EO 


۴۲۸ 


أرّی الاس خلان الْجَرّاد ولا أرّى 


وإني رايت البخل يزري باهُله 


ومن خير حَالات المتّی لو عَلمته - 


عَطائي عَطَاء المُثرينَ تَكَرّْمَا 


قصص العرب/ الجزء الأول 
خيلا لَه في الْعَالّمينَ حَليل 


TT GOT 
فاکرَمت نفسی آن يقال : بَخیل‎ 


اا کو ي 


وَمَالي - كَمَا قَذ تَعْلمينَ - قليل 
ورای اسن المۇمتين جمیل؟! 


وَكَيْفَ أحَافٌ الْمَفْرَ أو أخرَمٌ الخئى 

فقال الرشید: لاء كَيْفَ إن شاء الله تعالى» يا فضل! أغطه مائة آلف درهم. 
e E ES‏ واحسن فصولها! 
ألف أخرى؛ فكان ذلك أول مال اعتقدته. | 

وعن بي الحسن القرشي› قال : قال رجا من العباد: صغر فلانٌ في عيني 
لعظم الدنيا في عینه کان يرد السائل ويبخل التائل . 

وعن الأصمعي»› فال ست أعرابيًا وو وصف رجلا فقال : لقد صعر 


فلان في عيني e‏ الدنيا 2 عینه »› وکأنما یری ل إذا راه ملك الموت إذا 
تاه .. 


1 


وعن بي بكر محمد بن القاس الأباري» قال : أنشدني أبي 

مُا رَأْيْتُ الل ك لال E‏ الرمقا 
حيرت نسي بين الحْصَاصة وال بل > قَقَالّث نَصِيحَة شفمًا 
البُخْل عار يَبْمَّى ولا عَارَ لد مف وش العْيُوب ما صقا 
فاخَارَتِ المَقْرَ مِنْ تَكَرْيِها وَقالّث: البْحْل شر مَا لما 
cleo sal, |‏ 
يقول: لا أرى أن أعدل بخيلا. فقيل له: وكيف؟ قال: يحمله البخل على 
التقصي› e‏ أن يغبن» فمن کان هکذا لا یکون مأمون الأمانة. 


+e ۳‏ 
سمعت إبا حنيمة 


وعن مليح بن وکيع» e‏ عت ای عون ا و 
ذکر لله دم البخيل وإسقاط شهادته : من أين قلت ؟ فقأل ٠:‏ سمعت عطاء بن رباح 
يقول : ape‏ بن أبي طالب: والله ما استقصى كريم قط . e‏ ع 
ا : الآية ۳]. > 


بعصم ر واش عن عن بض [التحريم 


في البخل وذكر البخلاء وآخبارهم 


۳۲۹ 


وبي 2 ا 
وعاذلة مبب عا“ ٤ E‏ 
تقول انَيْذ لا دعك الاس مُمْلمًا 


ھ ص 


سګر 


و ک :اك ا أ 


قلت اث في ا > 


وَإني لا آخرَى إا قيل: مُمْلِقٌ e‏ 


سخيٰ ا أن تقال 


: وينقص‎ u a ا‎ 


ول يرن قبل داك دول 


وَنَزْرِ بِمَنْ-يَا ابن الكرَام!. و 
رَطارق يِل عر داك تقول 


کرم على جِيْنَ الكرَام قُلیل؟ 


ټخیل ) 


قال آنو العيناء: ا ف إخواني من الأدباء وهو یجود بنفسه یردد 


| حتی مات : 
OE‏ ئ ماله 


وَمَا داك عَنْ ُخْل وَلَكنٌ وْجِده 
أبو العتاهية : 

من َف حف على الصديق لقاو 
اوك مَنْ وَقَرْتٌ ما في کيسه 
ا ق ا 
َالْمَوْتُ أَزْوَح من سُؤالك باخلا 
مَبَهٌ البَخيل شَبيِهَةٌ بطبَاعه 
الع في حسم المَطامع كلها 
E‏ 


و ل ۶ 1 سك فَازء ا 


من الجود سَاعَات فلا يَسَْطيعُها 


a2‏ 6 و‌ cor‏ | ا ê‏ ۾ 2ے ۾ م 
ا ر . والبخيل يض ھا 


وأخو الحَوائج وهه مَمْلول 


ا 
فإذا ر ك أخا GE‏ ت 


E ONES ES 


E‏ لیا با فليا 
فان اشتطغك مث وَأنك تبي 


في الود فانغ سه و 
رفست لما حسفلا ؛ ن 


ل الشيءَ GS‏ تيلا 
ل إلبه» أكره أن ا 


» ۳ قصص العرب/ الجزء الأول 


عن أبي بكر» قال: سمعت خالي أبا عثمان عمرو بن بحر الجاحظ» يقول: 
ما بقي من اللذات إلا ثلاث: ذم البخلاء» وأكل القديد» وحك الجرب.. 
وقال بشر بن الحارث: البخيل لا غيبة له. قال النبيّ يللة: «إنك لبخيل؛ 
ومدحت امرأة عند النبن بيه فقالوا: صوامةء قوامةء إلا أن فيها بخلاء قال: « 
خیرها إذا؟». . 


وعن الحسين ابن الحسن المروزي» قال: أنبأنا عبد الله بن المبارك» أنبأنا 
سفيان بن عيينة» حدّثني صدقة بن يسار» أخبرني أبو جعفر أنه ذكر لرسول الله و 
امرأة صرّامة قوامة مصلية»› امرأًة صدق» غير أنها بخيلة» فقال: «فما خيرها إذا» . 

رھ فان ار ع ا و فة و غل قال : ذكر للتبن لا 
امرأ متعبدة» فقيل : إنها بخيلةء قال: «فما خيرها إذا». 

وعن الجسن بن عمرو الشيعي السبيعي قال : سمعت بشر بن الحارث»› 
يقول: صاحبٌ زيغ سخيّٰء أخفٌ على قلبي من عابد بخيل. a‏ 
اظ إلى الكل س الب 

r‏ قال سمغت بشر بن الحارث»ء يقول: بقاء البخلاء 
كرب على قلوب المؤمنين 

وعن ا د المذكر القزويني› قال : E‏ 
يقول: يأبى القلب للأسخياء إلا حبًا ولو كانوا فجارًاء وللبخلاء إلا بغضًا ولو كانوا 
آبرارًا: 

› قى الموصلي‎ a E السمري› قال: أنشدنا‎ e 
) للخليل بن أحمد‎ 

e‏ الكْنْك بسََال! وَأَفْبَحَ الُخل بِذِي المّال! 

وَالْجِرْص مِنْ شر أدَاء القَعَى لا خير في الحزص عَلّى حَالٍ 

وَأَفْبَحَ الكَرَوة للم تكن ) عند أخي جود وَإفصال! 

GR‏ ال و ا 

ما وقح الوَاقِعُ فِي وَزْطّة ‏ أزرث به ين رة الخال 


في البخل والشَح وذكر البخلاء وأخبارهم ۳۳۱ 


َکامَلَ فيه الجُود والْبُحْل فاغتَلى ‏ بمَصَلَيْهمَا وَالْبُخْلْ بالْمَرء قذ يُزْري 
أراد الجود بماله» والبخل بعرضهء والبخل e‏ الا 
الأخفش› قال : ا آبو ل محمد بن يزيد عن ا ا ا 
المشوق› هکذا في أصل المرزباني مضبوط : 
ال الْبَجِيلٌ: 8 ا بدراهمي وَبكسَوټي ي 
فاا أذنی اة ن نَسَّبًا إِلَيهِ في ا الكاذب 


وال يُنْففَهًا افا 


واخر يخرس أممواله 
قَذ عَدم اللّذات فى دَوقه 


َكَل مَاضصَرَفَُمَذمُومُ 
تَظَهَر وَالْمَغْرُوف مَكُنُوم 
وُو بشكر الله مَوْسُوهُ 
کا لكشحَانَ مَخمُوم 


وعن عبد الله بن خبيق» قال: لقي يحيى بن زكريا عليهما السلام إبليس 
في صورته» فقال: يا إبليس! أخبرني بأحبَ E‏ إليك» وأبغض الناس إليك. 
قال اخت الناس إليّ المؤمن البخيلء وأبغضهم إلى الفاسق السمح. قال 
يحي : وكيف ذلك؟ قال: لأن البخيل قد كفاني بخله» والفاسق السخنَ أتخوف 
ys‏ ثم وی وهو يقول: E‏ 
أخبرك . | 
عيسى المكي» قال : آنشدنا أبو العيناء: 
ا ا 
وَوَطْءٌ الحسّك المُلقّى بلاخف ولا تغل 
وَمَشى في الليّالي المُز 
EEE EEE ET‏ 


FY‏ | قصص العرب/ الجزء الأول 


وإافدام على الث E EE‏ 

اأضلځ من أأئن زل الخحاجة بالئذل 
e‏ الله قال : کان ببغداد يقال ا عقىة› وکان 

u‏ الشاعر 
لزن ی ی ۵ مین تا کژخد میتی إفاما میلف ان 
ا n‏ 

ET E, 7 E‏ ا 

ّى E‏ إلى قول: «نَحّم» فال: «بَلى» 

e ةر فا ا‎ E Fg AEE E 
وانىغظركڭ.‎ CE OEE المبردذ ا ت‎ 
قال : - قد أتيته ا ألما. قال: وما ألفٌ؟ قال: ألف نصف «لا» وهو ثلث‎ 

«لاش 


قال: وقيل له مرة: بلغنا أنك صرت إلى نصر بن رستم» > فکیف وجدته؟ 
ا مشجب . قیل : وما معنی مشجب؟ قال : من أین آتیته رأیت (لا). 


) وعن علي بن سلام أبو الحسن القطان الهروي» قال : حدثني روح بن عمر 
العامري› قال : کت م ابی وهب› فسأل رجلا من أهله حاجة» فبخل بها عنه 
ذا آنا ل أن بير عَلمْْةٌ وَل أذْمُم الرس الْبَخيل المُذْمّما 
كيم عَرَفْتُ الْخيْرَ وَالقَرٌ بانيه ‏ وشم لي الله المَسايع والفمًا؟ِ 
قال محمد بن المنكدر: كان يقال: إذا أراد الله تعالى بقوم شرا أمر عليهم 
شرارهم؛ وجعل أرزاقهم بأيدي بخلائهم . 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم ) r‏ 


تقول : للخل لر كان ابخل قيضا ما بست ولو کان طریا ما سلکته. 
ال او ك واا ووی خن دا هاا اوا د ی ن 
ا لن ؟! قال 
ا ولس اة دنن :` وذاك عَلامة ا ف 
آک۹ أتقياً طا حه دت آيدا 
قال عمر: حدثنا ناجية بن عبد الله البصري» قال: كان عندنا بالبصرة رجل 
میسر › وکان بخیلا على نفسه وعلی عیاله» فدعاه بعض جیرانه» فوضع بین يديه 
EE‏ ببيض» فأكل» فأكثر» وجعل يشرب الماءء فانتفخ بطنه ونزل به 


الكرب والموت فجعل يتلوى» فلما أجهده الأمر» وخاف الموت على نفسهء 
بعث إلى جار له متطبب» فدخل عليهء فقال: ما حالك؟ قال: أكلت طباهجة 


يض ؛ ر ماءَ ۶ كيرا وقد نزل بي الموت. فقال: لا بأس عليك» قم فتقياً 


ببیض 8 


ن 


يكره نينم زوارة ‏ إن أذى الفُحْمَة ممحذوز 
او يشتهي أن يؤجروا عِنده بالصوم والصائِم مَأَجُورٌ ٠‏ 
)١(‏ ذكر آدي شير في كتابه «الكلمات الفارسية المعربة» أن فارسیته «تباهه» وآنه طعام من بیض 


وبصل ولحم» وقال الخفاجي في «شفاء الغلیل» :)٠١۹(‏ أنه الكباب» ثم قال: والعرب تسميه 
الصفيف . وقیل : هو اللحم المقلي بالدهن. 4 


قصص العرب/ الحزء الأول 


ولدعبل الخزاعي : 


أضيّاف عَثْمَان في خفض وفي دَعَةَ وفي عَطاء لَعَمُري» غير مَمَنُوع 
وضيف کک يسهرَانِ معا عمرو لت ۰ والضيف جي 


0 بن معن ا 


E O a I 
ون زار هُو قَالَ: تفي الفدَا تَحََ؛ فََرْك الْحَسَامَهرَمَة‎ 

ولبعضهم : ) 
GES EL EE‏ 
ت e‏ بو ريد يرا . فابتَدا يَمْدَحُ الصَيَام» فصَمْكًا 


العباس» قال: أنشدنا علان بن أحمد الرَرّازء قال: أنشدنا قاسم وأنشد أبو 


محمد 


E 


ص ظ ۶ ص ر ص ص کا ب ص و‌ 


فقلت: إني قاعد فقال: إني فائم 


مُفُلتُ: آنيك عدا فقال: صَومي دانم 

وعن أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري» قال: أنشدني أبو 
E‏ / 
رأخ مةتزؤولي بمقزح 

و ا فرح 


AS ) 


E E EEE E) 


له» والقوؤل مثةٴتنطضخ ونتجحخ: 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم ۳o‏ 


«سافروا فققّال: وَقَدقًا 
ل مام الاك (صوموا E‏ 
أخبرنا الا دا ا التغذل تور ول 
إذّا ا غر e‏ ء س زارت و ال حَيُْْمَا e EE‏ 
جعفر بن عبد الواح 


عن أحمد بن إسماعيل الكاتب. قال: كان جعفر بن عبد الواحد الهاشمي 
بخیلاء وکان بسر مَنْ رأی يستهدي رطبّاء وکان له صدیق يوجه کل يوم بسلة 
رطب مع غلام له» فقال له: إن الغلام يشعث السَلّة فاختمها؛ ففعل»ء فوجدها 
قد تشعشت» فقال له: إن أردت أن تبرني بها فاختمها بعد أن تودعها زنبورين 
يکونان فيها. فکانت تجيء بهيئتهاء فإذا فتحها طار الزنبوران أن اليد لم 
تدخل فیها. 


رَأيْتُ أبا القَعْمَّاع إن كر الْقَرّى ‏ تَرَعَدَ حَوْفًا وَافْشَحَرّث ذَوَابُهُ 
رَأى الصَيْفَ مَحَُوبًا قُظَنٌ أنه لمَضجِيفِه ضصَيْفّ فَمَامَ يواثيُة 
ولبعضهم : 

رای الصيف مکتو با عَلی باب دار قَصَحُمَهُ ضَيْمَاء فَقَامٌ إلى السَيْفِ 


SEN SS فقت له:‎ 


“ 


Ê 


N‏ قال : ا و اا ارا ر 
عند رجل› وکان عمه یشاهد به الناس› ویخاف أن يیکون عيبا فوضصع الرجل 
اسا ەوال 


E IG 


۳۳٦‏ : قصص العرب/ الجزء الأول 


فقال له النابغة : 

N eS 

r 

) ين التين؟ 

وعن مهدي بن سابق» قال: أقبل أعرابي یرید رجلا». وبين يدي IT‏ 
تين» فلما أبصر الأعرابي غطى التين بكساء كان عليه» والأعرابي يلاحظه» فجلس 
بین يديه فقال له الرجل: es‏ من 2 شيئًا؟ قال: نعم. قال:. فاقراً. 
قال: فقراً الأعرابي : َالِ والزيون لرل وور س س €6 [التّين: الآيتان ١ء‏ ۲] 
قال الرجل : فأين التين؟ قال: التين تحت كسائك . 

وعن محمد بن عمد الرحملن› قال : دعا مديني ا له » e‏ إلى العصر› 
فلم يطعمه مُا فاشتد جوعه وأخذه مثل الجنون» فأ خذ صاحب التثت العود» 

ا ةو اولي 


من بُعُدها ۔ ذقت فُقَدَه ‏ قحا 


وقال: أي الأضوات يا ابْنَ أخي 
E‏ مقلى وصوت جردقة 
قاشَط من داك وَامْبَلا عَضَبًا 


رند اى ازاك فخا 
إن جار ذا الافتَراح أو صَلَحا 
وکان کان E ETE‏ 


و0 


فقلت : ئي مَرَحتُ٬‏ قال ` کڏا! ا اي س 


بخل محمد بن یحی بن خالد بن برمك 

وقیل: إن محمد بن يحي بن خالد بن برمك كان بخيلآا قبيح البخلء ٤‏ افستل 
) نسب له كان بألفة عه وقال له قائل: صف مائدته فقال: : هي فتر في فتر٬‏ 
NES og EN os‏ 
یحضره؟ قال: الكرام الكاتبون. قال: أفما يأكل معه أحد؟ قال: بلى! الذباب. 
فقال : سوأة له أنت خاص بهء IT‏ مخرق. فقال: إني٠‏ والله! ما أقدر على 
اا رل ا ا ادال الوت جا ۶ ابرا ثم جاء 
جبريل وميكائيل» ومعهما يعقوب النبي ية يضمنون عنه إبرة» ویسالون إعارته 
إياهاء ااا ي ا ي ا 


في البخل والشح وذکر البخلاء وأخبارهم TY‏ 
وأنشد هلال بن العلاء: 


E إِبَرّا يَضيق بهافِبَاءُ‎ EEO 


وتاك يوسف u‏ لٍخيط فد قَييصِه لم تفعَل 


وقال أٻو عثمان الأشنداني : کان أ عبيكدة يقول: . کان: لافج 0 
کک أحاديث البخلاءء ویتحدث بها ويوصي بها ولده» وکان آبو ‏ عبیدة إدا 
ا E‏ للاكلينَ طعام 

E YT‏ قال : كنا مع أبي عبيدة في جنازة ننقظر إخراج 
لیت وحن بقرب دار الأصمعي› فارتفعت ضجة من دار الأصمعي› فبادرَ 


الناس ليعرفوا ذلك› و بو عبيدة: إنما لزن هذا عند الخبز»ء كذا يفعلون إذا 
فقدوا رغيمًا . 


جعفر بن یحی ان 

ال اخس عو کا ر ب ی عب اا ب اه 
وذلك بعد أن أوصل إليه خمسمائة ألف درهم» وقد كان جعفر في يوم من الأيام 
ركب ليقصد الأصمعي في منزله» وأمر خادمًا له بحمل ألف دينار» ليصله بها عند 
انصرافه . فلما دخل منزله ورأى رثاثة حاله ووسخ منزله»ء ورأی في دهلیزه ہ حًا 
را فر الخادم برد آلف دينار» فقيل دينار فقيل لجعفر في ذلك فقال : 
لسان النعمة انطق من لسانه» وإن ظهور الصنيعة أمدح وأهجی من مديحه a‏ 
EE‏ إذا لم تظهر الصنيعة عنده وتنطق النعمة بالشكر عنه» ويتزيا 
بزي ُهل المروءات» ویتغذى ‏ غذاء أهل الجدات. 


رييعة الزهري لنفسه: ا 
قوم غَدًا E‏ ف ey,‏ بافوي ٠‏ 
U E‏ 
وقال بعض الشعراء: 


واصِفٌ دَاوة بالئدَىء علط كراقع م الوذ ا بالكرابيسٍ 


۴۸ ) قصص العرب/ الجزء الأول 
ا ا ياتا من قانيج 
ق ا و ا 
ولأبي الفرج علي بن الحسين بن هندو: ) 
لو مَات لم يَأكل الطعام إذا مَا كاد داك الطعامٌ مِنْ كيسة 
إألم نشاهدذذخارَمَطبخه فقَذشهذنًا دخان تَعْبيسة 
ولاأبي العثبر من البسبط: 
هوى لبيد لجن لَيَس يَنْبِدّهُ ‏ وَمَابوولَةُفُفّد ولا عَدَمُ 
قد كلف النَمس مئه فؤق طاقتِها ما يأكل اللخ إلا يوم يختَجم 

من أخبار مروان بن أبى حفصة 
وعن علي بن محمد النوفليء قال: قال سمعت أبي يقول: کان مروان بن 
أبي حفصة لا يأكل اللحم بخلاء حتى يقرم إليه» فإذا قرم أرسل غلامهء فاشترى 
له رأسًا فأكل» فقيل له: نراك لا تأكل إلا الرؤوس في الصيف والشتاء» فلم تختار 
ذلك؟ فقال: نعم» الرأس أعرف سعره» فآمن خيانة الغلام ولا يستطيع أن يخبنني 
فيه » وليس بلحم يطبخه الغلام فيقدر أن يأكل منه. إن مس عينًا أو أذنًا أو خدا 
وقفت على ذلك؛ واکل منه ألواتاء آکل عینه لونّاء وأذنیه لوتاء وغلضمته لوا 

ودماغه لونًاء وأكفى مؤونة طبخه ؛ ققد اختت لی فيه مرافق . 
وعن جهم بن خلف»› > قال: آتينا اليمامةء فنزلنا على مروان بن أبي حفصة› 

e‏ 2 وأرسل غلامه E‏ و ليشتري له فلما جاء بالزیت؛ 
e‏ ی العيناء محمد بن القاسم اليمامي» قال: كان مروان ابن ا 

حفصة من أبخل الناس»ء خرج يريد الخليفة المهدي»ء فقالت له امرأة من أهله: 

ما لي عليك إن رجعت بالجائزة؟ قال: إن أعطيت مائة لف درهم أعطيتك 

درهما؛ فأعطي ستین ألفاء فدفع إليها أربعة دوانیق ! وکان قل اشتری یوما اا 


ANNES 


في البخل والشح وذکر البخلاء وأخبارهم ۳۳۹ 


بدرهم» فدعاه صديق له» فرد اللحم على القصّاب بنقصان دانق» وقال: أكره 
الإسراف. 


ا م ال ا 


وَليْس لِمَرْوَانٍ عَلى الرس غيَرة 


وقال مخلد الموصلي : 
فى ل تغارعلى اه 


وک عل لْقَذرِ 


#2 و 2 E O IE E OL‏ ت په 2 2 م هه 
يد البخل قد شبكت كمه وكف السماخة في عجزه 
وقال آخر: 


۰ و‎ a 


ا 


ل ول ا 
مَحافة أن تذل عليه ضَيْمَا فأئرَل أَهْلَهُ بَيْنَ الضرَابَ 
وقال دعبل علي الخزاعي : ) 
نارن ذل عرْضة وخب أبي عمُرَانَ في أخرّز ال 
يَجِنْ إلى جاراتِه بَعْدَ شِبْعه وجارائة عُرئى تَجِنْ إلى الخْبْز 
ولدعبل بن علي : 
م إا أكلوا أخمَوا كَلامَهُم 
ا يِس الْجَارَ مَنْهُمْ قصل ئَارهِهُ 
من آخبار المنصور 
عن الأصمعي» عن يونس» قال: كتب زياد بن عبيد الله الحارثي إلى 
المنصور يسأله الزيادة في عطائه وأرزاقه» وأبلغ في كتابه» فوقع المنصور في 
القصة : إن الخنى والبلاغة إذا اجتمعا في رجل أبطراه» وأمير المؤمنين يشفق عليك 
من ذلك؛ فاكتف بالبلاغة. ولم يذكر الأهوازي في إسناده الأصمعي . 


وَاسْتَوْتَمَّوا مِنْ لرام اباب والدار 
ولا كف يَدّ عَنْ حُرَمَة الْجَارِ 


a‏ زياد E  -‏ المنصور مير المؤمنين في حوائج 
إذا اجتمعا فى رجل ی فاكتف بالبلاغة . 


f‏ قصص العرب/ الحزء الأول 


زياد الحارٹى وأشعب 

کان زياد بن عبيد الله الحارثي خال أبي العباس أمير المؤمنين»› واليًا لأبي 
العباس على مكة» فحضر أشعب مائدته في أناس من آهل مكة» وكان لزياد بن 
عبيد الله صحفة يخص بهاء فيها مضيرة من لحم جدي» فأتى بهاء فأمر الغلام 
أن يضعها بين يدي أشعب»› وهو لا يعلم أنها المضيرةء فأکلها أشعب حتی اتی 
على ما فيهاء واستبطاً زياد بن عبيد الله المضيرةء فقال: يا غلام! الصحفة التي 
كنت تأتينى بهاء قال: قد أتيتك بها أصلحك الله ! فأمرتني أن أضعها بين يدي 
ا العلاء قال: هنا الله با العلاء وبارك له! فلما رفعت المائدة قال: يا أبا 
العلاء! - وذاك في استقبال شهر رمضان - قد حضر هذا الشهر المبارك. وقد 
من الضيق ثم لانهجام الصوم عليهم؛ وفك رايت 
أن ك إليهمء فتلهيهم بالتهار» وتصلي بهم بالليل؛ وكان أشعب حافظاء 
فقال : ET‏ أصلح الله الأمير!؟ قال: وما هو؟ قال: أعطى الله عهدًا ألا 
آكل مضيرة جدي أبدا. 

وأورد الجاحظ في كتابه «البخلاء» (ص: )٠٤١‏ قوله: «قالوا: وكان لزياد 
الحارثي جدي لا يمسه» ولا يمسه أحد» فعشى في شهر رمضان قوما فيهم 
أشعب» فعرض أشعب للجدي من بينهم» فقال: زياد الحارثي - : أما لأهل 
السجن إمام يصلي بهم؟ قالوا : لاء قال: فليصل بهم أشعب»› فال اش اوي 
هذا أصلح الله الأميرء قال: وما هو؟ قال: ف ر ا 


جدي أبدا؟» . 


بخيل صادق المواعيد 
Sea a N ES‏ 
رة وملځًا؛ قان ا ألأعمش › فعرض عليه ذات يوم» فوافق جوع 
الأعمش› فقال : مر بنا؛ فدخل عليه فقرب إليه كسرة وملخا إذ سال سائل» فقال 
لبرت الل ورا كا فأعاد إليه المسألةء فقال له: بورك فيك!. فلما سأل 
الثالثة قال له: اذهب» وإلا خرجت إليك بالعصا. قال: فناداه الأعمش› فقال : 
اذهب ويحك! فلا والله! ما رأيت أحدًا أصدق مواعيد منه» هو منذ سنة يعدني ‏ 


على کسرة وملح› فاد وألله ! ما زادني عليهما. 


في البخل والشَح وذكر البخلاء وأخبارهم 


أشعار فى البخل 


قال جحظة: 

فل لقَوْم مَا فيهِمْ من رَشيد 
لن تنالوا الْْلّى بصَخن فُديد 
و ا ا 
اما رة المَكارمُ بالصَب 
يس صي عَنْكَمْ صْدُودَ تَجَاف 
بهجاءء في كل يوم» عَتيد 
هاك» خذهًا من ڏي بيان فما فص 


ولبعضهم : 
لأضَرِبَنٌ رَجَائي الف مِفْرَعَة 
اد ا ماتا لا خراك به 


ا رواب مُمَنَحَة 


وقال بعض الشعراء: 


ا م ہے کے س ا 


ل ع e‏ 


و 


ad 


e E‏ ا 
ا 


وَبدَمٌ» في كَل يَوم» جديد 
صر عن شعر جَزول ولبيد 


ي 


O N E E 
a aT 


وَفِي اله لقَصور الأعالي نفس حَربَهُ 


ما شئت ا 


١ 


2 


4 FR E 


81 


REE ET 
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حمال بأكلة جرر 
يوسف بن تميم» قال: حدّثنا بحعض شباب أهل البصرة أن رجلا كان مُوسرًا 
كثير المال» وكان ينظر في دقيق الأشياء» فاشترى حوائجح له» فدعا بحمّال» فقال: 
بكم تحميل هذه الحوائج؟ قال: بحبة. قال: أحسن. قال: أقلّ من حبة؟ لا أدري 
كيف أقول. قال: نشتري بالحبّة جزرًا» فنجلس جميعًا فنأكله. 
دقة فى الحساب 
أبو جعفر محمد بن الأصبغ الحارثي» قال: سمعت عمّي» قال: كان 
زبيدة بن حميد الصيرفي استلف من بقال كان على بابه درهمين ونصف دانق» 
فقضاه بعد ستة أشهر درهمين وثلاث حبات شعير ؛ فاغتاظ البقّالء فقال: سبحان 
الله! أنت رب مال» وأنا بقال أملك مائة فلس» وإنما أعيش باستفضال الحبة 
والحبتين» وإنما صاح على باب جمّال وحمَال فلم يحضرني شيء وغاب وكيلك› 
فنقدت عنك درهمین وأربع شعیرات › فتقضيني بعد ستة ا درهمين ونلانة 
شعيرات!؟ فقال له زبيدة: يا مجنون! أسلفتنى فى الصيف وقضيتك فى الشتاء 
وثلاث شعیرات شت شتوية أوزن من أربع E‏ وما أشك هك ف 


کتیراء 
وقال بعضهم : 


قذرُ الرَقَاشيٌ مَضَرُوبٌ بها الْمَلْ 
تَشكو إلى قذر جَارَتها إذا انمتا 
فَإِئْمَّا بَعْدَ تقل المَّاء أخَلقَّن 


ولأبي نواس 


قدرٌ الرَقاشيّ مَضروبٌ بها المَتل 


تَشکو إلى قذر جارات إذا التَمَيا 


) ولغيره: 
قول : می بالخم عَهْد فُذُورکم؟ 


مَنْ أضحی إلى أضّحى وَإلا فَإِنْهَا 


لکل شيٰء سوی الٽيران تذل 
ا اي 
وبي ترابهم إن جم يقل 


ص 


نَمل الترّاب إذا ما عَرّت الرْيا 
ب إدا ما عزت الرر 


لكل شَيْء سوى النْيرَانِ تذل 
EE EE‏ 


فُقَالَّثْ: إذا مَا كن يَوْمَّا عَوَّاريا 


کون , بج الْعَنكبُوتِ كَمَا هِيَا 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم EY‏ 


بخل عقبة بن جبا 

أبو الحسن الدارقطني» قال : ا المتقري بخیلاء وفيه قول 
الشاعر من البسيط : 

E‏ على الور كث قَذر أب جار 

U‏ مَسّها دَسَمْ مُذ فض مَعْدَنها رلا رَأتُ بَعْدَ ار القَيْن من نار 

ولبعضهم في ذم البخيل : ) 

ألا ليت شغرِي يال خَاقان هَل لَك إا ما سَلَبْعُمْ يِعْمَة الله شَاكِرٌ 

فأما وَأَنْثُمْ لابشون ثيابَهَا فَمَالَكَم والحَمْد له دار 

ولبعضه : ) # 

ازير ئامُوا عن الْمَحُرّماتټ فأبقَظيميِذرلم يتم 

ياي ll‏ ويا سهم في زوال النَحَمْ! 

عندما يتغدى يرمون الطير في الهواء 

قیل لاي الحارث جمين: تغديت عند فلان؟ قال: لا ولکنني مررت ببابه 
وهو یتغدی. قیل : وكيف علمت ذلك؟ قال: رأيت غلمانه بأيديهم قسي البنادق 
يرمون الطيرَ في الهواء. 

ولأبي الحارث بن التمار الواسطي: 

جغتة رابزا قال لى البو r‏ فَإِئةُ يُسَعَّدّى 

لت : سَمْعّا؛ فَقَذ سَمِعْتٌ فَدِيمًا خبزه لازم» 9 يََعدى 

ولجحظة: ) 

تَمَرَعَ إذ جتةٴللّلام وَمَات مِنَ الخُّوْفِ لما ذَحَلْتُ 


ر 


Ng LS E 
ا الببخيل‎ 
تأمیلا‎ Ia كتب بعض الأدباء إلى د بعض إخواأنه‎ 


له واستدعاء لنائله» وکان معروفا بالبخل › فحتب إليه : «بسم الله الرحملن لن الرحيم. 
كتبت إلى تسألنى عن فلان» وذكرت أنك هممت بزيارته» وحدثتك نفسك بالقدوم 
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عليه؛ فلا تفعل - أمتع الله بك! - فال حسن الظن به لا يقع إلا بخذلان من الله 
وإن الطمع فيما عنده لا يخطر على القلوب إلا من سوء التوكل على الله والرّجاء 
) لما في يديه لا ينبغي إلا بعد اليس من روح الله لأنه رجل يرى التقتير الذي نهى 
الله عنه هو التبذير الذي عاقب عليه» وان الاقتصاد الذي آمر الله به هو الإسراف 
الذي يعذب عليه وإ بني ا لم الو الدع اله والبصل بالسلوی› 
إلا لفضل أحلامهم وقديم علم توارثوه عن آبائهمء وأن الضيافة مدفوعةء والهبة 
مكروهة» وأن الصدقة منسوخة» وأن التوسع ضلالة» والجود فسق» والسخاء من 
همزات الشياطين» كأنه لم يسمع بالمعروف إلا في الجاهلية الأولى التي قطع الله 
آخبارها ونهى عن اتباع آثارهاء وكأ الرجفة لم تأخذ أهل مدين إلا لسخاء كان 
فیهم» ولا آهلکت الريح العقيم عادًا إلا بجود أفضال كان معهم» وهل يخشى 
العقاب إلا على الإنفاق ويرجوا العفو إلا على الإمساك» ويعد نفسه بالفقر ويأمرها 
بالببخل خيفة أن تنزل به قوارع الظالمين ويصيبه ما أصاب الأولين؛ فأقم - رحمك 
الله - بمكانك» واصبر على عض زمانك»› اون ي ادل 
لك خيرًا منه 8 وأقرب رحما). 


من خاطر الجن 

علي بن العباس - يعني النوبختي - قال: كان البحتري معي جالسًاء فسلم 
علينا ابن لعيسى بن المنصورء فقال لي: مَّن هذا؟ فقلت: هذا ابن عيسى بن 
منصور الذي يقول ابن الرومي في آييه: a. ٠‏ 

ولؤ يطيخ لِمَفُتيره مَس يِن محر وَاجِدِ 

فقال لي: أف وتف» هذا من خاطر الجن لا من خاطر الأنس» ووثب 

وقال ابو الحسين علي بن جعفر الحمداني : آنشدنا ری کی ی ن 
موسی بن المتوكل - كما روى لنا الخالع : 
يِمَتَرٌ عِيسّى عَلى تفه ويس بباق ولا َالِ 
ول يُشْتَطيع لكَفييره َم من منرٍ واج 


في البخل والشح وذکر البخلاء وأخبارهم fo‏ 


وقال محمد بن موسى القرشي : سيت اا ي ل ثلاثة لا يسألون 
الحوار ئج : رجل استغنى بعد الفقر؛ فإنه يرى إن قضاها عاد إلى فقره؛ وعبد» فإنه 
يقول: ليس الأمر إلى إِنّما الأمر إلى موالي؛ وصيرفي»› فلن مروءته أن ار 
على إخوانه في مائة 


ولجحظة : | | 
فوم إذا اشَنْجَذتهُم كاتني ) E‏ تف الشُعْر فِي آنافِه 
فم فَأسقييها بالكبير» وني «ََهَبَّ الَذِينَ عاش في أكََافِهنْ» 
فما أنشدتها آحدً1 إلا قال: صدقت» هم آل هذا الزمان. ‏ 
وعن عائشة زوج النبي أنها كانت تقول : قاتل الله لبيدا حيث يقول : 

قال مالك: قال هشام: قال عروة: ثم تقول عائشة: فکیف لو ادر هذا 
الزمان؟! قال مالك: قال ۰ أما أنا فلا أقول شينًا. 


ا ص ٤‏ ر لر ر َه e TO‏ 
ذهب الذِينْ یعاش فی اكتافهم 
e i EAE E‏ 


و ی ت ا 


كلما جنْتُ 


ذَهَبَ الْذِينَ يُعاش في أكَافِه 
لبن 
FE‏ 2 ا 


ٍِ رو وري ٠‏ 


جفْتُ أبْتَغي اليل منم 
لي ن تَمَنَيْتٌ أآني 


و حف کچل ال: ت 
هيت في جر 


اه اي 8 ا ا 
NETE‏ 
SO EE‏ ) 


N O 
قرآن غدر» وما شنت أن قول في قوم مساویء السفلةء > ومساوئهم‎ 


فضائح الأمم» وألسنتهم معقولة بالعيّ» وأيديهم معقودة بالبخل › > وأعراضهم 


۳٤٦ 


أغراض للذم» فهم كما قال الشاعر: 
لا يككُرْونً وَإِنْ طالت حَيَاتهم 
او اا 

تَرَحُل؛ فما بَغُدَاد دَارُ إِقَامَة 
محا ملوك سمم سَمُنُهمْ في أديمهم 
و و u‏ 
سوی مَعشر قلواء وجل فليلهم 
وا لى 
BE A RTT‏ 
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ولا تبيدٌ مَخُازيهِمْ وَإِنُ بَادوا 


فكلهُم من حليّة المخد عَاطل 
اف ال ال ال یوي ال 
رَقلَ سما من رجال ونائل 
ان ي اول 


وقال الأصمعى : ست يضصنٽنين بل يقتلن : انتظار المائدة ودمدمة الخادم» 
والسراج المظلم» والوكف من اول الليل إلى آخره» وخلاف من تحبه والنظر ال 


ولبعضهم : 


EE EE EE 


فة الكيب عن ان 


ولأبي همان: 
e‏ 


اا مرت بشلح 


ولأبي الشمقمق : 
E‏ ر EEE‏ 


فالوذجة أثرية 


أهدی ر إلى إسماعيل الأعرج الطالبي فالوذجة 


TOE CI‏ ق 


سنخحت »› وکت" إني اخترت جيد السکر السوسي› al‏ الماذي› 


والزعمران الأصبهاني› فکتب اله .ر 


نت من الله لقد عملت هذه الفالوذجة قبل 


أن تمصر أصبهان» وقبل إن تدحى ا وقبل يوحي الله إلى النحل. 


)١(‏ الفالوذجة: نوع من الحلوى. 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم VO‏ 
أشعار فى البخل 


عن أحمد بن منصور المروذيء قال: قال لي الجاحظ وأنا أقرأ عليه كتابه 
في '«البخلاء» وتذاكرنا ما دقق الشعراء فيه من ذم البخل: ا ا 
الهجاء بالبخل من قول أبي الشمقمق: ) 
وَمَاروختكا يدب عَئا ومن جْفْت مَرزة اللْبَاب 
وقوله: ) 
الحابس الروت فِي أعْمَاج ْلَه حَوفًاعَلى الْحَبّ مِنْ لفط الْعَصافير 
قلت : أما البيت رن لنا المهجو به» وقبله بيت هو: 
شَرَابُك فِي السُّحَاب إا عَطشتا وَخبْرك عِنْدَ مُقَنَطع الراب 
وبعده: «وما روحتنا. . ٠.‏ وأما البيت الثانى ا أوفى بن نوفل» 
وقبله بيت هو : ۰ ٤‏ . 
mE as‏ 
وقد روي هذا الشعر لخير أبي الشمقمق . 
وأمر المأمون لحفصويه الكاتب من مال زيد بن زبر بمائة درهم» فسال 
زید حفصویه أن یتجافی له عن بعض ما أمر له په ا وهجاه فقال : 


‌ 


ت E‏ ا 
يا حابس الرَوْثِ في أغفاج بَعْلَهِ ‏ بُحلا عَلَى الْحَبٌْ مِنْ لفط الْعَّصَافير 
وقال: لم أسمع في الهجاء أبلغ من هذين البيتين : 

الؤسَقَطث مِنْفَمولفْمَةٌ في سَلْحَةَعَض عَلى سَلْجِه 


يامنيۇمل مُبْعَدا يِنْبَين أل رمانِه. 
ل کان في اجك دزهم آ َ E‏ 


EA 
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وله: 


الخبڙ بطي جين بذع پو اا يشم من قاف 


رَيَمَُْح اليلح لإخوانِه يَفُول: هَدًا يلځ سيراب 


وة 
ا ا كوم حُزْمَة البفقل بلس 


فاتخذ له روت من الأطعمة» کان e‏ :شح ا وکات إليهم› 
فإذا أبو العتاهية يأكل من صحفة بين يديه› فا د ل وون فاك لت : 
أتدري ما تأكل؟ قال: نعم» غلط الغلام بين دبة الزيت والبزر› ‏ فصب .بزرًا» 
فکرهت أن يرفع من بين يدي فیبطل ولا يأکله أحده و عندي قريب من 
تت رابت ان آکله ولا يع يعدي 


وقال بعضه م : 


ا ل و ل 


پیل اى 50 أو تَرْك (لا) حٌى الْمَمَّابِ؟! 


E‏ لی ال ل e‏ فشا DEE‏ د لی ( (ل( 


الر ابح 


ا جل ا ا N‏ 
Sas‏ 


) خبزي مِنَ الوق وَمَڏجي لک E ZE‏ ) 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم ) ۳۹ 
قال ابن درستويه: أنشدنا المبرد: eT‏ 
ولبعض آهل دمشق: ) 
دعوتي الت عِندَك لَفمَة ‏ وَشَرنت شرب مَنِ اسستَم روا 
رمات قى لر لك ا ف بال الا وا 
فَجَعَلْتُ کر فيك بَاقِي لَيليي ما كنت تَفْعَل لو أكَلْتُ رَغِيمًا؟! 

تار الحباحب 
اوک ابن الأنباري قال: قولهم: «نارٌ الخَباحب». قال لکلبي: : عن أ 
صالح»› عن ابن عباس : کان الخباحب ا من أحياء العرب› وکان ر بخیلاء 
فکان ل يوقد نأره بليل كراهية أن يراها راء فینتفع بضوئهاء فإدا احتاج إلى إيقادهاء 

فأوقدهاء ڻم بصر بمستضيء بها أطفأها» فضربت العرب ال ا 

عند کل نار لا ينتفع بها . ج ر 
وأنشد المد 

ئى يَجِعَل الاد الْمُحَبٌ لِبَطْيِهِ ‏ شارا وَيَفْرِي الصَيْفَ عَضْبَاء 


ص 


ون اق أن يَسْتَوْضِح الْكَلْبُ راد پهَاء كَعَم لكلب العَفُورَ ك 
دجاجة من آل فرعون ‏ 

عن ابن عائشة» قال: صحب الغخاضري رجلا من قريش من المدينة إلى 
e‏ زل المتزل) دعا القرشي بالطعام» فأتوه في طعامه بدجاجة باردةٍ 
مشويةء فقال: يا غلام! :أشتخنها: فلما. يردها الخباز حتى رفع الخوان. فلما نزلوا 
المنزل الثاني دعا القرشي بالطعا فأتوه بالدجاجة» فأمر بها أن تسخن» فرفع 
الطعام قبل أن يأتوا بهاء ففعل ذلك ثلاث مرات» فلما طال ذلك على الغاضري» 
قال: ویحکم! أخبروني عن دجاجتکم هذه آمن آل فرعون هي؟ قالوا: وما ذاك؟ 
قال: لأنها تعرض على النار غدوًا وعشيًا.. قال له القرشي : E‏ عليّ» ولك مائة 
دینار. قال: .ما کنت E‏ هذا بشيء . 
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وعںن الأصمعي قال : تت اغرانة تهجو زا وهي تقول : 


راف الف دا اه 
ولا نعطي عَلى حَمْيِ وَأَجرٍ 
ا ي 


وترْهَّى مَنْلمَا يزْمَّى العْرَاب 
2ه TTT EEE‏ 

وَتعْطي مَنُْ تَصَايِع أؤ تهاب 
لك ا ك الرات 


وقال مدرك الشيباني يهجو أا الفرج ابن الحصين الكاتب : 


E 
EEE E 


ESS 
أ الذي ولاك ما آئا مُضمر‎ 


e‏ ما ضرمت 


؟ قال: زانية . 


ولا عَنْ سبيل العَّذْل مذ كان غدل 
ولأ زلت في الساحات هلك تال 


E r E 
ما گان ذا عَقل بأ لَيْسَ تَعْقَلْ‎ 


ا البخيل : تا ُا ال 


وقال أبو نواس في عثمان بن نهيك : 


EO 
وَاسْلَخ على کل عُثْمَان مَرَرْتَ به‎ 

عُفْمَانُ يَعْلَمْ أن الْحَمْدَ ذو ت 
وَالئّاس أبْعَدٌ من أن يَخحْمَدُوا رجلا 
قد سمج الله في عَيْني وَبعْضه 
با أت كلنة يسن الرزق في يده 


غُسل الْجَنَابَة مما عند عُنْمَّان 


٠‏ سوى الخْليفة عَنْمَان بن عَمان 


و و اثارّ إح E‏ 


e‏ 9 تقضي | لان 


eal 


NIE NESS CS 


لو کان لي م لوا 


قلات اأذري: ابا الال 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم 


وقال جحظة: 

لى ايق تقول لاال الد 
رَمُلوا مَاءَءُ فَمَالّث لَهُ: الج 
O E VE‏ 
وقال بشار: | 
ا ياي ن گعب! عتا 


fo 2a Gg 2‏ >-1 
ر لا در در اماعط اكا : 


رَه: هات» اسقنی » جعلت فداکا! 


وا اید فا ودای 


ي 7 2 ص 
على دهره؛ إن الكريم م معي 
مَحافة ان يُرْجّى نَدَاه حخزين 


ا ا 
قال الأصمعي : قالت امرآة مدنية لزوجها: اشتر لي رطبًا. قال لها" و کف 
يباع الرطب؟ قالت: َة بدرهم. فقال لها: والله لو خرج الدجال وأنت 


E E O i EE 
ما اشتريته لك» كيلجة بدرهم؟‎ 


باي شيء نبل اطي 
اخم بن الحارث» قال : : حفر لعكاية النميري في 5 رګي فخرج ماؤھا 
عذبًاء فقال: إنا له! بأي شيء نبل الطين؟ * ٍ 
قال أحمد بن أبي طاهر: : دعوت آبا عفان فابطاً عليه الخداءء فقال: [من 
مجزوء الرمل] 
e E‏ 


-يمس» وشرب غير ريقي 


رَجُل أغَمَرُمِنْ م 
اس لي ال بوي خد 
E E E ET‏ 


م 


فوله إن شَدَوْتٌ : أحسَنْت» عندى»› EE‏ يَُاعَ الدقيقٌ 


(1) كيلجة: أي الكيلة والمكيال [اللسان]. 
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ل اا كوا كان السيد ابن محمد بن يزيد الحميري عند عقبة بن 
مسلم» فغداه» ثم سقاه نبيّاء فاستزاده السيد» فجعل يقول لخادمته: هاتي نبيذا 
ويشير عقبة إليها ألا تفعلي» فلم تزده الخادم على ما كان يسقي»› فانشا الد 


) يقول:‎ 
ك‎ 
(۱) EE AE 


آقول لَهُ: اسقَنِي٬‏ يفول : هَاټي وون تَبيلِه حرط E‏ 
قال أبو بكر ابن العلاف المعروف بالمخرف: وجهت إلى حنانان النصراني 
ا ان و لي فيها ا قاختبس الرسول؛ ٿم جاءني فة فة 
ناقصة› وإذا قد مزجها بالماءء فقلت له: ) 
CEE E EEE EEE‏ عر مِنَ المَاءِ فِي وَاقصة 
E O‏ 
EEE‏ الَمَاءَ من بره وَجَاءَ بها بعد ذا نَاقِصَة 
قال ا 
خلت عَلى E‏ ا رَجَئَُاتُ ا اة 
وقد :قال اللوز شالتور قافيىز وحائرَةٌ 
چتادئعَجل إللبَاجِلينَ ِ تخ وجل للأجرة 
وانشد الأصمعي لمجنون من آهل البصرة: 
رَقضتٌ بالْبَضَرَةٍ آهل النتى 2 انشا رافغ 


ووجدت فی غير هذه الرواية فى هذا الشعر بيا ثالثاء وهو .. 
قُذ جَلَلُوا بالقُطْفِ أعَدَاقَهُْْ کادّ ت برهم تَا م 


e (۲(‏ ا a E‏ دون ڏي مرخ › وبين المرعاء وعقبة الشيطان› وفي 
اليمامة (معجم البلدان)ء (اللسان). ) 


في البخل 2 البخلاء وأخبارحم 


سان ع السّلام مَمَبَرة 


فيه تخيل أغْدَافهًا حَمَلّتُ 


E‏ ر أدا 
ES‏ فالرًّيحځ لا تَمُرٌ به 
E ENE‏ 
E‏ 
دعا إليّه يَوْمّاء فلت لَهُ: 
لا جُزْت يوْمًا به وَلَو فُتَحَث 
وآنشد المطرز لنفسه في مثله: 
الو مَعْتَرضا 
قراح كالئَُجم مَوْقعه 
RY‏ حارس ل 


قال ٠‏ قذ بحت لَخظكْ 
د اله EEE‏ ما 


نإ قنخ فرتم بلخظكم 
ل ا رانظرُوا على ٠‏ 
اة الث E‏ 
و الشاعر:: 


لا تَنْظْر الْعَيْنُ فيه عُمُرَائًا 


TA 7e . 2م‎ TE 


من َير جزم تراه قَضْبَانا . 


إلا إا صادَفنة وَْىَانا 
سب من أجله سُلَيْمَائا 
A E 0‏ ا 


E E‏ أقّاء غُلرّاتا 


لا كنت من باخل ولا کانًا! 
َة عَذن وَكَانٌ رضوائا 


ر قول ساه 9 قول م e‏ ۹ 


أعَر بَابا يِن جَبْهة الأسد 


وأفَيُن لا كام للرَصد 


ER E REDE 


فال بون الأثمَّان في البَلّد 
لا فيا بَردَمَا على کېدي! 
و ر لير 


or 


لنفسه» يصف بستان أبي 


٠ الْمَوَاعيد وَالْمَطْلٌ‎ E E 


إا جُمَعَ الآفاث فَاُخر مما 
فانت كَذى تغل ولیس لها رَجْلٌ ٠ ٠‏ 


لِد كنت دا مَال وَلَمْ تك عاقلا 


0( اللحر : الشحيح الشديد البخل. 


ot 
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وَإِنْ كَنْتَ ذَاعَفل ولم تك ذاغّى 
EEA MEE TE EBE El‏ 
فان کان للإئسان ع عقّل» فَعَقَّله 


ڦُآئت کَذي .رجل ولیس لها عل 
رلا خَيْرّ في غمُد إذا لم يكن صل 
ُو الْقَضَلْ»› والإنسَان من بَعْده فضلّ 


أقوال وأشعار فى مواعيد البخلاء 


وأنشد بو بکر بن دري اا 
إن من پزتجي تداك معنی 


ابی الْحُلْفُ دود مَا أتمَئّى 


يبيد وَيَفْكَى» وَالكَئاء جَدِيدٌ 


رات بترت الممافين تخود 
مِنّ الحْيْر قَذْمّاء وَالتَجَاح بَعيد 


قال ا رز يزيد النحوي : ا أمحمود الورّاق صدیيق › وکان يعْشاه 
کر بی عنده دجاجًا سمائًاء فیعده بذبحها له ویخلفه» فلما طال هذا على 


محمود کتب إليه: 
۰ آي نا أ مقر 
وعن بن الأعرابي: ا 
له ب e‏ 1 


خی إذا تحن E‏ 
أجلَثْ مَخيْلْهُ عَنْ «لا» فَمَلْتُ لَهُ: 


ولیس زجع ف » ل( بعد E‏ َه 


انق محمد بن أشكاب العجمى : 


رَإذا جذت للصديق بوغد 
ليس فى وعد دي السَّمَاخة 


من الامير لعَاتبْت ابن نبرّاس 


اعدا رت OEE‏ 
إلى الطبيعَة في تقر وإبْسّاس 


لو ما بَدَأتَ بالا» ما کانمن باس 
مه ر َم طائعًا خُر من الئاض ' 


فصل الْوَعْدَ بالْفِعَّال الجَّميل 


إِمَّا الْمَطْل فِي عِدَاتِ الْبَجِيلِ 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم oo‏ 
ولأبي عثمان الناجم : 
جود أبي الصفر كله عة وَكلمَاقَالةُقَمَمْسُوُ 
ق ا قي عو كو ناس ا 
ولأبي العتاهية [من مجزوء الكامل]: 


اى الا ت اتل ,ترارق ررر ا 


وله ااا ك ما غاد ارد 
سے م و ر 7 r‏ هھ و 0 ِ : ۶ 
ومقالهم تة > ةظ رال اا و راف 
کل EE OEE‏ أنلة ج تفيسل EE‏ 


و و 


دال طا وتلل راه 
قَاذْمَن إلَيْكَ آنا الا ءإن وتك جامد 


مواعید عرقوب 

ا تضرب المثل في لاف المواعيد بعرقوب . . عن العباس بن هشام 
الكلبي» عن أبيه» قال: عرقوب بن صخر أو ابن معبد بن سد رجل من العماليقء 
ال سأله رجل من العرب عذقاء فقال: نعم . a‏ قال : دعها 
حتی تکون زهوا. فلما بلغت› قال : دعھا حتی تشقح› > فلما أشقحت. قال: دعها 
حتّی تحلقم» فلما حلقمت»› قال: e‏ قال : دعها 
حتی تکون تمرّاء فلما صارت تمرًا جدّها بالليل وهرب» فصار مثلا. وهو الذي 
ذکره کعب بن زهیر في شعره» فقال: 

گائٺ مَوَاعِيد عُرْفُوب لها مكلا وما مواعِيدما إلا الأباطيل 

وقال هشام بن سليمان المخزومي : کا عت را ا فجاءه 
أخ لهء فقال: a o‏ قال : دا ي 
ا ارتيا قل دعھا حتی تشقح ؛ فلما اشقحت ‏ قال: دعها 
حتی تصیر رُطبا؛ فلما صارت رطباء قال: دعها حتى تضصير تمرًا؛ فلما صارت 
تمرّاء جاء ليلا فجدّهاء ولذلك قال جبيهاء الأشجعي : 


و س e1 ak‏ ص 2 ےا اص # و 2 2 a‏ 
وعدت وكان الخلف منك سجية ‏ مرواعيد عزقوب أخاه بيّثرب 
۳ ن 2 م 


7 قصص العرب/ الجزء الأول 

فضربته العرب مثلا في إخلاف العدات. وقد ذکره كعب بن زهير في کلمته 
التي قالها في النبي ية ومدحه فيها» واعتذر إليه» وأظهر نوبته من سالف 
ورغب في عفوه عنه وإعماته إیاه مما توعده به › فقال في ذلك : 


ص 
SE‏ 
ww FF‏ 


ن رَسّول الله أُوْعَدَيِي والْعَفْوْ عد رول ا مامرل 
وبيته الذي ذكر فيه عرقوبا في هذه الكلمة قوله: 
کائث مَوَاعِيدٌ عُرقُوب EU‏ ر الأباطيل 
وقال أحمد بن سعيد الطائي : مرض البحتري› فوصف له الطبيب مزورة› 
فقال له بحعض إخوانه: عندي جارية أحذق خلق الله بها ؛ فمضى ليوجه إليه بهاء 
فلم يفعل› فكتب إليه البحتّرى: ) ) 
وَجَذْث وَعَدَك رورا في مُرَورَة“ دزت مُبَْدئًا أخكَامَ طاهيها 
ّا شفى الله مَنْ يَرْجُو الشَمَاء بها! ولا عَلَّث كف مُلْقِي كمه فيها! 
فاخپسښ ا E o‏ 
ولبعضهم: ا 
حلفت عَلّى باب الأئام كأئني فاتك من ذفْرى حبيب وَمَنزل) 
إِذّا جت أبغي السُؤل والْجُودٌ والئتى يلون لا تهْلك أسَّى وَنَجَمّل) 
فُقَاصّث دُمُوعٌ الْعَيْن منْ سُوء فغْلهم (عَلّى التٌخر حَنّى َل دَمْعى مَخمّلي) 
فَقَذ طال تَزدادي وَعَؤدي يهم (فهل عند رَسْم ارس ن¿ مُغول) 
ابو العتاهية n‏ ين محمد 


قال : e‏ فأنشده: 


3 ا ا ا 


ي 


لوقيل عباس يا ابن مُحَمُدِا فل : (لا)ء ونت مُخْلَدء ما قالَها 


)(٠‏ المزورة: نوع من الحلوى الفالوذجة» وشبهه بالشيء الحلو الطيب المحبوب. 


في البخل والقخ وذکر البخلاء وأخبارهم | FoY‏ . 
8 ووجه إليه بدينارین › فقال آبو العتاهية للخادم : انتظر چ أکتب 
جواب ما جت بهء فأخذ رفعة رکتب فيها: ا ) 
مَدَحنْك مذحَة اليف ك لَجريّ في الكرَام كما جَريْتُ 
فَهَبَهَامِذحَة ذَمَبَّث ياعا كبك عَلَيْكَ فِيهَا واغمَدَيْتُ ِ 


ورد الدينارين» فغخضب الا بن محمد من ذلك › وطليه ليقتله› فلم ق 


قافية ضاعت ‏ 
قال الأصمعي» عن المعتمر: مدح أعرابي رجلا فلم يعطه شيئاء فقال: إن 
فلاتًا ياد يعدي بلؤمه مَّن يسمی باسمه» ولرب قافية قد ضاعت في طلب رجل 


آشعر من بشار 
على بشار بن برد يومّا» فقال: إني قد امتدحتك أعرك الله! بقصيدة لم يقل 
فأنشدني : ) | 
EES EES‏ :1 الاك ادرا طرف ها انرا 
e EF e‏ ا ا تشهي e‏ 0 
ا ا 
قال: فقلت : یا بشار! ارك یع في شیر ر وقد جامني أعرابي " منذ مدة» 


٠ فما اليتان اللذان تاف 4 فال: قوله:‎ e e 


ر 


E a‏ جراد كاف وجه گل جراد 
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قال : قلت : فما البيتان اللذان هجاك بهما؟ قال: قوله: 
لكل أي مذ وات ده ولس دح البّاهلى وات 


مدخت سيدا وَالْمَدِيحُ مَهره کان كَصَمُوان عَلبِه تراب 


قال : فقال بشار: وهذا آشعر مئ ومن ابي وأمي'“. 


وقال عبد الله بن جعفر الرازي الكوفي: سمعت أبي يقول: رأيت رجلا 
یکتب على حائط بیتین فقرأتهما بعد أن كتبهما : 

ی ول ا ا خان 

ا E‏ ا 

إا ما مدخت الْبَاجلينَ َِئمَا تَذَكَرْهُمْ مَا في سِوَاهُم مِنَ الْقَضل 

َنْهْدِي لَهُمْ عَمُا طويلا وَخسرة إن مَنَعُّوا منك النَوّال قبالعَذل 

قال محمد بن الحسن المخزومي: كان رجل يوصف باللؤم» فأتاه رجل من 
الشعراء» فامتدحه› فوعده عده یف بها فقال [من السريع]: 

قذ صزْث في مَذْحكُمْ شُهْرَةً يُمَالٌ لي أطْمَعُ من أشْحَب 

Suc‏ ا ابلا حاب 

يا سَؤءتي من طلبي مَيْبَكمْ أطلب شيا فط لم يطلب 

قد كاد لي في مَا مَضى عبره E‏ 

کذب بکذب 

عن محمد بن بشیر» قال: کان وال بفارس قد احتجب بجهده إذ نجم شاعر 
بین يديه فأانشده شعرًاً مدحه فه» فلما فرغ › قال : EE Rr‏ ثم أقبل على 
کاتبه» فقال: أعطه عشرة آلاف درهم. قال : ففرح الشاعر فرخا کاد أن يیستطیر 
به» فلما رأى حاله» قال: وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع› [يا 
فلان!] اجعلها عشرين ألف درهم. قال: فكاد.الشاعر أن يخرج من جلده قال: 
فلما رأى فرحه قد أضعف» قال: وإن فرحك ليتضاعف على تضاعف القول» يا 


(۱) انظر: الأغاني للأصبهاني (۱۸۹/۳ء .)۱۹١‏ 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم ۹+ 
فلان أعطه أربعين ألف درهم. قال: فكاد الفرح يقتله. قال: فلما رجعت نفسه 
إليه» قال : جعلت فداك كلما رأيتني قد ازددت فرحا تزيدني في الجائزة؟ قال: ثم 
دعا وخرج. قال: فأقبل عليه كاتبه» فقال: سبحان الله هذا يرضى منك بأربعین 
درهمّاء تأمر له بأربعين ألف درهم؟ قال: وتريد أن تعطيه شيئًا؟ إنما هذا رجل 
سرنا بكلام» وسررناه بمثله» فهو حين يزعم أني أحسن من القمر» وأشد من 
الأسد» وأن لساني أقطع من السيف» جعل في يدي من هذا شينًا أرجع به؟ أليس 
يعلم آنه قد كذب» a E‏ وإن 
کان کذباء فیکون کذبا بکذب . 


هاجي فیمن يسيء | ضيافة 
عن خالد بن سعيد قال : : نزل جرير بعميرة حي من بني عامر پن کلب» فلم 
يقروه»› ولم یرفعوا به راسا حتی رحل عنه» فأنشاً يقول: . 
EC IT‏ 
فبتََامُوحخة ,8 لي سوء وقد لقي الط E‏ 
ونزل أبو مالك الخصاصي» وهو حي من أسد بخالد بن قطن الحارڻيء 
بقرية على نهر صرصر» فأساء قراه» فأنشاً يقول : 
تَصَيّمَّت ابن مَلْكَهٌ في قَرَاهُ ٠‏ فَكاد قَرَاه لما [أن] أتّاني. 
رَغيمًا خف مُنْمَكَ الأقالي شدي اليبس لَيْس لدَاك اني 
اء ال حجان كتا EE‏ بِقَريّة خالل في ال ان 
بني عدي » e‏ قراه وقد کان قال له: اتل علي إذا مررت› فقال 0 
ا أت الدِيء اللي كاك فُلْمَذة في ضحˆهة 
Es IS‏ گلاما كما تَنْطق الصفدى 
فُأى الي مين أشْبَهيَّة اغْمَةأ EEE‏ 


(۱) الكوتعة: كمرة الحمار (القاموس). 


۳۰ 


مَدَذتاعَدياوآباءَمُم 
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مِنَ الْبَيْدَعَاتِ وَمَّا أجوَعَة! 


ومر بلال بن جرير بنفر من بني ناشرة» فجفوه» ولم يقروه فقال: 


عَدَذنافقيمَاراباءهم 


فضا الفعَال طوَال الْخصّي 


ا غُرْمًا قرّى صَيْفْهمٍْ 


ص 


OE 


e ر‎ FTA Fg 
فشرٌفقيمبتوناشره‎ 


فلا و صَفْقَةَ خاسرَة 
جذت لَه علة حخاضرة 
a‏ ذُليّاء ولا آخرَهُ 


ES 
0 و کی کو ا ا و‎ 
) : فعافله › فأشرف علیها فشحجت حین رأته فقال‎ 

E E I‏ فكلِي إن شفك تًا أ دري 
فدات مَولاك خبْرٌ ابس قََعّدّى؛ فََعّدي وَاضبري 

ا ا 0 ف ا 

فى الطريي: فعرض عليه محمد بن عبد اله بن طاهر اا ا فلم 

E‏ فصرت إليه › فأنشدته: 


أك َم تخل بار ان طَاهِر 
ااا عدا ضف لاه الفقار 


أفْرَاصة بُحلا ياين ) 
cee‏ ت والأرض راشي E‏ ّت «قمًا نبْك» ري 
eae‏ 

فى إِرَهِيفِه فيه صوتنفصيح يتاي بالصيُوف: ألا حدّار 


يَفِْر من الضر ف إذارَلهْم ٠‏ فَرَارَ الصقر من دزق الحْبّاري 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم 


وقال أبو نصر منصور بن مشكان الخراساني الكاتب : 


غناك لا ليا ورا 


وَسمَْاك مَالَمْ كذ تَسَْطِيم 


رَأنْفُهْ ا ما تَرْعُمُولنًَ أكارم 
وقال ابن حجاج: ) 


ا دابا فى داره جاا 


ر 


قذ جُنٌ أضيَافك مِنْ جُوعِهه 
وقال دعبل الخزاعي : 

يا تارك E E‏ 
ضَيْمك فُذ جَاءَ بزل 


للْقِرى ا 


وفي قذرکہ ال مناج 


کک سوء بالفری 


OE pL N EEE 


فاقَرَآ عَليِهُمْ سُورَةً المَائِدَه 


ماربا ملنة من الخُوْفِ 
ازجع وکن ضنْمًا على اا الضيْف 


۳۹۱ 


وقال أبو العباس القرشي [من البسيط]: 

وا كارو في العضيان E‏ 
إن جاءَ ا توَارَؤا في بُيُوتهم أئه جاءمُم يَبْغيهم بم 
لهم وَقَارء e‏ رفي الوت لهم جيل على الحْتّم 


بخل ابن ماذویه الأهوازي 

قال العسكري : کت اکت ا أحمد ابن ماذويه الأهوازي» وهو پومئذ 
عامل خوي أرذك والأنهار» وكان من آبخل من رأيت على شي,ِ من المأكولات› 
وكان يحتبسني للأكلء فأجلس معه على الطعام» ولا آكل كثير شيءَ» فاحتبسني 
يومًا وعنده جماعة» فأكلوا وأكل» وجريت على عادتي في التنقيرء وكان الطعام ٠‏ 
أرزة جدي. مشوي ولونين› من أطرافه وسقطه؛ فلما فرغنا من ذلك أقبل غلامه 
وعلى يده طيفورية فيها الجدي . فأقبل هو عليناء فقال : : آما آنا فقد شبعت فلم يبق 
في فضل فما تقولون أنتم E NRE‏ 


قوم اود ان ت مَوائدهُم 
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قال: فنجعل الجدي لغد ونأكله مبردًا. فقلت: هذا هو الصواب. فقال: ما أظنكم 
إلا وفيكم فضلة للأكل» وإنما قلتم قد شبعتم مساعدة لي . . فقلت: لا واله يا 
سيدي! ما في فضل؛ فقال للذي يليني: ما ت تقول؟ فقال : ما في فضل › > فقال: لو 
كنت شبعان لحلفت كما حلف أبو عبد الله ؛ فحلف الرجل أنه شبعان؛ فقال للآخر 
الذي إلى جانبه» فحلف» فلم يزل يستقري واحدًا واحدًا» ويحلف آنه شبعان» 
ومن لم يحلف قال له: لو كنت شبعان لحلفت. فيحلف الرجل» فلما استوثق من 
جماعتنا بالأيمان» وثلج صدره أنه لا حيلة لأحد ما في الأكلء قال: أما أنا فقد 
E‏ . فقلنا له: كل هتأك الله. فقال: يا غلام! 

a e‏ فترکت بین يديه فأکل أكثر الجدي وة وام برفع باقيه 
3 


قال التنوخى» حدثنا أبىء قال: أخبرنى غير واحد أن أسد بن جهور العامل 
کان بخیلا ا وکان مکاشمًا بالبخل على الطعام جدّاء فکان ندماؤه يلقون 
لذلك جهداء وکان يحضرهم ويطالبهم بالجلوس › ا 
الطعام» فإن ذاقه منهم ذائق استحل دمه وعجل عقوبته» وكانت علامته معهم إذا 
شيلت المائدة أن يمسحوا يديهم بلحاهمء ليعلم آنهم ما شعثوا شيئا يزهمهاء وكان 
له ابن أخت يتجرى عليه ولا يفكر فيه» ويهتك ستره إذا واكله. فقدمت يوما إليه 
دجاجة هندية فائقة سريهة› فحين أهوى ابن أخته إليها بيده قبض أسد عليهاء وال 
يا غث يا بارد! يا سيءَ العشرة! يا قبيح الأدب! أفي الدنيا أحد استحسن إفساد 
هذه؟ فقال له ابن أخته: يا بخيل! يا لئيم! يا سيء الاختيار! فلأي تصلح؟ عقدة 
على وجه الدهرء كنرًا للأعقاب› صنمًا للعبادة» أوسطه للمخانق» سرية يتمتع 
بالنظر إليها؟! شهد الله أننى ما أدعها؛ فتصابرا عليها إلى أن قال له الفتى: فافتدها 
مني. قال: بماذا تحب حتى أفعل؟ قال: ببغلتك الفلانية. قال: قد فعلت قال: 
ا ا الا اد قال: قد فعلت. قال: ما أرفع يدي عنها أو 
تحضر ذلك. قال: يا غلمان! أحضروه؛ فأحضرت البغلة والمركب» فسلمها الفتى 
إلى غلامه» وأخرجهاء ورفع يده عن الدجاجة»ء وانقضى الطعام» وشيلت المائدةء 
وقام أسد لينام» فخرج ابن أخته» وقال للطباخ: علي بالفائقة الساعة وبجميع ما 
شلتموه من المائدة؛ فأحضر إليه» ورد الندماء وقعدواء فأكلوا ذلك وانصرفوا وقد 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم اا 
أكل الدجاجة والطعام أجمع» وحصلت له البغلة والمركب. قال: وإنما كان أسد 
لا يطيق أن يرى ذلك يؤكل» فأما إذا نحي من بين يديه لم يسال عنه ولم يطالب 
برده. . ا 


البلع أشد من المضغ 

قیل : إن بعص الأكابر کان يشتهي أن يحضر الناس مائدته ویأکلوا طغامه» 
غیر آنه کان لا یستطیع أن ری فما مضع شيًاء فشكا ذلك إلى صديق له يأنس 

به » فقال له صديقه: لو اتخذت لهم طعاما يتناولونه من غير ان يمضعوه» فقال : 
وهل تمك دذلك؟ قال : ا ت أصنع کک وهي فالوذجة لم تنضجها 
النار» فتنعقد» فإنهم يبلعونها ولا يحتاجون ال أن يمضخغوها. فقال ٠‏ الرجل 
أصديقه : فرجت عنی › وهذا أسهل الأشباء عندي » ول كوت عل إلا دويه 
المضغ حسب . فأمر بالفلوذجة› فصنعت › زبخت في صحن واسع »› وأحضر 
من يريد أن يدعوه. فجلس الناس في صحن الدارء وجلس الرجل في غرفة 
مشرفة عليهم لينظر كيف يأكلون. فلما كان بعد زمان صعد صديقه الذي كان 
يأنس به إليه» فوجده مغشيًا عليه فانتظره حتى أفاق» ثم قال له: أيش حالك يا 
سيدي؟ وما الذي أصابك؟ فقال: يا حبيبي! البلع - والله - أشد علي من 


المضغ 
اللئيم سباب 


مر أعرابي برجل قد وضع بین يديه غداءه» وهو يأکل» فقال: لو تعرضت له 
لعله يدعوني إلى الغداء. فقال: السلام عليكم! فقال: كلمة مقولة. ثم طأطاً رأسه 
يأکل فقال له الأعرابي: أما أني مررت بأهلك. قال: عليهم كان طريقك؟ قال : 
وهم صالحون. قال: كذلك خلفتهم. قال: إن امرأتك حبلى. قال: كذلك 
عهدتها. قال: إنها ولدت غلامين . قال: كذلك كانت أمها. قال: مات أحدهما. 
قال : ما کانت لتقوی على رضاع اثنین. قال: ثم مات الآخر. قال: ما کان لیبقی 

بعد أخيه. قال: ثم ماتت الأم. قال: ما كانت لتبقى بعد ولديها. قال : ما أطيب 
طعامك! قال: نفعه لغيرك. ل اقل ا 


(1) تقدمت هذه القصة عن أبى الأسود الدؤلى . 
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دقة ناصر الدولة 
قال أبو عبد الله بن أبي موسى الهاشمي : كنت بحضرة ناصر الدولة ببخدادء 
فاستدعی شيتًا يأكله» فجاؤوه بدجاجة مشوية ورغيف واحد وسکرجتین وخل وملح 
وقليل بقل» فجعل يأكل وأنا أحادثه» إذ دخل الحاجب» فأخبره بحضور قوم لا بد 
من وصولهم بحشمهم» فأمر برفع الدجاجة» فرفعت بسرعة» ومسح يده» ودخل 
القوم» فخاطبهم بما أراد وانصرفوا فقال: ردوا الطبقء فأحضر» فتأمل الدجاجة 
ساعة» ثم جرد وقال: فأين تلك الدجاجة؟ فقالوا: هي هذه فقال: لا وحق أبي 
علي بالطباخ . فحضر› فقال : هذه هي تلك الدجاجة؟ فسكت› » فقال: اصدقني › 
ويلك!. قال: فما فعلت بتلك؟ قال: لما شيلت لم نعلم أنك تردهاء فأخذها 
بعض الغلمان الصغارء فأكلهاء فلما طلبتها أخذنا هذه فكسرنا منها وشعثنا مثل ما 
کت کت من تلك وشات طمعًا في أنك لا تعلم بذلك» وقدمناها. فقال: يا 
حمار! تلك كنت كسرت منها الفخذ اليمنى»ء وأكلت جانب الصدر الأيسرء وهذه 
مأكولة جانب الصدر الأيمن مكسورةٌ الفخذ اليسرى» لا تعاود بعد هذا لمثل هذا. 
فقال : السمع والطاعة. اك الطباخ»› فجعلت أخت هه تفقده وهو ملك 
ks‏ 
جحظة والبخيل 
قال جحظة : حضرت يوما عند بعض الرؤساء الاك ركت غق تشك 
وقد أحضرت مائدته مضيرة حسنة»ء فأمعنت فيها إمعانًا استنفد صبره» وهتك تجمله 
وستره» فقال لي: يا أا الختا أعزك الله ! انت عا رخ ا واللبن 
ف ق له والعظيم لفل لا کت فها س كر رلا لل وة 
الله ونعم الوكيل! قال : فصبر إلى أن أخذ النبيذ منه» ٿم عربد علي فانصرفت من 
عنده وقلت» وصنعت فيه لحتا: 
E E‏ 
قال علي بن ا أبو الفرج الأصبهانيء أخبرني أبو بكر الربيعي 
الشاعر» وكان كالمنقطع إلى قال : دعانا ابو محمد بن بشار يومًاء. وکان فيه بخل 


في البخل والقخ وذكر البخلاء وآخبارهم ) ۳ 
على الطعام» ودعا جحظة فطال حسه للطعام ا فا خذ a‏ ورقعة» وکت 
اإلي: 
ال اال لافس الال والوالدة 

E‏ القَرْآنَّ وَاسْتَعْمَلوا BEE‏ سورَة الْمائدةُ 

ورمى بها إلي» فقرأتهاء وكان ابن بشار يقرأ فأومأت بها إليهء فقرأها» ‏ 
وو حاو فقدم الطعام» وكان بعد ذلك يجهد جهده في آن يجيئه جحظةء فلا 
يمعل › ويقول لي : حتى يحفظ تلك السورة» ثم آجيئه. | ) 

قال أبو الفرج : حدّثنى جحظة»› قال: دخلت فل اف بن بشار آهنغه 
بدخول شهر رمضان» فسألني عن حالي ومن ألقى من إخواني» فأنشأت أقول: 

رک أطَوْفٌ في الْجَّانبَيْر EE‏ ھ E‏ ك ام 

3 ا‎ ) as E ا‎ 


من آخبار آبي ا الدؤلي ‏ 
نعم قال: أطعمني. قال : ر ای ده فال هرانت ا ا 
نفسك؟! . ) 
قال : ابو لرجل مع وب ۰ ر قال: خذه حتی n‏ قال : 
ا ۱ 


وباع أبو الأسود بعيرّا من فقال له: أتقضينى حتى أكفائك؟ قال: أهناً 
الخير أعجله. - 
ححظة والحسن بن مخلد . 
قال جحظة: ربحت بأكلة افتديتها مع الحسن بن مخلد خمسمائة دينار 
وخمسمائة درهم» وخمسة أثواب فاخرة وعتيدة طيب سرية» فقلت: كيف كان 
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ذلك؟ فقال : کان اللحسن بخیاد على الطعام› تا بالمال» وکان يأخذ ندماأءه 
بغتة» فيسقيهم النبيذ ويۇاكلهم› فمن أكل قتله مفلا ومن شرب معه على 
Ea‏ قال : e e‏ 
الفجر - فبت e > a‏ ّ أباكرك قبل الوقت. ر أي 
الطباخ بعمله» فعقدنا الرّأي على أن أباكره» وقمت فجئت إلى بيتي» ودعوت 
طباخي› فتقدمت إليه آن يصلح لي مثل ذلك بعينه» ويفرغ منه وقت العتمة» 
ففعل» ونمت وقمت وقد مضى نصف من الليلء فأكلت ما أصلح ليء 
وغسلت يدي» وأسرج لي» وأنا عامل على المضي إليه» إذ طرقتني رسله 
فجئته» فقال: بحياتى أكلت؟ قلت: أعيذك باش! انصرفت من عندك قبيل 
المغرب» وهذا نصف الليل» فأيّ وقت أصلح لی کی ار ای قت اكات ؟ 
سل غلمانك على ای حال وجدونی؟ قالوا: وجدناه والله! يا سيدي! قد لبس 
ثيابه» وهو ذا ينتظر أن يفرغ من إسراج بغلة ليركبها. فسر بذلك سرورًا 
شدیدا» وقدم الطعام» فما کان فی فضل لةه فأمسکت عن تشعیته ضصرورة 
وهو يستدعى أكلى» ولو أكلت أحل دمى. قال: وكذا كانت عادتهء فأقول 
له: هو ذا أكل يا سيدي! وفى الدنيا أحد يأكل أكثر من هذا؟ قال: وانقضى 
الأكلء وجلسنا على الشرب» فجعلت شرب بالأرطال وهو يفرح › وعنده ا 
فاستطاب ذلك» الأكل الذي أكلت معه. ثم أمرني بالغناءء فخنيت» فاستطاب 
ذلك بوط ته وقرف رطالا وا رات ا و ع و ا ا 
سيدي! تطرب أنت على غنائي» فأنا على أي شيء أطرب؟ فقال: يا غلام! 
هات دوأة. فأحضرت»› فکتب لی رقعة» ورمی بها إلى فإدا ھی الف صیرفی 
يعامله بخمسمائة دينار» فاخدتيا وشکرته› ثم ع فطرب› وقد زأد 
سکره» فطلبت منه ثیاباء فخلع على خمسة أثواب من أنواع الثياب» ثم أمر 
أن تر من كات ن .دة فاجحضرت غحدة اة رة > ها ”طب كر 
وأخذ الغلمان يبخرون بها الناس» فلما انتهوا إلى قلت: يا سيدي! وأنا 
از بان آتبخر حسب؟ فقال: ما تريد؟ قلت: أريد نصيبي من العتيدة. 
قال: قد وهبتها. لك؛ فأخذتها. وشرب بعد ذلك رطلا آخرء واتكأً على 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم ۳۹۷ 
مسورته"» وكذا كانت عادته إذا سكر فقام الناس من مجلسه» وقمت وقد طلع 
من بيت قوم على قفا غلامی الثياب والعتيدة sS‏ فصرت إلى جلي ونمت 
نومة» ثم ركبت إلى درب عون أريد الصيرفي حتى لقيته في دكانه» فأوصلت 
الرقعة إليه» فقال: يا سيدي! أنت الرجل المسمى في التوقيع؟ قلت: نعم. قال: 
أنت تعلم أن أمثالنا يعاملون للفائدة. قلت: أجل . قال: ورسمنا أن نعطي في مثل 
هذا ما E e E‏ فقلت له: N‏ . فقال: 
داري تقيم عندي اليوم والليلة نشرب؟ فقد والله ! سمعت بكڭ» وکثت ات أن 
اش ووقعت الآن إلي رخیصاء فإذا فعلت هذا ادفعت إليك الدنانير بما تساوي 
من غير خسران؟ 

فقلت : بل أقيم عند . فجعل الرقعة فی کمه»› وأقبل على شغله» وقوضه› 
فلما أذنت الظهرء جاء غلامه ببغل فارهء فركبه وركبت معهء فصرنا إلى دار سرية 
حسنة بفاخر الفرش والالاتة ليس فيها إلا جوار ر م للخدمة من غير فحل› 
فترکني في مجلسي› > ودخل› ثم خرج إلي بثياب أولاد الخلفاء من حمَام دار 
وتبخر»› وبخرني بند عتيق حدة» وأكلنا أطيب طعام وأنظفه» ونمنا وقمنا إلى 
e‏ فيه فواکه و و ss TT‏ 
e‏ و من ا خمسمائة» ثم فتح ا فإذا E‏ طرية» 
فوزن لي منها خمسمائةء فقال : ا E‏ ارت نه e E‏ 
الدراهم - هدية مني» فأخذتهما وانصرفت» وصار الصيرفي لي صديقَاء وڌاره لي 


(© الفسورة: ما من الجلك. 
)۲( الكارة من الثياب : ما یکوره القصار منهاء ويحمله فيکون دحصه فوف بعض [القاموس : 
کور]. 


مالك إلا النفخح فى البوق 
) قال أحمد بن محمد البغدادي: E‏ إذ 
ال النمار وجا فال فرك الأب وجعالنا ننظر إلى جدار المت اذا في 
ناحية الجدار مكتوب: 
يِعْمّ الصَدِيق صَدِيق لا يمنا بح الْفِرَاخ ولا ْح الْمَرَاريج 
يَرْضى لوين مِنْ كشك وَمِنْ عَدَس EEE OEE‏ بطّسُوج 
قال: فقلنا: ما كان ولو بقلي» فإنا قد رضينا؛ فالا جياع. قال: فعدنا في 
اللعب حتّى ضجرنا. قال: فرفعنا رؤوسناء وتركنا اللعب فإذا في ناحية آخرى 
اشرب عَلى الخِيَْرٌ والرٌّيق 
قال : فقمنا e‏ 
أهاجي في البخلاء i‏ الطعام 
قال الحجاج بن يوسف: ؛ اليخل في الطعام أقبح من الوضح في جلد 
الإنسان. ) 
وقال الشاعر : 


رغبف سد غه غدل افم 


فُتَخن فِي بعد مِنَ السوقٍ 
مَا لَك إلا النَفْحَ في الْبُوقٍ 


يَقَلَبُةُ راء وَطورًا يُلاعبُة 


سر Ps ۰ ٤ ٠‏ رار ا و 
ويتحمله فى كمه ويشمه 


إن فام مشکینٌ عَلَی بَابَ داره 


e ) 


ری ا ET‏ ا 
ولال ل ر 


(۱) انظر عيون الأخبار لابن قتيبة (۳/ ۲۳۳). 


وبلثمه يٿاء و EES‏ 


زاي 


إذا کات إة رأقارُة 


ا ساقاه وف ا 


إا صح أصلك مِنْ بَاهِلة 


ت ا 


(۲) ذكره المبرد في «الكامل» .)۷١١/۲(‏ 


في البخل والشج وذكر البخلاء وأخبارهم 


وکتب رجل O‏ الباهلي : 


أ ا الاي بَاهلة 
لوه فا بال كلما 


ا E‏ ج خبزه 


وقال الشاعر : 
EE REET,‏ 
بكي عَلّى الكشرة من لُؤمه 


۳۹4 


rT 


ل لمو و ا 


e‏ ر على ع 
2 ا e‏ 


ع إشتاعي رَاقيةٌ الْبُخل 
وما شه إل كاوق ری اب 
E ELD EY‏ 


ور 9# و 1 © o:‏ ر 
يخدث عَنها الاس من عير رؤية 


وَمَّا خَبْرهٌ إلا كَلَيْبٌ بن وائل 


ی مان :ده 
EE ET‏ 
قَضّاءٌ a‏ يَشطيع رده 


وقال: 


EEC EES NS 


عَجَبّامن ئر ال 
E E‏ 
فإدًا قال بالئض 
EEE‏ 
EE ET EEE‏ 


ق لاان م الاكل 
وَلَّمْ ير آوي في الحزون ولا السهْل 
ضور في بط المُلوك وَفي الْمَمْل 
سوّى صُورة ما ِن تمر ولا تخلي 
الي يُخمي عر مَنْبتُ البَفْل 


ولا الصَوْت مَرْفُوعَ بجد وَلاهَزل ِ 
CE‏ 
بحيلّة ذي دهي ولا مَکر ذي عَمَل 


مشي » إذا ما انى ا ی پزفا 


عة ت يُخقَى؟ 

EE‏ اة ا 
ر ل ا 
ُور» ماغادر حرفا 


۳۷٠ 


قصص العرب/ الجزء الأول 


0 e 
الْحْسْنُ ظاهرْمًا وَالجُوعُ دَاجِلُهًا‎ 
مَا يَنْمَعٌ المزْءَ مِنْ تَزويتي مَنْرلِهِ‎ 
اا الله رَٻي! | ریما خبَروا‎ 
وقال آبو نواس في البخل:‎ 


ex حبرل‎ E 
إذا ا اران‎ 


ب 2 

م o‏ 9 ,9 ر م م سے ت“ 
٠‏ جل چ ا فا 
ل ۰ r E‏ 


TE ORE 
2 i Ar 


قال الحمدوني»› ويقال للمصيصي : 


2 ° 31 أ ۰ ۶ ظَرْفًا 
ت ر کي ضغعقما 


ا 
رفي جوانبهابؤس وضرَاءُ 
ولس في جَوفه حبر ولا مَاءُ؟ 
ن الذَهْرَ كغكا عليه ۾ السقَم وَالدَاء؟ 


شبيه الدراهم في خلقَّتة 
تطاټر في ايت من جي 


في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم 


وَجّاءني برغفيف 
SSS BEE‏ 
قل افاس واا و 
شج ا EE‏ 

وقال أحد الشعراء: 
فَجَرَّى من ذلك الد 
ولذ بارَرّ مرا 

ولبعضهم : 

أكُرَمُوا الْحْبِرَّ بالصْيَائَة حى 

ولبعضهم | 

لَك تفس إذًا أصَرٌ بها الجُو 

من يکن عَيْشُهُ كَعَيْشِْكَ هدا 

وقال دعبل : 

ول اتا . 

) o, 

E E ERE 


قد ادر ال اف تله 
E E E EY‏ 


4 
س 


مل سهم الرمية 


USE ER SE 
قَمَّا بال الكنيف عَلَيِه قَفْل‎ 


x ١ 


“ 


ّى السَلْح منك عَلَيْك بُخْلْ 


بُخْلا على ما حار في الْجُوفِ 


r, س‎ : ٤ 
اعود بالله من الضيف‎ 


۳۷۱ 


غا التاقط الشمين اليا 


YY 
٣ سم م‎ TT 
َير أن الفتى يصون رغيما‎ 
في جراب» في مَخدع» جوف صندو‎ 


وَعَلى السَّلَيْن فُفلان مفْيَا 


فف با شيا ما اخسن الطب 


فتى إِرَغِيفِه قزط وشئنف 
ويبکي إن فة شَقَفْتَ لَه رَغِيمًا 
واي دون تائله ن طاخا 
ان ر 9 
IPS E EE‏ 
E N,‏ 
ولعلي بن العباس این الرومي : 


و 0 بم م د 


EEE‏ 6 سعيد بن 
رَإذا خبْرهٌ عَليّه: «سَيَّحفي 
E‏ 
ارتلا عد ها ية 


فصص E‏ الحزء الأول 


le E 
ف في ملين ۽ في متديل‎ 
ق إلى جنب حادم ملول‎ 

ويور فُدذْنّ من جلد فيل 
صيعَ بَعْدَ الإزماق والئّؤكيل 
ر عَن الخْبْز بَعْدَ جُوع طويل 


وخلخالان في در ودر 


i E 


راچو ا يوقو 


فيه خمُسَُونَ عَلامَة 
ERE‏ 
ف إلى يوم القَيَامَة 
ل ا 


الد على وَلّده 


ءَ 0 م 
أ 4 e‏ : و 2 


مکار روح الجَبانِ مِنْ جَسّده 


ESAT 
إا ضَيْمُهُ من الْجُوع يَرْمي‎ 
کف الله ) ما بدا ضوءُ نجم‎ 


E 
وا رتا اا ع هدا بذم‎ 


في البخل والشح وذكر البخلاء وآخبارهم 


وقال آخر: 

ائ يفك في ابت 
ETE n‏ 
ولبعضهم : 


أمًا رَغِيمُك فِي العا 


إذًا غل قوق الا 


RE IE 
E EEE CE 
E 
ONS 
لما رَأيْتُ الأَمْرَ قُذ حل بالفتّى‎ 
ا‎ 
ولبعضهم:‎ 

وَيَخْبْس جَعْسَة في البّطن شَهْرا 
وقد يَبْكي عَلَيْه إذّا خريه 
زاي ر 
رَغِيفُكَ فِي الجِجَال عليه فل 


وانشك انو محمد د الأنباري : 
SE RL‏ 


ا ر م a‏ م 2 4 ۶ 
وكرت اموت بغخشأه 


e‏ ¢ ۾ الل 


د فځُلّف مَا E‏ ا 
فمن حَمَاقات الحرم 
E RE‏ 
الي التُمُوس مِن الْهَرَم 


وَأطْرَق طَوَرَا مَا يُمرُ وَمَا يُخلي 
اجِمَعُوا أهْلى 
بكَمَيْه إن لَمْ يدقع الله أو فلي 
وَقَامَ من الهُؤْل الجّسيم على رجل 
ا ا ا ل 


شق بعينه قال : 


مَخافة أن يوع إذا خريه 


EINES 


وا وَأبوابُ EE‏ 
ال ِصَيْفِه: i‏ وديعه 


YY 


وى ججهلي َة اليف 


ص e F‏ ر 2 E‏ 4ے 
تعست اخذت ت بالحرٌوف . 


V4 


وان أيضا 
وا ورت اة 


ولاأبي الشمقمق : 


يا 9 


ول ا 


وخل ودود دعاني وقل 


E E TEE 


O EE EE 
قلت وقد کان ما گان :ا‎ 
وله أيضًا:‎ 
رزه‎ as 
nê مرق الت ؛‎ 
: ولبعضهم‎ 
لما حخْجبْث باب دا‎ 
أآشَرَغْت سير حُمَيّري‎ 
: ولجحظة‎ 
وَصَاجبٌ إن جنه قاصدًا‎ 
حى إذا ما جه رَائرًا‎ 
ول‎ 


E EEE 


قصص العرتب/ الحرزء الأول 


قَاسْىُرّ اريمك عَنْ عُلايِة 
أو كَسَْرُ عَظم مِن عظامِة 


EAE EA E 
٤ د‎ 


غَيَْرٌ نورام ضعيف؟ 


) تومُم ي خل ودود 


کاٹ حمی أن ll‏ الله 
وَدونٌ الْكَبُّود ق ا 
ما هَكذًا تَسَْكَار الحُمُودُ 
اا ال اال 


IE e‏ ھا ويوق 2 فور 
و‌ 


قَطرة 2 ملح وک ES‏ اخرّی 
وفال: هذا المضصية الكبرى 


رك والامور لها تناكل 
CECE ET‏ 


أقذتُ مله الْعِلم رالظزئًا 
ا آله ا تاتا ولا آنا 


اشْمَع إلى الجر المَخْبز 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم 

إي ركبْت_-وَمَاأل 
قال: الطعَام فجَاءَ خا 
E RENEE‏ 
و و ا اانا 
اواو و 


كرقًاداة EE‏ اا 


وله أيضًا: 
EE‏ سَوَبْعَة فم ئادَى: 
a as‏ ني 
قلت : قَد قَمْت عك قال : ومن لي 
اال أفَسَم الله أن لا 
وله أيضًا: 


فكوة شد الجوع واند 
تم نَادَبْتَ بالطْعَام وَقَذْ کا 


فل الى تةك يي 
قال: هَيْهَاتَ! دون ذلك فَقَل 


وله ضا 
وَقَائلَةَ: 


٥ے‏ و س ص ر 
رضت دجاجة بعضص الملوك 


ما دى تَاظريْكڭ؟ 


Vo 


EE E TN ES 


دمه ر 2 بهرح ققد ر EE‏ 


بح عند طول المُكث أخضر 
CC STEALS EEE‏ 


ثحرَث لكشْرى أو لمَيْصر 
َ3 اظ ا أ < (TD).‏ 
ٍ ا 1 E‏ 


یا ُلامي! و ن لي بلامي!؟ 
ا ٭ ٍ 2 ا بالة م 
E‏ 


واختقّال» ومن ذُعَاهُ حصول 
عي ل عَنْ مَمَّالهمْ مَشحُول 
دث موس الحضصار جُوعا تسيل 
NR E N‏ 
قل مفَاحة» وَمَنْعْ طويلٌ 


سے ر ° 


ET i 
ول ا یت‎ 


و 
e‏ ء 4“ . ا ا ۳ 


(1) النعر: الصياح» والداية: المرضعةء أو المربيةء وقيل: المولدة للوالدةء كما اشتهر بمصر 
وغيرها. والمبرر أي: الذي نثر عليه البرر أي: التابل. 
(۲) الرفادة: الخرقة التي يربط بها الجرح» ويضمد. 


۳۷٦ 
1 اتا‎ 


) وأنشد کشاجم ڏمن اطویل! ا 


TE‏ برع الئاس في البُخل 
ا و ا صَديقَه 
EE TE E E‏ 
E‏ 


واهوت يميني رجل دجاجة 


رانك عد رر الخوان 


تُلاحظ عَيْنْكَ كف الآكيا 
وَنَضْعَلةُ باشتمًاع الحديث 


قصص العرب/ الحزء الأول 


وَأفْضَلهمْ فيه وَلَيْسَ بذي فصل 
E‏ نة من بَْض أغصّائه أكلي 
د الْحَيْظ ولسم من أجلي 

RE‏ َأغْبَتُ بالبَفْل 
وَدلكَ أن ّ أغدمني عَفْلي 
فُجُرَث كما جَرٌث يدي رجلها رڄلي 
كم تطغ فيهَا أمرٌ وَلا أَحَلّي 
ربخت تَوَابَ الصَوْم مَعْ عَدَم الأكل 


ليل | کک اأ 2 
ا رآ 4 e‏ 
بشيء يَؤٌول إلى المسشتراح 


قحال أمْرىء حلت نَمَسه 


آبخل الناس 
) ا قال : قال رسول لله کل : : «البخل عشرة ة أجزاءء فتسعة. 
و ا وواحد في الناس». 
وعن a‏ قال : قال رسول الله كياد : اقسم الحفظ عشرة 
أجزاءء فتسعة في الترك وجزء في سائر الناس. وقسم البخل عشرة أجزاء» فتسعة 
في فارس وجزء في سائر الناس. وقسم السخاء عشرة أجزاء» فتسعة في السودان 
وجزء في سائر الناس. وقسم الحياء عشرة أجزاء» فتسعة في العرب وجزء في 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبارهم YY‏ 


سائر الناس . وقسم الكبر عشرة أجزاءء E EE‏ في الروم وواحد في سائر 
الناس» . : ° ۰ : 


وقال الحربي رحمه الله: جاء رجل يسأل يحي بن أكثم» فقال له: أيش 
توسمت فيً؟ أنا قاض» والقاضي E‏ ولا يعطي؛ وأنا من مرو» ا 
ضيق مرو»ء وأنا من تميم» والمثل إلى بخل تميم. 

وقال الأصمعي: أبخل أهل خراسان أهل طوس؛ وكانت قرية من قراها قد 
شهر أهلها بالبخل» وكانوا لا يقرون ضيفًاء فبلغ ذلك واليَا من ولاتهم» ففرض 
عليهم قرى الضيف» وأمرهم أن يضرب كل رجل منهم وتدًا في المسجد الذي 
يصلي فيه» وقال: إذا نزل ضيف فعلى أي وتد علق سوطا أو ثوبًا فقراه على 
صاحب الوتد؛ وكان فيهم رجل مفرط البخل» فعمد إلى عود صلب» فملسه 
وحدده» وصيره في زاوية المسجد» ووتده منصوبًا ليزل عنه ما علق علیه» فدخل 
المسجد ضيف فقال في نفسه: ينبغي آن يکونڻ هذا الوتد لأبخل القوم» وإنما 
فعل هذا هربا من الضيافة؛ فعمد إلى عمامته» فعقدها على ذلك الوتد عقدا 
شايدا فشكا وصاخت الوتك ينظر إلية قد ةط في يديه» فجاء إلى امرأته 
مغتماء فقالت: ما شأنك؟ فقال: البلاء الذي كنا نحيد عنه» قد جاء .الضيف»› 
ففعل كذا وكذا. فقالت: ليس لنا حيلة إلا الصبر» واستعانة الله عليه؛ وجعلت 
تعزیه. واجتمع بناته وجیرانه متحزنین لما حل به. وكان أمر الضيف عندهم 
عظيما» فعمد إلى شاة» فذبحهاء وإلى دجاجة فاشتواهاء وإلى جفنة فملأها 

يدا يدا ولحمًا. فجعلت امرأته وبناته وجاراته يتطلعن من فروج الأبواب والسطوح 

ب ك و ار فداه ل ويلكم! قد جاء 
الضيف. فتناول الضيف عرقًا من ذلك الحم ورَغيمًا فأكله ومسح يده» وحمد 
الله عر وجل وقال: ارفعواء بارك الله عليكم!. فقال صاحب البيت: كل يا 
عبد الله! واستوف عشاءك» فقد تكلفنا لك. قال: قد اكتفيت. فقال: هكذا . 
أكل الضيف مثل أكل الناس لا غير؟ قال: نعم. قال: ما ظننت إلا أنك تأكل 
ا ا a‏ 
ا 


۳۸ | قصص العرب/ الجزء الأول 


وقال أبو الشمقمق [من البسيط]: | 
ما إن رَأت ختازيرًا مُعَرَبَةَ إلا كرت بها ناسا لوان 
وم إا حل صَيْف بين أظْهُرِهِمْ ‏ لم يروه َوه على الان 
ولبعضهم : ) 
NS UC‏ 
يريك القشل في صاو ويم ويمْم داك في كاف ولام 
:وال شار بن رة الاعي [من الطويل] : 
على وَاسط من El EN ES OO‏ 
مَس الْمَعْرُوف من أَمْل وَاسط وَوَاسط مَأوّى كَل علج وَسَاقط؟ 
بيط وَأغلاجٌ وحور تَجَمُعُوا ‏ شرار عَبيد الله من كَل غائط 
اني لاجو آذ آئال بشنْمهمِْ من الله أجْرًا مغل أجر الْمُرّابط 
قال بعض أهل البصرة: كان عندنا جماعة من القسامل يتواصون باللؤم 
مقحط الأموال. قال: فقال بعضهم: غدوت إلى البازجاه بمَرّان إلى رَجُل عليه 
قلسان. قال: فقال لي» يعني صاحبًا له: فرطت وضتيعت واسات. قال وکف؟ 
قال: قال ازددت على قوتك» وأخلقت ثوبك. وأبليت نعلك. فقال: كان ثوبي 


مطويًا على ا ا ق ا ا . فقال: قد 
حفظت . 


قال عبد الجبّار بن عبد الله: مات رجل e‏ بالبصنرة - وأوصی بثلث 
ماله للسقل» e‏ يعني: وصيه Ss‏ فمضی إلى 
اسفل e‏ . فمضى البازجة» فقال:' EE‏ فقالوا: ae‏ ا 
سماكئ الأبلة أسفل متا. فمضى إلى فقال: أنت السفل؟ فقالوا: نحن 
السقل فماذا تريد؟ قال: مات رجل وأوصى بثلث للسفل فأرشدت إليكم؛ فقام 
رجل منهم فوثب عليه» وقال: لا نزايلك إلى الحاكم حتى تحلف أنك ما انتفعت 
منه بشيء» ولا أنفقت . فقال الرجل: أشهد آنكم سفل سفل سفل . 


في البخل والشح وذکر البخلاء وأخبارهم ۳⁄۹ 

وقال عبد الواحد بن محمد الخصيى. سمعت أبا على أحمد بن إسماعيل »› 
يقول : ليس يتهيا لك الاستقصاء السفلة أو تسفل معهم. 

) ) ) وما يدريك ما الرمان؟ ) | ) 

قال صبي من أهل الكوفة لأبيه: يا أبه! أشتهى رمًانًا. فقال: وما يدريك ما 
الرمان؟ تم قال لم ' دریه حتی يظنُ أن الذرور هو الرمّان. 

الناطف الناطف 

ف ال u‏ فأتيته» فإذا و ر في ناحة اا فبینا آنا ذلك اذ 

: الناطف الناطف) قال : فصاحت الشاة واضطربت ا ا قال : 
ا من ذلك . فقال لى الكوفى: يا عبد الل! لا تفزع ولا ترع› إن لتا صبيًا إذا 
سمع صوت «الناطف» جاء إلى هذه الشاةء فنتف صوفها واشترى به ناطمًاء فالشاة 


لما ينزل بها من الوجع من نتف الصوف تصيح هذا الصياح إذا سمعت صوت 
«الناطف» . 


آنا أنتظر السقاء ‏ 


Ee‏ دعاني رجل من آهل الكوفة الى متزله أنغدی 
عنده» فأتيته » فأدخلني إلى دار قوراء كبيرة» فأجلسني في بيت منهاء > فلم أزل حتی 
انتصف النهار» واشتد جوعي . فقلت: يا هذا! قد حبستني . قال: فنادی بأعلی 
صوته: يا عاتكة! يا حمامة! يا م غراب! قال : فأجابته جارية من أقصى الدار : 
لبيك يا مولاي! قال: ويلك! أبو محمد قد حبسناه منذ غدوة» فهاتي ما عندك. 
فقالت: يا مولاي! قد نخلت دقيقي»› وأنا انتظر السقاء يجيء ع 


فقمت فخرجت . 


ا كر الرجل مبولتك ‏ 

قیل: إن رجلا عربيا كان يمشي في بعض دروب الكوفة في يوم قائظ شديد 
الحرء فلظه العطش» فتقدم إلى باب دار» فطرقه› فخرجت إليه جارية» فقال لها: 
قد لظني العطش› TT‏ فقالت له وها دا ما ولک 
عندنا لبن» فهل لك أن ت تشرب منه» فقال لها الرجل: ومن لي بذلك؟ فأخرجت 
إليه فحارة فيها لبن» ودفعتها إليه» فعجب الرجل» وقال في نفسهء أليس يذكر عن 


۳۸۹ ۰ قصصس العرب/ الحرزء الأول 


أهل الكوفة البخل؟ وأنا قد طلبت من أهل هذه الدار ماء فسقوني لبئاء وهذا غاية 
الكرم. ثم وضع الفخارة عن فمه وقال للجارية : يا هذه ني أرى في الفخارة فأرة 
ميتة فقالت الجارية: فأرة أخرى؟ فرمى بالفخارة عن يده إلى الأرض فسقطت› 
فانكسرت» فبادرت الجارية إلى مولاتها صارخة تولول وتقول: يا ستي كسر الرجل 
` ۰ 


لا يبيع اللحم إلا بالنوى 
قل إن بغدادتا لاما نزل بالكرفة» وتخ فيها عانوتا بيع فيه الل 
فمكث زمانًا لا يشتري أحد منه شيئًا؛ ثم جاءته امرأة في قناعها نخالة» وقالت له: 
أعطني بهذه النخالة لحمًا. فصاح عليها وانتهرهاء وقال: أي خير يرتجى من قوم 
يريدون ابتياع اللحم بالنخالة؟ فولت المرأة وهي تضحك تعجبًا منه» وقالت: هدا 
البغدادي طريف» لا یبیع اللحم الا وى: 


البخلاء وجمع المال ' 

كان أبو العميس رجلا بخيلا فكان إذا أخذ االو ره وقال : کم من يد 
وقعت فیا a E‏ ا وقر عيتًا؛ ا 

وعن بعض البخلاء انه کان إذا وقح في ا يخاطبه› ویقول له ٠‏ 
ف وصلاتي وصيامي و e‏ وقرَة عيني وأنسي وقوتي وعدتي 

ألا وَسهلا بك من زائ ا EE‏ إلى 4 ياك 5 a‏ 
ويعرف قدرك» ويعظم حقك» ويرعى قديمك» ويشفق عليك»› وکیف لا تکون 
ك و و کک e‏ 


فيي مَخْبُوءَ عَن العَين شَخْصُه وَمَنْ أَْسَ يَخلُو مِنْ لسَاني ولاقلبى 
وَمَنْ ذِكُرَهُ حَظي مِنَ الئاس كلهم اول حَظي ينه في الْبُعْدِ ال 


في البخل والشح وذكر البخلاء وأخبار هم ۳۸۱ 

وکان خالد بن صفوان إذا آخذ جائزته قال للدراهم: أما واله! لطالما غبت 
في البلادء فوالله! لأطيلن ضجعتك» ولأديمنٌ صرعتك . ) 

Ee O E 
صفوان! أسألك فتعطيني درهمًا! فقال له خالد: يا أحمق! أما تعلم أن الدرهم‎ 
عشر العشرة» والعشرة عشر المائة» والمائة عشر. الألف» والألف غشر عشرة‎ 
ی ی ا ا ا ا ی ی‎ 
٠ ٠ بدرهم أنفقه إلا درهمّا قرعت به باب الجنةء أو درهمًا اشتري به مورًا فأكله.‎ 

قال بن عمير لبنيه: يا بني! اعلموا آنه یکون عند أحدكم مائة آلف 
أعظم له من صدور بني تميم»› وأعظم شرفا من أن يقسمها فيهم» ولأن يقال 
لأحدكم شحيح. . وهو غني» خير من آن يقال: سخي وهو قد افتقر» ولان يقال 
لأحدكم: جبان وهو حي“ خير من أن يقال : شجاع وقد 2 وتحلموا الد 
فوالله! لهو شد ف الإعطاء. | 

وال ال ن ا را ا ر رء الظن الله TE.‏ 
السخاء حسن الظن بالله عر وجل! وقال تعالى : «الشَيطن يكم تَر [البقَرَة: 
الآیة ۲۹۸]. وقال تعالی: وما افقئمر من سیو فهو لشم وهر كر ررب 
سإ : الآية .]١۹‏ ) ) . | 


ولد جت لمعشر ضارا ال 


ظل الى من سّاكني ظلَ الْخنى 
لم يشر من لم ُن مُفتَقرًا وَل 


فق ولا تش إقلالا مذ قُسمَّث 


لا يَنْقَعُ ابل مَع ذَنْيَا مُوَليَةٍ 


وال مثْهُمْ مَا سواه مَلْيَلَهَ ٠‏ 


شى عليه رَوالهُ وَحُؤولة 


ل ا ا ا 


لفحل عنْرَانُ الغكى وَدَليلة. 


في ذكر الغنى 
و حت المال والافتخار حمعه 


سر ل ٤‏ رو r~‏ 2 


and i‏ قال انل ۾ تعالى: i‏ وألبثون زيت أَلْحَيَوة لا 
[الكهف : الاآية .٦‏ وقيل: الفقر راس کل بلاء وداعية إلى مقت الناس»› وهو مع 
ذلك مسابة للمروءة مذهبة للحياء. فمتى نزل الفقر بالرجل لم يجد بدا من ترك 
الحياء ومن مد حياءه فَقّد مروءته» ومن فقَد مروءته مقت» ومن مقت ازدري به 
ومن صار كذلك کان کلامه عليه لا له. 

وال رسول الله : «إنك إن و a‏ أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس» . 

وف اة «لا خير فیمن Cy‏ ويؤديې به 
آمانته › ويستغني به عن خلق ربه). 

وقال علي کرم الله تغالى وجهه الفقر الموت الاكبر؛ وقد اساد شرل 
الله ية من الكفر والفقر وعذاب القبرء وقیل : e‏ دینه 
و . قال الشاعر: ) 

لا تلمني إذا وقيت الأواقي بالأواقي لماء وجهي واقي 

ؤقال لقمان لابه : يا بني أكلت الحنظل وذقت الصبرء فلم آر شیا آمر من 
الفقر فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كيلا ينتقصوك» ولكن اسأل الله تعالى من 
فضله› فمن ذا الذي سأل الله فلم يعطه أو دعاه فلم يجبه أو تضرع إليه فلم يكشف 
ما به. 


(۲( 


."٠١ ۳٠١ المستطرف: ص‎ )١( 
وقيت الأواقي : تجنبت المكاره. بالأواقى: بالتذليلء والمنع. واقي: ساتر ومانع.‎ )۲( 


فی ذکر الغنى وحب المال والافتخار بحمعه ۰ PAY‏ 


وكان العباس رضي الله تعالى عنه يقول: الناس لصاحب المال ألزم من 
الشعاع للشمس» وهو عندهم أعذب من الماء وأرفع من السماء وأحلى من الشهد 
وأزکی من الورد» خطؤه صواب وسیئاته حسنات وقوله مقبول» رفع مجلسه ولا 
يمل حديثه» والمفلس عند الناس أكات س لبان ال اهو فل ال هاف 
لا يسلم عليه إن قدم ولا ال 2 غاب» إن حضر أردوه» وإن غاب شتموه» 
وإن غضب صفعوه» مصافحته تنقض الوضوءء وقراءته تقطع الصلاة. 

وقال بعضهم : طلبت الراحة لتفسي فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيهاء 
وتوحشت في البرية فلم أر وحشة أقرّ من قرين السوء» وشهدت الزحوف وغالبت 
الأقران فلم أر قرينًا أغلب للرجل من المرأة السوء» ونظرت إلى كل ما يذل القوي 
ويكسره فلم أر شيا أذل له ولا أكبر من الفاقة. 


5 ا لاتا عونا 


وكل مقل حين يغدو لحاجة 
وکانت بنو عمي يقولون مرحبا 
وقال آخر: 

المال يرفع سقمًا لا عماد له 
وقال آخر: 

جروح الليالي ما لهن طبيب 
وحسبك أن المرء في حال فقره 
ومن يغترر بالحادثات وصرفها 
وما ضرني إن قال أخطأت جاهل 


وقال آخر: 


الفقر يزري بآقوام ذوي حسب 


وقال آخر: 


و إذّ المال قد يجەل لفتی 


لی کا ا با من الا ماف 


فلما رأونی معدما مات مر حب 


والفقر يهدم بيت العز والشرفِ 


وعيش الفتى بالفقر ليس يطيب 
تحمُقه الأقوامٌ وهو لبيبُ 


يبٿٽ وهو مغلوب الفؤاد سليب 
إذا قال كل الناس أنت مصيبُ 


وقد تسود ين الد الال 


ا ان ال ال قد ری ) 
ولا .وضع النفس النفيسة كالفقر 


بين الناس. ويززي : يهين ويذل. 


Af 


وقال آخر: 


إذا مال ن انك اة 


س الفقير وکل شيءِ ضصده 
وتراه مبغوضا ولیس بمذنب 
حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة 
وإذا رأت يومًا فقيرًا عابرًا 
وقال آخر: 

e‏ يذهب أنرار. 
وقال 2 
فھی es‏ أراد 


وقال آخر: 


ما لتاس إلا مع الدنيا وصاسبيا 


يعظمون أخا الدنيا فإن وثبث 


وقال بعض الفرس : رعم آنه 


وقال الكناني : 


أصبحت ا 


قد أجمع الناس على ذمّها 
وقال الزمخشري : 


وابعشه فيما تشتهيه فإنه 


() لانت قناته : أي ضعف عوده وقوته. 
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وهان على الأدنى فكيف الأباعد' 


راان ن و اا 
ويرى العداوة لا يرى أسبابها 
یی ا 
نبحت عة ورت ااا 


مثل اصمفرار | لشمس عند المغيب 


تكسو الرجال مهابة وجمالا 
وهی السلاح کي اراد قتالا 


کا 1 قل ا ا 
یوما عليه بما لا یشتهی وثبوا 


لا يحب المال فهو عندي كذاب. 


ا 
وما أرى منهم لها تاركا 


أجل فة غل لار 
حجر تين فرَة الأحجار ١‏ 


في ذكر الفنى وحبَ المال والافتخار بجمعه A‏ 


قال الثوري رحمه الله تعالى : لأن أخلف عشرة آلاف درهم يحاسبني الله 
عليها أحب أل من أن أحتاج إلى لئيم» وفي هذا المعنى قال الشاعر: 
ERIE, ub‏ 
وإن يقولوا باخلّ بالعطا فالبخل خير من سؤال البخيل 
واحفظ على نفسك من زلة يرى عزيز القوم فيها ذليل 
وأما ما جاء في الاحتراز على الأموال: فقد قالوا: ينبغي لصاحب المال أن 
يحترز ويحتفظ عليه من المطمعين e‏ والمحترفين والموهمين 
فأما المطمعون: E e‏ اتات الأموال بالبشر والإكرام و 
e‏ إلى أن يأنسوا بهم ويعرفوهم المشاعدة وربما فقوا ما دروا غل من 
نجهم إلى أن يألفوهم ويحصل بينهم سبب الصداقة» ثم إن أحدهم يذكر 
O RE REE E e RY ONE A‏ 
في الحديث إلى أن يقول: إني فكرت فيما عليك من المؤن والنفقات» وهذا أمر 
يعود ضرره في المستقيل إن لم تساعد بالمكاسب» وغرضي.التقرب إليك ونصحك 
وخدمتك» وأريد أن أوجه إليك فائدة من المتجر بشرط أن لا أضع يدي لك على 
مال بل يكون تحت يدك أو تحت يد أحد من جهتك. ويخرج له في صفة 
الناصحين المشفقين» فإذا أجابه إلى ذلك كان أمره معه على قسمين: إن ائتمنه› 
الل به اعا ال م عل جا ا ارب نالرات 
ودفع إليه في المدة الطويلة الشيء اليسير من ماله» ثم يحتج عليه ببعض الأفات 
ويدعي الخسارةء فإن لزمه صاحب المال قابحه» ويرطل من جملة المال صاحب 
جا ویقول واا ان ورضاح الال وف ماغل د 
يكحتب عليه ببقية المال وثيقة» فلا يستوفي ما فيها إلا في الآخرة» وإن هو لم 
يأتمنه ف آن يكون القبض بيده» والمتاع مخزونًا لديه» واطاً عليه البائعين 
والمشترين وحصل لنفسه وعمل ما يقول به» فإن حصل لصاحب المال أدنى ربح 
أن ای الأرزاق بيده» وأن كسد المشترى أو رخص أحال 2 على ' 


Ee )۱(‏ عقدها ورباط الكيس الذي وضعتها فيه . 


۳۸٦‏ قصص العرب/ الجزء الا ل 


ومن أشد المطمعين المتعرضون لصنعة الكيمياء وهم الاعاة ال 
في عمل الذهب والفضة من غير معدنهاء فيجب أن يحذر التقرب منهم والاستماع 
لهم في شيء من حديثهمء فإن كذبهم ظاهرء وذلك أنهم يوهمون الغير أنهم 
ينيلونهم خيرًا ويطلعونهم على صنعتهم ابتداء منهم لا لحاجة» وهذا يستحيل. 
ويحتجون بأن ما يلجئهم إلى ذلك إلا عدم الإمكان وتعذر المكانء فمنهم مَن 
یکون شوقه إلى ان يدخل إلى مكان ويرك ده عة لها فة فادها 
وینسحب» ومنهم من يشترط آن عمله لا ينتهي إلى مدة فيقنع في تلك المدة 
بالأکل غدوة وعشية وسبيله بعد ذلك إن كان معروفا قال: فسد علي العمل من 
جهة كيت وكيت» ويقول للذي ينفق عليه: هل لك في المعاودة؟ فإن حمله الطمع 
ووافقه كان هذا له أتم غرض» ثم يحتال آخر المدة على الفراق بأي سب كان. 
وان کان منکورًا غافل صاحب المکان وخرج هاربًا. | 

ومن الط قوم يجعلون في الجبال آمارات من ردم وحجر وان ل 
أصحاب الأموال ويقولون: إنا نعرف علم كنز فيه من الأمارات كيت وكيت ثم 
يوقفونهم على ورقة متصنعة ويقولون: نريد أن تأخذ لنا عدة تنفق علينا ومهما 
EBE‏ فيوافقهم على ذلك ويوطن نفسه على أن 

لمدة تكون قريبة»› فيعملون یوما أو يومين فيظهر لهم أكثر الأمارات فیزداد طمعا 
N‏ الله تعالی» ویکون آخر 
أمرهم كصاحب الكيمياء. وإن كانوا منكورين ورغبتهم الطمعة في قماشه أو في 
العدة التي معه؛ فربما قتلوه هناك لأجل ذلك ومضواء فهذا آمر المطمعين. ا 


ESET |‏ : فهم من وا و ا غ وذلك أنمم إذا 
ندب صاحب المال أحد منهم لشراء حأاجة سارع فيها واحتاط في جودتها وتوفير 
لھا ارو راا درعها ووضع من من أصل ٹمنها شيئًا وزنه من عنده حتی يبیض 
وجهه عند صاحب المال» ويعتقد نصحه وأمانته ونجح مساعيه» وكذلك إن ندبه 
ی يبیعه استظهر واستجاد النقد ولا يزال هكذا دأبه حتى يلقى مقاليد أموره. إليه 
فيستعطفه» ٠‏ ويفوز به» ثم يغْيّر الحال الأول في الباطن. فينبغي لصاحب المال أن 


) وأما المحترفون الموهمون: فهم الذين يتعرضون لذوي الأموال فيظهرون 
لهم الغنى والكفاية ويباسطونهم مباسطة الأصدقاء» ويعتمدون جودة اللباس 


في ذکر الغنى وحب المال والافتخار بحمعه FAY‏ 


و کثیرا » من الطيب› تم إن أحدهم یذکر انه يربح الأرباح العظيمة. فیما 
يعانيه ويذكر ذلك مع الغير» ولا يزال كذلك حتى يثبت ويستقر في ڏهن ٫صاحب‏ 
المال أنه ا كل سنة الجمل الكثيرة من المال» وأنه لا يبالي إذا أنفق أو 
أكل أو شرب» فتشره نفس صاحب المال .لذلك فيقول له على سبيل المداعبة يا 
فلان: تريد الدنيا كلها لنفسك» لم لا تشركنا في متاجرك هذه وأرباحك؟ فيقول 
له: نت جبان يعر عليك إخراج الدينار» وتظن أنك إن أظهرته خطف منك» ولا 
تدرئ أنه مل البازي إن أرسلتة أكل وأطحمك» وإن أمسكته لم يصد شيئًا 
واحتجت إلى أن تطعمهء وإلا مات وأنا واله لو كان عندي علم أنك تنبسط ‏ 
لهذا كنت فعلت معك خیرًا کثیراً ولکن ما کان إلا هکذا» وما کان لا کلام فيه 
والعمل في المستأنف» فيشكره صاحب المال ويسأله أخذ المال فيمطله بتسليمهء 
فيزداد فيه رغبة إلى أن يسلمه إليه. فيكون حاله كحال المطمع إذا e‏ المال 


تحت بده . 
وأما المتنسمون: فهم أهل الرياء ا التعفف والنسك ومجانبة الحرام 
ومواظبة الصلاة والصيام لکي ر يشتهر ذكرهم عند الخاص والعام» ثم يلقون ذوي 
الأموال بالبشر والإكرام والتلطف في .المقال» ويمشون إلى أبواب الملوك على 
صفة التهاني بالأعياد. وربما يأتي معه بأحد من الأولاد» ويظهرون النزاهة والغنى› 
ويجعلون الدين سلما إلى الدنياء وأكثر أغراضهم أن تودع عندهم الأموال وتفوض 

الوصاياء ويجلهم العوام» وتقبل شهادتهم الحكام وتندبهم الملوك إلى 
الوصايا والأموال» وهؤلاء أشر من اللصوص والقطاع» وذلك أن شهرة اللصوص 
والقطاع تدعو إلى الاحتراز e‏ وتشبه هؤلاء بهل الخير غل 
الاغترار بهم قال الشاعر: 

صلى وصام لأمر كان أمَله حتی حواء فما صآی ولا صانا 

وقیل : لا فقير أفقر من غني يأمن الفقر. قال الشاعر: . 

ألم تر أن الفقر بُرجى له الخنى أن اني .يخشى عليه ۾ a‏ 

اف فن اكمار مال ل ا عاك بك اك وجمع 
الان فان لتاس طائفتان خاصة وعامة» فالخاصة تكرمك للعلم والعامة تكرمك 
للمال. ا 


۳A۸‏ قصص العرب/ الجزء الأول 
وقال بعض الحكماء: إذا افتقر الرجل اتهمه من كان به موثقاء وأساء به 
الظن مَن كان ظنه حستًاء ومن نزل به الفقر والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياءء 
ومن ذهب حياژه ذهب بهاۋە› وما من خلة هي للغني مدح إل وهي للفقير عیب » 
فن کان شجاعَا سمي أهوج» وٳن کان مؤثرا سمي مفسداء وإن کان حليمَا سمي 
ضعیقمَاء وإن کان وقورًا سمی بلیدًاء وإن کان لسنّا سمی مهذارًا» وإِن کان صموتا 
سمی عییا› قال ابن کن 
الناس أتباع مَن دامت له نعم والويل للمرء إن زت به القدمٌ 
. المال زين ومن قلت دراهمه a E E‏ 
أبدوا جفاءَ وإعراضًا فقلت لهم أذنبت ذنبًا فقالوا ذنبك العده“ 


بن مقلة واليهودي 

وكان ابن مقلة وزيرًا الخلقاءء فزوّر عنه يهودي كتابا إلى بلاد الكفار 
وضمنه أمورًا من أسرار الدولة» ثم تحيل النهودى :إلى أن وضل الكاب إلى 
الخليفة فروقف عليه » وكان عند ابن مقلة حظية هويت هذا اليهودي» فأعطته درجا 
بخطه» فلم يزل يجتهد حتى حاكى خطه ذلك الخط الذي كان في الدرج» فلما 
قرأ الخليفة الكتاب أمر بقطع يد ابن مقلة» وكان ذلك يوم عرفةء وقد لبس خلعة 
العيد ومضى إلى داره وفي موكبه كل مَن في الدولةء فلما قطعت يده وأصبح 
يوم العيد لم يأت أحد إليه ولا توجع لهء ثم اتضحت القضية في أثناء النهار 
للخليفة أنها من جهة اليهودي والجارية فقتلهما أشر قتلة ثم أرسل إلى ابن مقلة 
أموالا كثيرة وخلعًا سنيَّة وندم من فعله واعتذر إليه» فكتب ابن مقلة على باب 
داره یقول : ٠‏ 
ا ی و ا ا وا ا 
عاداني الدهر نصف يوم اتف الاس لى انوا 
ا المعرضون عني عودوا فقد عاد لي الزمان 


)١(‏ العدم: الفقر. 


في ذكر الغنى وحب المال والافتخار بجحمعه ۳۸۹ 


ثم آقام بقية عمره یکتب بيده الیسری» قال بعضهم: 

اتا فة لر التقورة ناكمل الفتي يسود 

كم كريم أزرى به الدهر يومّا ولئيم تسعى إليه الوفود 

والأطباء يعلمون أمراضا م عالاجھها اللعب بالديتار وشرب e‏ والمساليق 
التي يغلي فيها الذهب . 

قال الشاعر : ) 

(1 i َ | 

احرص على الدرهم والعين تسلم من العيلة والدين" 

أ ا وا ن الین" 

واعلم أن القلب عمود البدنء فإذا قوي القلب قوي سائر البدن» وليس له 
قوة أشد من المال. وبالضد إذا ضعف الفقر ضعف له البدن. 

حکڃي أن ملکا رأی شیا قد وثب وثية عظيمة على نهر فتخطاه» والشاب 
يعجز عن ذلك فعجب منهء فاستحضره» فحادثه فى ذلك فأراه..ألف دينار 
مربوطة على وسطه.. ) 
بعدهماأ» ديك ا رغد أ 5 قف هذا المع کو وقد 
اقتصرت منه على النزر اليسير. وقد كان في الناس مَن يتظاهر بالغنى ويراه مروءة 

فمن ذلك: ما حکیى عن أحمد بن طولون أنه دخل یوما بعض بساتینه فرآی 
النرجس وقد تفتح زهره فاستحسنه» فدعا بغدائه فتغدی» ثم دعا بشرابه فشرب»› 
فلماً انتشی قال: علي بألف مثقال من المسك» فنثره على اوزاف الترجسن 


) کک ا ر ا ر و 
سنة ثمان من الهجرة› وجك فى الجب الذي کان ف الكعبة سبعين ألف أوقية من 
الذهب مما كان يُهدى للبيت» قيمتها ألف ألف وتسعمائة ألف وتسعون آلف دينار. 


)١(‏ العين: الأملاك وما شابهها. ` (۲) إنسان العين: بؤبؤها. 


١ ae‏ قصص العر الج ء الأول 


e‏ ا يوم القادسية منطقة كان قد فُتل صاحبها بشمانین ألف 

دینار» ولیس سلبه وقيیمته خمسمائة لف وخمسول ألما وأصاب رجل يوم 

ا رن چ ن آلف دينار» ES‏ آلف دينار 
ٿتي آلف . ) 


و E r‏ القادسية إبريقًا مر صتا بالجوهر» فلم يدر أحد 
ما قىمتە › فقال رجل من الفرس : انا اذ بعشرة آلاف دينار» ٤‏ يعرف قيمته › 
فڏذهب ل سعد بن بي فاعطاه إیاه وقال : > اتبعه إلا بعشرة لاف دينارء 
فباعه سعد بمائة آلف دينار.' ) 


Eel E 
ملکهم امرأته خاتون» فلما هزمهم الله تعالی أعجلوها عن لہس خفها فلبست إحدى‎ 
. وو الأخرىء فأصابها المسلمون» فقومت بمائتي ألف دينار‎ 


E 

پنزل إليها بسلالم . 
eT‏ بالقتل إلى زياد RL‏ 
أحمر» وقال له: انج به» وکان قد قوم ذلك الفص بف ألف درهم» فأخذه زياد 
ورضه بين حجرين وقال: والله لا ينتفع به أحد بعد مصعب»› وذکر مصعب بن 
الزبير أن بعض عمال خراسان في ولایته ظهر على کنز» فوجد فيه حلَة كانت 
لبعض الأكاسرة مصوغة من الذهب مرصعة بالدر والجواهر والياقوت الأحمر 
والأصفر والزبرجد» فحملها إلى مصعب بن الزبير» فخرج من قومها فبلغخت قيمتها 
ألفي ألف دينارء فقال: إلى من أدفعها؟ فقيل : إلى نسائك وأهلك. فقال: لاء بل 
ا رجل عندنا يدا وأولانا جميلا. ادع لي عبد الله بن أبي درید» فدفعها 
إليه. 


e‏ ا موجود عماد الدولة في قبضة ا ا وا ا دا 
ذهب فيه 2 کک E‏ فادها ا الجيوش 


TTT OT E a تل“‎ 


في ذكر الغنى وحب المال والافتخار بحمعه ۳۹۱ 


وترك هشام بن عبد الملك بعد مونه ائني ع الف فميص وشي» وعشرة 
آلاف تكة حرير» r a CEE GE‏ وترك بعد وفاته 
أحد عشر آلف آلف دينار» ولم تأت دولة بني العباس إلا آولاده E‏ 
مال لواحد e‏ وبین الدولة العباسة ووفاة هشام سبع سنین . 


ا اوا ار ی ر را ب ی ر 
وها خا دو اة الف آلف دينار» ومن الدراهم مائة وخمسين إردبًا 
وخمسة وسبعین آلف ثوب ديباج ودواة من الذهب قوم ما عليها من الجواهر 
والیواقیت بمائتى ألف دينار» وعشرة بيوت في کل بیت منها مسمار ذهب قيمته 
ا دار غل کا حار ها لا O ys‏ 
نزعها» وخلف عشرة صناديق مملوءة من الجوهر الفائق الذي لا يوجد مثلهء 
وخلف خمسمائة صندوق كبار لكسوة حشمه وخلف من الزبادي الي والبلور 
المحكم وسق مائة جمل»› وخلف عشرة آلاف ملعقة فضة وثلاثة آلاف ملعقة 
ذهب» وعشرة آلاف زباية فضة كبار وصغار»ء وأربع قدور ذهبّا كل قدر وزنها مائة 
رطل» وسبعمائة جام ذهبًا بفصوص زمرد» وألف خريطة مملوءة دراهم خارجا عن 
الأرادب في كل خريطة عشرة آلاف درهم» وخلف من الخدم والرقيق والخيل 
والبغال والجمال وحلى النساء ما لا يحصى عدده إلا الله تعالى» وخلف ألف 
حسكة ذهبًا اللي خد ف وة ا ذهبّاء وخمسة آلاف نرجسة 
فضة» وألف صورة ذهبا وألف صورة فضة منقوشة عمل المغخرب» وثلائمائة تور 
وار الف ور ق ولون لغ اة ادل م ما ت 
خزائن الإيوان وداخل قصر الزمرد» وخلف من البقر والجاموس والأغنام ما يباع 
لبنه في كل سنة بثلاثين ألف دينار» وخلف من الحواصل المملوءة من الحبوب ما 
ا ڪڪ 

ولما احتوى الناصر على ذخائر قصر العاضد وجد فيه طبلا كان بالقرب من 
موضع العاضد محتفظا نة :فلا راوه ساروا مت e?‏ عليه إنسان فضرط › 
فضحکوا منه» ثم أمسکه آخر وضربه» فضرط› فضحکوا علیه» فکسروه استهزاء 
وسخرية» ولم يدروا خاصيته» وكانت الفائدة فيه أنه وضع للقولنجء فلما أخبروا 
بخاصیته ندموا على کسره. وقد جمعت الملوك من الأموال والذخائر والتحف 
کو لا تحصى» وبعد ذلك ماتوا ونفدت ذخائرهم» وفيت أموالهم» فسبحان من 


۳4۲ 


فصص العرب/ الحزء الأول 


وبقاؤه. قال بعضهم : 

هب الدنيا تقاد إليك عفوا 
وقال e‏ 

a,‏ نفسه e‏ مف 
هب الدنيا تقاد إليك عفوًا 


اليش مصير ذلك للزوال 


وأفنى العمر في قيل وقال 
وجمع تن ا او حلال 
آليس مصير ذلك لوال 


في ذكر الفقر 


قال في المستطرف”": قد دل قوله تعالى : 5# إن الإضن لطن @ 0 
اسغو ©{ [العّلق: الآيتان ٦ء‏ ۷ على ذم الخنى إن کان سبب الظغيان. وسئل 
أن فة رة اله ال عن الغنى والفقر فقال: وهل طغی من طخى من خلق 
الله عر وجل إلا بالغنى وتلا هذه الآية المتقدمة. ) 

والمحققون يرون الغنى والفقر من قبل التقس لا في المال. وکان الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم يرون الفقر فضيلة. 
| وحدّث الحسن رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: و ت 
الجنة قبل الأغنياء بأربعين عامًا»» فقال جليس للحسن: أمن الأغنياء أنا أو من 
الفقراء؟ فقال: هل تغديت اليوم؟ قال: نعم قال: e‏ به؟ قال : 
نعم» قال: فإذا أنت من الأغنياء. 

وقال' ابن عباس رضى اله تعالى عنهما كان التبى 5ة يبيت طاويًا ليالي ما له 
ولا لأهله عشاءء ركان عامة طعامه الشعيرء وكان يعصب الحجر على بطنه من 
الجوع» وكان ية يأكل خبز الشعير غير منخول. هذا وقد عرضت عليه مفاتيح 
كنوز الأرض» فأبى أن يقبلها صلوات الله وسلامه عليه» وكان يقول: «اللهم توفي 
فقيرًّا ولا تتوفني غنيّا واحشرني في زمرة المساكين». | 

وقال جابر رضي الله تعالی عنه: دخل النبيّ ی على ابنته RET‏ 
رضي الله تعالى عنهاء وهي تطحن بالرحی» وعلیها کساء من وبر الإبل» فبکی 
وقال: اتجرعي يا فاطمة مرارة الدنيا لنعيم الآخرة». 


."١۷ ۳١۱١ المستطرف: ص‎ )1( 


۳۹4 قصص العرب/ الجزء الأول 


قال اله تعالى : ولسو يليت ربك فى €6 [الضحى : الآية .]٠‏ 
! وقال وة : «الفقر ر ف مراب الآخرة وهبها الله تعالى لمن اختاره» 
EEN,‏ أولياء الله تعالى». وفي الخبر إذا كان يوم القيامة يقول الله ع وجل 
لملائكته: أدنوا إلي أحبائي» فتقول الملائكة: ومن أحباؤك يا إلله العالمين؟ 
فيقول: فقراء المؤمنين أحبائي» فيدنونهم منه» فيقول: يا عبادي الصالحين إني ما 
زوت RR‏ لكرامتكم تمتعوا بالنظر إلى وتمتعوا ما 
- شئتم. فيقولون: وعزتك وجلالك لقد أحسنت إلينا بما زويت عنا منهاء ولقد 
أحسنت بما صرفت عناء فيأمر بهم» فيكرمون ويحبرون ويزفون إلى على مراتب 
الجنان. 
وقال ل : ر ی الى قبي دة ايدان 
فقراء اني الجنة قبل أغنيائها ببخمسمائة عام» والأغنياء يحاسبون على زکاتهم) . 
وقال عليه الصلاة والسلام : درب أشعت آغبر ذي طمرین لا يؤبه به لو أقسم 
ا ا ی ا ا - ولم يعطه 
من الدنيا شیا . 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إن امل الجنة كل أشعث ا ذدي طمرين لا 
وه ت الا استأذنوا على الأمير لا يؤذن لھم وإِن خطبوا النساء لم 
ینکحوا» وإذا قالوا لم ينصت لهم . حواة تاا و 
على الناس يوم القيامة لوسعهم» 1 
وروي عن خالد بن عبد العزيز أنه قال: Oa‏ 
وكان ضيتق الحال جذاء فجلست إليه ذات يوم وهو جالس وحده يدعو»ء فقلت 
له يرحمك الله لو دعوت الله تعالى ليوسع عليك في معيشتك» قال : فالتفت یمیا 
وشمالا فلم یر أحداء فأخذ حصاة من الأرض وقال: اللهم اوا ذهباء فإذا هي 
تبرة في كفه ما رأيت أحسن منهاء قال: فرمى بها إليّ وقال: هو أعلم بما يصلح 
عباده» فقلت : ما أصنع بهذه؟ قال: أنفقها على عيالك» فهبته والله أن أردها عليهء 
وقال غود م د اة صحبت الأغنياء فلم أجد فيهم أحدًا أكثر مني همًا لأني 
کت ار أحسن من ثيابي ودابة اج هر ثم صحبت الفقراء بعد 
ذلك» فاسترحت. قال بعضهم : 
وقد يهلك الإنسان كثرة ماله كمايذبح الطاووس من أجل ريشه 


في ذكر الفقر 
وقال عبد الله بن طاهر: 


فمن سره ان لا یری ما يسوءه 


qo 


فلا يتخ شيئًا ينال به فقدا 


وكان من دعاء السلف رضي الله تعالى عنهم: «اللهم إني أعوذ بك من ذل 
الفقر وبطر الغنى». وقيل: مكتوب على باب مدينة الرقة: ويل لمن جمع المال 
من عير حقه› وویلان لمن ورثه لمن لا یحمده وقدم على من لا يعذره. . 

ولما فتحت بلخ في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وجد على بابها صخرة 
محتوب فيها E GS Î‏ 


أي : بعد العرض» قال الشاعر: 


ومن يطلب الأعلى من العيش لم يزل 
إذا شعت أن تحيا سعيدًا فلا تكن 


وقال آخر: 
ولا ترهبن الفقر ما عشت في غل 


اروا ن خر الا : 
ما اكتسى الناس مثل ثوب اقتناع 


حزینًا على الدني زهين غبوني ) 
على حالة إلا رضيت بدونها 


لكل غد رزق من الله وارد 
ففعالي مقَصَرٌ عن مقالي 


وهو من بين ما اکتسوا سربالي 


وقال أعرابي : ن ولد في الفقر أبطره الغنى» ومن د إلا 
تواضعاء فما أحسن الفقر وأكثر توابه› أجر من من رضي ۽ به 6 وصبر عليه. 


() 
کک في i‏ فتعرض اله رجل في الظريق؛ 
فقال له: ا فقال له: أكفْرّ بعد إيمان؟ قال : لا قال : 


(۱) أسدی: قدم E‏ 


. غبونها : نقصها وعدم ا شال ت ت أي انتقصه‎ (Y) 


(۳) المختار من نوادر الأخبار - مخطوط . 


ETT )€( 


۳۹٦‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


أَقَتَرْعَّبُ عن طاعة الرحملن لر؟ قال: لا؛ قال: أفقتلت نفسًا! قال: لا. قال: فما 
سببٌ ذلك؟ قال: لي حص لجوج قد علق پيء ولزمَني وقهرني. قال: من هو؟ 
قال: الفقر! قال : فكم يكفيك لِدَفْعَّه؟ قال: أربعة آلاف درهم› قال : إني مُمدك 
بأربعة لاف درم | 
ثم قال خالد: يا غلام» اذفْعَ له أربعة آلاف a‏ والتَقَّتَ وقال: هل ربح 

اا جار رن ا قالوا: وكيف ذلك؟ قال: عزمتٌ على أن أعطي هذا 
الرجل نلائين آلف درهم» ا آلاف درهم وَفر علي ستة وعشرين 
الف درهم, 

فلما سمع الرجلٌ ذلك منه قال: حاشاك وأعيذك باش أن تريح على مُوَمَلِكٌ. 
فقال: يا غلام؛ أَعَْطه ثلاثين ألمّاء ثم قال للرجل: افيض المال؛ واذهب آمتًا إلى 
EEG E‏ 


الق ٩‏ 
اتی رجل إلى على بن سليمان» فقال له: بالذي أسبعٌ عليك هذه النحم - من 
غير شفيع كان لك إليه تفضلا منه عليك إلا لضفتي من حَضمي»› TT‏ 
منه» فإنه ظلومٌ عَشُوم» لا يستخيي من كبير» ولا يلتفتٌ إلى صغير! فقال له: 
أغلمني مَنْ هو؟ فإن ينصمّك وإلا أخذتٌ الذي فيه عيناه! مَنْ هو؟ 
فقال: الفقرء فأطْرّق إلى الأرض مَليّاء يَنْكتٌ"" الأرض بإصبعه» ثم رفع 
رأشه» فأمر له بعشرة آلاف دینار» فأخذها ومضی» فلما سار خارجًا قال: رُدوه. 
الما مَل بين يديه قال : ياذا الرجلء سألئك بال - متى أتاك خصمُك متعسمًا - 
آلا أتيت إليناءمَصلَمَّا . 


.1۸١ عين الأدب والسياسة:‎ )١( 
النكت: أن تضرب الأرض بقضيب فيؤثر فيها.‎ )۲( 


في الطعام وآدایه 
والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة ‏ 
وما جاء عنهم وغير ذلك 
قال في المستطرف”'': ا ما إباحة الطيب من المطاعم: فقد قال الله تعالى : 


فيتاها اريت ٬امنوا‏ ڪلوا من طيبت ما رکم واشکڙوا به لن ڪس لياه 
ئوك ©6 [البَمَرَة: الآية ]۱۷١‏ وقال تعالى: «يسكلوتك مادا أل هم فل 


کک ألطيَّبٌ وما A‏ م“ من رارح کین [المائدة: 2 وقال تعالی : قل من 
حرم َة 1 لق ي عادو والطْبَبّبِ من اررق ف هى ل للد بت مانو ف اة الد دت 


سے اک رو سے مو2 سے ے 


خالصة يوم القينمت [الأعرًّاف : الآية .]١‏ 

وقال رسول الله ا : (محرم الحلال كمحلل الحرام». وقال عليه الصلاة 
والسلام: «إن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده في مأکله ومشربه». 

وكان الحسن رضي الله تعالى عنه يقول: ليس في اتخاذ الطعام سرف . 


آشهر المأكو لات ) 
سئل الفضيل عمن يترك الطيّبات من اللحم رالخبيم ١‏ ا فقال: ما 
للزهد وأكل الخبيص؟ ليتك تأكل وتتقى الله إن الله لا يكره أن تأكل الحلال إذا 
اتقيت الحرام» انظر كيف برك بوالديك وصلتك للرحم وكيف عطفك على الجار 
وكيف رحمتك للمسلمين وكيف كظمك للغيظ وكيف عفوك عمن ظلمك وكيف 
إحسانك إلى من أساء إليك وكيف صبرك واحتمالك للأذىء أنت إلى أحكام هذا 
e‏ الخبيص . 


(۱) المستطرف: ص ۱۸۹ ۔ ۱۹۸ 
(( الخبيص : حلواء تتخذ من تمر وسمن يخلاطان ویخبصان . 


۸ ا قصص العرب/ الجزء الأول 


- فقال: يا أمير المؤمنين لا أقضي على غائب. فأحضرهما إليه» فجعل يأكل من هذا 
لقمة ومن هذا لقمة ثم قال: يا أمير المؤمنين كلما أردت أن أقضي لأحدهما أتى 
الآخر بحجته . 


اختلف الرشيد وأم جعفر في الفالوذج واللوزينج أيهما أطيب فحضر بو 
يوسف القاضي فسأله الرشيد عن ذلك فقال: يا أمير المؤمنين لا يقضى على غائب 
فأحضرهما 6 حتی اکتفی» فقال له الرشيد: احكم. قال: قد اصطلح الخصمان 
با اهت المؤمنين. فضحك الرشيد وأمر له بآلف دینار؛ فبلغ ذلك زبيدة فأمرت له 
بالف دیتار إلا دينارا. 


وقال الأصمعي : وک م قار ب ر ج 
اغوات a‏ هل ترف هذا؟ فقال: هذا 

کان اب اا رسول الله ية اللحم. وعن أبي الدرداء رضي الله 
تعالى عنه أن رسول الله ية قال: «سيد طعام أهل الدنيا وأهل الجنة اللحم). 
وكان مَل يقول : «هو سيد الطعام في الدنيا والآخرة وهو يزيد في السمع ولو 
سألت ربي أن يطعمنيه كل يوم لفعل». 

) كان بيه يحب الدباء ويقول : «(يا عائشة Ê‏ 
الدباء فإنها تشد القلب الحزين وهي شجرة أخي يونس». وعنه له آنه قال : ) 
«عليكم بالقرع فإنه يشد الفؤاد ويزيد في الدماع»› وعليكم بالعدس فاده يرق القلب 
ويغزر الدمعة). 
وعن أبي رافع قال: كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: أكل التمر 
أمان من القولنج وشرب العسل على الريق أمان من الفالج» وأكل السفرجل يحسن 
ا ا ا ا وال 


4 وآدایه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عتهم وير ذلك ۳۹۹ 


الگ رفن يقوي المعدة ويطيب النكهةء وأطيب اللحم الكنف. وكان أكل 
الهريسة وكان يأكل على سماط”“ معاوية ويصلي خلف علي ويجلس وحده. فسئل 
عن ذلك فقال: طعام معاوية أدسم» والصلاة e‏ أفضل» وهو أعلم 
والجلوس وحدي لي أسلم. 

- وسميت المتوكلية بالمتوكل والمأمونية ا وقال E‏ 
على مائدة المأمون: الأرز يزيد في العمر فسأله المأمون عن ذلك فقال: يا أمير 
المؤمنين إن طب الهند صحيح وهم يقولون: إن الأرز يرى منامات حسنة»: ومن 
رای اما خا کان ي هارن فاستحسن قوله ووصله. 


وقال أبو صفوان: الأرز الأبيض بالسمن والسكر ليس من طعام أهل الدنيا. 
وقيل لأبي الحرث: ما ڌ تقول في الفالوذجة؟ قال: وددت لو آنها وملك الموت 
اعتلجا في صدري والله لو أن موسى لقي فرعون بالفالوذجة لآمن ولكنه لقيه 
وكانت العرب لا تعرف الألوان إنما كان طعامهم اللحم يطبخ بالماء والملح» 
حتى كان زمن معاوية رضي الله تعالى عنه فاتخذ الألوان. ويقال للمرقة المسخنة: 
بنت نارين وكان بعض المترفهين يقول: جنبوا مائدتي بنت نارين. وقالوا: كل 
طعام أعيد عليه التسخين مرتين فهو فاسد. وقيل: إذا ألقي اللحم في العسل ثم 
أخرج بعد شهر طريًا فإنه لا يتغير. ويقال للسكباج: سيد المرق وشيخ الأطعمة 
E ET‏ إذا طبخت اللحم بالخل فقد ألقيت عن معدتك ثلث 
المؤنة› a‏ أبن حبة. ) 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفعه: أكرموا الخبز قالوا: وما كرامته 
يا E‏ قال: «لا ينتظر به الأدام" إذا ا الخبز فكلوه حتى 
res‏ ) ) | ) 
وفي الحديث : داوم E‏ اللحم ازبعت یوما فقسا قلبه ومن 2 ا 
يوما ساء خلقه». 


f‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


وقيل: المائدة التي أنزلت على بني إسرائيل كان عليها كل البقول إلا 
الكراث» e aS a‏ 
زیتون وحب رمان . 
ودخل ابن قزعة يوما على عز الدولة وبين يديه طبق موز ار عن 
استدعائه» فقال: ما بال مولانا ليس يدعونى إلى الفوز بأكل الموز؟ فقال: صفه 
GO A a a E‏ 
حشيت زبدًا وعسلاء أطيب الثمر كأنه مخ الشحمء > سهل المقشر لين المكسر 
عذب ا بين الطعوم سلس في الحلقوم» ثم مد يده وأكل :. . وسمع رجلا يذم 
الزبد فقال له: ما الذي ذممت منه سواد لونه أم بشاعة طعمه أم صعوبة مدخله أم 
-خشونه ا وقيل له: ماڌ تقول في الباذنجان» فقال : أذناب المخاجم وبطون 
العقارب وبزور الزقوم. قيل له: إنه يحشى باللحم فک طا فقال: وي 
بالتقوى والمغفرة ة ما أفلح . 
| وصنع الحجاج وليمة واحتفل فيها ٹم قال لزاذان: هل عمل کسری مثلها؟ 
فاستعفاه» فأقسم عليه فقال : ولم عبد عند کسری فاقام على رژوس الناسن لف 
وصيفة»› في يد کل واحد إبريق من ذهب . فقال a‏ أف Ss‏ 
فارس لمن بعدها من الملوك شرا ) 
وأهدى رجل إلى آخر فالوذجة زنخة وكتب إليه: إني اخترت 1 E‏ 
السوسي والعسل المارداني والزعفراني والأصبهاني» فأجابه وال العظيم ما عملت 
إلا قبل أن توجد أصبهان وقبل أن تفتح السوس وقبل أن يوحي ربك إلى النحل. 
وقيل: إن أبا جهم بن عطية كان عي لأبي مسلم الخولاني على المنصور» 
فأحس المنصور بذلك فطاوله الحديث يومًا حتى عطش» فاستسقى فدعا له بقدح 
من سويق اللوز فيه السم فناوله إياه فشرب منه فما بلغ داره حتى مات فقيل في 


وقال أبو طالب المأمونى : 


© ا اا (۲) آردى: قتل وأهلك. 


١ في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك‎ 
E E CE EE E OE e SD E AOA eh e 


المنقوشة. ودخل السائب على على رضي الله تعالى عنه في يوم شات» فناوله 
قدا فيه عسل وسمن ولبن» فأباه فقال: أما إنك لو شربته لم تزل دفتًا شبعان 
سائر يومك. وعن نافع بن أبي نعيم قال: كان أبو طالب يعطي عليًا قدحا من 


الزهد في الماكل 

فقد زهد فيه كثير من الأخيار مع القدرة عليهء ومنهم من لا يقدر عليه. 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنهاء والذي بعث محمدا ييو بالحق ما كان لنا منخل 
E E‏ : فکيف 
كنتم تأكلون الشعير؟ قالت: كنا نقول أف أف. 

وعن جابر رضي الله تعالی عنه رفعه: ر a e‏ سرفا ان 
عط ما قرت إله: 

وقال عمر رضي الله تعالى عنه: ET‏ ل أدمان إلا أكل 
أحدهما وتصدق بالآّخر. وقالت عائشة رضى الله تعالى عنها: ما كان يجتمع لونان 
في لقمة في فم رسول الله ا إن کان لحمًَا لم يکن خبڙًا ون کان خبڙا لم يکن 

وعن النبي مله أنه قال: «يا علي ابد بالملح واختم به فإن فيه شفاء من 
سبعین داء» . وروي أن نبيّا من الأنبياء عليهم الصلاة E‏ 
فأمره أن يطبخ اللحم باللبن فإن القوة فيهماً. 


آداب الأكل 
قال رسول الله کل : من قال عند مطعمه ومشربه بسم الله خير الأسماء بسم 
الله رب الأرض والسماء لم يضره ما أكل وما شرب». وکان بل إذا وضع بين 
يديه الطعام قال : «بسم الله الله بارك لنا فيما رزقنا وعليك حلفه) . 
وقال للا: من E a‏ اللحمد لله الذي ا و 
غير حول مني ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبهء ومن لبس ثوبا فقال : الحمد لله 
الذي کسانى هذا وززفته شن غر ول هي ولا قوة» غفر له ما تقدم من ذنبه. 


e‏ قصص العرب/ الجزء الأول 


وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال رسول الله : «إذا أكل 0 
فلیدکر اسم الله تعالی» فان نسي في أوله فليقل بسم الله اوله وآخره). 

وفي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهماء OT‏ «إذا أكل 
أحدكم و ج فلیشزت بيمينه» فان E‏ يأکل بشماله 


: ویشرب). 


وقال لا: «الأكل ذ ف الف دناءة) . e‏ ا رضي الله تعالى عنه أن 
النبيٰ ية زجر عن الشرب فا قال : فسألناه عن الأكل قائما فقال: «هو شر من 
اة 


وأوصى رجل من خدم الملوك ابنه فقال: TE‏ ولا 
ٿلتفحن : يميًا ولا شمالا ولا تلقمن بسكين ولا تجلس فوق من هو أشرف منك 
وأرفع منزلةء ولا تبصق في الأماكن النظبفة . 

ومن هذا ما رواء الزهري أن النبيَ بل نهى عن النفخ في الطعام والشراب» 
وقال علي رضي الله تعالى عنه: : نهى رسول الله ي أن يؤكل الطعام حارًا. . وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: ما عاب النبيّ به طعامًا قط 
إن اشتهاه أكله وإلا ترکه. وقال عمر بن هبيرة: عليكم بمباكرة الغداء فإن مباكرته 
تطیب النكهة وتعين على المروءةء قیل : وما إعانته على المروءة؟ قال : أن لا تتوف 
نفسك إلى طعام غيرك. ) ) 

وعن النبي يي قال : E‏ 
ولده وولد ولده من الحمق»› وعنه کل : اا ا ا حرم الله 
جلده على النار» . 
۰ وکان الحارث بن كلدة يقول: ادا E ee‏ وإدا 
ا . وقيل : خير الغداء بواکره وحير العشاء سوافره. 

وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال: نهى رسول الله بي أن يتبع 
الرجل بصره لقمة أخيه. 0 

وقال الحجاج لأعرابى يومًا على سماطه: ارفق بنفسك فقال: وأنت يا 


ججج اغعضض من بصرك. وقال معاوية لرجل على مائدته: خذ الشعرة من 


في الطمام و وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك f‏ 


لقمتك فقال: وإنك تراعيني مراعاة من يرى الشعرة في لقمتي› > لا أكلت لك طعاما 
ا 


ووضع معاوية بين يدي الحسن بن علي رضي الله تعالى TOT‏ 
ففكها فقال معاوية: هل بينك وبين أمها عداوة؟ فقال الحسن: فهل بينك وبين أمها 
قرابة؟ أراد معاوية أن الحسن يوقر مجلسه کما توقر مجالس الملوك» والحسن 
أعلم منه بالآداب والرسوم المستحسنة رضي الله تعالى عنهما. 


وأحضر أعرابي على مائدة بعض الخلفاء فقدم جدي فا الأعرابي ۰ 


يسرع في أكله منه» فقال له الخليفة: أراك تأكله بحرد كأن أمه نطحتك» فقال: 
أراك تشفق عليه كأن أمه أرضعتك . 


ما جاء في كثرة الأكل 
زو ف ر ا ل ا ا د 
بطنه وصفا قلبه» ومن کثر طعامه سقم بطنه وقسا قلبه». ّ 


وعن : 1۳ تميتوا بكشثرة الطعام والشراب فإن القلب کالزرع ادا 
كثر عليه الماء مات» . 


وقال ل : «ما زيّن الله رجلا بزينة أفضل من ¿ عفاف بطنه) . 
وقال عمرو بن عبيد: ما رأيت الحسن اا إلا مره وأاحدة» قال رجل 
من جلسائه: ما آذاني طعام قط فقال له آخر: أنت لو كانت في معدتك الحجارة 
وقال عل کم الله وجهه: البطنة" تذهب الفطنة. وقال ان المقفم: کانت 
ERPS et A‏ 
مناما› ا العرب تیر مضه بکار: 0 وأنشدوا: ) 


 .هنم البطنة : كثرة الأكل وامتلاء المعدة منه. )۲( الشره: النهم الذي ت الأكل ویکٹر‎ )١( 
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وأنشد الأصمعي لرجل من بني فهد: 

إذا تسم آزز إلا لاكل اة فلا رفحت كفي إلى طعاهي 

ي وا ا 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: آراد رسول الله هاه ن يشتري غلامًَا 
فألقى بين يديه تمرًّا فأكل فأكثر فقال ية : «إن كثرة الأكل شؤم». 

وقالوا: الوحدة خير من الجليس السوء» والجليس السوء خير من الأكيل 
الوه | 

E Nm Ea Ng E 

حبيبة له» فحادثته ساعة» فجاع فطلب الأكل فقالت له: أما في وجهي ما يشغلك 
عن الأكلء قال: جعلت فداءك لو أن جميلا وبثينة قعدا ساعة لا يأكلان لبصق كل 
منهما في وجه صاحبه وافترقا. ) | 

فيل : إن وهب بن جرير سال ميسرة الرا عو اع ما آكل» فقال : 
أكلت مائة رغيف بمكوك بلح . 

ومر ميسرة المذكور يوما بقوم وهو راكب حمارًاء فدعوه للضيافة» فذبحوا له 
حماره وطبخوه» وقدموه له» فأکله کلهء فلما أصبح طلب حماره لیر که › فقيل له : 

وقال المعتمر بن سليمان: قلت لهلال المازنى ما أكلة بلغتنى عنك. قال: 
جعت مرة ومعي بعير لي» فنحرته وشويته وأکلته» ولم أبق منه إلا شيئًا يسيرًا 
حملته على ظهري» فلما كان الليل أردت أن أجامع أمة لي فلم أقدر أن أصل 
إليهاء فقالت: كيف تصل إلى وبيننا جملء فقلت له: كم تكفيك هذه الأكلة» 
وقال الأصمعي : إن سليمان بن عبد الملك كان شرهًا نهمّا وكان من شرهه 
أنه إذا أتي بالسفود وعليه الدجاج السمين المشوي لا يصبر إلى أن يبردء ولا أن 
يۆنى بمنديل › فيأًخذ بکمه› فیأکل وأحدة وأحدة حتی ياتى عليهاء فقال ال 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك 0 


ويحك يا أصمعي ما أعلمك باخبار الاس آنی عرضت على جباب سلیمان» فرایت 
فيها آثار الل فظننته طیبًا حتی حدثتني› ا N ENE ET‏ 
قول هذه جبة سليمان بن عبد الملك. 
e‏ وقال الشمردل وكيل عمرو بن العاص قدم لمان بن ع للك الطائف› 

فدخل هو وعمر بن عبد العزيز إلىّ› وقال: يا شمردل : ما عندك ما تطعمني؟ 
قلت : عندي جدي کأعظم ما يکون سمنًاء قال: عجل به فاتیته کانه عکة ٩‏ 
سمن › فجعل يأکل مته ولا يدعو عمر حتى إذا لم يبق منه إلا فخذا قال: هلم يا 
أبا جعفر» فقال: إني صائم فأكله» ثم قال: يا شمردل ويلك أما عندك شيء؟ 
قلت: ست دجاجات كأنهن أفخاذ نعام» فأتيته بهن فأتى عليهن» ثم قال: يا 
شمردل أما عندك شىء؟ قلت: سويق كأنه قراضة الذهب» فأتيته به» فعبه حتى 
اتی عليه» ثم قال يا غلام: أفرغت من غغذائنا؟ قال: نعم . قال: ما هو؟ قال : 
نیف وٹلاثون قدرّاء قال: ائتنى بقدر قدرء فأتاه بها ومعه الرقاق» فأكل من كل 
قدر ثلثه» ثم مسح يده واستلقی على فراشه وأذن للناس فدخلوا» وصف الخوان» 
فقعد وأكل مع الناس. 

وکان N‏ اللبن أو النبيذء وكان 
غليظا عتاا" . 

وقال أعرابي لرجل رآ يما أرى غليك قطيفة هن :تسج أضراسك. 
وقال المحمر الأعرابي : کے کت ا عل لا ر کا 
ا في ذراع ا ا فاا تقع عينها على لقمة نفيسة إلا ي 
بهاء فكبرت وزوجتهاء وصرت أجلس على المائدة مع ابن لي فیبرز كما کأنها 
كرنافة“» فوالله لن تسبق عيني إلى لقمة طيبة إلا سبقت يده إليها. وقال 
مسلم بن قتيبة : عددت للحجاج أربعة وثمانين رغيمًا 2 کل رغيف سمكة. 
ويقال: فلان يحاكي حوت يونس في جودة الالتقام» وعصا موسى في سرعة 
الالتهام. 


)١1(‏ عكة سمن: إناء صغير يوضع فيه السمن . () عتلاً: غليظا جافيًا. 
(۳) الصلفة: خوافي قل النخلة. )٤(‏ الجمارة: : شحم النخلة. 
)0( @ أضول قضبان النخل التي تبقی في الجذع بعد قطع القضبان . 
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وقيل لأبي مرة: أي الطعام أحب إليك؟ قال: لحم سمين وخبز سميد 
أضرب فيه ضرب ولي السوء في مال اليتيم . وقال صدقة بن عبيد المازني: أولم 
لي أبي لما تزوجت» فعمل عشر جفان" ثريد من جزور» فکان اول مَّن جاءنا 
هلال المازني» فقدمنا له جفنة مترعة» E‏ ثم أخری» فأکلهاء حتی أتى على 
الجميع» ثم أتى بقربة مملوءة من النبيذ» فوضع د وفرغها في 
جوفه» د ئم قام س واستأنفنا عمل الطعام . 

وکان عبید الله بن زياد يأكل في کل يوم خمس أکلات» فخرج يومًا 
الكوفةء فقال له رجل من بني شيبان: الغداء أصلح الله الأمير» فنزل» فذبح له 
عشرين طائرًا من الأوزء فأكلهاء ثم قدم الطعام» فأكل» ثم أتى بزنبيلين في 
أحدهما تين» وفي الآخر بيض› NNE‏ ومن هذا بيضة حتى 
آتى على ذلك جمیغهء ٿم رجع وهو جائع . 

وكان ميسرة البرائش يأكل الكبش العظيم ومائة رغيف» فذكر ذلك للمهديء 
فقال: دعوت يومًا بالفيل وأمرت» فألقي إليه رغيف رغيف»› فاکل تہ تسعة وتسعين»› 
وألقي إليه تمام المائةء فلم يأكله. ) | 

وحدّث الشيخ نبيه الدين الجوهري أنه سمع الشيخ الإمام عز الدين بن 
عبد السلام يقول: إن معاوية بن أبي سفيان كان يأكل في كل يوم مائة رطل 
بالدمشقي ولا يشبع . ۱ a.‏ 

ونزل رجل بصومعة راهب فقدم إليه الراهب أربعة أرغفة» وذهب ليحضر 
إليه العدس» فحمله وجاءء فوجده قد أكل الخبز» فذهب» فأتى بخبز فوجده قد 
کل العدس› ففعل ا ذلك عشر مرات» فساأله الراهب : ين مقضد؟ قال : الف 
الأردن. قال: لماذا؟ قال: بلغني أن بها طبيبًا حاذفًا أسأله عما يصلح معدتي› 
- فإني قليل الشهوة للطعام» فقال له الراهب: إن لي إليك حاجةء قال: وما هي؟ 

| دا ذهبت وأصلحت معدتك» فلا تجعل رجوعك علي . 


المهازلة على الطعام 


) روي عن يحي بن عبد الرحملن رضي الله تعالى عنه قال: قالت عائشة 
رضي الله کان عندي رسول الله ا Sia‏ حريرة» فجئت 


5 السميد: الأبيض. (۲( جفان : قصع وآنية للطعام . 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ¥ 


به» فلت أسودة: کل فقالت : لا أحبهء فقلت : والله لتأكلين أو الطب 
وجهك› فقالت : ما آنا بذائقته› فزت من الصحفة شا فاطخت به وجهها 
ورسول الله ٤‏ 6 يه جالس بيني وبينهاء ق شیئاء ا ي 
وجعل رسول اله ل يضحك. ) ) ا 

واشتری غندر يومًا نشکا وقال لأهلةة:اضاة ونام» فأكل ا 
ولطخوا يده فلما انتبه قال: قدموا إلى السمك› قالوا: قد آکلت. قال: لا 
قالوا: : شم يدك› ففعل › فقال : : صدقتم› ولکن ما سبعت . 

ودخل او عل رل وغذه TT‏ أطباق الحلوى ولا 


يمدون آیدیهم؛ فقال: لقد ذكرتموني ضيف إبراهيم وقول الله تعالی: «فمًا را 
اس ل 9 لتيل که تڪرهم e‏ منم خد [هود: الآية 8 1م قال : کلوا 


رحمکم الله فضحکواء وأكلوا. 
الضيافة وإطعام الطعام 
قال الله تعالی: عل أنبك حَيِتٌ صَيَفِ إبرهِم نكري 46m‏ [الذاريات : الأية 
[Yé‏ وقال رسول الله ید : «من کان يؤمن بالل واليوم الآخر فليكرم ضيفه ولا يۇد 


جاره) . وقال : من أكل وذو عینین ظط إليه ولم يوأاسه انشلے: بداء لا دواء 
ل ٠‏ 


وقال الحسن: كنا نسمع أن إحدى مواجب الرحمة إطعام الأخ المسلم 
الجائع . وقيل لإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام: بم اتخذك الله خليلا؟ قال 
بثلاث : فا خیرت بين شين إلا اخترت الذي لله على غيره» ولا اهتممت بما 
تكفل لي به» ولا تغدیت ولا تعشیت إلا مع ضيف. 

ويقولون: ما E‏ > الخايل عليه a a‏ إلى یوما هذا ليلة 


وأحد من ضف . 
وکال ا إذا لم يأكل احد من اصحابه من طعامه حلف لا بحدثه عشرة 
أيام . وقالوا: المائدة مرزوقة . . أي من کان مضيافا وسع الله عليه . 


وقالوا: اول م في الى إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة والسلا NT‏ 
ثرد الثريد وهشمه هاشم» وأول مَّن أفطر جيرانه على طعامه في الإسلام عند الله 
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ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وهو أول مّن وضع موائده على الطريق»› وكان 
الطريق. وقيل لبعض الكرماء: كيف اكتسبت مكارم الأخلاق» والتأدب مع 
| الأضياف؟ فقال: كانت الأسفار تحوجني إلى أن أفد على ا فما استحسنته ` 
من آخلاقهم ابتعته :وما استقیحته اجتنبته . ا 


و آداب المضيف 


فهو آن أضيافه e‏ ورسط و ۰ کک 
و ف e‏ رحمه الله هذا الکلام ا فقال : 


E‏ ت 


بشاشة وجه المرءِ خير من القرى 


وقالت العرب: تمام الضيافة الطلاقة عند أول وهلة وإطالة الحديث عند 
المؤاكلة» وقال حاتم الطائي: ٠‏ 


سلي الطارق المعترَ يا أمٌ مالك 
أأبسط وجهي إنه أول القرى 
وقال آخر في عبد الله بن جعفر : 
إنك ياابن جعفر خير فتّى 
ولله در القائل : 

ما زلت بالترحیب حتی خلتني 


() المعتر: الرجل الغليظء الكثير اللحم. 


قراك وأزمته لديك المسالكُ 
وقلٌ مرحبًا أهلا ويومٌ مبارك 
عجولا ولا تبخل بما هو هالك 


تداوله EY,‏ وعمرو واف 
فکيف بمن يأتي به وهو ضاحك 


(۱) ) E 


وأبذل معروفي له دون منکري 
لا 


ضيمًا له والضيف رب المنزل 


(۲) الطارق: الآتي ليلاً. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۹ 


أخذه من قول الشاعر: 
نا فا لو رر نا لو دتا نحن الضيوف وآنث رب المنزل 
وما أحسن ما قال سيف الدولة بن حمدان: 
EE‏ رحب لمن زاره نحن سواءٌ فيه والطارق 
وكلّ مافيه حلالّله إلا الذي حرمه الخالق 
وقال الأصمعي : E aS‏ الأخلاق فقال: 
ارما سمخت قول عاص بن وائل: 
وإنا لنقري الضيفَ قبل نزوله ونشبعه البشر من 3 ضاحك 
وما الخصب للأضياف أن تكثر القرى ولكتّما وجه الكريم خصيبُ 
قال ار ۰ 
عودت نفسي إذا ما الضيف نبّهني ارعان عر 
ومن آداب الضيف أن يتفقد دابة ضيفه ويكرمها قبل إكرام الضيف قال 
مطية الضيف عندي تلو صاحبها لن يأمن الضيف حتى تكرم الفزسا 
وقال علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهما: من تمام المروءة خدمة الرجل 
ضيفه كما خدمهم أبونا إبراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه بنفسه وأهله. آما 
ست قر لاال غر وجا 3 يمه [هُود: الآية .]۷١‏ 
ا ولا e‏ بحضورهم› ویبمش عند e‏ تالم ء علد e‏ 
e‏ 
ا نهار ت فدخلت» e‏ و فاكلا فإذا شحرة قد e‏ 


)١(‏ عقر العشار: د النوق. 
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Ty‏ فاستدعی خادمهء فأسر إليه شينًا لم نعلمهء > فعاد 
الخادم ومعه صينية مغطاة» فكشف عن الصينية› > فإذا يد الطباخ مقطوعة تختلج› 
فتكدر علينا عيشنا وقمنا من عنده ونحن لا نعقل. فيجب على المضيف أن يراعي 
خواطر أضيافه كيفما أمكن ولا يغضب على أحد بحضورهم» ولا ينخص عيشهم 
بما یکرهونه» ولا يعبس بوجهه ولا يظهر نكداء ولا ينهر أحدا ولا يشتمه 
بحضرتهم» بل يدخل على قلوبهم السرور بكل ما أمكن. 
- كما ځكيّ عن بعض الكرام أنه دعا جماعة من أصحابه إلى بستانه وعمل 
لهم سماطا وكان له ولد جميل الطلعة» فكان الولد في أول النهار يخدم القوم 
ويانزن به» ففي آخر النهار صعد إلى السطح› > فسقط فمات لوقتهء فحلف أبوه 
على أمه بالطلاق الثلاث أن لا تصرخ ولا تبكي إلى أن تصبح› فلما كان الليل 
سأله أضيافه عن ولده» فقال: هو نائم فلما 2 وأرادوا الخروج قال لهم: 
إن رأيتم أن نصلي ان ولد ااا س م و السطح» فمات 
لساعته» فقالوا له: لم لا أخبرتنا حين سألناك؟ فقال: ما ينبغي لعاقل أن ينغخص 
على أضيافه في التذاذهم ولا بکدر عليهم في عيشهم» فتعجبوا من صبره 
وتجلده» وع أخلاقه» ثم صلوا على 3 وحضصروا د دفنه وبکوا عليه 
ا e‏ 
وعلى المضيف أن لا ق ل اا E‏ ا 

يكفيهم » ويسهل حجابه وقت الطعام ولا يمنع واردا. وقيل لبعض الأمراء الكرام: 
لاا بالحجاب لئلا يدخل مَّن لا يعرفه الآمير ويحترز عن العدوء فقال: إن 
عدوا يأکل طعامنا ولا ينخدع ولا یمکنه الله مناء الأليق الکریم الرئيس آن يمنع 
حاجبه من الوقوف تا جوز الطعام» فإن ذلك أول الشناعة علیه» وعليه أن 
يسهر مع أضيافه ويۇانسهم بلذيذ المتحادئة وغریب الخگنات» وأن يستمیل قلوبهم 
بالبذل لهم من غرائب الظرف إن کان من أهل دل وان نرق أضيافه مكان 
الخلاءء فقد قيل عن ملك الهند أنه قال: إذا ضافك أحد فأره الكنيف”“ فإ 
ابتلیت به مرة» فوضعته في قلنسوتي . وقالوا: لا پاس أن يدخل دار انه بست 
للصداقة الوكيدة. 


(1) الكنيف: المرحاض . 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغیر ذلك 21 


وقد قصد النبيىّ َيه والشيخان منزل بن التيهان وآبي یوب الأنصاري»› 
وكذلك کانت عادة السلف رضي الله تعالى عنهم ۰ 


وکان ا عبد الله المسعودي تلائمائة وون ا فکان يدور عليهم 
في السنة» ولا باس أن يدخل الرجل بيت صديقه› فیأکل وهو غائب» فقد دخل 
رسول الله ية دار بريرة رضي الله عنهاء فأکل طعامها وهي غائىة›» وکان الحسن 
رضي الله عنه يونا عند بقال» فجعل يأخذ من هذه الجونة"“ تينة ومن هذه فستقة 
فیأکلهاء فقال له هشام: ما بدا لك یا آبا سعيد في الورع؟ فقال له: یا لکع اتل 


کے ا 


على آية الأكل» فتلا: ولا آشيڪم ان اكوا من ويه [النُور: الآية 
إلى قوله: ار مريت ال الآية ]٦١‏ فقال الصديق : ا إليه 
النفس واطمأن إليه القلب. 
See a‏ 
يده بل يحضر إليهم ما وجد. فقد جاء عن آنس وعيره من الصحابة رضي الله 
عنهم أنهم كانوا يقدمون الكسرة اليابسة وحشف التمر. ويقولون: ما ندري أيهما 
أعظم وزرا الذي يحتقر ما قدم إليه أو الذي يحتقر ما عنده أن يقدمه. وعن أنس 
رضي الله عنه»› عن النبي ية قال : ن ألقم صرف الله عنه مرارة 
الموقف» . ) 
حك عن الام القانى رضي اه عه أنه كان نازلا عند اعفان 
ببغداد» فكان الزعفراني يكتب في كل يوم رقعة بما يطبخ من الألوان ويدفعها 
إلى الجارية› فاًخذها الشافعي منھا یوما وألحق فیها لا آخر» فعرف الزعفراني 
ذلك» فأعتق ا رورا نلك وكاتا رة الساف رضي الله عنهم أن 
يقدموا جملة الألوان دفعة ليأكل كل شخص ما يشتهي . ومن الستة أن يشيع 
المضيف الضيف إلى باب الدار» وعلى المضيف إذا قدم الطعام إلى .أضيافه أن 
لا ینتظر مَّن یحضر من عشیرته» فقد قيل: ثلاثة تضني سراج لا يضيء ورسول 
بطيء ومائدة ينتظر لها من يجيء» ونزل الإمام الشافعي رضي الله عنه بالإمام 
مالك رضي الله عنه» فصب بنفسه الماء على يديه وقال له: لا يرعك ما رأيت 


)1( الجونة: سلة صعيرة مغطاة بالجلد E‏ ج الطيب . 


e 
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مني › SS‏ 
زا تكن سارى الغرض ما نالل فلت الف an‏ 
ومن البلاء ب يعزم على الضف › فيعتذر له » قك کله دمجرد الاعتذارء 
كآنه تخلص من ورطة» وقيل لبعض البخلاء: ما الفرج بعد الشدة؟ قال: أن يعتذر 
الضيف بالصوم. ومن البخلاء من يعجبه طعامه ويصف زباديه ويشتهي أن تبقى 
على حالهاء ومنهم من يحضر فإذا رآه ضيوفه أمر بأن يرفع منها أطيبها وأشهاها 
ألو اون ويعتذر أن في أصحابه من يحضر بالغداة عللده . 
ا E a‏ 
عسل نحل» فرفع الخبز وأراد أن يرفع العسل»› فدخل الضيف من قبل ان يرفعه» 
فظن البخيل أن ضيفه لا يأكل العسل بلا خبز» فقال له: E‏ 
خبز»› قال : : نعم وجعل يلعق العسل لعقة بعد لعقة»› ا 
أخي والله إنه يحرق القلب› قال : : نعم صدقت› ولكنه قلبك . ) 
و حکيّ عن يعض 4 أنه .قال:. غلب علي الجوع مرة» فقلت:. أمضي إل" دار 
فلان لأتغدی عنده» فجئت إلى باب بيته» فوجدت غلامه» فقلت له: أين سيدك؟ 
فقال : TS‏ ا فرجعت هاربا. ومن 
و e‏ ا 
وجبنًا وقال له: لا تستقل الجبن»› فإن الرطل منه بثلائة دراهم» قال ل ضيفه : : أا 
أجعله بدرهم ونصف › قال : و کف ذلك؟ قال : اکل أقمة بجہن ولقمة یلا جہن › 
فأین هؤلاء من: الڏذي. يقول: ۶ 
قالت فهل عندك : شيءٍ له فلت نمغ جهد الفتى الممدم 
إن الخى بالتقس با هله "ليش الخ باليال والدرهي. 


(۱) السابري: ثوب رقیق جید» منه عرض سابري» لأنه یرغب فيه بأدنی عرض . 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۳ 
وقال بعضص البخلاء: 
) لقدعلمت في الظنرن الكواذب" 
يعلد ي الضيوف وضارت 
فشتان ما بين القائلين. 
وأما آداب الضيف: فهو أن يبادر إلى موافقة المضيف فى أمور منها: أكل 
الطعام» ولا يعتذر بشبع بل يأكل كيف أمكن. فقد حكيّ أنه ورد على بعض 
الأعراب ضيف» فدخل به إلى بیته وقدم له الطعام» فقال الضيف: لست بجائع› 
وإنما أحتاج إلى مكان أبيت فيه» فقال الأعرابي: إذا كان هذاء فكن ضيف غيري› 
فإني لا أرى أن تمدحني في البلاد وتهجوني فيما بيني وبينك. 
وحكيّ عن بعض التجار قال: استدعاني أبو حفص محمد بن القاسم 
الكرخي لأعرض عليه قماشا من تجارتي» فبينما ناا بين يديه» وإذا بأطباق الفاكهة . 
فجلست وتحققت كرمه وجعلت آكل الكمثراة في لقمة والتفاحة في لقمة» ثم قدم 
الطعام وكنت جائعًا فأكلت جيذا ثم انصرفت. فلم أشعر في اليوم الثاني إلا وقد 
جاءنی غلامه ببغلته» فاستدعانى إليهء فقال: يا فلان إنى قليل الأكل بطىء 
الهضم» ولقد طابت لي مؤاكلتك بالأمس» فأريد أن لا تنقطع بعدها عني» قال: 
ا ا و ق او ا ا ا ا ا 
عريض ۰ ) ) 
ومن آداب الضيف أيضًا آل ال صاحب المنزل عن شيء من داره سوی 


۰ نخالفه ادا‎ ٠ يتطلع ا ناحية الحريم .وأن‎ Yl القبلة» وموضع قضاء الخاخة ا‎ RRR 


ك EE EN‏ و 


(۱) سرى: اتجه وسار ليلاء وطاوي الحشا: أي جائعًا. 


(۲) التطفيل : من التطفل» أي الحشرية والثقل . 
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| ققد اقل قي بض المجافیع آن بعغی الکرماء کان عرییتا على آشياقه سي 
- الخلق بهم» فبلغ ذلك بعض الأذكياء» فقال: الذي يظهر لي من هذا الرجل أنه 
كريم الأخلاق» وما أظن سوء أخلاقه إلا لسوء أدب الأضياف» ولا بد أن أتطفل 
عليه لأرى حقيقة أمره» قال: فقصدته وسلمت عليه» فقال: هل لك أن تكون 
ضيفي . قلت : : نعم فسار بين يدي إلى أن جاء إلى باب داره» فان لى؛ 
فدخلت› ا مر ا فجلست حيث أجلسني› وأعطاني مسندا 
فاستندت إليهء فأخرج لي شطرنجًاء وقال: أتتقن ¿ شیئًا؟ قلت: نعم. فلعبت معه» 
فلما حضر الطعام جعل يقدم لي ما استطابه وأنا آكل» فلما فرغنا قدم طستا 
وإبريقا وأراد ن يسكب الماء على يدي» فلم أمنعه من ذلك» وأراد الخروج من 
بين يدي بعد ان قدم نعلي sS‏ قلت : يا 
سيدي نشد الله إلا فرجت عنى كربة؟ قال: وما هى؟ فأخبرته الخبرء فقال: والله 
ما يحوجني لذلك إلا سوء آذیھ يصل الضيف إلى داري» فأجلسه في الصدر» 
فيآبى ذلك ثم أقدم إليه الطعام» فلا أتحفه بشيء مستظرف E‏ أريد 
أن أصب الماء على يديه عند الغسل» فيحلف بالطلاق الثلاث ما تقعل› ڈ ثم أريد 
آن آشبعه» فلا يمكنتي من ذلك» اقول في تفسي لا يسک الإنسان عل نف 
حتی في بیته» فعند ذلك أشتمه شتمه وألعنه وأضربه» و ا ی 
ب لاف ان ر إن كان ذا حزم وطبع لطيف 


فالأمر انان قي اتةه إن سشاء أن ينصف أو أن E‏ 


ومما E‏ الضيف أمور منها كثرة الأكل المفرط› إلا أن يكون بدوياء 
فإنها عادته. ومنها ان ب يتتبع طريق الشرهين كمن يتخذ معه خريطة مشمعة يقلب 
فيها الزبادي e PE‏ وغير ذلك ومنها أن يأخذ معه وله الصضغير 
ویعلمه آن يبکي وقت الانصراف من الطعام ليعطى على اسم ولده الصغير» ومنها . 
| قبح المؤاكلةء وقد عد فيها عيوب كثيرة» فمنها: المتشاوف والعداد والجراف 
ا والنفاض والقراض والبهات واللتات والعوام والقسام والمخلل والمزبد 
والمرنخ والمرشش E sS‏ 
والشطرنجي والمهندس والمتمني والفضولي . 
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فأما المتشاوف: فهو الذي يستحكم جوعه قبل فراغ الطعام» فلا تراه إلا 
متطلعًا لناحية الباب يظن أن ما دخل هو الطعام. وأما العدادء فهو الذي يستغرق 
في عد الزبادي ويعد على أصابعه» ويشير إليهاء وينسى نفسه. والجراف: هو 
الى ل الف عاب ا و ها لے ا ا راه 
الذي يجعل اللقمة في فيه ويرتشفهاء > فيسمع لها حين البلع حس لا يخفى على 
جلسائه» وهو يلتذ بذلك. والنفاض : هو الذي يجعل اللقمة في فيه وينفض 
أصابعه في الزبدية . والقراض : هو الذي يقرض اللقمة بأطراف أسنانه حتى يهذبها 
ويضعها في الطعام بعد ذلك. والبهات: هو الذي يبهت في وجوه الآكلين حتىِ 
يبهتهم»› ويأخذ اللحم من بين أيديهم. واللتات : هو الذي يلت اللقمة بأطرافِ 
أصابعه قبل وضعها في الطعام. والعوام : هو الذي يميل ذراعيه يمنة ويسرة لأخذ 
الزبادي . والقسام: هو الذي يأكل نصف اللقمة ويعيد باقيها في الطعام من فيّه. 
والمخلل : هو الذي يخلل أسنانه بأظفاره» والمزبد: هو الذي يحمل معه الطعام. 
والمرنخ : هو الذي يرنخ اللقمة في الأمراقء فلا يبلع الأولى حتى تلين الثانية. 
والمرشش: هو الذي يفسخ الدجاج بغير خبرة فيرش على مؤاكليه. والمفتش: هو 
الذي يفتش على اللحم بأصابعه. الف ا 
باللقم ثم يأكلها. والملبب: هو الذي يملا الطعام لبابًا. والصباغ: هو الذي ينقل 
الطعام من زبدية إلى زبدية ليبرده. والنفاخ : هو الذي ينفخ في الطعام. والحامي : 
هو الذي يجعل اللحم بين يديه فيحميه من مؤاكليه. والمجنح : هو الذي يزاحم 
مؤاکايه بجناحيه حتى يفسح له في المجلس› > فلا يشت عليه الأكل. والشطرنجي : 
يرفع زبدية ویضع زبدية أخرى مکانها. وال ٠‏ هو الذي ا 
يضع الزبادي ضع هذه اوو ها جک یا اا خي والمتمني: هو 
eS‏ بی لیکن می ناکل والفضولي : هو الذي يقول لصاحب 
المنزل عند فراع ا إن کان قد بقي عندك في ا شيء » 
ااا ا ) 


ومن TS‏ إلا el‏ قى الغلا واقنًا 
والإبريق في يده والناس ینتظرونه . . ومنهم من يغسل يديه بالأشتان مرة واحدة» ا 
اجتمع الوسخ والزفر ا . ومنهم من يدخل الدار فيبتدىء بالهندسة آل 
فیقول: کان ينبغي أن یکون باب المجلس من هلهناء والإيوان كان ينبغي أن يكون 
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من هلهناء وينتقل من الهندسة إلى ترت تیب المجلس > فينقل الفاكهة من موضعها إلى 
موصح آخر› وإن EL‏ جوعه استعفى من الطعام» ودهل عن بقية 
الأضياف وشدة جوعهم . ومنهم من يخرج فيطوف على أصدقاء صاحب الدعوةء 

ولقد حكى عن مغن غير مجيد أنه لم يبطل ولا ليلة واحدة» وما ذاك إل انه 
کان إذا سئل أين كنت؟ قال: كنت عند الناس» وإذا قيل له: أين أكلت؟ قال: 
أكلت في بطني» وإذا قيل له: آين شربت بت؟ قال : شربت في فمي . ومنهم من يفهم 
عن صاحب الدعوة أنه قول لغلامه : ا كذا فقول : والله العظيم أو الطلاف 
الثلاث يلزمه ما يشتري شيئًا فأذوقه» فيعجز صاحب المنزل ويخلجه إذا لم يكن 
يرى صاحب البيت قد أسرّ إلى صديقه شيئاء فيقول: ما الذي قال المولى 
لصاحبناء وهو لا يريد أن يعلمه» ومنهم یالرل اکل 
ويشكو الجوع ويظن أن ذلك بسط مکارم أخلاق» وإنما ذلك يكون في بيته لا في 
بیوت e‏ من يغني لناء فان » 
في النكاح» فيقول له: أنا رجل كبير قد ضعفت قوتي وشهوتي» أو يقول؛ ما لي 
قوة طائلة في ذلك» فيقول: أنا والله كلما مر علي عام تزايدت شهوتي وکثر لهذا 
مع أهل بيته ويذكر نفقته عليهن وكسوته لهن وكثرة إنعامه وإحسانه إليهنء وما عليه 
زوجته من سوء الأخلاق وكبر النفس» لتستقل زوجة صاحب البيت ما هي فيه مع 
لباسه» ویستطیب رائحته» وإذا سمح الغناء تواجد» وأظهر الطرب› وحرك رأة 
ويقوم قائمَا یتمایل حتی یری أهل الرجل أنه لطيف الشكل بديع الح ر كات ويظن 
في نفسه آنه يعشق وآن رسول صاحبة البيت لا يبطىء عنه» ومنهم من يقال له: 
العب الشطرنج» فيأباه ويشتغل بالدندنة”"» فيقع في الفضول. ومنهم من يتأمر 
على غلمان صاحب لتت ويهين او لاده» ويظن انه یدل عليهم»› ومنهم من يقول 


)۱( التشوف : الترين والتحبب . 
(۲) الدندنة: الطنين والنغم والكلام الذي لا يفهم. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك £1۷ 


E‏ ا من مال ا TT‏ أو يقول للسائل : : فتح 
الله عليك» ومنهم مَّن يدعو الناس اشاي الوليمة بغیر إذنه ويقلده بذلك e‏ 


وأكثر الناس واقع في ذلك . 


في الطقيليين وما قيل فيه من الشعر ۾ 
ر 


اا ت الهبا. EEE‏ 
O ak TT‏ الكوفة من 


غطفان كان يأتي الولائم من غير أن يدعى إليها فقيل له: طفيل الأعراس 

والعرائس. وقیل: منسوب إلى طفيل ابن زلال رجل من بني هلال کان ينزل حفر 
أبي موسى وهو منزل من منازل العرب حفر فيه أبو موسى الأشعري ركايا على 
جادة البصرة إلى مكة فكان إذا سمع بقوم عندهم دعوة أتاهم. وهو أول مَن طفل 
وأبوه أول من زل» أي حمل الطعام من الولائم ونحوها فسمي التطفيل به والزل 
بأبيه . والذي يجيء مع الضيف ولم يدع يسمى الضيفن.  ٠‏ 


) ما قيل في الطفيليين من الشعر 


قليل المال تصلحه فيبقى 


ويال كل اة ن عه 
شوئ بيت لأبرهة الغبادئ. 


ولا يبقى الكثير غل الفساذ 


غينه غشيان E‏ 


کان لاي الأسو الدژلي ایت اا مقعده n e‏ 


a ay |‏ دة ا ا 


٠‏ عليهاء فإذاءرآى الأعرابى قد أقبل أراه كأنه يحول متكأه فإذا قعقعت الدبة 
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بالحصى نفر الفرس. فلم يزل الأعرابي يدينه ويقعقع هو به حتى نفر به الفرس 

كان رجل فقير وله أخ مفرط في الغنى شديد البُخل فقال الفقير لأخيه: 
ويحك! آنا فقير معيل وأآنت غني لا تعينني على الزمان؟ والله ما رأيت أبخل منك! 
فقال أخوه: لن الامر كما تظن › ولا آنا کما : تقول في اليسر والبخل . والله لو 
ملكت ألف آلف درهم لوهبت لك منها آلف درهم. يا ھۇلاء! فرجل يهب ضربة 
واحدة ألف درهم يقال له بخیل؟ ! 


وفي ذلك يقول الشاعر : 
طفيلي على فرس يدور 
بأوقات الموائد حين يؤتى 
له في الغيب إسطرلاب وحي 
فبطليموس في تحدید وقت 
ولو قالوا (تباهَرْتِ) طعام ٠‏ 


ولعلي بن العباس الرومي في طفيلي : 


يخالف إخوانه في الطريق 
E ET‏ 
ويأكل زاد الورى كله 


ا e‏ تحصی ی مناقیهم 


قد ر غاا من غات القدور 


بماأائدة إدا وضعت دير 


الي أن تضمهم اا 


E E ER CE 


ولو کان من صحخرة جامدة 
ولكنها أكلة ES‏ 
لخرّث لمعدته EEE‏ 


الا ا 
دکوا النعال ودقوا e‏ 


ومن اا الطفيليين 
e 8‏ 
: التطفل دو ,اهي لا تريمي . 


و اک e‏ 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۹ 
وقال طفيلي آخر : 
تحن قوم إن جفاالنا س وصلنامن جفانا 
مانبالي صاحب الدا رنسيناأودعانا 
وقال آخر: ) ) 
نحن قوم إذا دعيناأجبنا ثم إنننسى يدعنا الطفيل 
ونقل علنادعينافعبنا فأتانافلم يجدالرسول 
نصرف القول نحو أجمل فعل ‏ مثلمايفعل الودود الوصول 
وقال آخر: 
ولماأن كتبت فلم تجبني ولم تنظر إليّ بعين أنس 
رأيت الحزم أن أمضي ركابي إليك وآن أكون رسول نفسي 
وقال آخر: 
آتأذن لي حين لادعوة وتحجبني حين ذبح الجمل 
جعلت فداك فماذا الجفا الت ط قيلي كم ل ازل 
وقال آخر: | 
نحن قوم نحسن الإق ام في وقت السزحام 
و ا ا فا اك 
ما نقشه الطفيليون على خواتیمهم ) 
کان نقش خاتم بنان: (وما لکم لا تأكلون) ونقش بعضهم على خاتمه: 
(أكلها دائم) ونقش آخر: (آتنا غداءنا). ونقش آخر: (لا تبقي ولا تذر). 
وصايا الطفيليين نظمًَا 
نشد بنان» وكان طفيليًا مشهورًا : 
) ا ا و 
لاما جت فر ارال كيت 
که اتاك تخو الت اوا ا و وی 
ا خان الررد ولج مان الان ا ي 


فا لرن الاس هاا جا 
لن ا ا 
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اقل الخ 
غيل في نار الجحيم 


وكان طفيل العرائس الذي ينسب إليه الطفيليون يوصي ابنه عبد الحميد في 
عل فل 5 حك ع افا حلفت تلخ الريب و لمان :ان كان 
العرس كثير الزحام ا وانةء ولا تنظر في عيون أهل المرأة ولا في عيون آهل 
الرجل› > ليظن هؤلاء أك من هؤلاء ويظن هؤلاء أنك من هؤلاء. فإن كان البواتب 
Ll.‏ وقاځا فابدآ به ومره وانهه من غير أن تعنفه. وعليك بکلام بین النصيحة 


وادخضل كأنك طابخ 


. متدليافوق الطعا 


ا ا ي 


حتى إذا جاء الطعا 


وعليك ECE EE E‏ 
والعرس لا يخلو من ال 


ولاو الرچل اليد 


RS 


وجه المطفل من EE‏ 
م ضربت E‏ 
واا ت ا ق 
لوزينج الرطب العتيد 
ت محاسن الجام الجديد 


ا عليه ساعة عند ذكر اللوزينج . فلما أفاق رفع رأسه وقال: 


وافل ي اا ا 
وأوا اا ولت حت با 
اا رر وی 
اع باتك إن قتا 


كعك المجفف والقديد . 
هذا على رغم الحسود 
لمت ا عا الجمك 


وصايا اوا ثرا 


وکار: ا ال ومتعك بضصرس i‏ ومعدة هصوم . إدا e‏ 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك N‏ 
مائدة ولم تجد ماء فخصصت فضع يدك اليمنى فوق رأسك وحركها كأآنك تسدي 

كمك فإنها تنزل بإذن الله. وإذا كان موضعك ضيقا فقل للذي إلى جانبك: لعلي 
ضيقت عليك» فإنه يتأخر إلى خلف ويقول: لا والله موضنعي واسع .فيتسع عليك 
موضع رجل. ولا تصادفن من الطعام شيئًا فترفع يدك عنه وتقول لعلي أصادف 
أطيب منه. وقال: زدني. قال: إذا وجدت خبرًا فيه قلّة فكل الو فإذا کان 
کشیرا فكل الأوساط» ولا الا ونت تأكل فإنه يمنعك الأكل وهذا عين 
الحماقة. | 


وأوصى بنان رجلا كان معه على المائدة ا لا تخالفنی على کل ما 
أقول لك. قال : ات باريس فقال لى كل منها لقمة أو لقمتين أو ثلانًا. e‏ 
أتينا بالقلايا اليابسة فقال لي : لا تأكل إلا لقمة أو لقمتين ولا تكثر. E‏ 
فقال لي: كل لقمة أو لقمتين. ثم أتينا بالشواء فقال لي: لا تأكل منه وبق نفسك 
فإنا في كل يوم نصيب الشواء بدانق يقوم مقام هذا. ثم أتينا بالفالوذج وكان كثيرًا 
شبيها بالصومعة فقال لي : ائت من تحت حتى ينهار» ففعلت. فقال: كل وأكثر 
E‏ ل اوخ وثلّت فإن مُت 
في ذا مٽ شهيدا. ثم آتينا بطبق عليه دجاج مسمن مشوي فأكل أكل اثنين أو ثلاثة 
وقال لي : كل ولا تقصر فإن قيمة هذه ثلاثة دنانير ولا تأكل إلا ماله قيمة. 


هذا يدل على أنهم كانوا يستعملون في المائدة مثل ما يستعمله الأتراك 
والإفرنج اليوم من المجيء بالألوان واحدًا بعد واحد. 


قال بعض الطفيليين: إذا كنت على مائدة فلا تتكلمن فى حال أكلك» وإن 
اضطررت إلى الجواب فلا تجب إلا بنعم فإنها مضغة. 


أوصى تان رجلا فقال : إذا دعت إلى مائدة أنشاء الله ۋايا أن ال 
ا کک الساعة آذ والی ‏ ساعة e e e‏ 
الله ا من ا ER‏ أنة ا فی e i‏ إلا e‏ 
فقعودك م هو لاء فائدة تسمع کل حدذدیٹث حسن وخبر ظریف واتت: 
سع الموضع قاعد على أول مائدة» واعلم یا أخي أن آخر اة يضيق عليهم 
ويقل» ولا يقدر الرجل أن يأكل من اللون أكثر من لقمة لقلته وكثرة الأيدي 
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عليه. فموضعك أضيف من جوفك. فإذا قال لهم صاحب الوليمة قومواء سارعوا 
إلى الخوان فانبسطوا في ميدان المضغ وألزقوا الأكتاف بالأكتاف كأنهم بنيان 
مرصوص» يأكلون ميمنة وميسرة وقلبّاء وتسمع لهم في حلوقهم معمعة. وإنه لا 
يقعد على آخر مائدة إلا ضعفاء الجيران ومساكين المحلة والخدام. . يقدم الجدي 
أضلاعًا بلا لحم» وحوله خس وهندبًا كانه کوخ ناطور وقد وقع خشبه وبقي 
القصب قائمًا. وإنما شرحت لك لتفهم ونصحتك غاية النصيحة وبيّنت لك ما بين 
سفيان الثوري في جامعة» متعك الله بسعة الصدرء وطيب الأكل» والصبر على 
المضغ› إنها دعوة مغفول عنها. 
ما جاء في الضيف الذي يطيل المقام 

فإنه في معنى الطفيلي . 

قال المبرد: ضاف رجل قوماء فطال مقامه»› ل الرجل لامرآته : 
کیف لنا بعلم مقدار مقامه؟ قالت : ألتي بيننا شرا حتى نتحاكم إليه. ففعلا. فقالت 
للضيف : بالذي يبارك لك في غدوك غدا ننا الظالم؟ فقال : والذي از ك ل ف 
مقامي عندکم د شهرًا ما أعلم. 

نزل بعض أهل البصرة على مديني». فأطال المقا فقال ا لامرأته: 
إذا كان غدا فإني أقول لضيفنا: كم ذراعا تقفز؟ فأقفز أنا من العتبة إلى الباب. 
فإذا قفز الضيف أغلقي الباب خلفه. فلما كان من الغد قال له المديني: كيف 
قفزك يا أبا فلان؟ قال: جيد فوثب المديني من العتبة إلى خارج الدار أذرعًا 
وقال له: ثِبْ. فوثب إلى داخل الدار ذراعين . ال اا وت الى خارج الدار 
أذرعًا وأنت تشب إلى داخل الدار ذراعین؟ قال : ذراعين إلى داخل خير من اة 
إلى برا. 

ضاف رجل قوما في الشتاء فأطال المقام. وکان إذا آرادوا کتس البيت يجلس 
على الخشب الذي يداس به البيدر. فبينا هو جالس عليه يومًا إذ جعل يبكي 
فسأالوه عن سبب بکائه فقال: تذکرت أنه إذا جاء الصيف وأخرجتم هذا ا 
لدياس البيدر فعلى أي شيء آجلس. ) 

ضاف رجل قومًا فأطال المقام فتبرموا به فقال الرجل لامرأته: إذا وضعت له 
الطعام» فكلما أكل رغيمًا قولي : قتل فارس في المعركة. ففعلت ذلك. وفطن لها 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۴۳ 


الضيف فجعل يأخذ عدة أرغفة ويأكل منها جميعًا فقالت المرأًة: قد حصات میرک 
عنيفة لم يعرف فيها القاتل من المقتول. 
ومن أخبار الطفيليين ونوادرهم 

قيل لطفيلي : ويلك! أتأكل حرامًا؟ قال: ما أكلت قط إلا حلالاء لأني إذا 
دخلت أقصد باب النساء فيقولون: هلهنا هلهناء فهذه دعوة. 

رأى طفيلي جماعة ذاهبين» فظن أنهم يذهبون إلى وليمة» ا معهم» إذا 
هم قد طلبهم السلطان في جناية. فلما دخلوا عليه أمر بضربهم فضربواء فلما 
وصلت النوبة إلى الطفيلي قال للجلاد: اضربني على بطني فلولاها لم أصل إلى 
هذه الحال. فسئل عن قصته فأخبرهم آنه ليس من هؤلاء الجانين وإنما رآهم 
مجتمعين فظن أنهم ذاهبون إلى دعوة e‏ فبحشوا عن أمره فوجدوه 
صادقًا فأطلقوه . ) 

ای تی کے اام کن کت ها ار مل اراب 
لکارًا فى الصدور دفاعًا فی الظهور طراخا للغلانس› َب لنا رأفته وبشره» وسهل 
A E ay OB NEN ENE‏ موصول بها الخصب 
معدوم معها الجدب. فلما جلسوا على الخوان قال لأصحابه: و أفواهكم» 
وأقيموا أعناقكم» وأجيدوا اللف» وآشرعوا الأكف» ولا تمضعوا مضغ المتعللينء 
الشباع المتخمين› > واذكروا سوء المنقلب» وخيبة المضطرب . 

قال بعض الطفيليين في قوله تعالى: $ 4 َه وک کے 4€ 
[الصّافات : الآية ]٦۸‏ هو الأكل من الحاصل. وقال بعضهم في قوله تعالى: هَل 
٥‏ لسرن أعند# [الكهف: الاية ٠١ ٠٣‏ هم الذين يردون ولا يأکلون وغيرهم 
يأل . قال اخر: هم الذين لا سكاكين معهم في أيام البطيخ. وقال بعضهم في 
وصية الخضر لموسى: اا ا ا e‏ 
لا تمضخغ فيه شيئًا. 
| و امض فاشتر اا ن 
لا والله ما أقدر. E‏ قم فاطبخ. قال: لا أحسن. فطبخ 
هو ثم قال: : ثم فاثرد. قال : آنا والله كسلان» فشرد الرجل ثم قال: E‏ 
قال : أخشى أن ينقلب القدر على ثيابي» فغرف هو ثم قال: e‏ قال 
الطفيلي : قد والله استحييت من كثرة خلافي عليك» وجعل يأكل . ) 
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TT TOT‏ ا ال ا 
اك ل له د 
سواء عليهم قدموا أو تأخروا أجيء مع الطباخ ساعة يغرف 
دخل طفيلي على قوم پأکلون فقال: اا سا فد 
e‏ لا خير في العيش بعدكم. 
دخل طفيلي في دعوة قبطي فقال له: من أرسل إليك؟ فانشا يقول: 
أزوركم لا أكافيكم بجفونكم إن المحب إذا لم يُرَز زارا 
فقال له القبطي: رز زار» لا ندري مَن هو. اخرج من بيتي . 
من أخبار ابن دراج الطفيلي 
كان ابن دراج الطفيلي من أهل حران» قدم بغداد» فمرَ بباب قوم عندهم 
وليمة فدخل فإذا صاحب الدار قد وضع سلمّاء فکلما رأى إنسانًا لا يعرفه قال: 
اصعد يا أبي. قال ابن دراج: فصعدت إلى غرفة مفروشة حتى وافينا فيها ثلاثة 
عشر طفيانًا . > ثم رفع الل ووت الموائد» فبقي أصحابي متخیرین وقالوا: ما 
مر بنا مثل هذا قط . فقلت: أيش صناعتكم؟ فقالوا: التطفيل. قلت: e‏ 
لكم حتى تنزلوا وتأكلوا. فأشرفت على صاحب الدار والناس يأكلون فقلت : 
حب إليك تصعد إلينا بخوان كبير نأكل وننزل أو أرمي بنفسي على رأسي فيخرج 
من دارك قتيل ويصير عرسك مأتمًَا؟ وجعغلتأًجر سراويلى كأنى أريد أن أعدو وأرميى 
بنفسي فقال: اصبر ويلك لا تفعل. وقال: هذا e‏ ا إلينا خوانًا فأكلنا 
Uy,‏ ا 
ومن أخبار بنان الطفيلي مضافا لما مر 
قيل لبنان الطفيلي : ما تحفظ من القرآن؟ قال: آية واحدة لقال لقتلة عابتا 
E‏ ال لا وا | 
ا لا نڪکافیکم بښفوتک إن المحب إذا لم يستزر زارا 
وسم بان را يقول: إن الدجال بخرج في سنة قحط» معه أنوع 
المأكولات. فقال: هذا عافاك الله رجل يستحق أن يُسمع له ويُطاع. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك fo‏ 


- ومن أخبار أشعب 

قال أشعب يوما للصبيان : إن في بيت فلان وليمة 6 إليه. 
قال في نفسه : لعله يكون هناك وليمة» فذهب خلفهم . . ) 

كان قوم في دعوة يأكلون سمكا فاستأذن عليهم أشعب فوضعوا الحيتان 
الكبيرة في قصعة في ناحية البيت وأبقوا الصغار وأذنوا له. فقالوا: كيف رأيك في 
الحيتان؟ قال : إني عليها لحنق لأن ات مات في البحر وأكلته الحيتان. قالوا: 
فدونك .خذ بثأر أبيك . فأخذ سمكة صغيرة ووضعها عند أذنه» فة راغ الس 
دما فيهاء فقال: أتدرون ما تقول هذه السمكة؟ قالوا: لا. قال: ا قول إنها لم 
تحضر موت أبن لان ها امير راګن قانت اې مایا پانکبار اې تې دا 
البيت فهي أدركت أباك وأكلته. 

ومن نوادر بخلاء ا وأخبارهم المستطرفة : 

فى مغاهد الشتصيص > قال :غيل کا ا ارد اتب 
البليغ ء وكان شديد البخل» فأطلنا الحديث» واضطره الجوع إلى أن دعا بغداء له. 
فأتي بقصعة فيها ديك هرم لا تخرقه سكين ولا يؤثر فيه ضرس. فأخذ كسرة خبز 
فخاض بها مرقته وقلب جميع ما في القصعة ففقد الرأس» فبقي مطرفًا ساعة ثم 
رفع رأسه وقال للطباخ: أين الرأس؟ فقال: رميت به. فقال: ولَِ؟ قال: ظننتك 
لا تأکله. قال: بئس ما ظننت؛ والله إني لأمقت من يرمي برجليه فكيف مَن يرمي 
برأسه. والراسن. زئیس» وفيه الحواس الأربع» ومنه یصیح › > ولولا صوته لما فضل› 
وفيه عرفه الذي يتبرك به وفيه عيناه اللتان يضرب بهما المثل فيقال: 
الديك» ودماغه عجيب لوجع الكليتين › ولم ير عظم قط أهش من عظم رأسه. أ 
علمت أنه خير من طرف الجناح ومن الساق ومن العنق؟ فإن كان قد بلغ من نبلك 
أنك لا تأكله فانظر أين هو . قال : لا أدري والله ين هو رمیت به. قال : 
دري اين هو» رمیت به في بطنك» فالله حسيبك! ) 

قال رجل يومًا لسهل بن هارون: هبني ما لا مرزأة عليك فيه قال : e‏ 
يا ابن أخي؟ قال: : درهم واحد. قال : لقد هونت الدرهم وهو طابع الله في أرضه 
الذي لا يعصى . والدرهم ويحك عشر العشرة» والعشرة عشر المائة› الا غي 
الألف» والألف دة المسلم. ألا ترى يا ابن أخي إلى أين انتهاء الدرهم الذي 
هونته؟ وهل بوت المال إلا درهم على درهم؟ 
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زعموا أن آهل مرو إذا ترافقوا واشتروا اللحم قسموه قبل الطبخ» وشك كل 
إنسان نصيبه في خيط أو خوصة وعلمه بعلاقة» ثم وضعوه في القدر» ثم قسموا 
المرق. فإن أعادوا المشاركة أعادوا تلك الخيوظ لأنها تشربت الدسم. 

رُؤيَ رجلان من أهل تستر يأكلان» بيد كل منهما رغيف» وأمامهما إِناء فيه 
مخيض» فيأخذ آاخدها مته اة ورا وياد الاخر ملعقن »> فسقلا عن 
ذلك فقالا: E a Gh EE SE‏ 
دفع فلسًا واحدًا من ثمنه فهو يأخذ منه ملعقة واحدة. 

يقال إن ناسا من المراوزة إذا اا الخفاف في الستة الأشي التي لا ينزعون 
فيها خفافهم يمشون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة 
أشهر حتى يكونوا كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة آشهر 

دخل رجل على آخر وإذا المائدة موضوعة والقوم قد فرغوا من الأكلء فمد 
يده ليأكل فقال له صاحب المنزل: أجهز على الجرحى ولا تتعرّض للأصخاءء 
وکل مما أكل منه ولا تتعرض لما لم يؤكل منه من دجاجة أو رغيف أو إناء. 

وحكى المبرد قال: كان بالبصرة طفيلى مشهور› وکان ذا أدب» فم على 
ت دی رل قات غار ر ا ما م ن د ا کو ای 
المنزل» فقالوا له: لو تأنيت أو صبرت يا هذا حتى يؤذن لك لكان أحسن لأدبك 
وأجل لمروءتك! فقال: إنما اتخذت البيوت ليدخل فيها» ووضعت الموائد ليؤكل 
عليهاء والحشمة قطيعة واطراحها صلَةَ» وقد جاء في بعض الآثار: صل مَّن قطعك 
ك ا إليك! 


شح ابن الزبير 
ی ا ا و وقال: 
) إنما أنا بطني شبرء فما عسى أن يسع ذلك من الدنيا؟ وأنا العائذ بالكعبة 
) والمستجير بالرد - وكثر أذيته لبني هاشم مع شحه بالدنيا على سائر الناس. فقي 
- ذلك يقول أبو وجزة مولى الزبير: 
إن الموالي أمست وهي عاتبة على الحليفة تشكو الجوع والحَرَبا 
ماذا علينا وماذا كان يرزؤنا أي الملوك على ما حولنا غلبا 


في الطعام ر والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما 2 عنهم وغير ذلك E۷‏ 
فيه یقول بعد مفارقته إیاه: 
ما زال في سورة الأعراف يقرؤها N‏ 
أن إمرءا كنت مولاه فضيّعني يرجو القلاح لعمري حق مغبود 
وفيه يقول أيضًا: 
فيا راكبّا ما عرضت فبلَغنْ كبر بني العوام إن قيل مَّن تعني 
تخبر من لافيت أنك اقل ود تکثر فتلا بين زمزم والركن 
ويقول الضحاك بن فيروز الديلمي : ) 
تخبّرنا أن سوف تكفيك قبضة كما مث تار الع طت السو 
فلو كنت تجزي إذ تبيت بنعمة قريبًا لردتك العطوف على العمر 
وكان يزيد سرح جيشا إلى المدينة لحرب ابن الزبير» عليه عمر بن الزبير 
أخوه» فلما تصادم الجمعان انهزم عمر ورجاله» فظفر به أخوه تبك الله بن 
الزبير› فأقامه للناس بباب الأمسجد الحرام مجردا» ولم یزل يضر به بالسياط حتی 
مات . ) 
قال اله تال ادن A o‏ سلون ویامون آلا ar‏ بالل ريڪ سين ما ما الهم 
آله من قصلي [النساء : الب ۳۷[ وقال رسول الله ية : «إياكم والشخء فإن 
الشح هلك من کان قبلکم؟ وقال اة ا : «البخل E‏ ا القلوب»› وهو زمام 
یقاد به إلى کل سوء). 
کان خالد بن صفوان يقول للدرهم إذا دخل عليه: «يا عيار» كم تعير» وكم 
تلوف وتطیر؛ e‏ قیل له: لم 
لا تنفق ومالك عريض؟ قال: الدهر a‏ 
وأنشد بعضهم: ` ) 
وهبني جمعت المال ثم خزنته وحانت وفاتي هل آزاد به عمرا 
إذا خزن المال البخيل فإنه تورتة ما وفع فته وززا 
راستافن حنظلة على صديق بخیل فقيل : هو محموم؛ فقال: کلوا بین یدب 
حتی عرق . 


E۸ 


فيل لنخيل: من أشجع الناس؟ قال: من سمع وقع أضراس 


طعامه ولم تنشق مرارته. 

وقال الحمدوني: 
E TEES‏ 
لئن وضع الخوان ولاح شخص 
فقال سوی أبيك فذاك شيخ 
فقام وقال من حن إليه 


e فلا‎ ey E إذا‎ 


E E اما مررت‎ 
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على 


لحاجبه وفي 0 الحسام 


ببيتټِ لم يرد فيه القيام 


RES‏ إذا حضر الطعامُ 


2 ر ولا ذمام 
عليه الخبز ب EE‏ 


ا ا 


ومما قالته اا وطعامهم ومن اف قیل فيه : قول حریر 


ی ی ا 
والتغالبي إذ إذا تنحنح للقرى 


حك اسه ا الأمشالا 


ت قیل في البخل قول ابن الرومي: 


ولیس بباي ولا E‏ 


وکان ا هريرة یدیم اکل الهريسة ٠‏ وکان e‏ على سماط e e‏ 
وراء علي» ویجلس وحده. فسئل عن ذلك فقال : 


E 
ال دل‎ 


طعام ا أدسم» والصلاة خلف علي أفضل وأعلم» والجلوس وحدي 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ) ) ۲۹ 
وراه مم حزق ال يل به يروع في منامه 
دعوته» فقال: ما بال مولانا ليس يدعوني إلى الفوز؟ فقال: صفه حتى أطعمك 
منه. فقال : ما أحسن لونهء RT‏ کأنھا غشیت زبدًا وعسلاء أطيب 

من التمر كأنه مخ الشحمء سهل المقشر› لين المكسرء عذب المطعم الطعوم» 
E‏ ) 
قال أبو الهلال العسكري : 
الا وة يغدو. EE ٠‏ 
وإذاابدالجليسه أفضى إليه يعاتبه 


| فالرور يصفع عنده ٠‏ والضيّف ينتف شاربه 
قال أبو نواس في إسماعيل بن نوبخت بعد أن نصب إسماعيل في صحن 
دار طارمة وأقام فيها أربعين يومًا ومعه جماعة - منهم أبو نواس - فبلغت نفقته 
أربعين ألف درهم. ) | 
ثم قال بعد ذلك : 
خبز إسماعيل كالوشي إذاماشؤق يُرفا 
عجبامن أثر الضعة فيه كيف تخضضى 
وقال ابن الرومي: ٤‏ کک 
بخيل يصومٌ أضيافة ‏ ويبخل عنهم بأجر الصيام 
يدس الغلام فيولييهمٌ هوانافيشتم مولى الغلام 
فهم مفطرون وهم صائمون ومايطعمون وهم في أثام 
فيحتال لأن يفطرون على رفث 0 دون 
ولجرير أيضًا في بني تغلب وهو وصف دقيق : 
قوم إذا أكلوا أخفوا كلامهم وأستوثقوا من رتاج الباب والذار“" 


1 


قوم إذا استنبح الضيفان كلبهم 
فتمنع البول شخا أن تجود به 
والخبز كالعنبر المققود 2 


وقال بعضهم : 
أثانابخيلبخبزك 


وقال آبو تمام وأجاد: 
فصدق إيمانه إن قال مجتهدا 


قد كان يعجبني لو أن غيرته 


وقال آخسر: 

خليليٌ من كعب أعينا أخاكما 
ولا تبخلا بخل ابن قرعة إنه 
ٳذا جئته في حاجته سد بابه 
وقال آخر: 

ياقائمُّافي داره قاعدا 
قد مات أضيافك من جوعهم 
وقال ابن ابي حازم : 

وقالوا قد مدحت فتی کريما 
بلوت ومر بي خمسون عامَا 
فلا أحدٌيُعدليوم خير 
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وما تبول م ر ا 
والقمح خمسول أردبًا بدينار 


فإن موقعها من لحمه ودمه 
على جرادفه کانت على حرمه 


على دهره إن الكريم معين 


من غير معنى لا ولا فأائدة 
فاقرأً عليهم سورة المائدة 


فقلت وكيف لي بفتى كريم 


ولا أحد يجود على عديم 


أرى قبر نحځام بخيل بماله 


آرى الموتٌ يعتام الكريم ويصطفى 


لعمرك إن الموت ما أخطاً الفتى 


N UNI E 
لكالطّوَلِ المرخيٌ وثنياه باليدِ‎ 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغیر ذلك ٤۳۱‏ 


قيل لبعض الحكماء: من أجود الناس؟ قال: من جاد من قَلة - وصان وجه 
السائل عن المذلة. 

وقال حماد عجرد: 

أوؤرق بخير تؤمّل للجزيل فما تزجى الثمارٌ إذا يورق العود 

إن الكريم ليُخفي عنك عسرتة حتى تراه غنيًا وهو مجهود 

بُ الئوال ولا تمنعك قله ا او ی 

وللبخيل على أمواله عِلَل رزق العيون عليها أوجةٌ سود 

قال شبيب بن شبّة: إني لأعرف أمرًا لا يتلاقى به اثنان إلا وجب الئجح 
بينهما. قيل له: وما ذاك؟ قال: العقل؛ فإن العاقل لا يسأل ما لا يُمكن» ولا يرد 

e‏ محمد بن واسع على بعض الأمراء فقال: أتيتك في حاجة» فإن شئت 
قضيتّها وكنا كريمين» وإن شئت لم تقضها وكنا لئيمين. أراد: إن قضيتها كنت 
أنت كريمًا بقضائها وكنت أنا كريمًَا بسؤالك إياهاء لأني وضعت الطلبة في 
رفا و ل دعا کت انت ا بدك ركت :اا لا بسن اخارن لك 

ودخل أبو حازم الأعرج على بعض أهل السلطان فقال: أتيتك في حاجة 
رفعتها قبلك إلى الله فإن يأذن الله في قضائها قضيتها وحمدناك»ء وإن لم يأذن في 
قضائها لم تقضها وعذرناك. ) 

دخل سوار القاضي على عبد الله بن طاهر صاحب ا فقال : اا الله 
الأمير: 

لنا حاجة والعذرٌ فيهامقدَمٌ خفيفٌ معنَّاها مضاعفة الأجر 

فإن تقضها فالحمد لله وحده وإن عاق مقدور ففي أوسع العُذْرِ 

ان ل ما اك آنا ع اه فال كات ل إن رآ الاير هه اة 
أن ينفذه في خاصته» کت الى د غد ا في تعجيل أرزاقي . قال : 
أوغير ذلك أبا عبد الله؟ نعجلها لك من مالك وإذا وددت كنت مخيْرًا بين أن 
تاخ او د فاشك ران قول 

ا اتير ارات رلم ا ا ةفاي 

وكفك حين ترى المجتد ين أندى من الليلة الماطرة 
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قال أبو العتاهية : 
ع اا ر اا اة ا 
هب الدنيا ف الي دكن 
وقد ضمن البيت الأخير شهاب الدين الأبشيهي فقال: 

أا من عاش في الدنيا طويلا وأفنى العمر في e‏ وقالِ 

وأتعب نفسه فيماسيفنى وجمُعّ من حرام وحلالِ 
هب الدنيا تقاد ا اي فف دة د 


ومن ال : إياكم وطول الأملء فإن من ألهاه أمله أخزاه عمله. 


ولي أمل قطعت به الليالي أراني قدفنيت به وداما 
وقال قس بن ساعدة: 
وما قد تولى فهو لا شك فائتٌ فهل ينفعني ليتني ولعلني 
وقال آخر: ) ا 
الله أصدق TET‏ كاذبة و هڏذي المنى في الصدر وسواس 
al ES E‏ فسمح رسول الله 
يقول: ألا تعجبون من أسامة اشترى إلى شهر. إن أسامة لطويل 
الأمل». 
وقال أحدهم: 
شط المزار بسعدى وانتهى الما فلا خیال» ولا رسم» ولا طلل 
إل رجاءٌ فما ندري أندركه آم يستمر فيأتي دونه الأجل 
قيل: من جرى في عنان أمله كان عاثرًا في أجله. ولقد أحسن أبو العباس 
أحمد بن مروان في قوله: ) ) 
وذي حرص تراه يلم وفرًّا لوارثه ويدفع عن حماه 
ككلب الصيد يمسك وهو طاو فريستهليأكلها سواه 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك EY‏ 


ولقد أحسن من قال في الجناس الحقيقي : 
إذا ما نازعتك النفس حرصًا فأمسكها عن الشهوات أمسك 
ولا تحرص ليوم أنت فيه وعد فرزق يومك رزق أمسك 
قيل: اجتمع كعب وعبد الله بن سلام» فقال له کعب: يا ابن سلام من 
أرباب العلم؟ قال: الذين يعملون به - قال: فما أذهب العلم عن قلوب العلماء 
بعد أن علموه؟ قال: الطمع› وشره النفس» وطلب الحوائج إلى الناس. 
E‏ إذا سألت كريمًا حاجة فدعه يفكر فإنه لا يفكر إلا في خير. وإذا 
سألت ليا حاجة فعاجله فته إن فكر عاد إلى طبعه.. 
قال آمية بن أبى الصلت: 
ولیس بشين لامریء بذل وجهه إليك كما بعض السؤال يشين 
قال حاتم الطائي يخاطب زوجته: ا 
أمَاويّ إني لا أقول لسائل ‏ إا جاء يومًَا حل في مالي النُذرُ 
أماوي ما يغني الثراء عن الفتى ٠‏ إذاحشرجت يومًا وضاق بها الصدر 
أتاري إن الال مال تة ار ك وا قر 
ss‏ إن یری في ماله سلا 
وكأن ll‏ ر e‏ وهو يجود ESE‏ 
تة ان e‏ فرعيتهم فکفیت آدم غيلة الأبناء 
تخذنف شریف : : «السخي قريب من الله E‏ قريب من الناس» 
SS‏ 
و شدید» وکان عتبة رجلا سخا خقال له خالد يعض به: : إن 
هلهنا رجالا يداينون في أموالهم› فان ّث يداينون في آعراضهم! فعلم القرشي آنه 
ر فقال : 
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أموالهم ؛ ورجالا مروءاتهم أكثر من أموالهم» فإن نفدت أدانوا على سعة ما عند 
الله! فخجل خالد وقال: أما إنك منهم ما علمت. 

کتب أحد الشعراء للحسن بن سهل (ذي الرياستين) يقول: 

ريت في النوم أني راكب فرسًا ولي وصيفٌ وفي كمي دنانير 

فقال قوم لهم فهمّ ومعرفة وا وللأحلام د تعبير 

رؤياك فسّرْ غدا عند الأمير تج تعبير ذاك وفي النوم التباشيرٌ 

وت في اسفل كتابه : «أضغاث أحلام» وما نحن ۾ بتأویل الأحلام ال 
[التكاثر : الآیتان 3 1[ وروي أن ا قراً ذلك قال : «يقول 
مالي› مالي ! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت› ولت فأبليت› وتصدقت 
فأمضيت» وروي عن رسول الله ية أنه قال: ا ا ا 
واليقين › وهلاك آخر هذه الأمة 2 والأمل؟. 
ف بروفق ا وقال r‏ ما 2 نرا ا لعقول ا من 
الطمع . 

قال أخة الفونة' العبيد ثلاث : غبكازی؛ و وعبد طمع . کو 
a‏ 

وقیل : لما خلق الله آدم عليه السلام» عجن بطينته ثلاثة اشنا : الحرص› 
والطمع والحسد. . فهي نجري في ٤‏ يوم القيأمة. فالعاقل يخفبها 
ندنها. ومعناه آن الله تعالی خلق شهو 
وقال إسماعيل بن قطري ê‏ 
جسيي ولي تفع الد لاقي اا 
ماطارطير وارتفع إلاكماطاروقع 


في الطعام وآدابه والضيافة و آداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك 0{ 


ومن البخلاء أربعة: الحطيئة› وحميد بن قرط› وأبو الاسود الدؤلي» 
وخالد بن صقران . ) 
كي أن الحطيئة مر به - ابن حمامة - وهو جالس بفناء بيته - فقال: السلام 
علیکم - قال : قلت: ما لا ینکر ۔ فقال: إنى خرجت من أهلى بغير زاد - قال: ما 
ضمنت لأهلك قراك - قال: أفتأذن لى أن آتى بظل بيتك أتفياً به؟ قال: دونك 
الجبل؟ يفى عليك - قال: أنا ابن حمامة - قال: انصرف وكن ابن أي طائر شت . 
وفیل : اعترضه رجل وهو یرعی الغنم» وکان بيد الحطيئة عصا فرفعهاء 
وقال: عجراء من سلمء قال الرجل: إنما نا ضيف . قال: للأضياف أعددتها. 
من فلسفة حاتم الطائي في مّن يجمع المال ولا يتمتع به ويأتي الوارث 
فياخذه : ۰ 
ولا تستحين فيه فيسعد وارب به حين تغشى أغبر الجوف مظلما 
يُقسّمة غنمًّا ويشري كرامةً وقد صرت في خط من الأرض أعظما 
قليلابهيحمدئلك وار إذانال مماكنت تجمع مغنما 
e َ )‏ 9 )۱( 
جي فيمدحه e‏ جدي e‏ > وکان بدویا جافا ا من الحوش؛ إلا 
حدثه يومًا: أنهم انتجعوا ناحية الشام فقصد صديمًا له من ولد خالد بن 
يزيد بن معاوية؛ کان ینزل حلب وکان برا به. 


قال: فمررت بقرية يقال لها قرية بكر بن عاصم الهلالي» فرآيت دورًا مَتّباينة 
وخصاص" قد ضمٌ بعضها إلى بعض» وإذا بها ناس كثيرون مقبلون ومڏبرون» 
عليهم ثياب تڂکي ألوان الرّهرء فقلت في نفسي: هذا أحَد العيدين: الأضحى أو 
الفطرء ثم ثاب إلى ما عَرّب عن عقلي فقلت: خرجت من أهلي في بادية البَصرة 
في صَمَر» وقد مضى العيدان قبل ذلك فما هذا الذي أرى! . 


(۱) الأغاني : E:‏ 
(۲( الخصاص : جمع خص» وهو شيء من القصب . 


E‏ ) قصص العرب/ الحزء الأول 


ES وبينا آنا واقف متعجب أتاني رجل» فأخذ بيدي فأدخلني‎ ٠ 
وأدخلني منها بيًا قد تُجْدَتْ فيه فرش ومُهّدت» وعليها شاب ينال فرع شعره‎ 
مَنْكبّيه» والناس حوله سماطان"» فقلت في نفسي: هذا الأمير الذي حُكيّ لنا‎ 
جلوسُّه» وجلوس الناس بين يديه. فقلت - وأنا ماثل بين يديه: السلام عليك أيها‎ 
الأمير ورحمة الله وبرکاته فجذب رجل يدي وقال: اجلس» فإن هذا ليس بأمير.‎ 
قلت : فمن هو؟ قال: : عروس فقلت: وائكل أناء! لزب عروس رأيته بالبادية‎ 
) هون على أهله من كََة““!‎ ۰ 

فلم آْشَبِ ا e‏ آنات" ا ااا ت ها 
فیحمل os‏ ما كبر وتقٌل فيدحرَج› ضع ذلك أمامناء وتحلق القوم عليه 
حَلَمَّاء ثم أتينا بخرّق بيض فألقِيَتْ بين انتا وفطي انا وع ك أن أسال 
القوم منها جرئًا َرَف بها قميصيء وذلك آني رآيت تجا متلاجِمًاء لا يبين له 
E‏ ؛ فلما بسطه القوم بين أيديهم إذا هو يتمرّف سريعًاء وإذا هو 
hS Si‏ | 

ثم أت ا حُلو وحامض» وخاز E e‏ منه» وأنا لا 
ای تیب کی ر N‏ > فقلت: لا 
حاجة لي فيه فإني أخاف أن يقتلني» وكان إلى جنبي رجل ناصح أحسن الله 
جزاءه» فإنه كان ينصح لي من بين أهل المجلس - فقال: يا أعرابي؛ إنك قد 
أكثرت من الطعام» وإن شربت الماء هما“ بطئك» فلما ذكرت البطن تذكرت شيا 
أوصاني به أبي» والأشياخ من أهلي؛ إذ قالوا: لا تزل حيًا ما دام بطنك شديداء 
فإذا اختلف فأوص. فشربت من ذلك الشراب لأتداوى بهء وجعلت أكثر منه فلا 
أملّ شربهء فتداخلني من ذلك صلف لا أعرفه من نفسي» وبكاء لا أعرف سببه» 
ولا عهد لي بمثلهء واقتدار على أمر أظن معه أني لو أردث نيل السقف لبلغتهء 


e‏ 0 اا الا 

(۳) العروس: الرجل والمرأة ما داما في أعراسهماء وهم عرس» وهن عرائس 

. الهنة: كناية عن خسيس الشيء‎ )٤( 

)٥(‏ لم آنشب: لم ألبث»ء قال في اللسان: وحقیقته لم يتعلق بشي غ ول اش سرا 
CU‏ ات : جمع غير فياسي لإناء. 

(۷) السدى من خيوط الثوب: ما مد منها طولاء واللحمة: ما مد منها عرضًا. 

(۸) الشن: القربة الخلق الصغيرة. )٩(‏ هما: سال. 


في الطمام وآدابه ر وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك EV‏ 


ولو شاوت الأسد لقتلته ؛ وجعلت ألتفت إلى الرجل الناصح› ا انفسي بهتم | 
أسنانه» وهشم انفه » وهم آحیانًا أن أشخة 


فبينا نحن كذلك إذ هجم علينا شياطينٌ أربعة: أحدهم قد علق في عنقه 
جَحبة فارسية» مفتحة الطرفين»› دقيقة الوسط› قد شبكت بخيوط» وألبست قطعة 
قُرو» کأنهم يخافون عليها القَرّ. ثم بدر الثاني» فاستخرج من کمه هكَه ار 
فوضعها في فيّه» وآخرج صوتا لم أسمع - وبیتِ الله - أعجب منه» فاستتم بها 
أمرهم» ثم حرّك أصابعه فيها فأخرج منها أصوانًا ليس كما بدأء ولكنه أتى منها - 
لما حرك أصابعه - بصوت عجيب» متلائم متشاكل بعضه لبعض» كأنه - علم الله - 
ينطق به. ثم بدا ثالث له وجه 5 مقیت! عليه قمیص وسخ ومعه مرآتان» 
فجعل يصفُق بهما بیدیه إحداهما على الأخرى» فخالط بصوته ما يفعله الرجلان. 
ثم بدا رابع عليه قميص» وسراويل قصيرة» وحفَّان آجذمانء لا ساق لواحد 
منهماء > فجعل يقفز كأنه يثب على ظهور العقارب» ثم تلبّط على الأرض» 
فقلت : معتوه ورب الكعبة! ثم ما برح مکانه حتی کان اعبط القوم عندي» ورایت 
القوم يحِفُونه " بالدراهم حلفا منكرًا؛ ثم أرسل النساء إلينا: أن عونا من 
لهوکم هذا؛ فبعثوا بهم › ا ) 

وكان معنا في البيت شاب لا آبه لهء فلت الأصوات بالثناء عليه والدعاء 
له» فخرج وجاء بخشبة عيناها في صدرهاء فيها خيوط أربعة» فاستخرج من 
خلالها عوداء فوضعه خلف أذنه» ثم عرك آذانهاء وحركها بخشبة في يده» 
فنطقت ورب الكعبة! وإذا هي أحسنُ E‏ رأيتها قَط! فأطربني حتى استخفني 
من مجلسي› فوثبت وجلست بين يديه» وقلت: ا أنت وأمي! ما هذه 
الدابة؟ فلست أعرفها للأعراب» وما أراها خلقت إلا E‏ فقال: هذا 
ا ت بان انت رايا اها الط :الأسفل؟ قال الور 
قلت: فالذي یلیه؟ قال: E‏ قلت: فالثالث؟ قال: المُتلث“. قلت : 


ق د 0 تلبط: اضطجع وتمزع. 
(۳) يحذفونه: يرمونه. ` چ )€( القينة : الأمة المغئية.. 
)١(‏ البربط: العود معرب (بربط) - بكسر الراء - وهو آلة من المعازف. ٠‏ 

(0) الزير: من أوتاد العود. (۷) المثني: الذي يلي الزير. 


. المثلث : الذى يلي المثنى‎ (A) 


۳۸ قصص العرب/ الجزء الأول 


فالأعلى؟ قال: البّم". فقلت: آمنت باش أولاء وبك ثانياء وبالبربط ثالنّاء 
وبالبم رابعا. . 
ضحكه! ثم كان بعد ذلك يستعيده هذا الحديث؛ ويُطرف به إخوانه فيضحكون 
a u‏ 
أطیب الطعَاهء 

صنحَ عبد الملك بن مَروان طعامًَا فأكئر وأطاب”"» ودعا إليه الناس فأكلوا. 
فقال بعضهم : : ما أطیبً هذا الطعام! ما نری أن أحدًا ری أکثر منه ولا کل أطيبَ 
مته . فقال أعرابي من ناحية القوم: م E‏ وآما أطيبٌ فقد والله كلت أطيبَ 
4 فطفمًوا يضحکون من قوله. ) 

E‏ اا ا فقال: ا اک بمج نيما آ تقول إلا أن 
ر أحمر في أقصى ر إذ رفي ا i‏ ا e‏ وکان له 
نخل› LA SS EG‏ إلى مثلهاء کان تمرها اخاف 
EET EG SS‏ أصلَبُ ولا ا 0 وا الى" خلاو 


وکانت رفيا تان و حشية قد انها تاوي اليل تحتهاء فكانت نبت رجليها 
في أصلهاء وترفعٌ يديهاء ود طو“ بفیها فلا E‏ ا 
اي ل بو من کا مو 4 


وليل لا أراهاء حتى إذا كان ا وا e a‏ 


٠‏ () البم: الذي يلي المثلث» وهو أغلظ الأوتار. 


(۲) الأغاني: ۸- .٤٠١‏ (۳) أطاب الشيء: طيبه. 
)٤(‏ هجر: مدينة بالبحرين مشهورة بالتمر. )٥(‏ البرث: الأرض اللينة السهلة. 
(7) في أقصى حجر: أي في أبعد ناحية. (۷) الكل: العيال والثقل . 


(۸) الرباع: جمع ربع وهو الفصيل ينتج في الربيع . 
(۹) تعطو: تتناول. )١١(‏ التيند: المتبوذ. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۳۹ 


وأجهرت عليهاء > ٹم عمدت إلى سرّتها فافتَدَذتّهاء ا 


وعمدت إت رنڍي فقدحت› وأضرمت النار في ذلك 


فجمعته إلى ضف 
الحطب»› وألقَبْث سرتها فيه وأدرکنی دوم م الشباب فلم يوقطني الا الد 
ظهري› فانطلقتٌ إليها فكشفتها وألقيتُ ما عليها من قذى وسواد ورمادء ثم قلبت 
منها مثل المُلاءة البيضاءء فألقيتُ عليها من رطب تلك النخلة المجرعة" 
والمنصفة» فسمعتٌُ لها أطيطا" كتداعي عامر وعُطمانء ثم أقبلت أتناول الشَحمة 
واللحمة فأضعها بين التمرين وأهوى بها إلى فمى» فما أحلف إني ما أكلتُ طعامًا 
مثله قط ! 

فقال له عبد الملك : لقد أكلت طعاما طا فمن أ: نت؟ قال : آنا جل جاتشی 
فة تمن اند وكشكشة ‏ ربيحة» وخوشن آهل اليم -٠وإن‏ كنت متهم. 
فقال : e‏ نت؟ قال: ن وکا سن ار و e‏ 
قالته العرب آمدے؟ قال : e‏ | 

E المطايًا وآئدى العالمين‎ e 
el : العرب أفخر؟ تال‎ 

إذا غضبّث عليك بنو تميم E N‏ 

. فتحرّك لها جرير. ثم قال له: فأ بيت أهجي؟ قال: فال ر 

فعض الطرف إِنَكّ من تُمَيْر Ep CCE EEE‏ 
فاستشرف لها جرير. ثم قال : E‏ اقول جریر: 
إن العيود التي في طزفها مَرَض E‏ نئا نم لم يُخيبنِ غلاا 


0 i المحماة ا‎ TT eT (0 

)۲( جزع البسر: إذا بلغ ا بعضه . ونصف البسر: إذاأ بلغ الإرطاب نصفه. 

(۳) الأطيط : الصوت. )٤(‏ العنعنة : إبدال العين من ت 
)٥(‏ الكشكشة: اجعل الشين مكان الكاف . (7) الحوشى: الغامض . 

(۷) راح: جمع راحةء وهي الكف. 


ETE‏ قصص العرب/ الحزء الأول 


فاهگز جریر. وطرب, ثم قال له: أي بيت قالته العرب أحسن تشبيقا! قال 
قول جریر : ) 4 ا 
رئ نحؤهم ليل كان نجوه ٠‏ قتاديل فيهنالأبال” المفئرة 
فقال جرير: جائزتي للعُذرى يا أمير المؤمنين. فقال له عبد الملك: له مثلُها 
من بيت المال» ولك جائزتك یا جریر لا ثنْتَقَص َقَص منها شيئًا. وکانت جائزة جرير 
أربعة آلاف درهم وتوابعها من الحملان ال . فخرج الحُذرِي وي یله اليمنى 
تمانية آلاف وره وفي اليد السرى رزْمة ثیاب ! 


طقيلي في حَضرة المَأمون“ 

امو الجامون أن يحمل إليه عشرة من الزنادقة e‏ البنضرة 
فجُمعوا فأبصرهم طمَيْلنَ فقال: ما اجتمعوا إلا لِصَيِيعء فدخل في وسطهم» 
ومضى بهم الموكلون» حتى انتهوا إلى رورت قد أعِذ لهم» > قال الطفيلي: هي 
نزهة» فدخل معهم الزورق»› فلم یکن بارع من أن يقيّدواء ويد معه الطفيلي . 

ثم سير بهم إلى بغدادء فأذخلوا على المأمون» فجعل يدعوهم بأسمائهم 
رجلا رجلا؛ ويأمر برب أعناقهم» حتى وصل إلى الطفيلي» وقد اسَْوْفى العدَةء 
فقال ا ما هذا؟ قالوا : والله ما ندري» غير آنا a‏ فجقتًا به 
فقال له المأمون: ما قَصَنّك ويلك؟ فقال: يا أمير المؤمنين» لا أعرفُ من أقاويلهم 
شيئًاء وإنما أنا رجل طفيلي› ااا و ا 
فضحك المأمون» وقال: يؤدب! 

وکان إبراهيم بن المهدي قائما على رس a‏ فقال : المؤمنين› 
هب لي ديه » وأحدثك بحدیث a a‏ قال: قل يا إبراهيم . 


قال : يا مير ل خرجتٌ من عندك يوما؛ فطقت في سك بداد 
متطرفاء حتی انتهیت إلى موضع کذاء فشممت من فار" أبازير فُدور قد فاح ؛ 
فتاقفْ نفسى إليهاء وإلى طيب ريحهاء فوقَفْت إلى حياط فقلت له: امن هذه 


)١(‏ الذبالة : الفتيلة التي توضع في القنديل» يوضع فيه الزيت ليستضاء به: 
(۲) العقد الفريد: ٤‏ - ۲۳۷ نهاية الأرب: ۳ ۳۳۲. 
)(٠‏ القتار: ريح القدر والشواءء والأبازير: التوابل. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ) ٤٤١‏ 


الدار؟ فقال: .لرجل من التجار. قلت: ما اسمه؟ قال: فلان ابن فلان». فرميتُ 
بطرفي إلى الدار؛ فإذا شُبّاك به جارية ذات منظر حسن» فبْهتَ ساعةٌ ثم أذركني 
ذهني»› فقلت للخياط : اهو س رفت التند؟ قال : E‏ وأحسب أن E-‏ اليوم 
دعوة». وغو ا إلا جرا مثله مَسْتورین. 

فإني لكذلك» إذ أقبل رجلان نبيلان راكبان من رأس الدزب» فقال لي 
الخياط : هؤلاء مُنادماه» فقلت: ما اسماهما وما كناهما؟ فقال: فلان وفلانء 
فحرّكت دابتي وداخلتهماء وقلت: جلت فداكماء قد استَبْطأكما أبو فلان» 
وسايرتهما حتى بلغنا الباب» فأجلاني وقدماني؛ فدخلت ودخلا. کک 

فلما رآني صاحب المنزل معهما لم يشك أني منهما؛ فرحب بي وأجلسني 
في أفضل المواضعء فجيء يا أمير المؤمنين بمائدة عليها خب نظيف. وأتينا بتلك 
الألوان» فكان طعمها أطيّبَ من ريحهاء ثم رفع الطعام» وجيء بالوضوءء ثم 
el‏ حتی إذا شربنا قداس E‏ جارية» کنھا د فأقبلث؛ e‏ 
ET r‏ وأني ي بالعوڊِ ضع في جچرها؛ 

توهُمَها ف ا خذها r‏ مکان لزم م من نظري ر 

ك اذ ے0 وو ر .2 E‏ 

فهتجتث یا مير ا بلابلي» وطربث خسن ا ثم اندفعت 

شرت اليهاخل عرفت مرد ARTE‏ : إني على العَهْدٍ 

فحدث عن الإظټار عَمُدا e a‏ 

آليس عجيبًا أن بينّا يضمي اناك لا تخل E‏ 

سوی أغين تشكو الهوى بجفونها E‏ و 

إشارة أفواه وعَمْز e, e‏ أجِمَان و E‏ 


Ga ae 4‏ الجر الأول 


فحسدتها والله يا أمير المؤمنين على جذقها ومعرفتها بالغناء» وإصابتها لمعنى 
- الشعر» فقلت: بقي عليك يا جارية» فضربث بالعود على الأرض» وقالت: متى 
gE‏ البْعضاء؟ فندمتُ على ما كان مئّي» ورأيت القوم قد 
تغيّروا لي» فقلت: آما عندكم ف ر قالوا: بلى» فأتيت بعود فأصلحث 
| من شأنه ثم غتیت: 
ما امازل لا يُجبنٌ حَزينّا أصممْنَ أم ذم الى قبلينا؟ 
راځوا الحَشِيّةَ رَوْحَة منكورة إن مُت مُنْنا أو حَيِينَ حَڀيًا ‏ 
E‏ فاکبّت على ر 
تقښلهماء» وقالت: مَعْلِرة يا سيدي› فوالله ما سمعت أحدا يغئّي هذا الصوت 
غْبَاءك» وفعل مولاها وأهل المجلس كفعلهاء وطرب القوا ا ل 
فشربواء ثم اندفعتُ آعُئي: 
ان ای ان یول دک O‏ 
إلى اله ٠ e‏ لها عَسَل مني وتبذل عَلْقَما 
تُرُڏي مصَابَ القلب أنتِ قتلته ولا تتركيه ذاهل العقلِ مُغْرما 


فطرب القوم حتی حَرجُوا من عقولهم» > فأمسکٹ عنھم ساعةٌ حتی تراجعوا» 
ثم غنيت الثالث: ) ) 
E E‏ ری ات ر ا 
لهجد مال الرخمو راه ا اغ ا 
فجعلت الجارية تصيح: ا الا واا ميدي ا ا فم اتر 
وقال صاحب المنزل: يا سيدي؛ ذهب ما مضى من آيامي ضيَاعَاء إِذ كنت لا 
أعرفك» فمن أنت؟ ولم يزل يُلْحٌ على حتى آخبرته الخبَرَ فقام وقبّل رأسي› 
وقال: وأنا أعجبُ أن هذا الأدب إلا لملك! وإني جالس مع الخليفة ولا 
أشعُرُ» ثم سألني عن قصتي» فأخبرته حتى بلغت إلى تلك الجارية التي رأيتهاء 
فقال ا قومي فقولي لملانة: تنزل» فلم تزل تنزل جواريه واحدة واحدة» 
قأنظر إلى كقها ومعصمهاء وأقول: ليست هذه! حتی قال : والله ما بقي غير أختي 
وأمي» والله E a GY‏ جُعلت فداك! انداً 
بالأخت قبل الأم» فعسى أن تکون هي.٠‏ 
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فبرزت» فلما رأيت كمَها ويِعْصَمهاء قلت: هذه هي! فأمر غلمائّه» فساروا 
إلى عشرة ة مشايخ من جلَة جيرانه؛ فأقبل بهم» وأمر ببّذرتين فيهما عشرون ألف 
درهم ؛ ثم قال للمشايخ: هذه أختي فلانة أشهدكم ائ فك زوجتها من سیدی 
إبراهيم بن المهدي؛ وأمْهُرتها عنه عشرين ألف درهم» فرضيت وقبلت الزواج» 
فدفع إليها بذرة؛ وفرّق الأخرى على المشايخ وصرفهم» ثم قال : يا سيدي» أمهد 

تعض الوت e‏ فقلت : احفر عمارنة وأحملها إلى 
متزلي. فوالله يا أ مير المؤمنين لقد أثبعها من الجهاز ما ضاقّث عنه بيوئناء فأولذتها 
هذا القائم على رأس أف الموف ن > و الى ولا ` 

و e‏ وأطلق الطفيليء 
وأخارة: 

رمَيت به في طك 

قال غيل : أقمنا يوا عند سَهل بن هارون فطلا الحديث حتى اضطره 
الجوعٌ إلى أن و ا بصَفْحَة عُذْمُليَة فيها مرق لحم ديك عاس 0 
رم» لیج تباھا دلا پیتما غیژیا: ۷ اا ف ولا َوَن فيه 
الأضرَاس ا 

اران اة E‏ فاخذ اقطة خر بابس ؛ فقلّب بها 
SS a‏ فبقي مُطرِقًا ساعة» ثم رفع رأسه إلى الخُلامء 
وقال: أين الرأس س؟ قال: رمیتٌ به» قال: ولِمَ؟ قال: ما ظننتٌ أنك تأكلهء J‏ 
تسأل عنه! قال: ولأي شيء ظننت ذلك؟ فوالله إني E‏ برجله؛ 
فکیف من يمي برأسه! ٠‏ | 
ولا ر a‏ اال ا ا EET‏ 
أ وفيه عَرْقه الذي يَبَرّك به» وفيه عيئه التي يُضَرَبُ ! بها المثل ؛ فیقال : شراب 
كعيْن الديك»ء ودماغه عجبٌ لوجع الكَلَيَةِ ولن تری عظمًا قط هش من عظم 
رأسه؛ فإن كان من نبل أنك لا أله فإن عندنا من یأکله! أو e‏ 
طرف الجناح ومن الساق والثق! 


٠.٠٠ ء۲١۹۳ العمارية: هودج یجلس فيه . (۲) عیون الأخبار:‎ M0 
العاسي: الذي أسن حتى جف وصلب.‎ )٤( .٠ عدملية: قديمة.‎ )۳( ٠ 
e ٠٠: لاحر لا تقطم.‎ ( 
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انظر أي هو! ال وا ا أدري اين هو» رميتُ به؛ قال : لکني أدري أنك 
رمت ت به في بطنك› والله حسىك! 


لو عَلمْتٌ بخاله ولخت یی 


ن ی کان بالبصرة N TEE‏ 
في سکة ب بني مازن» فخرج رجالهم إلى ا وذلك في شهر رمضان› 
وبقيَتِ السا يصلين في المسجده فلم یق فی الداز إلا کلب بس فرای 
ینا فدخل وانْصَمَی“ الباب» فسيع الحركة بَعض الإماء» فظنوا أن لصا دخل 
الدار. 

فذهبث إحداهن إلى الشيخ» وليس في الحيٌ رجل غيره فأخبرته فقال: ما 
يبتغي اللص منًا؟ ثم أخذ عصاه وجاء حتّى وقف على باب البيت فقال: إِيْهِ يا 
ملامان°! أما واش a‏ بي لَعَّارف» وإني بك أيضًا لعارفء فهل أنت إلا من 
لصوص بني مازن» ا خبیئاء حتی إذا دارت الأقداح في رأسك متك 
نفك الأماني» وقلت: أطرُق بني عمروء والرجال خلوف» والنساء يصلينَ في 
مسجدهن» فأسرقهم» سوءةً لك! والله ما يفعل هذا الأحرار! ليس وال ما مك 
ا فاخرّخ وإلا دخلتٌ عليك فصدَمَنْك مني العقوبةء واي الله لتخرجَنٌ أ 
لأهتِمَن هَنْمةَ مشؤ شؤومة يلتقي فيها الخيّان: عمرو وحَنظلة» ويجيء سعد بعّدد 
الحصى» ويسيل عليك الرجال من هلهنا ومن هلهناء ولئن فعلتٌ لتكوننٌ أشام 
) | ) 

فلما رأى أنه لا يجيبة أخذه باللين» وقال: اخرج بأبي وأمي! إني والله ما 
أراك تعرفني» ولو عرفتّني لقنعت بقولي واطمأننت إليّ! أنا عروة بن مرثد؛ أبو 
الأعز» وأنا حال القومء وجِلّدةٌ ما بين أعينهمء > لا يعصونني في أمر» وأنا لك 
بالذمة"“ كفيل خفيرء أصَيّرّك بين شَخْمَةٍ أذني وعَابِقِي» لا ثَضَارَ؛ فاخرج فأنت في 
ذمتي ٠‏ وإلا فان عندي قَوْصرّتين أهداهما إلى ابن أختي ل الوصولء فخذ 
إحداهما فانتبذها حلالا من الله تعالى ورسوله! 


(۲) کلب عسوس: طلوب لما يأكل. (۳) انصفق: أغلق. 
)٤(‏ الملأمان اللئيم. (ه) الذمة: العهد والأمان.. 
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وکان الكل انح الك اط E‏ يريد المخرج؛ 
فتضاحك أبو الأعز» ثم قال: يا الام الناس وأؤضعهم؛ لأری إلا أني الليلة في وَادٍ 
وآنت في آخر» إذا قلت لك : السوداء والبيضاء یکت وتطرق»› فإذا سكت عنك 
تريدٌ المَخْرَّج» والله لتخرجنٌ بالعفو عنك. أو لالج“ عليك البيت بالعقوبة؛ فلما 
طال وفُوفًا جاءت جارية من إماء الحي» فقالت: أغرابي مجنون واله! ما أرى في 
الت شیئا› ودفعت الباب فخرج الكلب شداء وحاد عنه أبو الأعزء ساقطا على 
قفاه! ثم قال: ا 


ا ۲ 
وعليّ أ ۰ 
قال أبو الحسن: كان عندنا بالمدينة رجلٌ قد گر عليه الْن حتی تَوّاری من 
ماه » ولزمٌ منزله» فأتاه غريمٌ له عليه شيء يسر فَلطّفَ حتی وصل إليهء فقال 


له: N a e‏ 
عُرمائك ! قال: أقضيك قاف و مما عندي مما ف به .عيتك . فتوتٌق 


له: غدا قبل ا کک یکس با بابك 0 فر را 


له في وجهه» ولا Ht‏ ابام ا e‏ ولو كلمك أاحدف 
أهلك أو خدمك أو من غيرهم أو غريم أو غیره» حتى د تصير إلى الوالي» فإذا 
كلمك 2 له؛ وإياك أن تزيده أو غيره على التباح ؛ فانٌ الوالي إذا يقن أن ذلك 
منك جد لم يشك أنه قد عرض لك عارض من مسل فيُخلي عنك. 


E 

a E‏ م 

آخر وآخر؛ 1 | به فرفعوه إلى الوالي: فساله الوالي فلم يزده على التّباح» 

فرفعه معهم إلى القاضي فلم یزده على على ذلك ؛ فأمر بحبْسه أيامًاء وجعل عليه 
o 8‏ فمل نقسه وجعل > بنطی حرف سوی الاح . 


فلما رآی القاضي ذلك ار ا ووضع عليه الرة في منزله› وجعل 
لا ينطق بحرف إلا التباح» فلما تقَرّر ذلك عند القاضي أمر غرماءه بالکف عنه» 
وقال: هذا رجل ٠‏ په لکم؛ کک ما شات ا بال 5 


0 و ت دخل. 0 الوا 
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A aE A EE )‏ فلما کلمه جعل لا 
يزيده على النباح! فقال له: ويلك يا فلان! وعليّ أيضا: وأنا علمتك هذه الحيلةء 
E O e E e‏ 
کذبٹ یکڑں !۹ ) 

قال الجاحظ : حدّثني محمد بن يَیر عن وال کان بفارس قال: E‏ 
في مجلس› وهو ول بحسابه واف وقد احتجب جهده» إذ نجم شاعر من 
بین يديه › فأنشده شعرَا مدحه فيه وقَرَّظه ومجده. فلما فرع قال: قد أحسنت ثم 
آقبل على کاتبه فقال: أغطه عشرة آلاف درهم؛ ففرح الشاعر فرحا قد يستطار له. 

فلما رای حاله قال: وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذا الموقع. 
اجعلها عشرين ألف درهم . . وکاد الشاعر يخرج من جليه! فلما رأى فرحخه قد 
تضاعف قال : E EE‏ أعطه يا فلان 
أربعين آلا . فاد الفح یقتله. فلما رجعث اليه نفسه قال له: - جعلت فاك - 
رجل کریم› وأنا أعلم نك كلما رآيتني قد ازددث فرحا تي في آلجارة. وقبول 
هذا منك لا يكون إلا من قلَة الشكر له! ثم دعا له وخرج . 

فال فاقل عل كانه فقا : سان افا هذا کان زی سنك باریعین 
درهماء ا آلف درهم! قال : وَبْلكَ! وتريدٌ أن تعطيه شيئًا؟ قال : ومن 
إنفاذ أمرك بدّ؟ قال: اخ إنما هذا رجل سرَنا بکلام وسرزناه بکلام؛ ؟ هو 
حين زعم أني أحسنُ من القمر» وأشد فن الأسد»ء وآن لساني أقطمٌ من السيف› 
| وأ أمري أنفدٌ من السنّان» جعل في يدي من هذا شيا أرجع به إلى شي,؟ ألسنا 
نعلم آنه قد کذب؟ ولکنه قد سرنا حین کذب لنا. فنحنُ يضًا نسر بالقولء وا 
له بالجوائز» وإن کان کذبًا؛ فیکون کذب بکذب» ل بقول. فأما أن یکون 
ذب بصدق» وقول بفعل»› فهذا هو الخسران الذي ما سمعت به! 


ر اله من کد ر العيش < 
قال ار ع أحمد بن حرب اا ف السماء فيها 
مغيمة»› فأتيّه» والمائدة موضوعة معطا وقد وافت «(عجاب» المغتية؛ ؛ فاكلا ) 


.۱۷۷ ۔‎ ٤ زهر الآداب:‎ )(٠ e . .04 ١ البخلاء:‎ )١( 


ف وآدابه والضيافة و المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ۰ ا 
ا E,‏ على شرابنا؛ فما راعنا إلا داق يدق الباب فأتاه e‏ فقال: 
بالباب فلان! فقال لي: هو فى من آل المهلب» ظريف نظيف! فقلت: 
فاذن له؛ فجاء SE‏ ا شراب e‏ فإذا ا رجل آد ھ۱ 
جلت بيني وین ات فدعوت i‏ ركتبت إلى ا أحمد بن ج 
جاءنا والسماء تهطل ا طابق ا الا 
کار وهي کالکوکب الدر .)¥( ري ضمت 2 المُدَام 2 
a. ES‏ أصابا! 
ودفعتث e‏ 2 قال : آلا نمست CE‏ ؛ فقلت: بعد سول فقت : أردٿت 
أن آقول بعد يوم؛ فَجِفْتٌ أن يصيبني مضرَ؛ ذلك! 


وفطن القيل ؛ ا فقال : آذه ! فقلت : راتاي 


يضيف آهل الصفة ڈ ٹم يضربھ 
کان زياد بن عبد الله الحارثي واليّا على المدينةء وکان' فيه بحل وجفاء؛ 
اق إليه كاتبُ سالا فيها أطعمة» وقد تنوق”“ فيهاء فوافقتّه وقد تَعّذى» فقال: 
ما هذه؟ قالوا: غداء پعثه فلان الكاتب! فغضب› وقال: يبعت أحدهم الشيءَ في 
غير وقته! یا خیشم بن مالك درك ا ا الصفة“ يأكلون 


هل|! 

)1( ا الأسمر 

(۲) الکواکب ا الثاقب ا س الى الدار لبياضه: 

(۴) المدام: الخمر. ٠.‏ () الرضاب: : السلء > أو رغوته. 
()٥(‏ نفس تنفیسا : : فرج› > يريد آلا فرجت عن نفسك وصبرت . 

(0) يريد: بدل شهر التي وردت في البيت. (۷) نهاية E‏ ۳ 0 


(A)‏ تنوق في الأمر: تأنق فيه 
(4) آهل الصفة: كانوا آأضياف الإسلا وکانوا یبیتون في مسجد لا. 
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فبعث خيثم الحرس يدعونهم» فقال الرسول الذي جاء بالسلال: أضلح الله 
الأمير! لو أمرت بهذه السلال تتح وينظرٌ ما فيها! 
قال: اكشِمُوهاء فإذا طعام حسن من دجاج وچداء کر Eh,‏ 
E‏ فقال : ارفعُوا ذه السّلال. 


وجاء أهل الصفة؛ فأخبر بهم؛ فأمر بإ خضارهم» وقال: يا خيثم» اضربهم 
عسشرة أسواط» فإنه بلغني أنهم يحدثون في مسجد رسول الله لله تار ! 


ابن المدَبّر وطفيلى" 

کان ابن المدَبّر قليل ااا للمُنادمة» وكان له سبعة ندماء لا اس بغيرهم 
ولا ينبسط إلى سواهم» قد اضطفاهم لعشْرَته» واختارهم لمنادمته» کل رجل منهم 
قد انفرد بنع من العلم لا يساویه فيه غير . 

وکان طفيلیٌ يعرف بابن ڏراج من أكمل الئاس أدب وأخمَّهم وخا 
وأشدهم في كل مليحة افتناتًا؛ فلم يزل يحتال إلى أن عرف وقت جلوس ابن 
المدبر للندماءء فتزيًا في زي ندمائه» ودخل في جملتهم» وظنّ حاجبّه أن ذلك 
بعلم من صاحبه ومعرفة من أولئك الندماءء ولم ینکر شیتا من حاله. 
وخرج ابن المدبر» فنظر ! لين لقو فقال لحاجبه: اذهب إل ذلك 
الرجلء فقل له: ألك حاجة؟ فسَقّط في يد الحاجب» وعلم أن الحيلة قد تمث 
عليه» وأن ابنّ المدبر لا يرضى في عقوبته إلا بقتلهء فذهب إليه» فقال له: 
الأستاذ يقول لك: ألك حاجة؟ فقال: قل له: لا. فقال له: ارجع إليه فقل له: ‏ 
أي شيء أنت؟ فقال: قل له: طفيليّ يرحمك الله! . 

فقال له ابن المدبر: أنت طفيلي؟ قال: نعم! أعرّك الله! قال إن الطفيلي 
يُحتَملٌ دخولّه بیوت الناس وإفساده عليهم ما يريدونه من الْخلوة ة بندمائهم والخوض 
في آسرارهم لخصال» منها أن يكون لاعبا ا أو بالتَرْدء أو ا بالعود 
أو الطنبور! 


)۱( الجداء: جمع الجدي»› وهر ولد المعز . )۲( الخبيص : طعام من التمر والسمن. 
(۳) المسعودي: ۲ .٤٤‏ 
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فقال: أيّدَّك الله! أنا أحسنٌ هذه الأشياء كلها قال: وفي أي وظيفة انت 
منها؟ قال: في العلا م هاا 
فقال لبعض ندمائه: لا عبه بالشُطرنج» فقال الطفيلي : أصلح الله الأستاذ! 
فان فمزت؟ قال: أخرجناك من ديارنا. قال: فإن قمرْت؟ قال: أعطيناك ألفَ 
درهم. قال: فإن رأيت - أيدك الله - أن تحضر الألف؛ فإن في حضورها قوة 
للنفس والإٍيقان بالظفر. 0 
فأحضرت؛ ف فلعبا فغلب الطفيلي» 2 ي ليأخذ اقش فقال الحاجب 


و ا فلان غلامك ا ۰ 


فأحضر الغلام» فغلبَ الطفيليّء > فقال له: انصرف فقال: أحضروا | ارد 
فاك ل فا فقال الحاجب: ولا هذا - يا سيدي - في الطبقة العليا 

من النردء ولكن بوبنا فلان يخلبةء ورب ن فقال له: 
۰ فقال: يا سيدي» فالعود؟ 


تی بالعود» فضرب فأصاب» وغتّی فأطرب» فقال الحاجب: يا سيدي ؛ 
a‏ ادى امف فار الشيخ» فكان أطربَ منهء 
فقال له: اخرج» قال: فالطنبور» فأعطی طنبورًا فضرب ضربًا لم يَرَ الناس أحسنَّ 
منه» وغئّى غناء في النهايةء فقال الحاجب: أعرّ الله الأستاذ؛ فلانّ في جوارنا 
اخدی ف فار ان أحذق منه وأطيب» فقال له ابن المدبر: قد تقصينا لك 
بكل جهد» فأبث حرْقتّك إلا طردك عن منزلنا. 


فقال: يا سيدي» بقي شيء! قال: ما هو؟ قال: ا بنذق “ مع 
خمسین بلذقة رصاص › ويقام هذا الحاجب على أربع وأرميه بها»ء وإن أخطأت 
بواحدة منها ضربت رقبتي . فضج الحاجب من ذلك» ووجد ابن المدبر في ذلك 
شفاءٌ لنقسه وعقوبة له على ما فرط منه في إدخال الطفيلي إلى مجلسه. فأمر 
بإكافين”" فأحضراء وجعل أحدهما فوق الآخر» وشد الحاجب فوقهماء وأمر 
بالقوس والبندق فدفعا إلى الطفيلي» فرمي به؛ فما أخطأه؛ وخلى عن الحاجب 


(1) قمرت: غلبت في اللعب. (۲) البندق: الذي يرمي بهء الواحدة بهاء. 
٠‏ (۳) الإكاف: البرذعة. 
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وهو تاره لما بهء فقال له الطفيلى: أعلى باب الأستاذ مَّن يخسن مثل هذا؟ فقال: 
ما دام البُزجاس”“ اسَتِي فلا! 


(WD r a- 
صتاعتهم التطفيل‎ 

) قال دراج : قدمتٌ من بغدادء فمررت باب 2 وعندهم وليمة»› وإذا 
ا الدار يدخلٌ ويضع سلما فكلما رأى إنسائًا لا یعرف قال: اصعذ يا بي ؛ 
فصعدت إلى غرفة مفروشة حتى وافيتٌ فيها ثلاثة له عشر طفيلياء ثم رفع السلم» 
ووضعت الموائد» فبقي أصحابي قد تحيّروا وقالوا: ما مَرّ بنا مثل ذا قط؛ قلت : 
يا فتيان» ما صناعتكم؟ قالوا: التطفيلء قلت : a‏ الأمر الذي 
وقعنا فيه؟ قالوا: ما عندنا فيه حيلةء قلت: فإذا احتلتٌ لكم حتى تأكلوا وتنزلوا 
تَقَرُون ني أعلمكم بالتطفیل؟ قالوا: ومن تکون باش؟ قلت: أنا ابن دراج . 
قالوا: قد اقرا لك قل أن تحتال لنا. قال: فجت إلى ات الدار فاطلعث 
عليه والناس يأكلون وقلت: يا صاحبً الدار؛ قال: مالك؟ قلت: يما أحبُ 
إليك: تصعد إلينا بخوان كبير» ناکل وننزل أو أزمي بنفسي» فيخرج من 
يل؛ ویيصیر عرسك مأتمَا؟ وجعلت أريه كأني امي بنفسي » فصاح وقال : 
ويلك لا تفعل! وجعل يعجُل ويقول: هذا مجنون. وأصعدوا إلينا خواتاء 
ونزلنا. 


اا لی إلى عد ی 

اعی مدع النبوة» فطلب ودعي له بالشيف والتطم؛ فقال : ار 
قالوا: نقثلك قال: ولم تقتلوئني؟ قالوا: لأنك اذعيت النبوةء قال: فلست 
أذعيهاء» قيل له: فاي شيء آنت؟ قال: آنا صدذيق› فدعِي له بالسّياط› فقال: لم 
تضربونني؟ قالوا: لادعائك أنك ضا قال : لا دعي ذلك قالواً: فم آنت؟ 
قال: من التابعين لهم بإخسان» فدعى له بالدَرَة 2 قال: ولِمَ ذلك؟ قالوا: 
لادعائك ما ليس فيك» فقال: ويحكم! أدخل إليكم وأنا نبي تريدون أن تحطوني 
ا وت ی ا ا ی ی ا ا 


N MD‏ غرض في الهواء على رأس رمح أو نحوه. 
(۲) التطفيل: .٦۲‏ (۳) نهاية الأرب: ٦ - ٤‏ 
)٤(‏ الدرة بالكسر: التي يضرب بها. 


في الطعام .وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك ٤0١‏ 


هُوَ حير الناس مَهْمَّا يفعَل' 
حڌث رجل من عامر بن لؤيّ» قال: E E‏ 
وعبیدا؛ فرج يومًاء فنظر إلى جاریر فی جانا فهریهاء ومال إلى وسالها 
أن تزوّجها منهء فقالت : : حتی أسأل عن أخلاقك . 


فسأل عن أقرب الناس إليهاء عن ف سا ی ا 
فأتاه وسلّم عليه» وقال: ما جاء بك؟ فأخبره! فقأل: لا عليك! فإِن العجوز غير 
خارجة من رآيي٬‏ فامض ات منزلك › وأَقمْ یوما أو يومین › ومر بغنمك أن ا 
ونا في آهلك : ااا أن يحب فليأتا! ودَعڼِي والأمر! 

فشاع الخبرُء فخرجت العجوز مع مَنْ خرج» والشيحٌ مح القوم» فنظر إلى 
الشات› وقد کانت العجوز قد أخبرته بشأنه» فقال : هو هو! فقالت : م قال : 
لقد حرمت حظكٍ! قالت: إني أريد أن أسأل عن أخلاقه. قال: أنا ربينّه. قالت: 
فكيف لسائه؟ فال : خطيب أهلهء والمتكلم عنهم. قالت : کا قال : 
ژمال" في قومه» وربیعهم! قالت : فکیف شجاعته؟ قال : e‏ قومه والمدافع 


قال: فطلّع الفتى» فقال: أما ترين ما أحسن ما أقبل! ما الحنى ولا انشنى! 
فلمااقرب لم قال ما اخسن با سل ا غا جار ولا قار ت نتوی 
جالسًا» فقال : a e e eh‏ 


تَوتَرها . ف 0 فقال الشيخ: نا اح راا غات 
e‏ ا والله! 2 يه ورده» فوالله لزوجتاه و 
ل 


دخل طفیلی : غر فل يقدر على الدخولء فأخذ قر طاسًا : e‏ | 
ق هل له قريب غائب؟ فقيل : ا e‏ 
(1) المحاسن ET‏ (طبع لیبزج). (۲) الثمال: الغياث الذي يقوم بأمر قومه. 


(۳) التترتر: التزلزل والتقلقل . )٤(‏ ذیل زهر الآداب: ۲۸۰. 
(o)‏ أدرج الكتاب : طواه. 
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ET فأفسا‎ e ا . فخرج‎ E 
فلما قرا العنوان قال: سبحان الله ! تراه نسي اسمي إذ لم يكتبه على الكتاب! فقال‎ 
الطفيلى : واف من هذا أنه لم تکتت داخله و من العجلة! فعلم مراده‎ 

وأدخله! ) ) 


yT‏ کان لي جار طفيلي» وكان من أحسنِ الناس 
مَنْظرًا» وأعذبهم منطقًاء وآطیم رائحة» وأجملهم لباسّا» وکان من شأنه معي اني 
إذا دعيتُ إلى معاة ۰ 5 تبعنی» فیکرمه الناس من أجلي» ويظنون أنه صاحبٌ لي ؛ 
فاتفو ا آن جَعفر ب E,‏ الهاشمي أ الضرة اراد أن يتن بعض أولاده» 
فقلت في نفسي : كأني برسول الأمير قد جاءء وكأني بهذا الرجل قد تبعني» وال 
لئن تبعني لأفضحكه! ) 

فآنا على ذلك إذ جاء ا يدعوني › فما زوت ان ل اني 
وخرجت» وإذا أنا بالطفيلي واقفٌ على باب داره» وسبقني بالتأهب فتقدمت 
وتبعني ؟ فلما دخلا دار الأمير جلسنا ساعة» ودعا بالطعام» وأحضرت الموائد 
وكان كل جماعة على مائدة لکثر: الناس» فقدمت إلى مائدة والطفيلي معي“ فلما 
ر يده» وشرع في تناول الطعام فلت دا نافع عن E‏ عمرء قال: قال 
رسول الله 5 من د دار 2 بغير إذنهم فأکل طعامهم دخل ار وخرج 


جي 


3 


i vf E TEE‏ او لا نجي أن 
تتکلم بهذا e‏ الطعام» وتبخل بطعام غيرك على من 
سواك! ثم لا د تستحى أن تحدث بهذا الحديث وهر ضعيف› وتحکم برفعه إل 
ا ال غل ف لن eh Sa‏ القطع› وحکم المغير أن 
بعزر على ما يراه ۰ وأين ا اا أبو ا عن اين 


)١(‏ التطفيل للبغدادي: 11. (۲) المدعاة: الدعوة. 


في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ذلك for‏ 

الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثمانية». وهو إسناد صحيح ومَنْنْ 
e‏ 5 

للانصراف فارقنی من جانب الطريق إلى الجانب الآخر بعد أن کان يمشى ورائىء 


ومن ظن ممن يلاقي الحروب بالا يصاب فقد ظنٌ عجرا 


قصص محاسن الأخلاق ٠‏ 
في التوکل على الله تعالی O‏ ` 


ae ROE EE O الرشيد وعيك راقص‎ 


في القناعة والرضا بما قسم الله تعالى O O‏ 
عروة بن أذينة وهشام بن عبد الملك iA EAL ES‏ ا 
غب ال ن عاش ee E EER SSS a‏ 


e a a ag a a E 
ie OT ....... أشعار فى القناعة والرضا‎ 


أحمد بن طولون والعود المكسور a‏ 


عبد الملك بن مروان واليهودي e‏ 
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أنصفني وإلا رفعت آمري إلى الله تعالى E e‏ 
عدل الاإسكندر VL PEE O OS OSE ASN Bee‏ 
المأمون ووالي الكوفة E O O‏ 
وددت لو اني رأيت يوم عدل ٹم مٿ o E e‏ 
عمر بن عبد العزيز ورد المظالم N E‏ 
أقوال في العدل والاإحسان E SS O a‏ 
النخلة العادلة A e ele o a‏ 
السمك العادل E sas E e EE‏ 
الناس حسب ملوكهم ا A EES a‏ 
في محاسن الأخلاق E e EY A a CT‏ 
أخلاق رسول الله لا E als EOE o‏ 
لا تبع بيع خائف E N‏ 
تحت هذه العمامة كرم ومجد EN N OA O O,‏ 
أخلاق بهرام الملك E O O O a‏ 
أخلاق أنو شروان N EO O‏ 
أخلاق الرجل وأخلاق خدمه I E o‏ 
أخلاق الوليد بن عتبة بن أبى سفيان .. N‏ 
اا ووو E O‏ 
أخلاق قيس بن عاصم E O OT‏ 
من خدعنا في الله انخدعنا له .... E Sons E‏ 
أخلاق أبي عثمان الزاهد O O‏ 
فرح مرتان E O O‏ 
أخلاق علي بن أبي طالب O E O ot‏ 
إذا ذعي حضر وإذا زجر انزجر E ST O ER‏ 
أخلاق المأمون E O E e‏ 
من کلام رسول الله اد OE N RE O e‏ 
حمظ اللسان ا E O E O‏ 
في الشفاعة Ve Se ooo.‏ 
فى الزهد O O O E O‏ 


EE فى الزيارة‎ 
4 EEO فی الإاخوان‎ 
E a O O O O فى الهدية‎ 
E E O كتمان السر‎ 
EV i... ROOD Ga TNE Se مؤدت الأمير‎ 
E OR a في القناعة والرضا‎ 
O ا‎ N E e في الجلم ودفع السيئة‎ 
O An ok a o في آداب المعاشرة‎ 
0۷ - e E E a أدب الرجل وأخلاق الصحاب‎ 
U cae aa ا ا و ا‎ 
OR e a TT E الرأي والاستشارة والعزم‎ 
O yy 4 الاق‎ 
OT حفظ العهد والوفاء بالوعد‎ 
E O O في العقل وسداد الرأي‎ 
E E مما قيل في الديْن‎ 
O SD سارق يقطع سارقًا‎ 
O . ومما قيل في العداوة والبغضاء‎ 
E ومما قيل في الحسد‎ 
E O ومما قيل في الحياء‎ 
E Bl ES A CS O في الغرور‎ 
N SDE EEO A في الفِطرة والطباع‎ 
VV ik N NSERC RS e في الصدق والكذب‎ 
Vi ura O OS ... في ذم الغيبة وتحريمها‎ 
N SN OAS EN SEA في تحريم السعاية بالنميمة‎ 
O OL a eT a .. ومما جاء في الغدر‎ 
A0 n الذئب المدلّل: الطبع يغلب التطبّم!‎ 
O وقالوا في قَلَّة الوفاء‎ 
e a ry ال‎ 
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CE E O .... في الآباء والأنبياء‎ 
a .:.. أبوّة الرسول كل‎ 
E ......... أخحبٌ أولادي إلى‎ 
TT o .... يا حبّذا ريح الولَذا‎ 
E O N إنما أولادنا أكبادنا‎ 
ا‎ O e وصية الرشيد لمؤذب ولده افا‎ 
AA ....... في العفو والحلم والصفح وكظم الغيظ والاعتذار وقبول المعذرة والعتاب‎ 
AA :..... E 2 e آقوال في الع والحلم‎ ) 
BE O عفو المنصور‎ 
E O ا‎ 
EE CR O O O E E RD O عقو الهادي‎ 
O OEE rT حلم عمرو بن العاص‎ 
E O O O فالا‎ 
PEV SSAA ES RARER SLRS ES e حلم معاوية‎ 
E LE N ONE E E معاوية والزرقاء بنت عدي‎ 
EE ABS RDSNS AASEERR EEEAS معاوية وعبد الله بن الزبير‎ 
EE SS SR a معاؤية ورجل‎ 
O a المنصور وأموال بني أمية‎ 
O a ا‎ 
U ie RR oo N 
A a. O E O O الحجاج ومن يحسن الكلام‎ 
NEV ATES E .. إبراهيم , بن المهدي والمأمون‎ 
NV e o OT كثرة العفو زيادة في العمر‎ 
OV N r مزید‎ e الرشيد‎ 
O O O a as TT ر کو اعت ا‎ 
Aan e O O O اصنع ما أحب الله‎ 
AK ees O O أقوال في العفو والحلم‎ 
ET SO Ga a عبد الملك بن مروان وأم حمزة‎ 


EG O E حلم جعفر الصادق‎ 


حلم هشام بن عروة . iS Ea‏ 
و وأشعار في الحلم . OE‏ 

قبيح الفعل حسن الاعتذار .. RE e‏ 
المأمون وإبراهيم بن المهدي e‏ 
الحجاج وابنة عباد بن أسلم ........... 
عمر بن الخطاب وعيينة بن حصن E‏ 
الفضل بن الربيع والمزور ..... n‏ 
TEE e‏ 


فى الوفاء بالوعد وحفظ العهد ورعاية الذمم 


ا والهذلي E‏ 
أشعار في الوفاء بالوعد وحفظ الا e‏ 


الطائي وشريك نديم النعمان بن المنذر ا 
المأمون وعبد الله بن طاهر IETS‏ 
کافور الخشيدي والمنجم a‏ 
حديث السموأل بن عاديا E‏ 
e i‏ 
لا خير فيمن نسي إذا وعد وعدا a‏ 
بو بکار الأعمى وآل برمك a N‏ 


في شکوی الزمان وانقلابه بأهله .... a‏ 
انقلاتب حال ذي الكلاع الحميري o O OR TD a‏ 


‘nnn nnmnuDPGSGGDBDGINOSDBGEGRBRGOSSGODCOGGSaGQGSG DB 


wen eoennveeoenEeecsdib bens Gs GSB Ss 


a 


O 


onananaunevvuoennRE®S'nuesuBeéQncdGvGuOoOGQ nG SEG GG ¢4 ©» 


,.TOBannnnanrunOeOaCcanvwEaADSDQGrSGmOnSHS CSS BS A ¢ 


.oneneEeganonvdwneuebDnBavwuveGbDBDBbBDVYVNGN DB DBDGaGSGGu vS 


TT 


O 


O O 


cn oenacaaQGuSnES SEDGE DB BGG Sn Ga A 4Y 


TT 


a 


N 


TT 


TT 


E E OE O BE GE E mE RR mS A aE ET a 


RW 


a 


1۰ 


E أقوال وأشعار في شکوى الزمان‎ 
A E E i aa OED e AA yk a e فی الصبر على المكاره‎ 


صبر أولي العزم ONCE SAL‏ 


في التأسي في الشدة والتسلي عن نوائب الدهر .... 
صیر عروة ٹن الزبير a RA a SA e EE a DR‏ 


صبر وشدة الشيخ الضرير AE SEE‏ 


أقوال وأشعار في الشدة والتسلى عن نوائب الدهر 


في اليسر بعد العسر والفرج بعد الشدة OE‏ 
دعاء الكرب AOR RTE NERA‏ 
المهدي وموسی ہن جعفر ONO EELS AES EEA‏ 


مسلم بن الوليد ویرید بن مزید ARSE‏ 
سبحان من قتل الأمير وفك الأسير RGSS Ra r‏ 


انار فی الفرج بعد الشدة E N‏ 
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oer umb uman mG RGA a4 RAGA aa nm A 4 


rerum TEESE EEE EEE EGERTON 


wwe HORO aADE AGODA aA a 


“ana auana SRG DACA GGG SG aA bd 


enan wn wem SEDA a ar wara ar 


anes ne SaaS ana aA DEERE DED 


“aan namnaresu DENSA naran ena a a ® 


.aensanaeoen vm merase Sanur anresa arr nae» 


enoe mna mr 


una unanmaGanmarnrsanaa nasa swe GSES Aa» 


ean an nes Dn SSDS SESS EG no YY” 


anan aauans ss EeEanmn roar SSE nG m4 


‘ee avnrswrnmnwr mmr rH mG AG nS A ® 4% 


mam sSurGDE DGS aAS aE Soy ¢ 


E 


sean mnbaSDnDGHDaAS LSE Sn 4 aA ¢ ¢» 


raver anmur bana SAG RGD SASS 


ues rnr mmm anns nm bu GCA GO DQ QQ Qû %4 


amauaavwane nSr SNe aA 


oan rmUamCEmrnGAGGCGORaAG DD nEGg SSG GY 


nae merama nnmnmh GGA GAG SS SECO ¢ ¢ 


sb anasnsmd GADD aGDnE SSDS aA mA 


aa marmanese SSG mma nG GA GG QA û 


enema nea ng mnn mmm aaa Dn n 


romana DOE SG GC am | 


aero nnevrna sS nsrmGnmSaAS aA Ga SS YO nD nS PP & 


manan nacs swam rr NEE nA aA 


۲۹ 


e e a في السلطان والرعيّة‎ 


٤١ فهرس المحتويات‎ 
AA E E E Sa Sn ضربة شافية‎ 
DO SL SRS RE O AS قضاء وفدر‎ 
O SE O O O CS Ts بركة مولود‎ 
الباب الثانى‎ 

قتصص مساویء الآخلاق | 
في الظلم وشؤمه وسوء عواقبه وذكر الظلَمَةَ وأحوالهم E a‏ 
N ea e E E a‏ 
دعوة مظلوم ..... nS SS N‏ ۱۷۸ 
متی تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟ ............... V۹ ..... e‏ 
أحمد بن طولون والسيدة نفيسة O O O Oa‏ 
عند الله تجتمع الخصوم E RR EDS a‏ 
المعتضد بالل وسارق الحلي NS oS‏ 
E E e e‏ 
شرور الوزراء والأعوان AE O O a‏ 
أا ع ا ان 2 E SE os‏ 
غدر عبد الملك بعمرو بن سعيد بن العاص O O‏ 
يحي بن يعمر في مواجهة الحجاج A A DR O A‏ 
البطش بعد العقو AE E N ODES OS‏ 
الفرج بعد الشدة ' A SCONCE ES‏ 
ظالم يبْلى بأظلم! . E mam O‏ 
المنذر بن ماء السماء في يوم بؤسه E o O‏ 
إنصاف المأمون أمة من ابنه E e‏ 
ملك يجلس للمظالم بنفسه O‏ 
من وصيَة الإمام علي بن أبي طالب إلى عامله E O‏ 
ومن كلامه في تهذيب النفس ... UE. ESR DSSS‏ 
الاحتكام إلى كتاب الله O‏ 
هاؤم اقرأوا كتابية! AO O E O‏ 
e EEE CHOOT‏ 


۳ ) قصص العرب/ الجزء الأول 


ww 


الححسد 
فی EEE SES MSR E ODS‏ 


الحدب شن اصح الاطان U sei o‏ 
في الحجاب والولاية O e‏ 
غدر المماليك بالسلطان قط ae‏ 
سبحان من له الدوام ...... E O e e‏ 
ظلم المجتمع وذوي السلطان TE e SS eA a‏ 
لو کان الاستہداد رجلا O EOE a CENET‏ 
في الغدر O EN O O o‏ 
المنصور وابن هبيرة REE ORE RAS‏ ا EOS Ses‏ 
اة العذر اليد E EE E‏ 
أغشا وا E aS OEY ٠...‏ 
مقتل يحيى بن زكريا (يوحنا المعمدان) EE ORSON OS‏ 
من تعسف الحجاج وظلمه A OSS E CODE‏ 
تعسف وزير وكرامة قاض ..... E E‏ 
وزير في بئر TE DEA ESSE E eS‏ 
في ذكر الأشرار والفجار وما يرتكبون من الفواحش والوقاحة والسفاهة Ee‏ 
ما جاء في الوقاحة والسفاهة وذكر الخوغاء O‏ 
في الخدر والخيانة .. TT‏ 
قصة ثعابة بن حاطب الأنصاري OE O‏ 
O uae a‏ 
a E‏ 
جزانی جزاء سنمار RR ay‏ 
أشهن الخدارين O‏ 
غدر الذئب O side I O O‏ 
في السرقة والسرّاق e E O O O‏ 
سارق العلانية يقطع سارق السرَ O LS N‏ 
تصلب وأنت کاره O SO O‏ 
فا اء في العداوة والبغضاء E O n‏ 

O oes 


فهرس المحتويات 1 
قاتل الله الحسد ما أعد له بدا بصاحبه فقتله E E OO E‏ 1 
أقوال وأشعار في الحسد E aa o‏ 
درس یلقی على خاسد E OO AS‏ 
في الرياء E O o a e‏ 
في الرشوة والهدية على الحكم وما جاء في الديون E N‏ 
في الكذب وما جاء به DEY a E EOE‏ 
ذو الوجهين لا يكون عند الله وجيها En ae e e‏ 
في ذم الحرص والطمع وطول الأمل  N ESS o e‏ 
في الطمع وذمه PRR CARES DER AS A E i‏ 9 ¥۷ 
) الباب الغالث 
في الجود والسخاء والكرم n O O O‏ 
E ER EDE‏ 
فداه بنفسه OE O‏ 
أسخى من قيس بن سعد EE O O O oa‏ 
أقوال في السخاء والكرم O O a aa N‏ 
كرم عائشة رضي الله عنها OT O N O a‏ 
كرم طلحة بن عبيد الله EE N a‏ 
رحم آدم عليه السلام E O E‏ 
کرم عدي بن حاتم E ODE GS‏ 
كرم أبي سهل الصعلوكي E O ET‏ 
التبرّع بالمعروف قبل السؤال O O O‏ 
کرم رجل من قریش E e‏ 
كرم عبد الله بن أبي بكر ... E e Su‏ 
کرم قيس بن سعد بن عبادة O ag OT aa‏ 
کرم عبد الله بن جعفر E E O O‏ 
کرم عبید الله بن عباس E OD O aT‏ 
کرم عبد الله بن عباس E a a O O a‏ 
معاوية والحسن بن على TEVR aes E N o‏ 
کرم معن بن زائدة .... TO SR O O ay‏ 


SS OT کرم ا‎ 


کرم عبد الله بن عتبة بن مسعود .............. 
کرم این مالك القشيري E E‏ 


تعين النازل على الإقامة eT‏ 


الحجاج وليلى الأخيلية e‏ 
کرم المستعين يالله A ES eS‏ 


PSE PSE VED OEM OOS CNR USDA ESR ARSE SSRs 3 کل شيءِ ولمنه‎ 
OS كرم أبي عطاء السندي‎ 


کرم عمر بن عبید الله بن معمر RASS‏ 
كرم محمد بن عبد السلام NSA‏ 


ESR A aE Asê aS e a REE ار‎ 


ene mne nanan taco deno nun wna aru oe w4 


کرم سعید بن العاص E SESS‏ 


قصص العرب/ الجزء الأول 


oun anOa ns ns EGO aD GQ GGG GRAS mG Hum 


ane nuna anaancs aE nanan GSO n Rava aA 


vanan SACS DGG aaa nan Qa F4 


umre NEESER GAGA SAAR aARG Ga 


anu navnubaGdn anu rma mae gan ur rm o Gy» 


nenas asGaDaDaGCaGaanmaaa no oC ESQA» 


moun anaan AGAH GOOG Gna mrn SSE vw 4 


evare Eennmnme nena SaaS aoa ® 


rewo mags mara mOEOwmrS ums OEO na 


uneven nma ENGGAGDS ADS Danan UA» ® 


‘Neron Ea aAnG GG Aaa A A 


muna mre wb Gam mm mame wr mE Su SY 


nrg anamrmnmammn mna mg Emm rE aS 


Osa nnn HRH CONG nm Gn GG DSN YG EY 


au amamlsstdGns dG namo asm manan ¢ 


ewrane mmm Gm mn wanan gg eC YW» 


anu arnr mama aN aan Sanaa eoe raa 


nenormal mr mbm hana Ga bn % 


nuru mnrabnrn adam nmS aaa Aah KG» a a 4 


Cen rS Sanna SENGER SESE AGES 


anam anmnnuGnanbnnabnku ahaa har oH nha 


فهرس المحتويات 


کرم علي بن سليمان a‏ 
كرم خيثمة بن عبد الرحمن 2 


مّن انتهى إليهم الجود في الجاهلية 


ERE OS 2 بدأت‎ ۳ 


أبو حنيفة يرعى الجوار E‏ 
درت الله الصدقات ETE TETES‏ 


لا أسال سِواك ولو سففْت التراب 


E ....... ما وّلدتِ العَربٌُ أكرم منك‎ 
. k4 : ھ‎ ۰ 
bs O OE O OE EOD TOO .. الاصمعي يطلب القَرّى‎ 
5 u ا‎ 2 : 

لقد امكتّك الله من الوَقَاء E‏ 


anan nbmnUr YG ENGR SRG ESE SADC GAGA GGA SAS, ¢ w 


avn aarmsaramnrun TNE SOBRE GAG Sm HEG aA aA Daa Ra - » ¢ 


anna rT GAD DaG naar 


manana SEHERA REGGAE Naw 


“aman nmnevnUn TENOR warna aA DEnDaANS aaa ¢ 4ض‎ 


.=wrnrranhr Sanwa nr HONE SN Na DRGGaAGaGn arn rna 


orea E OGG SENE GADSG DGS wHGOru mG Sr nn GSS» 


ermanan aA SADA RGA nna Ew 


inana HSN rS aA VEDER DAG Ua a 4ظ‎ 


roe. An TESORO DHA CGOGCG GGA YS Sra S  Y 


Oras wr nEE GAGGED EVE LODA Sua aA 


wen SDRC SSCA aG naa aa aa PA 4 


rire oa sna mG GOrY cA EEE VW BGR GOGO RG BG halS Ha o bO ¢ a 


nano nD ans aAD GR RCSCGSHORERH SONGS SGU srw 


mamma GOSS Sana SS ®. 


.a“aenaunasnvwrnrmnNDaA GARG GGG RG mn Hh GCOS rr OH + ¢ 


aru rm u emS DGAGDRGGSSCGACGGAGS Grand aA OnE # + 


SENG DASA RRO SDSS DECEOwaS SG Das SDC oGO nn CE DQ sS SS ¢» 


nea oanaaaadsdaunmnave mne mE ECD aA aS aD SD GaGO nS 


wn euenmnereme ww. aANCaASAGaAHaAVTGARARG HONG uw +4 ¥ ¢ 


eam ocd a ha a. ae mG. E RE aS RCD BCS SDS maa Y @& 


TAQ 
۲۹%۲ 


5: mwa a. mam HK e mm nm mm w, «& 


a4“4a“ankadsudanuannmGCKCauskanns.a San snnmnuna“anununnsksunununaunsnsnus kê 


CH 


٤ a م‎ 
NN SUNS O SSS O TE من جود آبي دلف.‎ 


2 قصص العرب/ الجزء الأول 


ا O eT‏ 
رَجَوتك دون ااي E‏ 
عفْة الشريف الرضيّ O E‏ 
مين FOE oan o o a‏ 
في البخل والشخ وذكر البخلاء وأخبارهم A ae E‏ 

FEE a نبوية في ذم م البخل والتحذير منه والاستعاذة ا‎ Î 
I ees r e المأثور عن المتقدمين في ذم البخل والبخلاء‎ 
O E O ا الت ر‎ 
E So a ف د ای‎ 
O E E ls ا اون د‎ 
E ea o کا ا لاف مورا بی ان حو‎ 
EE o e اف‎ 
N SS EL E GES ORO بخل سهلل بن هارون‎ 
RONAS SR RL ON SE بخل أبي ك‎ 
O A DE OSE ELDERS دواء وغذاء‎ 
O MOE EO E E I AY إسرأف‎ 
O e Saa N ELS 
O ما أكثر السؤال في هذا المكان!‎ 
E E بخل حميد الأرقط‎ 
a E O EO O EEO EOE بخل أبي الأسود‎ 
O RE أقوال و أشعار في البخل‎ 
E yT e بخل محمد بن الجهم‎ 
EE aan O خصام‎ 
N أنت صاحبها‎ 
ET ASE O CS ER بخل أبي الأسو د‎ 
yy ... بخل؛ أعرابي‎ 
ad E EO غلب على کل طبع أهله‎ 


4 » e ۰ 
re ASE a ea a E a RS EES بخدلة فصب حه‎ 
۰ 


أقوال وأشعار في البخل .................. 
لا أتقياً طباهجة ببيض أبدا RSS A‏ 


TARR LS أين التين؟‎ 


جعفر بن يحي والا صمعي A ER‏ 
من أخبار مروان بن أبى حفصة n es‏ 


N TE i زياد الحارٹى وأشعب‎ 


بخيل صادق المواعيد e ei ls‏ 
أشعار فی البخل eens o‏ 


rarer NGG aan HSE NSE NGS Dan Era as r b4 


om rwrr SND wEO EHEC nan u DQG Da ad 


ren NERE BAVO SEES NDE nA PS ¢ 


newman Garr EOD RGEC RGA aS ¢ 


wna NESS DREAD aarmneo sS rr 


“annanca nun nG SE SGA DGC ROG GGG GS SEE EEDA ® 


anan nGa naam wma AGG GAGHG SNUG SY DaAOGO YE DD» 


non ansabs as wruw mE aAa mw maran nnd 


nner NEDEY TSENG DADA RRA BGAN Ga 


“mann rna mE DARGA Aa 


anan acnsasdnnmnoeonmnwrERG DRG GSS wna nè 


owra Gm SDAA SRG GAGS naw» 


“meman EEG am SEDDAM 4 ¢ 


nenn nmr GS Swan DBA 4¢ 


ana nac atne SOR DRGEGDGG man rsa En OEO SD 


ruwen SHEE OS SCORES 24 


wenn mwas ead an SS meman nwa nanan and 


‘nee nreS eam Hmmm an maaan %4 4 ¢ 


..wuirwewnrewHENNECS ASG DGONSGN nm S rE SEaA aE Sw 


annua mmm ERG SCG NE BCG RAGGA RGSS AG aA ® 


‘Sarno NCGS Germ GSvmeEeE vw REQA ® 


werme nnn mE NCGS RCO DS RNEONGaAa“ 


ene anG aaa Smee saurs mnu aann 


menan nannEaaanmnhanas brennen sS ra D“ 


nons rmrmea DSma HEEE Herma rea 


iene actanauanr HOUND SRG RGSS HOSES 


CCS anwGE SERCH aA DGG RRND HH rE HEEE» 


e‏ قصص العرب/ .الجزء الأول 
كيلجة بدرهم EO O SR O O E‏ 
بأی شىء نبل الطين E‏ 
أقوال وأشعار في مواعيد البخلاء O N‏ 
مواعید عرقوب POO ESSE EE a‏ 
اتو العتاهة والعباس بن محمد TON SE SDS ES‏ 
قافية ضصاأاعت ... FOV AS SR SAS DEEL ESERaS as‏ 
اشعر من بشار O OG DE LR Ee‏ 
کذب بکذب O AANA SSN O‏ 
أهاجي فيمن يسيء الضيافة  O E N E‏ 
بخل ا ماذويه الأهوازي A‏ 
بخل أسد بن جهور OO O O O as‏ 
البلع أشد من المضغ O O O‏ 
اللئيم سباب cs AE ED RRS E SS‏ 
a o‏ 
E ea OE‏ 
و ا O O‏ 
من أخبار أبي الأسود الدؤلي OE O O‏ 
جحظة والحسن بن مخلد E O O o‏ 
ما لك إلا النفخ في البوق ... A O O‏ 
أهاجي في البخلاء على الطعام .. O‏ 
أبخل الناس O O a‏ 
أسفل سفل سفقل سفل OE A r‏ 
وما يدريك: ما الرمان؟ O O E Da‏ 
لاط الاطف ا VA‏ 
أنا أنتظر السقاء O O‏ 
كسر الرجل مبولتك OT‏ 
لا يبيع. اللحم. إلا بالنوى .... AE Sees E ES RE‏ 
البخلاء وجمع المال AE e E E OY‏ 


فهرس المحتويات : ۰ 2۹ 


في ذكر الفِنى وحبٌ المال والافتخار بجمعه O E N I‏ 
ابن مقلة واليهودي NE N O N GD‏ 
فی ذكر الفقر OT ESE ORI E EEN‏ 
ا لجوج .... O e‏ ....... ۳40 
TOT OR E EES SEE RE‏ 
في الطعام وآدابه والضيافة وآداب المضيف وأخبار الأكلة وما جاء عنهم وغير ‏ 
ذلك ES RE E‏ 1 
أشهر المأكولات O O‏ 
الزهد فى الماكل E O O O‏ 
آداب الأكل . E O O‏ 
ما جاء في كثرة الأكل E E DSN Ss‏ 
من أخبار الأكلة O O O‏ 
المهازلة على الطعام CET See EES N N‏ 
الضيافة وإطعام الطعام GV a... O‏ 
واداب المضيف CO SERE NEL OE SS SS‏ 
في الطفيليين وما قيل فيهم من الشعر..... E O OO‏ 
ما قيل في الطفيليين من الشعر E O O‏ 
ومن أشعار الطفيليين o‏ 
ما نقشه الطفيليون على خواتيمهم CN E NLD REE O Ê‏ 
وصايا الطفيليين نظمًا E O O‏ 
واا الطف ا E E O a‏ 
ما جاء في الضيف الذي يطيل المقام E a O ES EN‏ 
ومن أخبار الطفيليين ونوادرهم EE esi e o EE e‏ 
ومن أخبار بان الطفيلي ضاف ا م ا Yé u... a OTO‏ 
ومن أخبار أشعب O E O O‏ 
يلي فقيه E OOOO‏ 
شح ابن الزبير O O a‏ 
أعرَابي في عرس i RTE‏ 


صكَاعَتهم التطفيل ..... e‏ 


قصص العرب/ الجزء الأول 


nea noea nuans ssa E ren nrnanarNOrEEOrananns rmn EaOnEeE HEG Dan 


emu auanesunanaarm nma anan nD DnREOSE EnCana aE YF 


wanara ananmaGamaDa DQG ar anan Da SCOOT GO HHA GGG DO E HA 


ewn nmRHanmaCSOnmGSmGanaaenDmnanDnan Darn nn nasna ana YF 


asa anennoes ns manana E DEB nG ur ESHA CEODaAS DDH PQ 


enema amnnGanDnOGOnaaGaa nama a Sa DanC NORA Ca aa EEF 


aan aas mn nD ANESTH rU A+ aA 


wenn mnu DmCaGas nanan aa rama RO REDE DAA r maaan on 4® 


rw rvumumaraansEeaGanSanmnanCe ns nso nmnEeEneoers we NHS DSR 4¢ 


o“ouaunsvwnanasrerrmranawnr mH HERCAR GAGS RSCG GEDA Kaa aA 


awne eceurnrmnHanHHaAa GERA Dasa CGA aADGaDanEr rG Vanna 4 


mre anananGansnrnoeovrnesEeEnunereanawEr Sewn EOneEHHaARaA RES SVS aA 


anan anaaa asma rane Sum SEONG mS RARER Ern RA ?% 


una ernanmsSw he muna taa HSA GCA RaQ a nC EEA HOGER AC a YY $ ¢ 


۳۸ 


